الدرر البهيم 


العقيدة الصحيحة من الكثاب والسنة 
بفهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان 


أم ميم 


إن الحمد لله : 006 ود 2 نستعيثه ود سهظةةةوتهود باشوهن مووز 
اكوا وية فوقاك اع ناهر يول النة قاد مض اللووي حرا اد 
هادي له. 

وأشية :5 ند الا ازنة وضدة شيك لماو سيد 


توأ ربكم لّذِى حَلَفَج ين نفس وَحِدَةٍ وَحَلْقَ 
مِبهَا زُوجَهَا و 3 رَجَالا كيرا 0 وَأتّقوأ لله 
را ا إن آله كانَ عَلَيِكُمَ رَقِيب ما 4 [النساء: 07 

( يما نين ءَامَنُوا آتّقوا اله وَقُوُوا قلا سَدِيدَا ١‏ © يُصَلح لَكُمَ 
عملم وَيَعْفِرَ لَكُمَ ا وَمَن يُطِع الله وسو لد همد فاز هونا 
عَظِيمًا 4 [الأحزاب: و ,]0١‏ 

أمافية إن افيد ف اويك كنات للف وخيرٌ ا هدي هدي محمد يل 
وشرّ ىّ الأمور د تا عناء زكل حدثة عد كل بدعة اذل وك 
ضلالةٍ في النار. 

وبعدُ فإنَّ من عرف الله أحبّهه ومن أحبّه أطاعّه وعبدّه» فالمحبُ 
العدادق لاغلو اله عبد ف فته وسيهاقه إن سقط ل تعد ايده 
البشريّ فسرعانَ ما تجده يتوبُ ويعوة إلى ربّهء قال تعالى: «( رس ليرت 
َنهوَأ إذَا مَسَُّمَ طَتِيفٌ يِنَ آلسْيْطَنٍ تَدَكرُوا فَإِذَا هُم مُبَصِرُونَ 4 
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[الأعراف: .١‏ فإذا تقرّرَ هذا فلا سبيلٌ إلى معرفة الله -جلٌ في علاه- 
إلا بتعلّم التوحيله بوالزسيلة "إل ذلك الكدات والسة بفهم الصحابة 
الكرام ومن تبعّهم بإحسانٍ فقد ذكّى اللة لدي ب ونه ودين 
0 بالهداية» قال تبارك وتعالى: 8 فَإِنْ ءَامَنوأ بِمِثْلٍ مآ امت به 
فَقَدٍ أهْتَدَوأ * [البقرة 90 رضوا الرضواد والغرر بالجنانٍ هم 
ومن التكين: بحساو افال تفان 1< والكسبقورت: الارلوة ٠‏ نين 
الْمْمَسجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَلَّذِينَ أنبَعُوهُم بإحسن رَضِمَ آله عَنهُم 
وَرَضُوأْ عَنَهُ وََعَدّ طلم جَنّس و تَجَرى خََتهَا آلأثهَرُ حَدِدِينَ فآ أَبَدَا 
ذَلِكَ الفوزٌ العظم (2) 6 * [ التوبة: ]٠١١‏ 

وقال رسولٌ اله يله: « ريك عل الصا بها عا لا توي 


- 





عَنها بي إلا َلك من بش مِدكُمْ قتيرَى اخولاا تيراء يكم يا 
رُم ستَِي» وَسئَ الخلَء الرَاشِينَ لين عَُوا علا يواج 
عل كُمْ بِالطَاعَةَ وَإِنْ عَبْدَا حَبَشِيًّء فنا المُؤْمِنُ كَاججَمَل الْأَنِفِه حَيْت) قيدَ 
قا فعليكَ بانتمسكِ بالكتاب والشي وما كان عليه أصحابٌ رسو 
ال ومن تبعهم , فالحي لا ا ا 
عنه: « مَنْ كَانَ مُسْمًَا فَلْيسْئنّ د بِمَنْ قَذَ مَاتَ » فإن الحي لا تؤ 
الفتنة» (2. 


وانطلا 


عليه 


604 


من هذا كلّه عَمَدثُ إلى كتب السلفٍ وقمثٌ -بحولٍ الله 


.)١71/5( أخرجه ابن ماجه في سننه (47)» وأحمد في مسنده‎ )١( 
عن ابن مسعود رضى اللّه عنه.‎ )785 /١1( أورده البغوي في تفسيره‎ )0( 


المقدميس / ا 


7 بجمع أقوايهم في علم التوحيدٍ في هذا الكتاب الموسوم ب «الدَرَرُ 
ا ب ا اللي ل وي 
أقوالٍ الآئمة. 

وأنا أعلمٌ أن أكابرٌ من أهلٍ العلم والفضلٍ سبقوني إلى هذا الأمرء 
ففي كل زمانٍ ومكانٍ يقيّضُ اللة تعالى علماءً ربانيين مخلصين لحاية جناب 
التوحيدء غير أني أرغبٌ في الثواب ونيل شرفٍ تعريفٍ الخلق بريّم - جل 
و عاحت عدر إل الله إن صرت 7 

وأخيرًا أتقدمٌ بالشكر - بعد شكر الله تعالى - إلى كل منْ ساهمٌ في 
إخراج هذا الكتابٍ على هذا الوجو. 

وختامًا: أسأل الله تعالى بأسمائه الُسنى وصفاته العلى أن يتقبل مني 
هذا العمل وأن يجعلّه ذخرًا لي يوم العرض عليه» وأن ينفعَ به المسلمينَ 
في مشارقٍ الأرض ومغاريهاء إنه كريمٌ قريبٌ محيبٌ الدعاء. 

وصلّ اللهمّ على نبيّنا محمد وعلى آلِهِ وصحبه وسلَّمْ 


افق الأول 1406م 


الباب الأول التوحيد 


ويحوي نمهيدا وخمسة مباحث: 

المبحث الأول: الإِيانْ بوجود الله تعالى. 

المبحث الثافي: توحيدٌ الربوبية. 

المبحث الثالث: توحيدٌ الألوهية. 

المبحث الرابع: تعريف بعض أنواع العبادة. وآن عو هيز ف لها دنا 
لغير الله فقد أشرك. 

المبحث الخامس: في أمورٍ شركية كان أهلٌ الجاهلية يفعلونها 
ويعتقدونهاء حرّمها الإسلامٌ ونبي عنها. 
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النمهيد 

وفوف يان فض العرسيل لقة وقركاوييان روكت كلمة التوسين: 
ع 1 0 عو 0 
وأهميته وفضله. وما تضمنته هذه الكلمة. 

0 5 5 و 2 

معنى التوحيدٍ لغة: وَحَدَ: الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على 
الانفراد. من ذلك الوحدة(©. 

قال الفيروز آبادى20: وحلء» كعلم وكَرّمَ ماه فيه|» وبحادة 
ووحودة ووحوداء ووخداء ووخدة ووعحدة: سي مفرّدّاء كو ل 


لس مو 


وَوَحَدَهُ توحيدًا: جعله واحدًا ©. 
وشرعا: إفرادٌ اللّهِ تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 
وهذا التقسيمٌ قسّمه أئمةٌ السلفٍ المتقدمين» وقد دلْتْ نصوصٌ الكتاب 
والاأوعلي وعلمة العلراة بأبحتر از التصوص: 1 
قال ابن به العكبري خله9) : أصلٌ الإيهانٍ بالله الذي يِب على 
الخلق اعتقادٌه في إثباتِ الإييان به ثلاثة أشياء: 


)١(‏ مقايبس اللغة لابن فارس (5/ ٠‏ 5) مادة (وحد) 

(؟) هو محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي ذاع صيته في الآفاق حتى كان مرجع 
عصره في اللغة والحديث والتفسير. تولى قضاء زبيد. وظل في منصبه حتى وفاته» له 
مصنفات كثيرة أشهرها: القاموس المحيطء والسيرة النبوية» توفي سنة ثانائة وسبع 
عشرة. الأعلام للزركلي »)١47/1(‏ وطبقات النسابين للشيخ بكر أبو زيد .)١8٠١/1(‏ 

(*) القاموس المحيط (597). 

(4) هو الإمام عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الفقيه لكنه ذو أوهام» لحق البغويء وابن 
صاعد. ومع قلة إتقان ابن بطة في الرواية كان إماما في السنة» إماما في الفقهء صاحب 
أحوال وإجابة دعوة رضي الله عنه. ميزان الاعتدال للإمام الذهبي .)١8/(‏ 
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أخذهاة أن يعتقد العيدٌ رباتيتة» ليكون يذلك باينا مدهب أهل 
التعطيلٍ الذين لا يثبتون صانعًا. 0 

العامة اسم حي قير ف امس د 
الذين أقرٌوا بالصانع» وأشركوا معه في العبادة غيرّه. 1 

والثالث: أن حك .موصو فا بالضانات التي لا يجوزٌ إلا أن يكون 
برسر ديات الع ودر راكد زه رما رسي ند كاي 
د قذْ علمنا أن كثيرًا من يقرٌ به ويوحده بالقول المطلق قد يلحدٌ في صفاته. 
فيكونٌ إلحاده في صفاته قادحًا في توحيده. والاناتعة اللععال قل خاطت 
عبادّه بدعائهم إلى اعتقادٍ كلّ واحدةٍ في هذه الثلاث والإيانٍ ماء فأمًا 
دعاؤٌه إياهم وراد رياه ووحدا بوه للميذا انكر ع بعهنا كو 
وسعة الكلام فيه» فلآن الجهمي(0 يلعي لنفسه الإقرارٌ مماء وإن كان 
جحده الصفات لكل دعواه لم|("). 


)١(‏ سيأتي بيان عقيدة الجهمية في الباب الثاني بإذن الله تعالى. 

(؟) الإبانة لابن بطة (5/ 5ه" لاه 7). 

(*) هو الإمام المفسر: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي» 
من أهل قرطبة» ولد في أواخر القرن السادسء أو مستهل القرن السابع» ثم رحل إلى 
صعيد مصر واستقر فيها إلى أن توفي في شوال سنة 51١‏ ه. أشعري في باب الأسماء 
والصفات؛ فقد ذكر في كتابه "الأسنى في شرح أساء الله الحسنى " منهج السلف وأنه 
لا يقول به ولا يختاره» قال ابن تيمية: أبو عبد الله القرطبي وهو من أكابر علماء 
الأفغرية: ْ 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية ))4"1//١١(‏ الأعلام للزركلي (577/8”)» مناهج 


تمهيد اذا 


للموجود الح الجامع لصفاتٍ الإلهية» المنعوتٍ بنعوت الربوبية» المنفرد 
بالوجود الحقيقيٌ» لا إل إلا هو سبحاته. عاك فال تاشت زرن6 م 
لآن الخلق ياهرة إليه اق عر انهم ويتضرهوة إليه عند لدالهم:. 
الله انه معنا لصيو بالعيادة» وفقه قل اللوحترية 1 لذ إلاد إل اانه 
معناه لا معبود غير الله (27. 

ركنا كلمة التوجهد: - الإثبات والنفي 

قال الله تعالى: «وَقَضَْ رَبكَ ألا تَحَبُدُوَا ِلآ إيَاه4[الإسراء: “77]. 

«والتوحيد لاا يتم الوكين وهاه الت الأقات 7د اللفي »اذ 
النفيُ المحضٌ تعطيل محضٌء والإثباثُ المحضُ لا يمنمٌ المشاركة»7"©. 

قال ابن القيم له 77": والنفيُ المح ليس توحيدًّاء وكذلك 


الإثباث» وهذا هو حقيقةٌ التوحيدٍ © انتهى. 


المفسرين للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (ص5١).‏ 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (14/1١1١-١؟١)‏ باختصار. 

(؟) كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب )١5/١(‏ بشرح ابن العثيمين. 

(*) هو: الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم 
الدمشقي الفقيه الحنبلٍ بل المجتهد المطلق المفسر النحوي الأصولي» الشهير بابن قيم 
وبرع في علوم متعددة لا سي| علم التفسير والحديث. كان جريء الحنان» واسع 
العلم» عارفا بالخلاف ومذاهب السلفء. توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. 
البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع للإمام الشوكاني (؟4/5١).‏ الأعلام 
للزركلي (85/5). 

(4) انظر فتح المجيد (ص: ٠‏ ””) لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 


أهمية التوحيد: 

اعم أن أصل أصول الاعتقادٍ هو توحيدٌ الله الواحد الأحدٍ الصميء 
فالتوحيدٌُ هو الغاية التي من أجلها أرسل اله الرسل وأنزل الكتب وشرعّ 
الشرائ ع لقيامه» وقد بِيّنَ القرآنَ أن جميع الرسلٍ - من أولٍ نوح إلى النبيّ 5 
كلهم كانوا يدعون إلى التوحيد. 

قال عرَّ ذكره: «وَمَآأَرَسَلنَا من قَبَِلك مِن رَسُو ل إل توح إِلَيهِ أنه 
ل إِلَدَ إِلّد أنَأ فَأَعَبُدُون 4[الأنبياء :8 ؟]. 

وقال تبارك وتعالى #(ولقة كتتاى حكن اكز تيترلا ابي اقلذوا 
لله وا جكتيو أ ألطَّْعُوت 4[النحل: 5 

وقال سبحانه: (ِوَلَقَدَ أَرَسَلنَا تُوحَا إن قَوَمِهِء فَقالَ يَقَوَّم أَعَبَّدُوأ 
لَه مَا ل مِّنْ ِلَنهِ غَيَرُهد 4[الأعراف: 38]. 

وقال هودٌ وصالحٌ وشعيبٌ- عليهم السلام «ِاعَبدُوا الله ما لَكُم من 
ِل غَيرُود 4 [الأعراف: وى "الاء 88]. 

وقد قَالَ رسولٌ الله: «أُمِرتٌ أن أقاتلٌ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا له 
إلا الل وَأَنَ تَمّدَارَسُولُ الله»0©. 

«ولهذا كان الصحيحٌ أن أولّ واجب يِب على المكلفٍ. اكنيادة أن لا 
إل إلا الله . ٠‏ بل إن أئمة السلف كلهم متفقون عل أن أول ما يؤمرٌ به 
العيد الشهاذتان» ومققون غل أن من فعلّ ذلك قبل البلوغ : يؤمر 
بتجديدٍ ذلك عقيبَ بلوغهء بل يؤمرٌ بالطهارة والصلاة إذا بلع أو ميّر عند 
من يرى ذلكء ولم يوب أحدٌّ منهم على وليّه أن يخاطبه حينئذ بتجديدٍ 


1 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري )١8(‏ ومسلم (؟١١7)‏ وغيرهما. 


نمهيد 16 
الشهادةن وإن كان الاقراذ بالشيادت بواجا بالفاق اللسنليين 10 

والتوحيد يتضمن ثلاثة أقسام, توحيدٌ الربوبية وتوحيد الألوهية 
وتوحيدٌ الأسماء والصفات» وسنفرةٌ لكل قسم مبحثًا بإذنٍ الله. 


هه ٠ه‏ | وهو 


فضل كلمة التوحيد وما تضمنته من شهادة أن محمذا رسول الله: 


قال الله تعالى لكين اموا ولط لبوا إيَمَتَه م بل رأولَيِك لَهُمُ 
لمن وهم مُهََدُونَ 4[الأنعام: 1 

قال رسولٌ اللو يك: «... مَنْ شَّهِدَ 
الى حَرَّمَُ اللّهُ عَلَ النّارِ»". 

وعن عثانَ قال: قال رسولٌ الله يي: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ 
إلا الله دَحَلّ انه . 

وعَنْ عَبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِء قَال: قآل رَسُول الله وك: « مَنْ شَهِدَ أن ل 


الَهَ الا اكه > م مسو 00 واي > داوبعرو ارو ضوعو 
1 


هه وَحْدَه لِك له وان مدا عب وَوَسُولك ويس َب 





الله وَرَسُولَّهُ وَكَلِمَْهُ لاما ِل مَرَيَمَ وَرُوحٌ مِنُْ وَامجنَةُ حَق» وَالنَارُ حَقٌ» 


أَدْحَلَهُ النّهُ اند عَلَ ما كَانَ م مِنَ العمَلِ)»9». 
قال الحافظ طلتّه20): معنى قوله: «على ما كان من العمل» أي ن 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (756) لأبي جعفر الطحاوي بشرح محمد بن أب العز الحنفي. 

(؟) جزء من حديث أخرجه مسلم (9؟47-1) والترمذي (7578) وغيرهما. 

(*) أخرجه مسلم (5؟47-5). 

(4) أخرجه البخاري (478 ") ومسلم (58). 

(8) هو: حافظ الوقت العلامة شيخ الإسلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
محمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني الشافعي انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل 
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صلاح أو فسادء لكنّ أهلّ التوحيدٍ لابد لهم من دخول الجن ويحتمل أن 
يكرد مغل قوله: «على ما كان من العملٍ» أ بنخل أهل انه انه 
على حسب أعرالهم» كلّ منهم في الدرجاتٍ (©. 

قال القاضى عياض( لم : اختلف الناس فيمنٌ عصى الله تعالى من 
آهل الستهادتين فقالت المرجئة: لا تضدّه المعصية مع الإيهانِء وقالت الخوارح: 
ويا وقالت المعتزلة: محلّدٌ في النار إذا كانت معصيئه كبيرةً ولا 
يوظك آنه مؤمرة ولاكافة ولأ يرست لقاب «وفالك الاتحريا بهو 





مؤمرنٌ» وإن لم يُعْفْرْ له وعذب فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله اللحنة0©, 


وأسماء الرجال وأحوال الرواة والجرح والتعديل والناسخ والمنسوخ والمشكلات, وله مع 
جلالة قدره تأويلات لجملة من صفات الله عز وجل -ك| يظهر في فتح الباري وقد نبه 
عليها العلماء- منها تأويله لصفة العين» وصفة الوجه. ى] تردد في الصوت بين التفويض 
والتأويل» وتبنيه لقول الأشاعرة في القرآن ونفيه الصوت والحرف. ولد سنة ثلاث وسبعين 
وسبعاثة» ولي قضاء الديار المصرية مرتين» وتوفي سنة اثنتين وخمسين وثانائة بالقاهرة. 
ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد لأبي الطيب المكي /١(‏ 817")» الأعلام للزركلي 
.)١ 78/5١‏ 

.)8 58/5( فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(؟) هو الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام» الزاهد الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي 
اليربوعيء أبو علي: شيخ الحرم المكي» أخذ عنه خلق منهم الإمام الشافعي. ولد في 
سمرقند ودخل الكوفة وهو كبير» وأصله منها. ثم سكن مكة وتوفي بها في أول سنة 
سبع وثانين ومائة في خلافة هارون وكان ثقة ثبتا فاضلا عابدا ورعا كثير الحديث. 
الطبقات الكبرى لابن سعد (2)8600/8» وفيات الأعيان لابن خلكان البرمكي 
الإربلي (57/5). الأعلام للزركلي (ه/ 87 .)١‏ 

(*) سيأ بيان عقائد هذه الفرق الضالة - الباب الثاني: حقيقة الإيهان. 


تمهيد 1 


ال الحديثُ حجةٌ على الخوارج والمعتزلق وأما لمرجنة. إن ايت 
بظاهره قلنا : محمله على أنه عفر له أو أخرجَ من النار بالشفاعة ثم أُدخل الجنة. 


قال النوويٌ للم (0: ومذهبٌ أهل البسقة كه العرفة عرفظلة 
بالشهادتينء لا تنفعٌ إحداهماء ولا تنجّي 7 النار دون الأخرى 2». 

قال ابن القيّم له: والمقصودٌُ أن كلمة التوحيد إذا شهدٌ مها المؤمن 
عارقًا لمعناها وحقيقتها نفيًا وإثباناء متصمًا بموجبها قائ) قلبّه ولسانه 
وجوارحٌه بشهادته» فهذه الكلمةٌ من هذا الشاهدٍ أصلّها ثابتٌ راسخُ في 
قلبه» وفروعها متصلةٌ في السماء» وغي خرجة لدمرتبا كل وقت 60. انتهى. 


واعلخ أنَّ من أصولٍ اعتقادٍ أهل السنةٍ والجماعة أنَّ أهلّ التوحيدٍ لا 
يخلدون في النار ©), 


)١(‏ هو الشيخ الإمام العلامة محبي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن 
أستاذ المتأخرين وحجة الله على اللاحقين» محرر المذهب ومهذبه وضابطه ومرتبه» ولد 
سنة إحدى وثلاثين وست مائة» ونشأ ببلده نوى» وقد ولي الشيخ محبي الدين مشيخة دار 
الحديث الأشرفية بعد الشيخ شهاب الدين أبي شامة سنة حمس وستين. إلى أن توفي. قال 
الذهبي: إن مذهبه في الصفات السمعية السكوتء وإمرارها كما جاءت» وربما تأول قليلا 
في شرح مسلم. وقال السخاوي: وصرح اليافعي والتاج السبكي رحمها الله أنه أشعري. 
طبقات الشافعيين للإمام ابن كثير »)409/١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلٍ 
(ه/ ؤه"- هه" ) الأعلام .)١55/4(‏ 

(0) انظر شرح مسلم للنووي )7851/١(‏ كتاب الإييان. 

(*) انظر فتح المجيد (81). 

(4) سيأتي بيان هذه المسألة تفصيلاً في الباب الثاني: حقيقة الإيمان. 


7 الدرر البهية 

المبحث الأول: الإيمان بوجود الله تعالى: 

من تأملّ في مخلوقاتٍ الله تعالى علم أنَّلا خالقًا ولا بت فكل ما في 
الكونٍ يدل على اللَّهِ الواحد الأحد» فالعقل سا الإييان 
بوجود الل والفطرةٌ السليمة التي لم تنحرف تقر بذلك؛ والآياث الكونية 

من أعظم الدلائلٍ على وجود الله عر وجل وقد دعا اللَّهُ سبحائه في كتابه 
العزيز عباده إلى النظرٍ والتأملٍ والتفكر في تخلوقاته حتى يتبينَ ‏ هم عظمة 
الخالق فيزداد الذين آمنوا إيانّاء وتقامٌ الحجةٌ على الجاحدٍ المعاندٍ فيستحقٌ 
بذلك الخلود في النار- إِنْ لم يتبْ- والآياث الدالةٌ على هذا كثيرةٌ جدَاء 
دفر سه 

اقول تعاللى ِأقَرََيم ما عون (3: 
زج عن قدَزنا بن المت وما حي موقن زه عل أن مدل 
أمخلكة وذ ,فى ما لا تعْلمُونَ 2 وَلْقدَ عَنُْمْ آلتَقَة الأول فلولا 
كَرُونَ (ج) أَفْرَءَيمُ ما ونور (2) نشم تَرْرَعُوَه: م نحَنُ آلرّرِعُونَ 
لوك ا 


2 


َأ أَنرلْثُمُوهُ مِنَ 











- جد 


لزنام نامرون © [الواقعة: 8ه-ة4] 
وقوله تعالى: «أقلا يَمظرُونَ إلى اليل كيف خلقت © وَإِى 

الع كيف رُفِعَتَ 2 وإِى نبَالٍ كيف نُصِبَّت(2) وَإلى الأزض كيف 

6 َدَوِدِإِنَمَآأنتَ مُدَكَوُ(ج) لست عَلَيّهِر بِمُصَيْطِرِ إل 


به الله ا[ 4[الغاشية: 4-١١/‏ ؟]. 


من نول وكفْرج فيد آله تعدا ب الاجر 
وقولّه جل في علاه: ٍ يها آنا ضْرِب مكل فََسَتَمِعُوأ 0-0 اف 





2 
2 
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وقوله سبحانه؛ 0 داب و 0 
بعليو - وَهبْكم من يَصَئِى عَلَ رِجَلَنٍ وَمِّكِم مّن يَمْيِى عَلَ أَزبَع تح ق نهم 


3 0000 


َشَآءُ َعَآء نآل عل كل سَىْءِ قد يم 14النور: ه4]. 

وقوله جل شناوه: إقالت وَُسُلهم أى الله شلك فار آلسّمَوتٍ 
وَالأَرَضٍ يَدَعُوكُمَ لِيَغْفِرَ كم مِن ذَتُويكم وَيُوَخْرَكُمْ إل أَجَلٍ 
م | 4[إبراهيم .]٠6‏ 

قال ابن كثير كلّم(2©: قالت الرسل «أفي الله شكٌّ» وهذا يحتمل 
شيئين: أحدّهما: أفي وجود الله شكٌ؛ فإِنَ الفط شناهدة بوحوده 00 
على الإقرارٍ به فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة» ولكنْ قد 
يعرضُ لبعضها شك واضطرابٌ فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى 
وجحوو» نونقةا قالع لم الرصل اترشده إل طرين معرفيه بأنه تراط 
السمواتٍ والأرض) الذي خلقّهم| وابتدعهها على غير مثالٍ سبقّ» فإنَّ 


(0) نهو الإمام العاقمت ثقه ادن وعمده الؤرحين وعلم القبرين» الخافظ الكبير 
إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن درع القرشي الأموي صاحب التفسير 
والتاريخ. توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة. 
شذرات الذهب لابن العاد (39/5)» الدرر الكامنة لابن حجر ,)"9/8/١(‏ 
الأعلام للزركلي (0/1٠؟”).‏ 


طه الدرر البهية 


شواهدَ الحدوث والخلق والتسخيرٍ ظاهرة عليهماء فلا بد لم مصاع 
وهو النهُ لا إله إلا هوء خالقٌ كل شيءٍ وله ومليكه. 

والمعنى الثاني: في قولهم «أفي الله شكٌ» أي: ب إخوه واشردة يوجود 
العبادة له شلكٌ» وهو الخالقُ لجميع الموجوداتٍ ولا يستحقٌ العبادة إلا هو 
وحذه لا شريك له (2 انتهى. 

ومن أعظم الدلائلٍ الدالةٍ على الخالق سبحائّه وتعالى خلق الإنسانَ» 
ولذا ندب اللَّهُ سبحائه وتعالى إلى التفكر في هذا المخلوقٍ في أكثرٌ من 
موضع في القرآن. 

تاليسل فق قَليَظرالإنسَسنُ مِمَّ خُلقَ4 [الطارق: ]. 

وقال تعالى: «وف أنفيِكٌ: أقلا تُبَصِرُونَ © 4 [الذاريات: ١؟].‏ 

وقال اس عرضاة: كسب الِإنسَنٌ أن مك سُدّى © أَلَرَ يَكُْ 
ُطفَة يْن من يُمْق (2) ثُمّ كان عَلَقَهَ مَحَلقَ فَسَوَى (2/ 0 
آَلرُوْجَيْنٍ لذ كر َالَددوّ © 00 ذَلِكَ ِقدِرٍ 0 أن “© نجس الوق 
شمدة 5"-» ع ]. 


ب ةق ار تكو كر - و2 ل 


ع 


كذ تكلننا التفدة عط 5ك المطويية ل أمقاكة كنا 
لد أ حَسَنُ القينَ 2 4[المؤمنون: ؟ ١‏ -ع١].‏ 


و رك ميق ب اشداص بو 


()تقسير ابن كثير (9/ 8199). 


الإيمان بوجود الله تعالى 1" 


قال ابن القيمضك: وهذا كثيرٌ في القرآنِء يدعو العبدّ إلى النظر 
والفكر» في مبدأ خلقه ووسطه وآخره؛ إذ نفسّه وخلقه من أعظم الدلائلٍ 
على خالقه وفاطره. وأقرب شيءٍ إلى الإنسانٍ نفسّهء م كيد 
الدالة على عظمة اللَّهِ ما تنةذ تنقضى الأعمارٌ في الوقوفٍ على بعضه وهو غافلٌ 
عن معرضٌ عن التفكر فيه؛ ولو فكر في فيه لزجره م يعلمٌ من حجائب 
خلقها عن كفره» قال تعالى: لل الإنسَسنٌ مآ أَكْفرَه () مِنْ أي سن 

لق و من مفو خلقه. قدو وج م الشيل وت ج كم أناقة 
فَأَقَبرَُء وج نُمَ إِذَا سَاءَ أَفهَرَهُء 9ج 4[عبس: 7-117 7]. 

فلم يكرز سبحاتّه على أساعنا وعقولنا ذكرٌ هذا لنسمعٌ لفظّ النطفة 
والعلقة والمضغةٍ والتراب, ولا لنتكلم بها فقط. ولا لمجردٍ تعريفنا بذلك» 
بل لأمر وراءة ذلك كلّه هو المقصودٌ بالخطاب وإليه جرى ذلك 
الحد 1 فانظز الآن لل النطفة عي البصيرةء وهي قطرةٌ من ماء مهن 
ضعيفي مستقذرء لو مرَّتْ بها ساعةٌ من الزمانٍ فسدث وأنتنث كيف 
استخربجها رب الأرباب العليمٌ القديرٌ من بين الصلب والترائب منقادةً 
لقدرته» مطيعةً لمشيئته.. 





(1) يشير إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه أن رسول الله يك قال: "إن أخدَى: 
ْمَعٌ حَلَقَهُ في تلن أم أزَن ترمد م يون علق مثل ذلك م يَكُون مُضعَة مدل 
َلِكَ ثم َبْعَتُ الله ملكا فيؤْمَرُ ربع كَلِاتِ» وَيَْالُ لَه سا ا 
وَشَيَي أو عي ثُمَ ينف ضه ارو فِنَ لجل ِْكُمْ ْمَل حَتَى ايكون يوبن 
لج إلا ذِرَا» فيَسيقُ عَلَيِْ كاب فيحْمَلْ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الا ويَْمَلُ حَنَى مَا يحون يي 
وَبَْنَ انار إلا ذِرَاغٌ» فيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُء فيَعْمَل بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن ". أخرجه البخاري 
(504”). ومسلم (55547). 


فا الدرر البهيي 


وقال للم كل امعط اك ما تقول في دولاب دائر على مر قد 
0 آلاثه حك تركب وَقُدُوَت أدواته امي تقدير وأبلعّه 
بحيث لا يرى الناظرٌ فيه خللاً في ماده ولا في صورته؛ وقد جُعل على 
لع ا ا 0 

يق من يلّمّ شعقها ويحسنُ مراعاتها وتعهدّها والقيام بجميع مصاليهاء 
لوس و اه صر 
المخارج بحسب حاجاتهم وضروراتهم, فيقسمٌ لكلّ صنفف منهم ما يليقٌ به 
ويقسمّه هكذا على الدوام .. أترى هذا اتفاقا بلا صانع» ولا متا ولا مدبر؟؟ 

بل اتفقّ وجو ذلك الدولاب والحديقة وك ذلك اتفاقًا من غير 
فاعل ولا قوم وو مدير . أفترى ما يقولٌ لك عقلّك في ذلك لو كان؟ وما 
الى يتاك دل نوها الذي يرشك إليد؟ 

ولكنّ من حكمة العزيز الحكيم أن خلقٌ قلوبًا عميًا لا بصائرٌ لها- 
فلا ترى هذه الآياتٍ الباهرة إلا رؤية الحيواناتٍ البهيمية- كما خلق أعيئًا 
عميًا لا أبصارٌ لحا والشمس والقمرٌ والنجومُ بيخرات بأمره وهي لا 
عياب إن أنكرئهاء وجحدثها فهي تقول في ضوء النهار: هذا 
دليلٌ ! ! ولكنّ أصحاب الأعينٍ لا يعرفون شيئًا 

قامل امسق للنسزات والارعى اللفاققة في فافز ةا 
أو يتعطل بعضٌ ما فيهماء أفترى من الممسك لذلك؟ ومن القيّمْ بأمره؟ 
ومن المقيمٌ له؟ فلو تعطلثٌ بعض آلاتِ هذا الدولاب العظيم والحديقة 
النطيدة نع بعيلت؟ 

وماذا كان عندٌ الخلقٍ كلَّهم من الحيلة في ردّه كما كان؟ فلو أمسكٌ 


0 


الإيمان بوجود الله تعالى فا 


عنهم قيِّمُ السمواتٍ والأرض الشمسّ فجعل عليهمٌ اليل سرمدًا فمن ذا 
الذي كان يطلعها عليهم ويأتيهم بالنهار واو سيا في الآفق ولم 
يُسرّرْهاء فمن الذي كان يسيرّها ويأتيهم بالليل؟ ولق أن السناك والاوض 
زالتاء فمنٌ ذا الذي كان يمسكهما من بعده؟؟ 27 انتهى 

وقال الله قال :م خُلِقوأ من عيْرِسَىْء َم هم آلحَلِفُوت (2) أم 
حَلَقُوا آلسَّمَوَتِوَالَأرَضَ بَل لا يُوقِنُونَ 2ح 4[الطور: "ا 5"]. 

قال ابن القيم له في معرض شرحه للآيتين: 

فتأمل هذا التردد والحصرٌ المتضمنّ لإقامة الحجة بأقرب طريق 
وأفصح عبارةٍ» يقول تعالى: هؤلاء تخلوقون بعد أن لم يكونواء فهل ُلقوا من 
غير خالت خلقّهم؟ فهذا باطل من المحالٍ الممتنع عند كل من له فهمٌ وعقل 
أن يكونَ مصنوعٌ من غبرٍ صانع» وتخلوقٌ من غيرٍ خالق» ولو مرّ رجل 
بأرض قفر لا بناء فيها ثم مرّ فيها فرأى بنيانّا وقصورًا وعماراتٍ محكمة م 
متنك قات لايت انضانةا صنعهاء وبانيًا بناهاء ثم قال: دم هُمُ 
آلْخَلِقَوتَ 14الطور: " وهذا أيضًا من المستحيلٍ أن يكوث العبذ 
تيج سالنا لشي دمن لذأ نشدة أن نيزي ف مخيا له بعد وجوده وتعاطيه 
امات لياس رم را متاو لا عر ات ترد 
خالقًا لنفيه في حال عدمه. وإذا بطلّ القسمان 7 تعيّن أن لحم خالقًا خلقهم: 
وفاطرًا فطرّهم فهو الإلهُ الحقّ الذي يستحقٌ عليهم العبادةً والشكرٌ... 


أ 





)١(‏ انظر مفتاح دار السعادة (؟8/5-١7)‏ باختصار. 


فإن قيل فا موقعٌ قوله: «أَمْ حَلّقوأ آلسَّمَوَتِ وَالأرَضَّ4 [الطور: 
من هذه الحجة؟ قيل أحسنٌ موقع فإنه بين بالقسمين الأولين أن لهم 
خالا وفاطة) واج خلوقون» وين بالفسه الثالك أنيم بعد أن وجدوا 
وخلِقوا هم عاجزون غيرٌ خالقين, فإنهم لم يخلقوا نفوسَهم, وم يخلقوا 
السمواتٍ والأرصّء وأن الواحدّ القهارٌ هو الذي لا إله غيرّه ولا ربت 
سواه هو الذي خلقهم وخلق السمواتٍ والأرصّء فهو المتفردٌ بخلق 
المسكن والساكنء بخلقٍ العالم العلويّ والسفاحٌ وما فيه ٠‏ 

8 َ ءَِ 3 0 ع 

قال السعدي خل7©: وهذا استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا 
5 و 5 7 . ابر 57 1 دن 00 
التسليم للحق» أو الخروج عن موجب العقلٍ والدين» وبيان ذلك نهم 
منكرون لتوحيدٍ الله مكذبون لرسوله وذلك مستلزمٌ لإنكار أن الله 

وقد تقرّرٌ في العقل مع الشرع أن المسألة لا تخلو من ثلاثة ثة أمور: إما 
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أهم خُلقوا من غير شي أي لا خالقٌ خلقهم بل وجدوا من غير إِيجا 





ماح 


.)559 0558/5( بدائع التفسير‎ )١( 

(؟) هو: العلامة عبد ال رحمن بن ناصر بن عبد اللّه بن ناصر بن حمد» أبو عبد اللّه السعدي. 
ولد في بلدة عنيزة في عام سبع وثلاثائة من ال هجرة النبوية» وكان والده واعظا وإماماء 
اشتغل بالعلم منذ صغره. ففاق الأقران» وكانت له عناية كبيرة بكتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وكتب أخرى في التفسير والحديث والتوحيدء والفقه 
والأصول. من قرأ كتبه عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل ف رحمه الله رحمة واسعة» 
توفي رحمه الله سنة مست وسبعين وثلاثائة وألف. 
الأعلام ,»)"4٠/*(‏ مشاهير علماء نجد للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن 
عبدالله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ص:785). 


الإيمان بوجود الله تعالى 0" 
ولا موجدٍء وهذا عين المحال. 

أم همْ الخالقون لأنفيهمء وهذا أيضًا محال فإنه لا يُتصورٌ أنْ 
يُوجدوا أنفسّهم. فإذا بطلّ هذان الأمران» وبانَ استحالتهما تعيّن القسم 
الثالثٌ أنَّ الله الذي خلقّهمء وإذا تعيّن ذلك عُلِمَ أنَّ الله تعالى هو المعبوة 
وحده. الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلحٌ إلا له تعالى. 

وقوله: «أَمٌ حَلَقُوا أَلسّمَّوَتٍ وَالْأَرَض» [الطور: 5”] وهذا 
استفهاء يدل عل تقرير النفي» أني: ما حلقوا السموات والأرض: فيكوتوا 
شركاءً نلى ع عو 

قال ابنُ أبي الع زه (©: وانتظامٌ أ رادم وإلدكاء انرون : أل 
دليلٍ غل أن مدوية إلة”واحذه.وملك, واخد ورت واحد له إله للجملق 


ف اعولارت بر 


.)615( تفسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) هو القاضي علي بن علي بن محمد بن أب العزء الحنفي الدمشقيء. ولد سنة إحدى 
وثلاثين وسبعائة» وتوفي سنة اثنتين وتسعين وسبعائة» وكان قاضى القضاة بدمشق» 
لم بالديان المي ل يس فى 2000 ونوعية لوعي اللتتلى فى املق الأو 
هو القاضي علاء الدين علي بن أبي العز الحنفي» وجده هو القاضي شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن محمد بن أبي العزء كان من مشايخ الحنفية وأئمتهم» وكذا أبو جده 
محمد بن أبي العزء كان مدرسا بالمرشدية. 
يكثر من النقول عن أئمة السلف كالإمام ابن القيم وشيخه ابن تيمية 
الدرر الكامنة (81//7)» شذرات الذهب (57/5؟"). 

(5) شرح العقيدة الطحاوية (5”). 


قا الدرر البهيي 





قال ابن تيمية حلم ١0‏ -ني معرضٍ كلامه عن جهل المبتدعة وحيرتهم» 
و له للتطرر و رات وجي رساك 


وابتدلال؛ عدت إرادة وعبادة وتأله اوزهلء 0 منتهى .اناك 


الشكُ» ومنتهى هؤلاء الشطحٌ » فأولئك يشكُون في ثبوتٍ واجب الوجود 


)١(‏ هو الشيخ الإمام» العلامة» المفتي» المفسرء أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الخضر 
إن عسين التقي ين عل بن عبد الله اب سمي تراز السبر وال قات » 
سنة اثنتين وأربعين» بحران. ختم القران صغيرا ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه 
والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمة مجالس الذكر وسماع الأحاديث» ولقد سمع 
غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية» أما دواوين الإسلام 
الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود 
السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني فقد سمع كل واحد منها عدة مرات» 
أما غزارة علومه فمنها ذكر معرفته بعلوم القرآن المجيد واستنباطه لدقائقه ونقله 
لأقوال العللماء في تفسيره واستشهاده بدلائله وما أودعه الله تعالى فيه من عجائبه 
وفنون حكمه وغرائب نوادره وباهر فصاحته وظاهر ملاحته؛» وكذلك في الفقه 
والأصول ولا تجد علا إلا وابن تيمية قد بلغ فيه مبلغاء ورد على الفلاسفة وأهل 
المنطق» وكان حربا على البدع. فطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بهاء فقصدهاء 
فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة» ونقل إلى الإسكندرية. ثم أطلق فسافر إلى 
دمشق سنة 7١7‏ ه واعتقل بها سنة 7٠١‏ وأطلقء ثم أعيد» ومات معتقلا بقلعة 
دمشقء» فخرجت دمشق كلها في جنازته. توفي سنة اثنتين وعشرين وستأائة. 
سير أعلام النبلاء (؟؟/584)» وفيات الأعيان (85/54). الأعلام للزركلٍ 
(355/9)) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية لأبي حفص عمر بن علي البغدادي 


الأزجى . 


الإيمان بوجود الله تعالى 0" 
أو يعجزون عن إقامةٍ الدلالةٍ عليه. 

وإذا لم يكنْ في الوجودٍ واجبٌ لم يُوجد شية فتكونٌ الموجوداتثُ 
كلها معدومات» فيفضي بهم سوء النظر إلى جعلٍ الموجوداتٍ معدوماتٍ 
أو تجويز كونها معدوماتٍ وجعل الموجودٍ الواجب مكنا وجعل الواجب 
مكنا غايةٌ التعطيل. 

والآخرون يجعلون كلّ موجودٍ واجبّ الوجود ويجعلون وجوة كل 
موجودٍ هو نفس وجود واجب الوجودٍ فلا يكونُ في الوجود - هذا 
عندهم- تلوق ولا مصنوعٌ ولا مفتقرٌ إلى غيره» ولا محتاحٌ إلى سواه» فلا 
يكون في الوجود ما وجد بعد عدمه» ولا ما عدم بعد وجوده؛ وهذا فيه 
من جعل المعدوم موجودًا ومن جعل الممكن واجبّاء وجعل العبدٍ ربّاء 
وجعل المحداف قدي ماهو غاية الكدر والهر ك واللان, 

أمّا ثبوت الموجود المفتقر المحدّث الفقيرٍ فيها نشاهده من كونٍ بعض 
الموجوداتٍ يوجد بعد عدمه ويعدم بعد وجوده من الحيواناتِ والتباتاتٍ 
والمعدنٍء وما بين السماء والأرض من السحاب والمطر والرعدٍ والبرقٍ 
وغير ذلك؛ وما نشاهذه من حركاتٍ الكواكب وحدوث الليل بعد النهار 
والنهار بعد الليل» فهذا كله فيه من حدوث موجودٍ بعد عدمه» ومعدوم 
بعد ودووه ونا مومقور الب آذه ونه بأضاره. ْ 

وَأيضّافالمرجرة: إكا آن يكرن غدثاءوإكًا أنيكون قدا والمخدث 
لا بد له من قديم فلزمَ وجو القديه( على التقديرين. 


)١(‏ القديم: ليس من أساء الله ولكن الشيخ يذكر ذلك من باب الإخبار عن الله ى) 


1" الدرر البهيي 





راكنا #الموهرة إنا ان كرون هرثا ونا نل كرون هيو الحوت ١‏ 
بد له من قديم» فلزم وجوذه على التقديرين. 

وأيضًاء فإمّا أن يكونّ خالقاء وإمّا أن لا يكونَ» وقد علم فيها ليس 
بخالق - كالموجودات التي عُلم حدوثّها - أنها تخلوقةٌ والمخلوقاثُ لا بد 
لها من خالق, فعٌلم ثبوث الخالقٍ على التقديرين. 

وأيضًا فالموجود ما غني عن كل ما سواه. وإِمًّا مفتقرٌ إلى غيره» والفقيرٌ 
إلى غيره لا بد له من غنيٌ بنفسه. فعُلم ثبوت الغنيٌ بنفسه على التقديرين. 

فهذه البراهينٌ وآمغاهًا كل منها يُوجب العلم بوجود الربٌ سببحاته 
وتعالى الغنيٌ القديم الواجب بنفسه(7©. 


استعمل هو وغيره من الأئمة في الإخبار عن الله ب "موجود" وسيأتق بيان ذلك 
تفصيلا إن شاء اللّه في باب: الصفات. 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (؟/77) لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


توحيد الربوبيثٌ 55 

المبحثٌ الثاني: توحيد الربوبية: 

معنى الربوبية في اللغةٍ: العبادٌ مربوبون لله عرَّ وجلٌ» أي: ملوكون» 
وَرَبِيْتَ القوم: سُسْتَهم أي كنت فوقهمء وقال أبو النصر: هو من الربوبية» 
والعربٌ تفولٌ: لَأنْ يربني فلانٌ أحبٌ إل من أن يربني فلان» تعني أن 
يكونٌ ربا فوقي وسيدًا يملكني. 

قال ابن الأنباريٌ<7) له: الربٌ ينقسم على ثلاثةٍ أقسام: يكونُ الب 


ٍ_ 
عض ١.‏ 228 تير 


المالكَء ويكون الربٌ السيدَ المطاع» قال تعالى: «فَيسْيتق رَبَُد حَمَرا4 
[يوسف:١4]»‏ ويكون الربٌّ المصلع””. 

قال ابن ار حلم : البيت: المصلح للثىء. واللّهُ جل ثناؤٌه 
الربٌء لأنه مصلحٌ أحوالٍ خلقه». 


)١(‏ هو الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنونء أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري» 
المقرئع النحوي. ولد سنة اثتنين وسبعين ومائتين. كان صدوقا ديّنًا من أهل السنة. 
صنف في القراءات؛ والغريب والمشكلء والوقف والابتداء. سمع من خلق كثير 
وحمل عن والده» وألف الدواوين الكبار مع الصدق والدين» وسعة الحفظ. 
سير أعلام النبلاء للذهبي »))589/١1١(‏ تاريخ بغداد للخطيب (8514/1). 

(؟) لسان العرب (4/4؟) مادة (ربب). 

(*) هو الإمامء العلامة» اللغوي, المحدث أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 
أبو الحسين» من أئمة اللغة والآدبء من أعيان البيان. أصله من قزوين» وأقام مدة في 
همذان ثم انتقل إلى الري فتوفي فيهاء وإليها نسبته. وكان من رؤوس أهل السنة 
المجردين على مذهب أهل الحديث. مات بالري سنة خمس وتسعين وثلاث مائة. 
معجم الأدباء ل "ياقوت الحموي" .)4١7/١(‏ الوافي بالوفيات للصفدي ))٠١*/11(‏ 
الأعلام للزركلي (197/1). 

(4)هتاييشن اللخة لابق فارس (49/6"*) مادة (رب). 


كا الدرر البهية 


وق اشيم هو إفراد اللّهِ سبحائه واكال فى امور 000 في الخلق 
والملكِ والتدبيرء أو إفراد له بأفعاليهء ومنها الخلُ والرزق والعطاءً والمنغ 
زالحووالزساة والإماة ولو زعامن اا بيجا وتعان وم وسس» 


دليلٌ انفراده بالخلق والتدبير: قولّه تعالى: ألا[ لَهُ لق اله 
[الأعراف: 4+ ووجة الدلالة من الآية: أنه قدَّم فيها الخبرَ الذي من 
الاح والقاعدةٌ البلاغية :أن اشر رتنه الحافى د يرز انلو 219؟ 


للا 4 9 
اللا 


ثم تأمل افتتاح هذه الآبة ب "ألا" الدالةٍ على التنبيه والتوكيدٍ ألا 
خَلقُ وَآلَأَسمْ) لا لغيره» فالخلقٌ هذا هوء والأمدٌ هو التدبيُ. 
أمَا اللك: فدليله مث قوله تعالى: لوَلِلّه تالف الكوات 
وَالأرَضٍ» [الجائية: 17؟]» فإنَّ هذا يدل على انفراده سبحائّه وتعالى 
بالملكِ» ووجةٌ الدلالِ من هذه الآبة كم| سبق تقديمٌ ما حقه التأخودٌ ليفية 


الحصرٌ؛ إِذَا: فالربٌ عزَّ وجل منفردٌ بالخلقٍ والملك والتدبير. 
فإن قلتّ: كيف تجمع بين ما قررت وبين إثباتٍ الخلقٍ لغيرٍ الله مثل 


قوله تعالى: 9قَتَبَارَكَ أللّهُ أَْحَسَنٌُ ألَلِقِينَ» [المؤمنون: 4 »]١‏ ومثل قوله 
يل في المصورين: َال كُمْ أَحْيُوا ما حَلَقَتُع!" ومثل قوله تعالى في 


9_ 


الحديث القدسييٌ: «وَمَنْ أَظلّمْ يمّنْ دحب يَدلْقُ كَكَذْقّي)”"» فكيف تجممٌ 


)١(‏ كقول الله تعالى: «إِيّالك تَعْبّدُ وَإيَاكّ نْسَتَعِينَ» ومن المعلوم أن الاستعانة بالله 
تكون قبل العبادة» فذكره سبحانه وتعالى العبادة قبل الاستعانة أفاد حصر جميع أنواع 
العبادة لله تعالى وحده لا شريك له؛ والله أعلم. 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري )75١١8(‏ ومسلم )١ ١1/-95(‏ وغيرهما. 

(*) جزء من حديث أخرجه البخاري (89187) ومسلم .)5١١١(‏ 


توحيد الربوبيي 1 


بين قولك: إن الله منفردٌ بالخلق وبينَ هذه النصوص؟ 

فالجوابُ: إن الخلقٌّ هو الإيجانُ وهذا خاصٌ بالنه تعالى» أمّا تحويل 
الشيء من صورة إلى أخرى فإنَّه ليس بخلقٍ حقيقةً وإن سُمّيَ خلتًا باعتبارٍ 
التكوينء لكنّه في الواقع ليس بخلقٍ تام فمثلاً: هذا النجارٌ صنعَّ من 
الخشب بابًاء فيقال: خلق باباء لكنَّ مادة هذه الصناعة الذي خلقها هو الله 
عر وجل» لا يستطيعٌ الناسُ كلهم مها بلغوا في القدرة أن يخلقُوا عوة أراك 
ا 


ستمغ إلى قولٍ الله عرَّ وجل: «ينا يُهَا آلنَاسُ ضرب مَثْل 
لباو 2 0 ت توت ين ذو 000 0 
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الت و4 احج 0057 
"اليه ١‏ : اسمٌ موصول يشمل كل ما يُدعى من دون الله من شجرٍ 


2 


ا 0 وغييه» كل الذي يدعون من دود 07 م 
أولى» «وإن يه الدانت يكيم َّ يَسَتَنْقَذُوهُ ام دعو 
من دون الله لو سلبّهم الذبابٌ شيئًا ما استطاعوا أَنْ يستنقذُوه من هذا 
الاك الفعاته واو ره التياج عل الور مالو يل الأرض يومد من 
طيبه» لا يستطيع هذا الملكُ أن يستخرج الطيبّ من هذا الذباب» وكذلك 
لو وقعَ على طعامه. فإِذًا اللّهُ عزَّ وجل هو الخالق وحدّه. 

فإن قلتَ: كيف تجممٌ بين قولك: إن الله منفردٌ بالملك وبين إثباتِ 
الملكِ للمخلوقين. مثل قوله تعالى: «أوّ ما مَلَكَثّمِ مَقَاتحَهْ4 [النور: 


ف الدرر البهية 
١‏ وقوله: «إِلا عَلَِ أَرْوَاجِهد أَوَ ما مَلَكْتَ أيَمَدْجُم4 [المؤمنون: 5]؟ 

فالجوابٌ: أن الجمع بينهم| من وجهين: 

الأول: أن ملك الإنسان للشيء ليس عامًا شاملا لأنني أملك بها 
تحت يدي ولا أملك ما تحت يدك والكلّ ملك لله عر وجلّه فمن حيثُ 
التمول#ملك االوع وجل أشمل وأوسم وهو ملك 5م 

الثاني: أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكًا حقيقيًا أتصرف فيه كما أشارٌ 
وإنما أتصرفٌ فيه كما أمرّ الشرعٌ» وكما أذِْنَّ المالك الحقيقي وهو الله عر 
ور واو يفف ورا بدرهمين لم أملك ذلك؛ ولا يل لي ذلك؛ فإِذًا 
ملكي قاصرٌء وأيضًا لا أملكُ فيه شيئًا من الناحية القدرية» لأن التصرف 
لل فلا أستطيعٌ أن أقولٌ لعبدي المريضض: ابرأ فيبرً» ولا أستطيعٌ أن أقولٌ 
لعبدي الصحيح الشحيح: امرض! فيمرضءلكن التصرف الحقيقىّ لله 
عنَّ وجل» فلو قال له ابرأء برأ ولو قالّ: امرض مرضّ. 

فإذا كنت لا أملك التصرف المطلقّ شرعًا ولا قدرّا فملكى هنا 
امه مو سيف السرفة وناف ب بد حبك اللتمرل والسدرةوبا زاك 
يتبينُ لنا كيف كان انفرادٌ الله عر وجل بالملك. 

ما التدبيرٌ: فللإنسانٍ تدبيرٌ ولكن نقول: عدا العديرة قاضت 
كالوجهين السابقين في الملِ» ليس كلى شيء أملّك تدبيره. ,"83 انديى. 

اعلمٌ أن هذا النوع من التوحيدٍ ل ينكزه جل بني آدم» بل القلوبُ 
مفطورةٌ على الإقرارٍ به» وأشهرٌ من أنكرّهُ هو فرعون وكان مستيقنًا به في 
الباطن» قال تعالى عنه وعن قويه: لوَجَحَدُوأ يا وَاسَتَيقَئَتَهَا أَنفسْبُم 


)١(‏ العقيدة الواسطية )١17-١8/1١(‏ لشيخ الإسلام ابن تبمية بشرح العثيمين -بتصرف يسير. 


توحيد الربوبية ١‏ 
ظلمًا وَعُلُوَّاهُ [النمل: 4 .]١‏ 
وقال له موسى عليه السلامٌ: «قَالَ لَقَدَ عَامَتَ مآ 
رَبُ السَّمَوات وَالأرّض بَصَاير4 [الإسراء: ؟١١].‏ 
ما المشركون: من العرب فكانوا يقرُون بتوحيدٍ الربوبية وأن خالق 
عع ع و ب عه 
اغراف ررك والح ورا يي الا حر اا وو 
قول الله سبحائه: «وَلّين كيم من حَلَقَهُمَ لَيَقَولنٌ اللَه» 
[الزخرف: /81]. 


وقوله تعالى: «وَلّين سَألْتَهُم من حَلَقَ آَلسّمّوتٍ والأزض ليَقُولنَ 
آللَه4 [لقمان: 5 ؟]. 


نَل هَتوْلاءٍ إلا 


00-7 سلما ءحكر 977 
تعلمور 0 ريك سيقو 





نتقو نت 25 قل مَنْ يتوه مََكُوثُ كل َي وَمْوَ جر ولا جاز 
عَلَيه د كر 2 0 قل أن الو 
[المؤمنون 84-484]. 


000 م 0 م ا 
وقوله جل ثناوه: #قل 3 رفم مِنَ اماد وَالَأَرَض أ ا 


يَمَلِك لسَمَعَ وَالأتِضة وَمَن رج الْحَىّ مِنّ لَمَيَتِ ورج المَيّتَ 


م الح وَمَن يَدَبْر لأس فَسَيَقولُونَ آلَهُ فقل أقلا تتقون» 
اه .]"١‏ 


إل الع نوم ح الله نه تعالى في هذه الآية الكريمة» 1 
الكفارٌ يقرُون بِأنَّه جل وعلا هو رمم الرازقٌ المدبرٌ للأمورٍ المتصرفٌ 
ملكه بها يشاءٌ وهو صريحٌ في اعترافهم بربوبيتِه ومع هذا أشركُوا به 
وعلا. 

والآياثٌ الدالةٌ على أن المشركين مقرُون بربوبييه جلّ وعلا - وم 
ينفْهم ذلك لإشراكهم معهُ غيره في حقوقه جلّ وعلا - كثيرةٌ كقوله: 
«وَلَن سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَهُمَ لََقُوثْنَ آله [الزخرف: 80]. 

وقوله : ووَلِين سَأَلْتَهُم من حَلَقَآلسَمَوَت وَالْأرض لَيَقُوأُنَ حَلَقَهُنَ 
لْعَزِيرُآلْعَلِيِمُ 45 [الزخرف: 4. ]٠١‏ 

وقالاستيحان: ا ا 84-5]. 

وقال سبحانه: «وَمَا يَؤْمِن م أكررهم أله إلا وهم مُشْركُونَ » 
[يوسف .]١٠١5‏ 





00 0 


)١(‏ هو العلامة محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي المدني. ولد 
بموريتانيا عام ١78‏ هه عرف عنه الذكاء واللباقة والاجتهاد والهيبة. اجتهد في 
طلب العلم فأصبح من علاء موريتانياء وتولى القضاء في بلده فكان موضع ثقة 
حكامها ومحكوميها.. وكان من أوائل المدرسين في الجامعة الإسلامية سنة ١8١اه‏ 
ثم عين عضوا في مجلس الجامعة» كما عين عضوا في مجلس التأسيس لرابطة العام 
الإسلامي» وعضوا في هيئة كبار العلماء ١91١/17/4‏ ه. توفي بمكة بعد أدائه الحج 
سنة ثلاث وتسعين وثلاثائة وألف من الهجرة. وصلي عليه بالمسجد الحرام 
من كتاب: "مع صاحب الفضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله" 
للعلامة عطية محمد سالم رحمه الله فالكتاب في ترجمة الشيخ . 


توحيد الربوبيي فك 

والآنات التكورا صرركة فى أن الاقد راك ير بوره جل وعلت ا 
يكفي في الدخولٍ في دين الإسلام إلا بتحقيق معنى لا إله إلا الله نفيًا 
وإثباتًا(©. انتهى. َ 

قال اللْهُ تعالى: لوَالِيرَتَ أغْحَدُوا ورف توف فنا تَعَبُدُهمَ 
ِل لِمُقرَُونَآ إلى لَه ُلقىَ) [الزمر: *]. 

قال القرطبي جله: قوله تعالى: «وَآلّذِيتَ عدوا م ذُونْهه 
وْلِيَاء4 يعني: الأصنامَ والخبرٌ محذوف؛ أي قالوا: ما تَعْبُدُهُمَ إل 
ليُقرَبُونَآ إلى آله رُلْقىْ)4 قال قتادة"": كانوا إذا قيل لهم: من ربكم 
وخالقكم؟ ومن خلقٌ السمواتٍ والأرضٌ وأنزلٌ من السماء ماءً؛ قالوا: 
الل فيقالٌ لهم: ما معنى عبادتكم الأصنام؟ قالوا: ليقربُونا إلى الله زلمّي» 
ويشفعوا لنا عنذه. 

قال الكلينُ0» طله: جوابُ هذا الكلام في الأحقاف (قَلَوَلَا مَصَرَهُمُ 


)١(‏ أضواء البيان )١85/57(‏ للشنقيطى. 

(5؟) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة 59 عزيز السدوسبى حافظ عصرء قدوة المفسرين 
والمحدثين» أبو الخطاب السدوسىء البصري» الضريت الأكمه. وكان ثقة مأمونا 
حية ل النديية, وكان يول يش عمق القدر والناسط عن راف سلةا يع عظرة 
ومائة. سير أعلام النبلاء (7559/8)» الطبقات الكبرى (1/ .)١0/١‏ 

(*) هو: الفقيه المفسر الأصولي الحافظ المحدث: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
يحبى بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزي الكلبي الغرناطي يكنى بأبي القاسمء ولد 
سنة ثلاثة وتسعين وستائة بعد الهجرة» في غرناطة. وقد وقع في التأويل في الأسماء 
والصفات وفي الكثير غيرها مثل الإرجاء. 
ذكره صاحب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لشهاب الدين التلمساني (7/ 


انا الدرر البهيي 





لَذِينَ تمدو مِن دُون الله فَرَبَانًا مَاهَمَ4 [الأحقاف: 27]78 انتهى 


ومن الآيات الجامعة الدالة على ربوبيته : 


- ير 


قولّه سبحانه وتعالى: لو ايه هم آلأز ضن الْمَيمَُ يها وَأَخْرجنا 
ف حَيًا فَمِنَهُ يَأَكُلُونَ (3) وَجَعَلنَا فِيها جَنّسوٍ من يبل وأغتب 
وَفجرنا ها من لون وق الَأ كُلُوا من تَمَرِه- ومَا عَمِلتَهُ أيهم أو 
مَفْكُرُونَ © سْبَحَنَ الذزى حَلَقَ روج كلها يما تنبت الْأَرْضٌ 
هط وها يلوت بج وتذة همل لع يتة الجر 
هم مُظُلِمُونَ (2) وَآَلسْمْسُ تجرى لِمُسْتَقَرِلَّهَا ذَلِكَ تقدير العزِيز العَلِيمِ 
(2 وَالْفمَرَقدَكهُمَازِلَ حٌَّ عاد كَالْعْْجُونٍ دِيم (2) لا آلشّمسسٌ 
يلب هآ أن تُدَرِكَ آلْهَمَرَوَلَا آلَيْلُ سَايقٌآليَارِ وكرقق فلاف افجخور 7 
5 لي ل يد 

ما يَركبُونَ (2 4[يس: "7-1 4]. 

0 ومن َي أن حَلََكُم من ثرا ؛ م دآ أنشر 
بَشَوٌ تَسَشِرُورت © وَمِنَ ا أن َلَقَ لكر يْنَ أنفيكم زواج 
لتَسَكتُوَا ليها وَجَعَلَ بتكم موَدَةَ وَرَحَمَّةَ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيٍَ ولْقَوَمٍ 
تفكَرُونَ (2) ومن ءاي لق لمات والأزض وَأَخْيل نكم 
وَأَلْويْم إِنّ فى ذَلِكَ ديت لَلعَسِمِينَ (2) فيل تعفد انر ولول 
وَلبَار وَابتِعَاوكُم من قَصْلِهة فى ذا للك لَآيَسلْقَوَ مِيَسَمَعُْوَ 





الأعلام (ه/ه؟"). 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (١/؟57)‏ للقرطبي. 


توحيد الربوبيتٌ فا 


2 وَمِن ءَايَلتِهء ركم ابرق حَوَقَا تطينا وَيتَزْلَ مِنّ 

رو ب موا لوك سملت 
لضي إذ أذ جون 420 الروم: ١‏ "5" 00 

وقوه ثباراة وتعالى: أمّن حَلقَ آَلسَمَوت وَالأَزض وأنزْلَ كم 


دهم 


الفناء امَآءَ فَأَنْبَتَتَا بو حَدَابِقَدَات بَهْجَةِم كَانَ لَكُمْ أن 
00-006 دمع لَه بل هم قَوَميَعَدِلُونَ (ج) أمّن جَعَلَ آلأرضَ 


اا وجل َه را وَل ها ين وبل يقرت لْبَحَرَيْنِ 
10 همع آَّهِ بل رُم لا يَعلمُوت (2 أمّن . يحيبُ الْمُضْطرٌ 
0 ل الأرض أ همع قي قليلا ما 


فت 


- 0 


ل و 3 7 او بل مه 0 دن 


معد ١‏ ل 
والأرض أده مع أل" هل هَابُو بهََكُمْ إن حُثْر صَدِقوت © > 
[النمل: 55-5]. 
وقوله سبحانه وتعالى: وقل من من يَرَرُفكُم م مِنَ آلسَّمَاءٍ وَالأرَض أمّن 
يلت آلسَمع وَآلأْتصرَوَمَنحْرجٌ آلحَيَّ ِنَ آلمَيَت ورج آلْمَيَتَ مر 
لْحَيّ وَمَن يُدَيْرُ الأ فَسَيَفُولُونَ الله فقل ألا تَتَقَونَ4 [يونس: .]"١‏ 
قال ابن أبي العزّ الم تاكاه الساه ل لوبي عيعر ار الاين 


ل اع مر 


0" الدرر البهية 
سُبَحَنَ أله عَمّا يَصِفُوتَ 629 4[المؤمنون: ]1١‏ فتأملٌ هذا البرهانٌ 
الباهرٌ هذا اللفظٍ الوجيز الظاهر فإنَّ الإلة الحنّ لابدَ أنْ يكونَ خالمًا فاعلاً 
يوصلٌ إلى عابده النفع» ويدفعٌ عنه الضرّء فلو كان معه سبحا إلة آخرُ 
يقر كد اق ملكه لكان لدعلل يوفع ب« وحيطة فالا يرق تلك الشراكة يل 
إن قدّرّ على قهر ذلك الشريكِ وتفردً بالملكِ والإلهية دوئّه فَعَلَّء وإن لم 
يقدرُ على ذلكء انفرد بخلقه. وذهب بذلك الخلقٍ كما ينفردُ ملوك الدنيا 
بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقد المنفردُ منهم على قهر الآخرٍ والعلوٌ 
عليه» فلا بد من أحدٍ ثلاثة أمور: 

- إِمَا أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 

- وإمّا أن يعلوَ بعضهم على بعض. 

- وإمّا أن يكونوا تحت قهر ملكِ واحدٍ يتصرف فيهم كيف شاءَء ولا 
يتصرفونَ فيه» بل يكونَ وحدّه هو الإله وهم العبيدٌ المربوبون المقهورون 
من كل وجو. 

وانتظامٌ أمر العالم كلّهء وإحكامٌ أمره من أدلٌّ دليل على أنَّ مدبرّه إل 
واحدٌّء وملكٌ واحدٌّء وربٌّ واحدٌّ لا إلة للخلق غيره» ولآربٌ لهم سواء”©. 


.)”5( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


توحيد الألوهيت 8 

المبحث الثالث: توحيد الألوهية: 

فى اللغة: أله إلامَةَ وأَلُوهَةٌ وأَلُوهيّةٌ: عبدَ عبادة ومنه لفظ الجلالة... 
والتألَهُ: التنسّكٌ والتعبدٌ0©. 

قال ابن فارس خله: ألة... وهو التعبد فالإلة: اللّهُ تعالى» سُمّي 
ذلك لكأن المعيوة ويفا ل قله الرد ]نامي 81 

قال ابن منظورطله: الإلة: الله عر 507 ؤكل ما الجر معبودًا إلة 
عند متَخَّذِه والجمع آل ... قال ابن سِيدّه: الإلاهة والألوهة والألوهية: 
العيادا موؤابلة اأسله إلا عل .كمال" يمع تفدول» الأنه هالو أ 


وفي الشرع: هي عبادةٌ اللو وحدّه لا شريكٌ له» ونفيُ العبادة عمّن 
سواه كائنًا من كان. 

قال الله تعالى: (ِاَعَبُدُوأ أله مَا كم مِّنَ إِلَدِ غَيَرُهم [المؤمنون: 
]. 


2 صد 
وقال جل ذكرّه: «وَإِلَهُك: إِلَهُ وَاحِدٌ لآ إِلَهَ إلا هو الرَّحَمَسٌ 
لك وى ا 
وقال الله تبارك وتعالى : «يتاها الناس أَعَبدُوأ رَبَكُم الدئ حَلَقَكُم 
وَالِذِينَ مِن قبَلكم لعَلكُمَ تتّقون4 [البقرة: ١؟].‏ 


)١(‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي (ص: )١١١9‏ مادة (أله). 
(؟) مقاييس اللغة )١717/1١(‏ مادة (أله). 
(*) لسان العرب .)١98-19557/1١(‏ 


3 الدرر البهييم 


215 ار سم 


وقالجل النازمك «وونطين رلك 1ل تكتذوا ل ركانه الام امه 
*”]. 

وقال سبحائّه وتعلل: «ِوَاعَبُدُوأ أله ولا مَشَرِكُوأْ بم ستاك [النساء: 
1" ]. 

قال شيخ الإسلام له - في معرض كلامِهِ عن التوحيد-: 

برضا الالرقة هو عريغية ابلو رفول العتادةه الذغلو: والقلرر 
والنحر والخوفٍ والرجاءٍ والتوكل والرغبة» والرهبة والإنابة ٠7‏ 

فائدة: َ 

ذكر أهلٌ التفسير أنَّ العبادةً في القرآنٍ على وجهين: 

أحيهما: التوحيدٌ» كا في قوله تعالى: «وَاعَبدُوأ أله وَلَا مُشَرِكُوأ ب 
شَيعًا 4[النساء: 5"]. 

قال ابنُ كثيرٍ له : يأمرٌ تبارك وتعالى بعبادته وحدّه لاا شريكٌ له فَإنَّه 
هو الخالقٌ الرازقٌ المنعمٌ المنفضل على خلقه ني جميع الآناتٍ والحالاتِ فهو 
اميد منهم أن يوحُدُوه ولاايشركوا به شيئًا من مخلوقاتِه ©. 


والثاني: الطاعة 0 تعال 0 ينادم أن لا 


وص 2ه سلس 


ا 2 وأن أَعَبُدُون ‏ هَذَا 00078 





وقال إبراهيمٌ عليه السلامٌ لأبيه: «يتأبَتِ لا تَعبّدٍ الشيطّنَّ إن 


.)8 ./( مجموع التوحيد لابن تيمية‎ )١( 
:) 41971 /9( (9)تفسير ابن كثير‎ 


توحيد الألوهي 3 


آَلسَيَطّنَ كان ليحن عَصِيًّا (2) 16مريم: 5 6]. 
قال القرطبئٌ حلّه: أي لا تطعه فيها يأمرّك به من الكفرء ومن أطاعَ 


شيئًا في معصية فقد عبذه. 


قال الشنقيطيئ له : : ومعنى عبادته للشيطان» ف 0 لا تَعبّدِ 


آلشْيطلنَ» طاعتّه للشيطان في الكفرٍ والمعاصي» فذلك الشرك شر شرك طاعة 
كما قال تعالى: هلم أعَهَدَ إِلَيِكُمَ يب ءَادَمَ أن لا تَعبُدُوأ آلسَيطَنَ 


قدي 


نهر لَك عَدُوٌ تين 29 4[يس: 5٠‏ 0000), 
توحيد الألوهية هو محور الخصومة بين الرسل وأممهم. وبيان أن توحيد 
الربوبية يستلزم توحيد 0 
التوحيد الذي بعث الله به الوه وأنزلٌ به الكتبّ فق الود 
الألوهية هية قال جل ذكرُم: لمق لووول أري اندر 


ههه سا سه و دو 3 د 5-8 


سي كم 





والأبات ت في ذلك كثيرةٌ وقد تقدمَّ ذكرُها ". 


.)١١7/11١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)5 (؟) أضواء البيان (//5؟‎ 


(5) راجع التمهيد - بيان أهمية التوحيد. 


لق الدررالبهية 





3 


وقدمنا الأدلة أن المشركين كانوا يفون فوحيل الربويية؟؟ وهو 
حجة عليهمٍ لإثبات نوكين الالوغية فمن افد أن 'ابلة فال هو قار ء 
لواف الف كنك وكين يد وه كيك يعد مالا بيلك له كا 
ولا ضرًا ولا موا ولا حياةً ولا نشورًا؟ كيف يَعبِدٌ محلوقًا مثلّه؟ وقد 
يكرن هذا المنقلرق أضعت مله كمن يال الأمرات» واليث فم إل 
دعاء غيره له. 

قال تعال لوَلَا تَدَّعَ مِن دون ن آللَّهِ ما لا يَمفَعْكوَلَا يَصُرّكَ4 [يونس: 
5١ل‏ )]. 

وقال سبحانه: 9ِوَيَعْبَدُوتَ مِن دورب لَّهِ مَا لا يَصُرُهُمَ وَل 
220 


وقال جل ذكزه: لأيُشَرِكُونَ مَا لا لق سَيمًا وَهمْ مخلّقونَ (2) 3 
وس ل 0 اك 0 إن 
3 دي في م 


شا 1 لفوت سو 1 


صله 2 هو 8ه دسم 4 وم 5 5 
ا : 0 اللّهِ عِبَاد أمثالكم ل مب 0 ٍْ 
0 


3 وو « 
م 


ل سو مهم أيَدِيَبَطِسُونَ 
2 اتن أل نيزور ب َم لَهُمَ ءَاذَارٌ 0 قل دعأ 


راك كبدُون فلا ترون (2) إن وَلتَىَ الله اأزق دن اكب وذ 
ذول الكلهن ررق ديق تهون ون ازنيه .4" لطتو 


(١)راجعا‏ لمبحث الثاني. 


توحيد الألوهي 3 


تَصَرَكُم وَلَآ أنفْسَجُمَ يَنَصُرُورتَ () 4 [الأعراف: .]191-١191١‏ 

وقال تبارك وتعالى: «د يها آنا صرب مغل فآسعمُِوالهز إِبِتّ 
الديرت : تَدَعُوتَ من دُونٍ آللّه أن تلقو ذَيَابَ وَلَو آَجَِتَمَعُوأ لَه وَإن 
لم آلذبَاثُ َي اذوه مِنَهُ صَعْفَآَلطَالِب وَلْمَطلُوبُ (2) ما 
َدَرُوأ آللّهَ حَقَّقَدَّرِه - إنَألله قوت عَزِيزٌ 9 4 [الحج: */ 5 7]. 

والآياث التي تقررٌ هذا المعنى كثيرةٌ جدًا. 

قال ابن تيمية له أمّا توحيذ الربوبية» فقد أقرّ به المشركون وكانوا 
يعبدون مع الله غيرّه» ويحبو مهم كما يحبونه» فكان ذلك التوحيدٌ- الذي هو 
توحيدٌ الربوبية- حجةً عليهم فإذا كان اللهُ هو رب كل شيءٍ ومليكّه. ولا 
خالقٌ ولا رازقٌ إلا هوء فلاذا يعبدون غيرّه معه. وليس له عليهم خلقٌ 
ولا رزقٌء ولا بيده لهم منمٌ ولا عطاءٌ بل هو عبدٌ مثلّهم» لا يملكُ لنفيه 
ضرًا ولا نفعّاء ولا مونّاء ولا حياةً ولا نشورًا! فإن قالوا: ليشفع» فقد قال 
اللّهُ: «مَن ذَا آلَّذِى يَشَفَعٌ عِندَهُد إل بإذَنِهء 4 [البقرة: 88؟] فلا يشفعٌ 
فو له لشافا من لامك والنيين- الأبزذ وان قبورهم وما نُصب 
عليها من قبابٍ وأنصاب- أو تمائيلُهم التي مُثلتْ على صورهم- ا 
أو 2-77 فجعل الاستشفاع يا انفتماعا هم. فهذا باطل عقلاً 
وشرعَاء فإنها لا شفاعة لا بحالٍ ولا لسائر الأصنام التي عُملتْ للكواكب 
والجن والصالحين وغيرههم”") 


قال ابن أبي العرَّله: والقرآنْ مملوءٌ من تقرير هذا التوحيد وبيانه 


.)"”80/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


3 الدرر البهي 


و ع 


وضرب الأمثالٍ له» ومن ذلك: أنه يقررٌ توحيد الربوبية, وبي اله له 
خالقٌ إلا الله ون ذلك مستلزمٌ أن لا يُعبدَ إلا الله فيجعلٌ الأول دليلاً على 
الثاني إذ كانوا يسَلّمُونَ في الأول وينازعون في الثاني فبيّن لهم سبحانه: 
أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالقٌ إلا الله وحده. وأنّه هو الذي يأتي العبادَ 
بها ينفعغهم» ويدف عنهم ما يضرّهمء ولا شريك له في ذلكء فَلِمّ تعبدون 
غيره» وتجعلون معه آة أخرّى؟ كقوله تعالى: «قَلٍ الْحَمَدُ يله وَسَلَمٌ على 
عِبَاده أي أآصْطِق ‏ ع أن كوت (2) أمّنَ حَلَقَآلسَمَواتٍ 
الأرض راكد العم رت اق ون ْنَا يِء حَدَآبِقَ ذا بَهَجَةٍ 


ريقه 


5 2 
2 ع م 1 دآ 


تاكارك لكو أن ظيثرا شجرها أء ِلَنه مّعَ لله بَلّ هج قَوَم د يتدلونة 
[النمل: 8 ٠‏ 5] 20 

قال ابن بطةً العكبريط#ه: أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه أرسلّ 
المرسلين إلى الناسٍ يدعونهم إلى عبادة رب العالمين ثم أرسل الشياطين 
على الكافرين تحرّضْهم على تكذيب المرسلين» ومن أنكرّ ذلك فهو من 
الفرقٍ الهالكة (). 

ما هي العبادة؟ 

العبادةٌ في اللغة: أصل العبودية الخضوع والتذلل »وو كعد إئلة الغيد 
بالطاعة 6 استحده؛ والغعادة: الطلات : فع الخصوع» ومنله 00 0 إذا 
كان مُدلَّلاً بكثرة الوطء9). 


() شرح العقيدة الطحاوية (4؛ ”2 هه" 
(؟) الإبانة (؟5/ 4 55). 
(") اللسان (8:0-854/8/5) مادة عبد.. 


توحيد الألوهيت 3 

قال شيخ الإسلام خجله: العبادةٌ: هي اسم جاممٌ لكلّ ما يمه الله 
ويرضاه من الأقوالٍ والأعمالٍ الباطنةٍ والظاهرة. 

ثم ذكرَ جملةً مر أنواع العبادة - عبادة القلب وعبادة الجوارح 

فقال: كالصلاة» والزكاة» والصيام وحم وصدق ين وأداء الأمانةٍ 
وبرٌّ الوالدين وصلةٍ الأرحام» والوقاءالحهودة والأمر بالمعروفٍ والنهي 

عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقينَ» والإحسانٍ إلى الجار واليتيم 
والمسكينٍ وابنٍ السبيل» والمملوكِ من الآدميينَ والبهائم» والدعاء والذكرٍ 
والقراءة» وأمثالٍ ذلك من العبادة. 

وكذلك حب الله ورسولهء وخشية الله والإنابة إليه» وإخلاض 
الدينٍ له والصبرٌ لحكيه. والشكرٌ لنعمه والرضا بقضائه» والتوكل عليه 
والبحاة لرحبته» والخنوفٌ لعذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة للّه70©. 

وجوب العبادة على العبد حتى الموت: 

إذا لافيت الغرة أن الله جاتير ناو موسي ومو لام ونه 
ذكرة له الأسراة الحستن والضفات العلى» وعلمَ أن كلّ 011 وكلّ 
أفعاله كالُ» وأئّها لحكمةٍ سواءٌ علمّها أم لم يعلمهاء إذا اعترفٌ بذلك علمَ 
أنه لا يليق بالل جل وعلا أن يخلقٌ الله الخلقّ سُدىّ ويتركهم هملا» بل 
خلقهم لحكمة ولغاية محبوبة له ومرضيّةِ له رنّبَ عليها الجزاءً في الآخرة 
إِمّا إلى الجنة وإما إلى النارء ألا وهي العبادة. 

قال جلّ ذكرّه: «وَمًا حَلَفْتُ ان والإسن إِلَّ لِيَعْبُدُونِ»4 


(1) مجموع الفتاوى )١80-١49/١١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


41 الدرر البهية 
[الذاريات: 55]. 

قال الشنقيطئٌ خلّه: التحقيقٌ إن شاءً اللّهُ في معنى هذه الآية الكريمة 
د لِيَعْبَدُونَ4 ا إلا لآمرّهم بعبادتي وأبتليّهم أ أختبرّهم 
التالحان الرضر لل أعافي إن خيرًا فخينٌ وإن شرًا فشرٌ.. 07 

صرَّح تعالى في آياتٍ من كتابه أنه خلقهم ليبتليهم أيهم احير عماة و21 
خلقهم ليجزهم بأعمالهم. قال تعالى في أولٍ مور عورد (وَهُوَ آَلّذِى حَلَقَ 
الشموت والأرض فى مك ة أَيامِوَكَانَ عَرَشُْه على الْمَاءِ4 [هود: 
ثم بين ال حكمة من ذلك فقال: لوحم أَكُمَ أَحْسَُ عَمَاكُ ' 
ولت فلت إِدَكُم مَبَعُونُو مِنْ بَعْدٍ الْمَوْتِ لَيَقُولنَ آلَذينَ كَفَرُوا 
إن هَنذَا إلا سحَرٌ مُبِينْ)4 [هود: /ا]. 

وقال تعالى في أولٍ نورق اللقة «الرق لق العوك ولليرة 
رع لخدن هبه [اللك: > ]. 

ولا تعالى في أولٍ سورة الكهفي: دنا جَعلنَا ما على الأرض ينه 

ها لوهم أَجُمْ أَحَسَنُ عَمَلا4 [الكهف: 9]. 

فتصريعه جل وعلا في هذه الآباتٍ المذكورات بأنّ حكمة خلقه 
للخلق هي ابتلاؤهم أتهم أحسنْ عملا يفسرٌ قوله: (ِلِيَعْبدُونِ؛4 وخيرٌ ما 
الستابه القرآن الضن 801 اكه 

فالعبادةٌ هي الغاية التي من أجلِها أرسل جميعَ الرسلٍ» كما قال نوحٌ 
لقومه: «اعَبَدُوأ آللَّهَ مَا ما لَك مِّنْ إِلَهِ غيَرُه4 [المؤمنون: 7]ء وكذلك 


)١(‏ أضواء البيان (19/ 48 4 -45 4) للشنقيطي. 


توحيد الألوهي /.4 


لاحر وصالح وشعت وه ين ساروا حريا رن 


وقال تعلى: ولد بَعَمَتَا فى كل 2 مول أى اغثذوأ آل 


ل ا جو هه دده ا ا دك د سمه 
م دعوت 5 


لصْلَلة فسيروأ فى الأرض فانظروأ كيف كارت عَلقبَة 
[النحل: ”7 ] 


0 
0 
0 
5 
- 
3 
ا 
32 


لجل وعد «يتأمًا آلْسْلُ وأ م مِنَ الطَيّبتِ وَآعمَلُوأ صَلِحًا 
إن يما تَعْمَلُونَ عَليم4 [المؤمنون: .]9١‏ 


5-0 


وقال لنبيّنا : «وَآعَبّدَ رَبَكَ حَقَْ يَأتِيَكَ اليّقِيْ» [الحجر: 
8 قال جماهيرٌ السلفي من المفسرين: اليقينٌُ: هو الموث. 
قال ابر جرير +ل©: يقول تعالى ذكده لنييّه : واعبد ربّك حتى 


)١(‏ هو الإمام الجليل المجتهد المطلق أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الطبريء من أهل آمل طبرستان» ومولده سنة أربع أو خمس وعشرين وماثتين. 
كان ابن جرير أحد الآئمة يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه؛ جمع من العلوم مالم يشاركه 
فيه أحد من أهل عصره. فكان حافظا لكتاب الله بصيرا بالمعاني فقيها في أحكام 
القرآن عال| بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها عارفا بأقوال 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام ومسائل الحخلال والحرام 


:1 الدرر البهيي 


يأتيّك الموت» الذي هو موقَنٌ به(©. 

قال ابن كثير له : : ويُستدلٌ بها على تخطئة م مَنَ ذهب من الملاحدة إلى 
أن المراد باليقِينِ المعرفةٌ» فمتى وصلّ أحدُّهم إلى المعرفة سقط عنه 
التكليفُ عندهمء وهذا كفرٌ وضلالٌ وجهلء فإن الأنبياة عليهم السلامُ 
كانوا حي وأصحامهم أعلمَ الناس باللّهِ وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما 
يستحقٌ من التعظيم وكانوا مع هذا أعبد وأكثرٌ الناس عبادةٌ ومواظبةٌ على 
فعلٍ الخيراتٍ إلى حين الوفاة» وإنما المرادُ باليقينٍ ههنا: الموت(». 

قال القرطبئنٌ خله: إن اليقينَ: الموث... 

فإن قيلّ كيف قال سبحائه: «وَآعَبدَ رَبَكَ حَق يَأَِيَكَ لمق » و 
يقل أبدَاء فالجواتٌ: أن اليقينَ أبلغ من قوله: أبدَاء لاحتمال لفظ الأبد للحفة 
الواحدة ولجميع الأبي... والمرادُ ابورا العافة عد )بعر افهها كرا قال الي 
الصالحٌ: ووَأُوَصَنى بالصّلؤة وَلرّكؤة ما دُمَتْ حَي04". انتهى. 

وكا آم اثثة تعاق كنا عله زوم العبادة إلى الموتِ - وهو الذي 
غُفرله اده من ذنيه وما تآخرّ - كان لزومٌ العبادة لمن دونّه من العباد 
من باب الأَؤْك. 


عارفا بأيام الناس وأخبارهم, توفي سنة عشر وثلاثائة» ودفن في داره ببغداد. 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (9/7؟١١2.‏ تاريخ دمشق .)١188/857(‏ 

)١(‏ جامع البيان (49/4) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 

(؟) تفسير ابن كثير (؟851/5). 

(*) الجامع لأحكام القرآن )59/٠١(‏ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. 


توحيد الألوهيت 4 


قال ابن تيمية حل -ني معرض كلامه عن العبودية-: 

العبدٌ بمعنى العابدء فيكونْ عابدًا لله لا يعبدٌ إلا إياه» فيطيعٌ أمرّه 
وَأَمْرَ رسلهء ويوالى أولياءه المؤمنينَ المتقبنٌ ويعادي أعداءه» وهذه العيادةٌ 
متعلقة باحكه هذا كان حعوان الترصين له إله إلا الك معاذف ابه 
بربوبيّته ولا يعبذه أو يعبد معه إِهَا آخرٌ. 

فالإلهُ الذي يِأكُهُ القلبُ بال الحبٌ والتعظيم والإجلالٍ والإكرام 
والخوفٍ والرجاء ونحو ذلك. 

وهذة هن الغعيادة الى عنها انل ودر كاهاء ويا وَضَففّ المصطناة 
من عبادو» ذا بعك رما 

وا الي يعن ا لكترن هين 2017 لاك أو اك شلك يتور د فيا 
الوم والكا ةقر 

قال اد قمة كله و ساحة العل إل السادة: 

اعلم أن ف فر العبد إلى الثه أن يعبد الله لا يشر لك به شيعاء ليس له نظيرٌ 
فيقاس. به لك يشيه من بعضصٍ الوجوه ابه السك إل الطعام 
والشراب» وفنهنا رون كثيرة. 

فإن حقيقة العبدٍ قلبّه وروحُه. وهي لا صلاح لا إلا بإليها الذي لا 
إله إلا هوء فلا تطمئنٌ في الدنيا إلا بذكره» وهي كادحة إليه كدحًا 
فملاقيتهه ولا بدَ لها من لقائه» ولا صلاح لها إلا بلقائه. 

ولو حَصَّلٌ للعبد لذَّاثٌ أو سرورٌ بغير الله فلا يدومٌ ذلك» بل يتتقل 


.)١هم-اهالل/أ‎ ٠( مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 الدرر البهييم 


من نوع الى ناو ومن شخصن إل الخصن ويتعم ذال وشروابون يعض 
الأحوالء وتارةٌ أخرى يكون ذلك الذي يتنعمٌ به والمَدْ غير منمّمٍ به ولا 
ملعل لقويل :قن يوكيه اتصاله'به ووو معدم ويف و ذلك 

وأمًا له فلا بدَ له منه في كل حالٍ وكل وقتٍ تِ وأينم| كان فهو معه 
ينذا فاك زبائن براض الخدل علنه السلا 163لا حك الارا > 
[الأنعام */]. وكان أعظمٌ آي في القرآن: «اللّهُ لآ إِلَهَ إلا هو 
آلْقَيُومُ4 [البقرة 8ه؟]20. 


.)54/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


توحيد الألوهي ١ه‏ 
المبحثٌ الرابع: تعريف بعض أنواع العبادة, وأنّْ من صرف منها شينًا لغير 
الله فقد أشرك: 
سبق بيانٌ أنّ العبادة هي اسح جاممٌ لكل ما يحبّه الله تعالى ويرضاهء 
من الأقوالٍ والأفعالٍ الظاهرة والباطنة» ونذكرٌ ههنا بعضّ أنواع العبادة. 
الخوف والرجاء: 
الخوفٌ لغدّ: المخاء والواو والفاء صل 067 دل على الذعر والفزع. 
قال حقت القى عونا 000 
حياق خاف كهونا وق وغافة فيو بخافتت .بو الآرة به ليت 
بفتح الخاء.. والإخافة: التخويف. يقال: وجمٌ ميفٌ أي يخيفُ من رآه7». 
واصطلاحًا: الخوف توقعٌ حلول مكروه أو فواتٍ محبوب 7" . 
قال الراغبٌ الأصفهازٌ<له: الخوف توقعٌ مكروهٍ عن أمارةٍ مظنونةٍ 
ع 0 8و 3 و 5 5 3 
أو معلومة. ويضاده الأمن, ويستعمل ذلك ف الأمور الدنيوية 
والأخروية©». 
قال الله تعالى: اقَلا تَحَافُوهمَ وَحَافونِ إن كدت مُؤْمِيِينَ 2 14آل 
وقال تعالى: 9وَلِمَن حَافَمَقَامَ رَبْهء جَء 





.)77٠0/5؟( مقياس اللغة لابن فارس‎ )١( 
(؟) مختار الصحاح (65) مادة (خ وف)‎ 
.)٠١١( التعريفات للجرجاني‎ )9( 

(4) المفردات )١5701513(‏ بتصرف. 


0 الدرر البهييم 





وقالجل ذكره: مِذَلِلَك لِمَنْ حَافت مقاب وَحَافَوَعِيدٍ4 [إبراهيم 
54 وقال ستيحانة: إن خالاون يا . يوم حبوسا فَمَطَرِيرا4[الإنسان: 
..٠‏ وقال تعالى: وام من حاف مَقَامَ لتقدقيس السك عن اهو 
© فَإِنَ آَلَكَةَ هِى الْمَأُوَى 29 4[النازعات: ٠‏ 4]. ْ 

عَنْ حُدَيْقَ عَنِ النبِيّ 5 قَالَ: «كَانَ دَجُلٌ ين كان فبْلكُمْ يي 


2 ِعَمَلهِ قَقَالَ لأَمْله: إِذَا آثا فت قَحُذُونٍ قَدَّرُونٍ في ل يوم 


لش ابر -_ه 


ال نه نّم قَالَ: مَا عمَلَكَ عَلَ الذي صَبَحْتَ؟ قَالَ: 
١‏ 





3 207 7 2 
أل ةودن اق عَن التي لك قَالَ: ا لل ال 


تَعَالَ في ظِلَّه يَوْم عوك الى ين له 
جل مق في المتاجي وان تفي له لجع عوك 


2 - آي د رس - 00 
ل فقَالَ: ا 
َه 


أ[ 
3 26 -ه عو رار ولا و 


َصَدَّقٌ بِصَدَكةِ كَأحْمَامَا حَنَّى لا تَعلمَ يله ما تنْفِقٌ يَمِينه» وَرَجُل ذَكَرَ الله 
حَالِياء فَمَاضَتٌْ عيتاة)20". 


مقو 


عَليْهه وَرَجُلٌ دَعَنْهُ امْرَآٌَ ذَاث مَنْصِبٍ و 


عد م لك هد 6 
را يا ورجاوةً ” 


.)70/81( ومسلم‎ )544٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١*5( ومسلم‎ )١ 57( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)”:95/١5( انظر مختار الصحاح (5/ 87 75) واللسان‎ )*( 


توحيد الألوهي 0 

واصطلاحًا: النظرٌ إلى سعةٍ رحمة الله وقيل:هو الاستبشارٌ بجودٍ 
وفضل الربٌ تبارك وتعالى» والارتياخ لمطالعة كرمه. 

وقيل: هو الثقةً بجود الربٌ تعالى 27. 

وقال المناويٌ له : الرجاءٌ ترب الانتفاع با تقد تقدمَ له سببُ 9). 

قال جل وعلا: دإِنّ الذي فى اموا لدي هَاجَرَواً وَجَنهَدُوا ف 
سَيِيلٍ آللّه د أوليلك: حون رحميث اللد وَآكَه مكرك ا 4[البقرة: 
5116 )]. 

وقال ارك وتعالى: «أُوْلَتبِك الَّذِينَ: يَدَّعُوَ يفو تَ إن رَبَهم 
الويياة اه ون لط وال ا إن عَذَاب رَبَْكَ 
كان محذورًا م إرج) 4[الإسراء :/اة]. 


0 


ل لَه الوم لحر ودكرَآلّه ندرا 2 
وقال عرَّ وجل : دحك تيوتر لقورو اك رح ميد 


سن 


ولا مُشَرِك ب بعِبّادّة ريه أَحَدا (2 4[الكهف: .]١٠١‏ 
ا ا ل اله 


٠‏ 7 22 و عراس م 
2-000 م لبت دبك عناَ المأ َم اتحمرْئِي عَفَرت 
2000 > عه 


لَكَء وَلَا أبَالي» يَا ابْنَ آم إِنَّكَ لو أَتَيتِي بقَرَابٍ الأَرْض ححطايًا نه لَقِيئتِي لا 





(؟) التوقيف على كلمات التعريف .)١7/4(‏ 


5ه الدرر البهيي 





تُمْرِكُ بي شيا تبك بِقرَايبَا مَغْفِرَة»: هَذَا حَدِيتٌ حَسَرٌ غَرِيبٌ لا تَْرفَةُ 
امن هن اجيم ْ ْ ْ 

ا قَال: سَمِعْتٌ النْبِيّ 5 قَبْلَ وَقَاته ثلث 00 رزلا 
0 يَمُوئنَ أَحَذَكُمْ رن : بالله وَالظ» الحديث 60 

والشرق والرعاة من أعمالٍ القلوب» وهما عبادتان يسيرٌ بها العبذ 
إلى الله فم عبدَ الله بالخوفٍ وحده ساءً ظنه بربّه ويس وقنط من رحمته» 
وقد وصفف اللة القانعة من رحيته بأنّه ضالٌ ووصفت اليائسّ من رحبته بأنه 
كافنٌ, قا عن تكن ونان ون ١‏ ممص معن الخمو قي د 
ألضَّانُورت» [الحجر: 55]. 

وقال سبحانه وتعالى: «إِنَُم لا يَأيَعَسُ مِن روح 
الْكَفْرُونَ» [يوسف: 817]. 

وكذا من عبد الث بالرجاء وحدّه تَهرّا على الله بمعصيته وتعدَّى 
حدوة الله لأنه أمِنَ من مكر الل قال جل وعلا: «فل يَأدَنٌ مَكرٌ أله 
إلا آلْقَوَمُ آلْخَسِرُونَ» [الأعراف: 99]. 

فمنْ أَمِنَ مكرٌ الله بكثرة الرجاء خسرٌء ومن يئسّ من رحمة الله كفن 
فينبغي للمؤمن الكيّسٍ أن يجتهدَ في الفهم عن الله حتى لا يقعّ في الإفراط 
ولا التفريط» ومن فهم عن الله علمَ أنه لا بدَ له من عبادة الخوفٍ والرجاء 
معًا ولا قوامً للعبدٍ إلا بهها. 


.)7"85٠( صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
.)581/7/( (؟) أخرجه مسلم‎ 


توحيد الألوهيت نان 

قال سيخانه وقعال لانن نحو فيك اكاك اليل ياجدا وقايما 
عحدَّرُ الآجرّة وَيَرَجُوأْ رَحْمَةَ رَبَه-4ُ [الزمر: 9]. وقال جل ثناؤه: 
«وَيَرَجُونَ رَحَمَتَهُء وكخافورتَ عَذَابَهُد4 [الإسراء: لاه ]. 

قال ابن كثير عله: لا تتح العبادة إلا بالخونٍ والرجاءء فبالخوفٍ 
ينتكف عن المناهى» وبالرجاء يكثرٌ من الطاعات(2). انتهى. 

الرغبة والرهبة والخشوع: 

معنى الرغبة لغةّ: الحرصٌء قال ابن منظور: رَغِبَ يَرْعَبُ رغبة: إذا 
حَرّصٌ على الشىء» وطيمٌ فيه» والرغبةٌ: السؤالٌ والطمة0". 

واصطلاحًا: إرادة الثبىءٍ بالحرص عليه.”) 

الرهبةٌ في اللغة: الخوفٌ والفزعٌ المثمرٌ للهروب من المَخوفٍ. 

قال ابن الأثير حلم (4): الرهبة: الخوفٌ0». 

1 33 : 0 00 وو 
ومعنى الخشوع: الذل والخضوع”(". 


)١(‏ تفسير ابن كثير (؟581/5). 

(؟) اللسان )١8/54(‏ مادة (رغب). 

(*") الكليات للكفوى(ص 587). 

(4) هو: القاضيء الرئيسء العلامة» البارع» الأوحدء البليغ» مجد الدين» أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبان» الجزري» ثم 
الموصليء الكاتبء ابن الأثير» ولد سنة أربع وأربعين وخمسساثئة» قرأ الحديث والعلم 
والأدبء توفي في سنة ست وستاثة بالموصل. 
سير أعلام النبلاء »)488/57١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (55/8”). 

(8) اللسان(5587/5؟). 

(5) مختار الصحاح (ص:١36)‏ مادة (خ ش ع). 


؟ه الدرر البهيي 


لماي ٠‏ نيم 


قال تعالى: «ِوَإِلَ رَبَكَ فَأَرَعْبِ)» [الشرح : 07]. 

وقال جل ذكرّه: «إنآ إلى آله رَغِبُورت 4 [التوبة :84 ]. 

وقال سبحانه : « وَحَشَعْتِ آَلأَصّوَاتُ لِليّحَنَ) [طه: .]٠١8‏ 

قال شارك وهال ولو أنر كا هنذا القروان ع جَبَل ارقم 
حَشِعًا مُتَصَدَّعَا من حْشْيّةِ الله [الحشر: ١؟].‏ ْ 

قال الله تعالى: «إِنَّهُمَ كَانُوا يُسرِعُوتَ فى الْخَيَرتِ وَيَدَعُوتَنا 
رَعْبا وَرَهَبّا وَكَانُوأ لا خَشِعِيت» [الأنبياء: .]6٠‏ 

قال القرطبيٌ ه: قوله تعال: 9وَيَدَعُوتَمَا رَعَّا وَرَهَبَّ4ِ أي 
يفزعونّ إلينًا فيدعوننا في حالٍ الرخاءِ وحالٍ الشدة. وقيل يدعون وقتّ 
تعبدّهم وهم بحالٍ رغبة ورجاءٍ ورهبة وخوفيء لأن الرغبة والرهبة 
متلازمان(20©). 

قال السعدي جله: أي سالونا الأمرد المرغوبٌ فيهاء من مصالح 
الفنيا بوالاخرة: ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منهاء راهبونٌ لا 
غافلون لاهون ولا مُدلُونَ لِوََانُوا لَنا خَشِعِيرَ4 أي: خاضعين 
متذلَّلِين متضرّعين» وهذا لكمال معرفتهم برهم طش 

وقد استعادً رسولٌ الله يك من عدم خشوع القلب, قال 36: «اللهم 

أَعْودُ بك من عِلْم لا يَنقَ وَمِنْ قَْبٍ لا يَْنَُ وَمنْ تفْس لا تَذْبَعُ 


ع 


.)”85 /١11١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
للسعدي.‎ )817١ تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )( 


توحيد الألوهيت ااه 





وَمِنْ دَعوَةٍ لا يُسْتَجَابٌ ها )00. 


عَنْ أبي هرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عر عَن الب ول قَالَ : «دْكَمْ النّاسٌ عَلَ 
كلك طَرليق: رَاغِيانٌ راهن وَاثَانِ عَلَ بور وكلكدٌ عل بع وَأزيعةٌ 
د سس 4 و سي سو 3 2 رس يئر هى ماه 
عَلَ بَعِرِ وَعَشَرَةٌ عَلَ بَعِرِء وَكَسُرُ بَقِيتَهُمُ انار تَقيل مَعَهُمْ حَيْتْ قَانُواء 
2 رموه 262 سم مر 8 رموه دو هس 0 سرهم 262 
وََِيتُ مَعَهُمْ حَيْتْ بَانُواء وَتُصْبحُ مَعَهُمْ حَيْتْ أْصْبَحُواء وَعِي مَعَهُمْ حَيْتْ 
أْمْسَوًا » "20 

قال رسُولٌ الله ع: كاين ائرى اقلم خضرة اك تكترية 
مع 0 ٠‏ أ 5 صمت 21 
فَيَحْسِنُ وَضُوءَهًا وَخْشُوعَهًا وَرُكُوعَهاء إل كَانَتَ كناقة 0 كلها و3 
الدنُوبٍ ما َيوْتٍ كير وَدَلِكَ الّهْرَ 0 


.«ث ثم 


الحُسية : 


قاف كد :لخادو تعن والقرك امس يداهل حوفت وذعن 
520 000 1 
ثم يحمل عليه المجاز» فالخشية النوف؟) 

واصطلاحًا: خوف يشوبةُ تعظيٌ» وأكثرٌ ما يكونَ ذلك عن علم ب) 
7 مون 4ه ان ا 
يحْشَى منه ولذلك خخصٌ العلاء بها في قوله تعالى: «إنمًا تخشى اللّهَ مِن 
عباده الْعُلموَا4 [قاطر: 98] وقوله شبيعانه: ومن كي لمن 
بالَقيب» [ق: *"]. 


)١(‏ أخرجه مسلم (17575؟077/7. 

(؟) أخرجه البخاري (5875)) ومسلم (5851). 
(*) أخرجه مسلم (578). 

(5) مقاييس اللغة (؟854/5١)‏ لابن فارس. 


لدان الدرر البهيي 


أ كناف كن ذا النش معي بالق مم ا 1 
ى حو معرفة د من لعسه 


ويل هو الخوفٌ المقرون بإجلالٍ» وقيلَ هو تأ القلب بسبب ونع 
مكروهٍ في المستقبل» يكون تارةً بكثرة الجناية من العبدٍ وتارة بمعرفته 
جلال الله وهيبته0 » وقد أمرّ الله تعالى عباده بالخشية وأثتّى على عباده 
المؤمنينَ الذين يحْسَّوْنَ رمم بالغيب. 

قال حل ذكرُه: لهذا ما تُوعَدُونَ لِكُلُ أُوّابِ حَفِيظٍ 2(9) من 

حَثِىَ آليَّحمَنَ بِالَقَيب وَجَاءَ بقلب مُيسِي» [ق: سل «س] 

000 َسَوْهُم وَآحْشَوَنِ4 [المائدة: 5]. 

وقال تعالى: 9إِنَمّا تَعذْرُ مَنِ نْب الذِكرٌ وَحَتِىَ البَمَنَ 
بِالَقَيب» [يس: .]١١‏ 

وقال جل وعلا: «ِألنّهُ ؟ ل أَحْسَنَ ألحديث كت يُتَضَبِهًا مّكَانَ 
تَفْسَوِرٌ مِنَهُ جُلُودُ ألّذِينَ تحْشَوَسَ رَيكُمَ ثم تَِينُ جُلُودُهم وَقَلُوبِهُمَ إلى 
ذِكر آنه [الزمر : *77]. 

وقال قفن الإوعم ند عزو ع فهوة 4 [الكفياء: 8 ]. 

وقال سبحانه: «آتّقوأ رَبَكُمَ ... 4 [لقمان: "]. 

وقال جل ذكره: (إنَفى ذَلِكَ عبر ة لْمَنحخْشَى4 [النازعات: 5؟]. 

وقال تعالى: «إِنْما تَذِرُ م نِأنبَعَ لكر وَحَنِىَ آَلرحمَنَ والتب» 


]١١ [يس:‎ 


.)١ 44 المفردات للراغب (ص‎ )١( 
.)٠١* (؟) التعريفات للجرجاني (ص‎ 


ير ا 0 
الله عنها أن رسول الله كل قال: ١‏ 
220 





مم ا ار وه 00.. 
ما الِحْسَانَ؟ َالَ: أَنْ تَحْمَى الله كَأَنْكَ تَرَاهُ َإِنْكَ إن لا تَكُنْ كَرَا 
يراك 0 


وفي دعاء رسول ل الله ي: «وَأَسَأَلَكَ حَشْيئَكَ حَشْيتَكَ في الْعَيْبِ 5 وَالشّهادةِ»70. 


رعا ان عياس كال تمت رَسُولٌ اللو يكل : «عيئانٍ لا عَسَّهَ 
واد سه ه ب ٠‏ مدو 


الماك عَبْنَبكَتْ ون حَشية الله وعَينَ بات تَحوْسٌُ في سول اللو »0. 


وفي دعائه كل: «اللّهمَ افيد لاعن حَدْيِكَ ما يول يننا وين 
مَعَاصِيكٌَ))0©. 

التوكل : 

في اللغة: إظهارٌ العجزء والاعتتادٌ على غيرك» والاسمٌ التكلاث» 
واتّكلّ على فلانٍ في أمره إذا اعتمدّه0". 

والمتوكّل على الله: الذي يعلمٌ أن الله كافل رزقّه وأمرّه فيركنٌ إليه 


.)١1١8( جزء من حديث أخرجه البخاري (8:55)» ومسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )3١( (؟) جزء من حديث أخرجه البخاري (90) ومسلم‎ 
أخرجه النسائي ("#/رعقم هه).‎ )*( 

(4) صحيح سنن الترمذي .)١518(‏ 

(8) صحيح سنن الترمذي )"8٠:57(‏ والحاكم (8/1/؟8) 

(5) مختار الصحاح (ص: ٠8‏ ”) مادة (و ك ل). 


1 الدرر البهية 
- 2 سه ١‏ 202 00 
وحده ولا يتوكل على غيره» قال ابن سيده: وكل باللّهِ وتوكل عليه واثكل: 


استسلم البو 


واصطلاحًا: قال الجرجازٌ: هو الثقةٌ بها عند اللّهِ واليأسٌ عرًا في أيدي 


وقال ابن رجب 242 7": دن اعتاد القلب على الله عزّ وجل في 
استجللاب 00 يدم المضارٌ من أمور الدنيا والآخرة 1 الأمور 
كبا له وق الزن د انهل عط ولا ولد وله ب زلا يللم 
سواه (4) 

والفوكل عيادة من عباداف القلب» وقد جدله اللةضفة من صيقاتك 
الآنبياء والمؤمنين. 

قال اللهُ تعالى: «وَعَلَى آللّهِ فَليَتَوَكلٍ الْمُؤْمُونَ» [آل عمران: 
؟1 ١ ١7‏ ). 
00007 77 


)١(‏ اللسان (9/؟95"). 

(0 التعريفات ( ص 75). 

(*) هو: الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن حسن بن رجب البغدادي ثم 
الدمشقي المعروف بابن رجب الحنبلي. أكثر الاشتغال حتى مهر وصنف شرح 
الترمذي وشرح علل الترمذي وشرح قطعة من البخاري» وطبقات الحنابلة» مات في 
رجب سنة خمس وتسعين وسبعائة بدمشق. 
ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (؟/77)» طبقات الحفاظ للسيوطي 4٠(‏ 8). 

اجات لعلو ولق ل 4004 ْ 


توحيد الألوهي 0 


ولالحيا او عر ا هري عليه مادم إن تَوَكلث عَلَ 
لله رَقَ كر كاين 5آكة لاهو هذ بكامييا» [هروة ف ]: 

ولسيعن ارك عد السام 0 ينوم إن كان 
كيرَ عَلك مقا وتدذكيرى بعَايتِ أله على أله توكلت تأحكوا 
امرك وسركَاءَكمَ ثم لا يكن أمركم 0 0 

وقال جل ذكرُه عن نبيّه شعيب: (وَمَا تو فيقى إِل باه علي 
تَوَكلتٌ وله | نه غود : 88]. 

قال تعالى: «ِوَتَوَكَلَ عَل الله وكق بِآلَّهِ وكيد [الأحزاب: "0 448]. 

وقال سبحانه :(وَتَوَ كل عل لح الى لا يَمُوتُ 4 [الفرقان: 0 

وقد أمرَ الله تعالى نينا حمدًا 8 بالتوكل : «فَتَوَكل عَلَ آللّه لك 
عَلى الْحَقَ آلْمُبِينِ)4 [النمل: 79]. 

قال ابن اقيم ان تسيريهده ادر 

وفي ذكر أمره بالتوكَلٍ مع إخباره بأنه على الح دلالةً على أن الدينَ 
بمجموعه ني هذين الأمرين: أن يكونّ العبدٌ على الحقّ في قوله وعمله 
واعتقاده ونيّيه وأن يكن متوكلاً على الله وائقا به فالدينُ كله في هذي: 
المقامين. وقال 7 لله وأنبياؤٌه: «ِوَمَا لَنا أل تَتَوَكلَ عَلى الله وقد 
هَدَنًا ع وَلعَشَير نا ا" وَعَلَى الله كرك 
آلمُتَوكلُونَ» [إبراهيم: فالعبد آفتهُ إِما عدم المداية وإمًا عد : 
التوكل» فإذا جمع م التوكل إلى الحداية فقد جمع الإيانَ كلّه('©. انتهى. 


ابا 


0 


لذ الدرر البهية 

وقد تكفَّلَ الله سبحانه عبادّه المتوكّلين» قال تعالى: «وَمّن يَتَوكَلَ 
عَلى الله فهُوَ حَسَبّهَت4 [الطلاق: "]. 

قال السعديّ خله: «ِوَمَن يَعَوَكَل عَل ألَّدْهُ أي: في أمر دينه 
ودنيا بأ يعتمد عل الل في جلب ماينفمه ودفع مايضره وي به في تسهيل 
ذلك لِفَهُوَ حسبهد» أي : كافيه الأمرّ الذي توكّل عليه به ار 
كفالةٍ الغنيّ القوي العزيزٍ الرحيم» فهو أقربُ إلى العبد من كل شي( 

ورسولنا # سرّاه الله تعالى المتوكّل في التوراة كا في م 
البخاريّ من حديثٍ عبدٍ الله بنٍ عمرو بنٍ العاص رضي الله عنه أن هذه 
الآبةَ التي في القرآن «رَ يما آليّىإِنَا أَرْسَلسَكَ شهدا وَمُمشِرَا شرا وَكذيرً © 4 
[الأحزاب: 5 4] قَالَ في التَوْرَاة: يا أمما النَِنُ نا أ ُسَلْنَاكَ شَاهِدًَا وَمُبَشَرَا 


ع 
أ 
عن 





بو 


وَحِرْرًا مين أنْتَ عَيِْي وَرَسُولي» سَمَيْكَ الم كل لَيْسَ بِقَظْ وله 


غَلِيِظِ 5 شحاب ِالأَسْوَاقِء 5 يدقع له السك وَلَكِنْ يَعْفو 


َيصْفّحُ» وَلَنْ يِه الله حت يم به الم العؤْجاء أن يووا لَه إل 
الله فيَْتَح با أَعيْنا عُمْياء وَآذَانَا ضُرَّء وَقُلُوبًا غُلّه0 . 

عَنٍ ابْنِ عباس : عاانه يك لبون قار رَاهِيمٌ عَلَيّهِ السَّلدمُ 
جين أَلِيَّ في لواحا محمد جين قَلوا: «أد ذينَ قَالَ لَهُمْ آلنَاسْ إِنَ 
آلتَامنَ كذ عحيدوا لَك فَآحَشَوَهمَ َرَادَهُمَّ | إيمدد يكنا وكالوا | حَسَبًا الله 
وَنِعَمَ ألْوَكيلْ» [آل عمران: 20]1177, 


(؟) أخرجه البخاري (4878). 
(*) أخرجه البخاري ( 555 4). 


توحيد الألوهي الث 





وعن عحران بن خصين رضن الذة عتهرا قال1 لا رلا لانن عن أو 
حمةٍ فذكرث لسعيدٍ بنِ جبير فقال: حدثمًا ابن عباس: قال رسولٌ الله 4: 
اعُرِضصَتْ عَلََ الأَمَمُ مَل ال وان َموُونَ مهم لط وَاليي 
ا ِسَ مَعَهُ أَحَدٌ حَنَى وُفِح لي صَوَ وادخطمء قلْتٌ: ما هذا أي َذِو؟!" قبل: 
هَذًا مُوسَى وَقَوْمَهُ. قيل: انْظَرْإِلَ الأفق. قَإِذَا سَوَاديَمْاد الأ ؟ م قل لي: 
انْظُرْهَا هما وها هُنَا في آقَاق السّماءِ فَإِذَا سَوَادٌ قد مَلا الأَهيّ» قبل: عَذِء أَيدكَ 


يدل ابه من عَؤْلاءِ سَبعُونَ لَا عر حِسَابٍ» فم دحل م 


1 


054 


به بو بير ى 2ه 


اص الْقَّْم وََانُوا: َحْنْ الْذِينَ تورات وتاك طن در ار 
أولكثكا الذية ا نا وُلِدْنَا في الَْاهليّة. قبَلَعّ الي لذ 


- 


و يون وَل يَكتَوون وَعَلُ 


2 


د 
0 5 


ددا ال ادحو رسا لطر كف 
توَكلُونَ عَلَ الله ع توك كله لَرزقتم كا يُرْرَقُ الطَردتَخْدُو خَاصًا وَتَرُوِحٌ بطانًا»(©. 

ل التوكل؟ 

قال تعالى: «وَإِذًا ذا مَرِضْت فَهوَيَفَفيني[الشعراء: 66 ]. 

قال وَوَلٌ اكد 6لا: يدل اب من أمِي سَبعُوَأَلَْا بر حسَابٍء 


هه 


هُ الْذِينَ لا رن وَل يَتَطبرون» ولا يَكْتَوونَ) وَعَلَ رصم 


.)5١١( ومسلم‎ )81١8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)41515( وابن ماجه‎ )”٠/1( ومسند أحمد‎ )7١7 44( (؟) صحيح سنن الترمذي‎ 
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رصع سه 

يَتوَكلون)20. 
عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله عَنِ النبيّ يل أنه قَالَ: «لِكُلٌ ذَاءِ دَوَاءٌ فَإذَا 

أُصَابَ دَوَاءٌ الدَّاءِبَرَأَ بِِذْنٍ النّه عر 2 





-ه 


وعَن ابن مَسْعُودٍ عَن التي يل قَالَ:(إِنَّ الله عَزَّ وَجَلّ ل ينل َاءَ | 
الكل له عَلِمَه مَنْ ' علمه عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ ف مَنْ جَهِلَهُ)9). 


3 


ن وَسُوَلٌ الله عه قال: «الحُمّى من فَيْح 


ا 


ا ا 
جهنم َأَبْرِدُوهَا بانّي600. 

وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَال: | خْتَجَمَ الب يل في رس وهو تم من جع 
كَانَ به بّاءِ يُقَالُ آ لل ره 

عَنْ عَابْكَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أنَّ البَىّ وك كَانَ يَنْقْتُ عَلَ تَفْسِهِ في 


ل ل د 
د نه لِبَرَ هاه تشالت الزهري: كيف د ينه ع؟ قَالّ: 1 عَلَ 


)١(‏ متفق عليه: تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم .)55١4(‏ 

(”) أخرجه البخاري (85178). 

(4) أخرجه أحمد في المسند »)711//١(‏ وابن ماجه (7574)» والبيهقي في السنن الكبرى 
(9/*:”). 

(8) أخرجه البخاري (757:”)) ومسلم (١71؟5).‏ 

(5) أخرجه البخاري »)81٠١(‏ ومسلم )١1١١7(‏ مختصرًا. 





0 70 
ل ا 

عطار بح اح قاس نان لاليك :اا ساس الا كات ايز 
َهْل النَة؟ قُلْتُ: بَل. قَال: هَذِه المآ السَوْداءٌ أَنّتِ الى كل فَقَالَتثْ: إن 
أُضْرَّعٌ وَِنْ أَتَكَنَّفْ فَاذْعٌ النّهلي. قَالَ: (إِنْ شِيْتِ صَبرْتِ وَلَكِ انه وَإنّْ 
شِدْتِ دَعَوْتُ الله أَنْ يُحَافيّكِ. فَقَالَثْ: أَضصْيُ. فَقَالَث: إِنّْ أَتَكَسََّفْ فَاذمٌ 
النّه أن لآ أَتَكَسَّفء قَدَعَا ("). 


ذهتّ جماهير العلاء إلى أن العداوي مباح» ومنهم من قال ب يستحت» 
وحجتهم هذه الأحاديث وغيرّهاء ون التداوي لا ينافي التوكل إذا اعتقّدَ 
العبد اعتقادًا جازمًا أن الدواء سببٌ وأ الشائي هو اللة لنّهَ سبحانه. 


وذهب قومٌ إلى أنْ ترك التداوي أفضلٌ» وحجتهم حديثٌ المرأة 
السوداء وحديث عمران بن حصينء وهذا مذهبٌ أحمد”” وغيره. 


ع2 


ومن أهلٍ العلم من أوجب التداوي. وحجتهم أخاديث الباب وأن 


.)51957( أخرجه البخاري (81/8)) ومسلم‎ )١( 

(1) اختريةة الببخاري (8585) وسلم (08105). 

(*) هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقًا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي أحد الأئمة الأعلام» وكان إمام المحدثين» 
صنف كتابه المسند» وجمع فيه من الحديث مالم يتفق لغيره» وقيل: إنه كان يحفظ ألف 
ألف حديث,. قال الشافعي: خرجت من العراق» فا تركت رجلا أفضل ولا أعلم 
ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل. ولد في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين 
ومائة توفي رحمه الله سنة إحدى وأربعين ومائتين. 
الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ 85 78)» وفيات الأعيان »257/١(‏ تذكرة الحفاظ 
للذعبي (471/1). 


شه الدرر البهية 
ترك الأسباب طعرٌ في الشريعق كبا أنْ الاعتراد على الأسباب شرك وهذا 
مذهبُ ابن القيّم وطائفة من الحنابلة وغيرهم. 

ومن أهلٍ العلم من فصّلَ في المسألة» وهو اختيارٌ شيخ الإسلام. 

قال ابن اقيم لض : وفي الأحاديثِ الصحيحة الأمرُ بالتداوي وأنّه لا 
بنافي التوكل؛ كما لا ينافيه دفحٌ داء او والعطش والحرٌ بأضدادهاء بل لا 
تتم حقيقة 7 حقيقة التوحيد إلا لامر الأسباب التي لصي ادن مقتضيات 
لسبياته قدرًا وشرعًا وأ تعطيلها يقد في نفس التول» كا يقد في 
الأمر والحكمة ويضعفه من حيثٌ يظنٌ معطلها أن ترْكها أقوى في التوكل 
فإِنَ تزكّها عجرًا يناي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في 
حضول ها باقع العبد ىدينه ودنياده ووقع ماليضرة في يزه ودلياهةاولا يد 
بع هذا الاعتّاد من باكر الأسباب, وإلا كان معطّدً للحكمة كن 
اكع العبد عجره تقاف ولاتوكله عجرا0. 

قال ابن ال ابة : التداوي ب 0 أفضل» واختار ام 


3 


قعل وقيل يجب زادَ بعضُهم: إِنْ ظنّ تَفْعه©. 


.)١8/84(داعملا زاد‎ )١( 
(؟) هو شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الرامينى المقدسبى‎ 
الدمشقىء من تلاميذ الإمام المزيء» وأحمد بن تيمية أبرز فقهاء الحنابلة. توفي ليلة‎ 
الخميس ثاني رجب عام ثلاث وستون وسبعائة بسكتة بالصالحية ودفن بالروضة‎ 

بالقرب من الشيخ موفق الدين ولم يدفن بها حاكم قبله وله بضع وخمسون سنة. 
الدرر الكامنة (5/ 551), الأعلام .)١٠١1//19(‏ 
(9) المبدع شرح المقنع لابن مفلح (11//5؟). 


توحيد الألوهي ذه 


قال المرداويٌ(0) فلخ : ترك التداوي أفضل» ونصٌ عليه» وقدَّمّه في 
الفروع وغيره» واختارٌ القاضي ابن عقيل(" وابنُ الجوزيّ”" وغيرّهم فعلّه 


هه 


أفضل وجزم به في الإفصاحء وقيل يحب زاد بعضُهم إن ظنّ َفْعه9. 


)١(‏ هو: الإمام الفقيه الحبر علي بن سليمان بن أحمد بن محمد العلاء المرداوي ثم الدمشقي 
الصالحي الحنبلي شيخ المذهب. ولد قريبا من سنة عشرين وثانائة بمردا فحفظ 
القرآن» وأخذ الفقه ثم تحول منها وهو كبير إلى دمشق حوالي سنة ثان وثلاثين 
وثانائة فجود القرآن بل يقال أنه قرأه بالروايات. وقد نص أنه على عقيدة أهل السنة 
في كتابه التحبير في شرح التعبير. توفي سنة خمسة وثانين وثاناثة. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (8/8؟5), الأعلام للزركلي (557/4). 

(؟) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد القرشيء بهاء الدين بن عقيل من آئمة 
النحاة. من نسل عقيل بن أبي طالب. وكان عالما بالفقه والعربية والمعاني والبيان 
والتفسير والأصولء قارئا بالسبع» إلا أنه كان قوي النفسء قال ابن حيان: ما تحت 
أديم السماء أنحى من ابن عقيل. كان مهيباء مترفعا عن غشيان الناس ولا يخلو مجلسه 
من المترددين إليه» كثير العطاء لتلاميذه. ولي قضاء الديار المصرية مدة قصيرة. 
طبقات المفسرين 5٠ /١(‏ ؟), الأعلام (945/5). 

(*) هو: الشيخ, الإمام» العلامة» الحافظ» المفسرء صاحب التصانيف شيخ الإسلام 
جمال الدينء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد اللّه بن عبد الله 
ينتهي نسبه ب القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. ولد سنة تسع وحمسمائة» حامل 
لواء الوعظ. كان بحرا في التفسير» علامة في السير والتاريخ» ومعرفة فنونه» فقيهاء 
علي| بالإجماع والاختلاف. جيد المشاركة» إليه انتهت معرفة الحديث وعلومه. 
والوقوف على صحيحه من سقيمه. توفي سنة سبع وتسعين وخمسائة. 
سير أعلام النبلاء للذهبي (١؟258/5.‏ وفيات الأعيان »234٠/(‏ تاريخ الإسلام 
للذهبى .)1١٠١/١(‏ 

(4) الأنصاف في معرقة الراجح من الخلاف للمرداوي (458/9): 
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قال المرغينازة7" حلم : التداوي مباحٌ بالإجماع". 

قال ابن رشد(”" كلم: لا خلافٌ فيا أعلق ف أنَّ التداويّ بها عدا 
الكيّ والحجامة وقطع العروق وأخذٍ الدواء مباحٌ في الشريعة غير محظور 
وقد كرِهَةُ بعضُ السلف ورأى ترْكّه اتُكالاً على الله أفضل "9». 

قال القاضي0» خْلّه: وني جملةٍ هذه الأحاديثٍ ما حواه - عليه 
السادم اهن علوم الدينٍ والدنيا وصحةٍ علم الطب وجواز التطبب في 


)١(‏ العلامة» عالم ما وراء النهرء برهان الدين» أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
المرغيناني الحنفي» من أكابر فقهاء الحنفية نسبته إلى مرغينان (من نواحي فرغانة) كان 
حافظا مفسرا محققا أديباء من المجتهدين. 
سير أعلام النبلاء (37/51). الأعلام (555/5). 

(؟) الحداية في شرح بداية المبتدي (7”481/5). 

(*) هو: الإمامء العلامة ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد شيخ المالكية» 
القاضي» جد الفليسوفء. درس الفقه على المذهب المالكي» وكان عارفا بالفتوى» 
بصيرا بأقوال أئمة المالكية» نافذا في علم الفرائضء والأصولء مع الدين والفضل» 
والوقار والحلم» سار في القضاء بأحسن سيرة» وأقوم طريقة» ثم استعفى منه» فأعفي. 
سير أعلام النبلاء (19/ ٠١‏ ه)ء الأعلام (15/8”). 

(4) المقدمات الممهدات (455/7). 

(8) هو: الإمام» العلامة» الحافظ الأوحد. شيخ الإسلام» القاضيء أبو الفضل عياض بن 
موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبيء الأندلسي» ثم السبتي» 
المالكي. ولد: في سنة ست وسبعين وأربعمائة. 
استبحر من العلوم» وجمعء وألف» وسارت بتصانيفه الركبان» واشتهر اسمه في 
الآفاق جلس القاضي للمناظرة وله نحو من ثُان وعشرين سنةء وولي القضاء وله 
حمس وثلاثون سنة» كان هينا من غير ضعفء توفي في سنة أربع وأربعين وخمسسائة. 
سير أعلام النبلاء »)5١7/7٠(‏ وفيات الأعيان (7/ 487). 
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الجملة... ورد على من أنكرٌ ذلك من غُلاةٍ الصوفية» وإنَّ كان كل شيء 
بقضاءٍ وقدرء فلا حاجةًٌ للتداوي. ْ 

رحد الدل ركه لعافت وو يعظدون أن اللة مال نهو القاع + 
وأنّ التداويّ هو أيضًا من قدرةٍ الل وهذا كالأمر بالدعاءِ وكالأمر بقتالٍ 
الكفارء وبالتحصن ومجانبة الإلقاء باليدِ إلى التهلكة مع أن الأجلّ لا يتغير 
والمقاديرٌ لا تتآخرٌ ولا تتقدمٌ عن أوقاتهاء ولابدَ من وقوع المقدراتء واللةُ 
أعلة(). 

قال ابنٌ تيمية خجله: فإِنَّ الناسّ قد تنازعُوا في التداوي» هل هو مباحٌ 
ا بسعف اوواحة 

والتحقيقٌ: أنَّ منه ماهو حرم ومنه ما هو مكروةٌ؛ ومنه ما هو مباحٌ؛ 
ومنه ما هو مستحبٌء وقد يكون منه ما هو واجبٌء وهو ما يُعلمُ أنه 
يحصلٌ به بقاءٌ النفس لا بغيره» | يجب أكل الميتة عند الضرورةء فإنَّه 
واجبٌ عند الآكمة الأربعة وجمهور العلماء(". انتهى. 

تعقيب وترجيح: 

ما رجّحةُ شيخ الإسلام من أنَّ التداويّ فيه تفصيلٌ هو ما أختاره 
وأرجَحُهُ لم| فيه من الجمع بين أحاديثِ الباب» واختلافٍ درجات التوكلٍ 
عندٌ الناس بحسب قوة اليقِينِ والدين. 

فالتداوي المحرّمٌ: هو التداوي بحرام أو بخبيث. 


.)89/1( شرح مسلم للنووي (487/1)» وانظر إكمال المعلم للقاضي عياض‎ )١1( 
.)١17؟/١14( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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م ماع و يق 


عن أب هِرَيرَة » قَالَ: تبَى رَسُولٌ الله يك عَنِ الدّوَاءِ الجي+ 00 


عن طَاِقٍ بن سُوَيْدِ افيء سال الي عن الخطره فته - أز 
كروت أن بتشتكهاء فقال: 11 أعكئهًا للذواء» فقال: (إثه ليس بدواءة 
وَلَكِنَهُ دَاء)20. 

قال أبو العباس0© عقه: "ولكنّه داء" دليل على أنه لا يجورٌ التداوي 
بالخمرء ولا بها حرّمه الله تعالى من النجاساتٍ والميتات وغيرتهما أكلاً ولا 
شرب وبه قال كثيرٌ من أهلٍ العلم؟». 

وأمًا التداوي المكروه : كالكيّ بالنار إلا لضرورةء وقد جاءت 
أخاقيك قدل عن ذلافه رنها: قولٌ رَ رار إن كَانَ في تي من 
4 وَمَا أ أَنْ أَمْتَري)00, 


50220 


نار 
ين كشب لبج ف ل 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ه.*”*2. 555). أبو داود »)”801٠(‏ والترمذى .25١0548(‏ وابن 
ماجه( 9ه "). 

(؟) أخرجه مسلم )١9484(‏ وأبو داود (817") وابن ماجه :.)"8٠0٠0(‏ والترمذي 
.)5١45(‏ 

(©) هو: أبو العباس ضياء الدين أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصارى الأندلسيّ 
القرطبى المالكى الفقيه المحدث. رحل مع أبيه من الأندلس وهو صغير إلى فاس 
وتلمسانء ثم الإسكندرية» والمدينة ومكّة» والقدس وف أبو العباس القرطبي طلم 
الرابع من ذي القعدة من عام 65"ه»ء ودفن بالإسكندرية. 1 
الوافي بالوفيات (177:/1)» وتذكرة الحفاظ »)١84/4(‏ الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية (؟5/ "4 4). 

(4) المفهم ل) أشكل من تلخيص كتاب مسلم (551/8). 

(8) أخرجه البخاري )81٠١4(‏ ومسلم .)750١8(‏ 


توحيد الألوهيت ف 
عِرْقَاا'». ومن التداوي المكروه أن يعتقد أنه لا يُشْقَى إذا لم يتعاطً الدواءً. 

قال الحافظ له: قوله: "باب: من اكْتوَى أو كَوَى غيره؛ وفضل من 
يكت" كانه أراد أنَ الكيّ جائر : للحاجةء وأنّ الأَوْلَ تركٌه إذالم يتعيّن 
وفضل تركة من اقوله: " وما حت أن اكترق ب والتهن ع 
الكراهة أو على خلان الأَوْلَ 0 يقتضيه مجموعٌ الأحاديث2". 

قال الخطايع(© له : وأما حديثُ عمرانَ بن حصينٍ” في النهي عن 
الل ومع وجركاء انز هاة أن يكون من أجل أنَّمم كاثو ا معطلموق 
أمرّه ويقولون آخرٌ الدواءٍ الكيٌّ ويرؤنٌ أنَّه يحسمٌ الداء ويبرئه» وإذا 1 
اي ل 
الوعنف وأباح لهم استعماله على معنى التوكلٍ على الله سبحانه وطلب 
الشفاءِ والترجّي للبدء بها يحْدتُ الله عرَّ وجل من صنعه فيه؛ ويجلبه من 
الشفاءِ على أثره فيكون الك والدواءٌ سببًا لا علة». 


.)75701( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)555/١١(‏ 

(*) هو: الإمام العلامة المفيد المحدث الرحالء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
خطاب البستي الخطابي» صاحب التصانيف. ولد سنة بضع عشرة وثلاثائة. وكان 
ثقة متثبتا من أوعية العلم» وقد تكلم البعض في عقيدته إلا أنه صرح بعقيدته في 
رسالته "الغنية عن الكلام وأهله". وقال ابن رجب: وهذا يدل على أن ما يؤخذ من 
كلامه في كثير من كتبه ما يخالف ذلك ويوافق طريقة المتكلمين "فقد رجع عنه " فتح 
الباري (71377/1) يعني بذلك رجوعه عن ما يخالف عقيدة السلف. 
تذكرة الحفاظ :)١49/*(‏ شذرات الذهب .)١717//9(‏ 

(4) متفق عليه: تقدم تخريجه قريبًا. 

(8) معالم السنن (5/؟١5).‏ 


نهذ الدرر البهيي 





وقال النووي حلم -في معرض شرحه لحديث عِمْرَانَ بْنِ حصَيْنِ-: 
ا ل ب 0 لك 
أن الراف 4 من تَرَكها توكلا على الله ورضاءً بقضائه وبلائه. قال الخطايي: 
وهذو من أرفع درجات المحققينَ بالإيانِء قال: وإلى هذا ذهب جماعة 
0000( 

وقال خله: والظاهرٌ من معنى الحديثٍ ما اختارّه الخطابيٌ ومَنْ وافقة 
كا تقدَّم وات ا أن هؤلاء كَمْلَ تفويضُهم إل الله عزَّ وجل فلم 
يتسببوا في دفع ما أدفعٌة بهم #ولأشك الى فضيلة هله الخالة بورععان 
ا ل لله أعلة(). 

قال ابن الملقن0» فلل قوله: "لآ يسنَافون" قيل: افيه دليل على 
كراخية التداوي» وقيل: ليس فيه دليلٌ على منع الرقية» ووجهّه أن يكونَ 
تركها توكلاً على اللّهِ ورضًا بالبلاءٍ والقضاءِ وهذه أرفعٌ الدرجات, 
وذهب إلى هذا أبو الدرداء وغيرٌه من الصحابة» ورُوىَ ذلك عن الصِدَّيق 


.)48-515 شرح مسلم للنووي (؟/‎ )١( 

(؟) هو الإمام أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي» سراج الدين» 
المعروف بابن الملقن وابن النحوي» ولد سنة ثلاث وعشرين وسبعائة صاحب 
المؤلفات الكثيرة المشهورة» من أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرجال. أصله 
من وادي آش (بالأندلس) ومولده ووفاته في القاهرة. له نحو ثلاثائة مصنف. ومات 
سنة أربع وثمانائة بالقاهرة. 
الضوء اللامع »23٠١/5(‏ طبقات ابن قاضي شهبة (4/ 57): الأعلام (//1ه). 
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وحمل أن يكون كَره من الرقية ما كانَ على مذهب التمائم م التي كانوا 
في الجاهلية يعلّقونهاء والعوز التي كانوا في الجاهلية يتعاطوْتبًا يزعمون أنَّها 
تُذْهِبٌ الآفاتِ عنهم: وكانوا يرؤْنَ معظمَ السبب في ذلك الحن ومعونتهم» 
وهذا محظورٌ محرمٌ التصديق به0©. انتهى. 

أمّا التداوي المباح واليتيي والواجبٌ: فعلى التفصيل الذي ذكرّه 
أهل العلم ا تقدَّمَ» وال تعالى أعلمٌ. 

الخلاصة في حكم التداوي: 

لامر بر عر يا لساري اليم 

ب ترلكُ التداوي أفضل لمنْ فق منزلة التوكلٍ وله القدرةٌ على 
تحمل آلام المرض» فقد يكون الإنسان متوكلاً ولكن ليسّ له طاقة على 
تحمل الأ فبلجاً إلى التداوي مع كام تو وحسن اعتقاده. 

*- يُستحَبٌ التداوي لمن علمَ أن المرض يحول بيه وبينَ القيام 
بأمورٍ الدين والدنياء وأيضًا لمن علمّ مِنْ حاله أن استمرارٌ المرضي قد 
يْفْضِي به إلى السّخَطٍِ والجزع فيسِتَحَبٌ له التداوي» حتى لا يتركً مَباحَا 
ويقعٌ في محذور. 

4- يجب التداوي لمنْ علمَ أنَّ هلاكَهُ في تركِ التداوي؛ لأنَّ من 
ل ا ل 

واعلم أن الأعيد بالأسباب - مع اليقينٍ الكاملٍ على أن السيت. لا 
ينفح ولا يضجٌ بذاته وأنَّ الشافّ هو الل وحدّه - لا يناني التوكل» وهذا 


(1) التوضيح (717/ 408). 


3,7 الدرر البهييم 
0 ع و ٠.‏ 5 هه م ل ع 
خلاصةٌ ما تكلَّمَ به أهلّ العلم في هذا الباب كما سبق بيانُ ذلكَء واللهُ أعلمُ 


وأحكم. 


الثيء إليك بصوت وكلام ين منك» ول دعوت أدعو دعا( ). 

قال المناويٌ لم : 7 لسانُ الافتقار بشرح الاضطرار» وقيل: هو 
شفيعٌ الحاجة ونّجْحُها باللجاجة» وقيل: طلبٌ كشن الغمةٍ لتطلعَ 
موضوعٌ القسمة ("©. 

قال ابن حجر قه: الدعاءٌ الطلبٌّء والدعاءٌ إلى الثىء: الحث على 
قله ودغوث لاق بتاكم ووعر له اليفك ونطاق أيضنا عل رقع القدر 
كقوله تعالى: للَيِس لَهُد دَعَوَة فى آلدّنيا وََا فى آلآجِرَّة 4 [غافر: 47] . 

كذا قال الراغبٌء ويكون رده إلى الذي قبلّهء ويُطلقٌ الدعاء أيضًا 
على العبادةٍ» والدّعوى بالقصرء الدعاءٌ كقوله تعالى: (وَءَاجِرٌ دَعْوَهُمَ) 
[يونس: ]٠١‏ والادعاءٌ كقوله تعالى: ظَِمَا كَأنَ كَعَوَنْهُمٌ إِذّْ جَاءَهُمِ 
سا4 [الأعراف: ه] 

وقال الراغٌ2#: الدعاءٌ على التسمية كقوله تعالى: «لّا مَجَعَلُوأ 
دع آَلرسُولٍ بكم كدُعَاءِ بَعَضِكُم بَعَضًا 4[النور: 17]. 


)١(‏ مقاييس اللغة (؟/71/8). 
(؟) التوقف على كلمات التعريف .)١155(‏ 
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وقال الراغبٌطله: الدعاءٌ والنداءٌ واحدّء لكنٌ قد يتجردٌ النداءٌ عن 
الاسم والدعاء لا يكاد يتجرد. 

وقان أبو القاسم الققيري ؤلة 00 في شرم الأساء الحسى نما 
ملخصّه: جاءَ الدعاءٌ في القرآنٍ على وجوه: 

منها العبادة: «وَكٌ تَدّعَ من مِن دُون آله ما لا يَفِعْكَ وَلَا يَصُرَكَ)4 
[يونيى + 1] 

ومنها الاستغاثة: «وَآدْغوأ شْهّدَاءكُم4 [البقرة: *7؟] 

ومنها السؤالٌ: «أَدَعُونَ أَسَتَحِت 42 [غافر: ]1٠‏ 

ومنها القول: دَعَوَنهُمَ فيا سْبَحَسَلك اللَّهُح4 [يونس: ]٠١‏ 

والنداءٌ ال كر 4[ لرمراء ] 

والغناة : قلٍ آدغوا لهأ أوآذغوأ آَلرّحْمَنَ» [الإسراء: .20]1٠١‏ 

وشرعًا: قال الطيبئنٌ خِلَه: الدعاءٌ هو إظهارٌ غاية التذلل والافتقارٍ إلى 
اللو والاستكانة له» وما شُرعتُ العباداث إلا للخضوع للباري وإظهار 


)١(‏ هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة بن محمد 
القشيري الفقيه الشافعي؛ كان علامة في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب 
والشعر والكتابة وعلم التصوفء جمع بين الشريعة والحقيقة. وكان ثقة» وكان يقص 
وكان حسن الوعظء مليح الإشارة» وكان يعرف الأصول على مذهب الأشعري» 
والفروع على مذهب الشافعي. ولد في ربيع الأول سنة ستّ وسبعين وثلاثائة» مات 
سنة مس وستّين وأربعائة. 
وفيات الأعيان (*/ 8 :))7١‏ طبقات الشافعية (ه/ ”87 .)١‏ 

(5) فتح الباري .)917/11١(‏ 


7 الدرر البهية 
الافتقار إليه ©. 


قال الله تعالمى: : (وَإِذا نالك غبادذفئ عنى َإِنَ قري الحوات 3ن 
آلداع إِذَا دَعَان مستي وأ كن ولو يدوا روخ َعَلَهُحَ و 
[البقرة: .]١85‏ 

قال .سبخاته: جرادعوا ربكم دده نهر م 
لْمُعْتَدِيَ» [الأعراف: 88]. 

وقال تعالل: قل مَن يُتَجَيكر يّْن ظامت لير وَلبَخرِ تَدَعُوتَهه 
تَصَرُعًا وَحْفِيَة لبن أخجدنا مِن هَذهء لَنَكُوننَ مِنَ آلشكرين» [الأنعام: 
]. 

وقال سبحانه: 9وَلَِهِ آلأَسَماء آَحْسَى فَأدَعُوهُ 41 [الأعراف: .]١8١‏ 

وتالدجل تدان طيق النطعط 6اذعاة كوت الوه 
[التمل *5] إل غير ذلك هق الآيانة: 

فالدعاءٌ من أفضلٍ أنواع العبادة لاه يدل على افتقار العبدٍ لربّه 
واعتقاده أنه على كل شيءٍ قديرٌ وأنَّه سبحانه عندّه خزائنٌ السماوات 
والأرض» فيتبرأُ من حوله وقوته في تحصيلٍ مطليه» ويلجأً إل الله قسأله 
حايدةه لاله يعلم أ عظيم امن كريم الصفح واسع المغفرة» فيدعوه 
سبحانه طلبًا لثوابه وخوفًا من عقابه ففيه تحقيقٌ العبودية لله وحدّه؛ لعلمه 
أن الذي يكشففُ الضرّ ويجلبُ النفعَ هو النْهُ» ولذلك كان صرف الدعاء 


(9)المضدر السبابق. 


توحيد الألوهي /ا/ا 





2 ع ع0‎ ١ 
لخي الله شرك أكبرٌ تحرج من الملء فلا يجوز أن يلجأ العبدٌ إلى غير الله‎ 
فيدعوه سواءٌ كان المدعرٌ حا أو ميناء قال تعالى: «وَقَال رَبُكُمْ دْعُونٍ‎ 


ذا خريرت »4 [غافر: .]5١‏ 

قال الشوكازة(© خله: أي: ذَلِيلِينَ صاغرينَ» وهذا وعيدٌ شديدٌ لمن 
استكبرَ عن دعاءٍ الثوء وفيه لط بعباده وإحسادٌ إليهم جليلٌ» حيثُ 
توعد من ترك طلبَ الخيرٍ منه واستدفاعٌ الشرٌ به بهذا الوعيدٍ البالغ وعقابه 
نيذه العقوية العكك 701 انتهى: 

وقال سبحانه: ول تدع من دو ون أله ما لا يَنفعَْكٌ وَل يَصُدٌا 
فإن كلك فلك إذا يق اللمين» [بونس: "]. 

وقال: «وَإن يَمْسَسَكَ الله بِضْر فلا حاشِف لَدُد إل هو قب 
يدك عير فلا رَآدّ لقضاوء اعد اي كن كا ور ادي وى 
لْعَقُورُ آلرّحِيمُ)4 [يونس: .]٠١0‏ 

فلابدَ أن يعتقدَ العبدٌ أنّهِ إذا مسّه ضدٌّ فلا يستطيمٌ أحدٌ أن يكشفّه إلا 


رحد 
نَصْدّكَ 


)١(‏ هو: الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد النّه الشوكانيء الفقيه المجتهد من كبار علماء 
اليمن» من أهل صنعاء. ولد سنة ثلااث وسبعين ومائة وألف نشأ نصتحاء: وولي 
استفادته من عقيدة السلف غير أنه في باب الأسماء والصفات كما يتضح لمن نظر في 
تفسيره: 'فتح القدير' يجد الرجل على طريقة المؤولة. وتوفي سنة خمسين وماتتين وألف. 
البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع (؟/4 ١5؟)»‏ الأعلام للزركلي (59/8/5). 

(؟) فتح القدير .)7١9/54(‏ 


72 الدرر البهيي 


دن الله للهُ ويسّرَ له الأسباتء وإِنْ أراد الله َهُ بالعبد خيرًا فلا يستطيعٌ أحدٌ 
نَ يرد هذا الخير ولو ملك كل الأسباب. 





وعن الَّان بن بَشرِعَن النّي ل في قوله: «وقالَ بكم عون 
أسقجت لمر قال: الدع ُو الياقة”" وقراً: موقل وَشْكُمْ لذغو 


أستَجب لكر إلى قوله : (ذاخرين». 

وَفَالَ رَصُولٌ الله له: «... وَإذَاسَأَلْتَ قَاسْألٍ اللّه)©. 

وعَن عَبْدِ لله بْنَ مُعَفلِه ٠‏ سَمعَ الله يقُو 0 ْم إن أَسالَكَ القَضْرَ 
المي بض عَنْ يعن اله إذَّا مَحَلُْهَاء قَقَالَ: أي بي َل الله الج نعو 
ب مِنَ الت قن سَمِعْتُ رَسُولَ الله #6 يَقُولُ: «إِنّهُ سَيَكُونُ في هذه الام 
قَوْمٌ يَعْتَدُونَ ٠‏ ف الطَّهُور وَالدّعَاء0©. 

عَنْ أنّسٍ رَضِيَ الله عن َالَ: قَالَ رَسُوَل الله ك: «إذ 
َليَْزِم لكأل ولا يترا : اللّهُمَّ إِنْ شِعْتَ مَأَعْطِنِي» َإنهُ لآ مُسْتَكْرِة 


.) 40 


0 
0 ١ 


.)7959( وابن ماجه (41 7 ”7)» وانظر صحيح سنن الترمذي‎ »)١5179( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وغيرهما.‎ )7١97/1( وأحمد‎ )١85١17( (؟) أخرجه الترمذي‎ 

(7") صحيح سنن أبي داود (45) وابن ٠‏ ماجه .)١"8585(‏ 

(4) أخرجه البخاري (5178) ومسلم (7551078). 


(©) أخرجه مسلم (487). 


توحيد الألوهينّ 7 


ل ال سول الله ذ: «إن وَبَكُمْ باك وَتعَالَ حي 
عَبْدِهِ إذًا 


01 8 3 


إِذَا رَفَعَ يديه ليو أَنْ يمْدَهمًا صِفْدًا»20. 

ا لي الكثيرة في هذا الباب. 

الإخلاص: 

في اللغة: هو تنقية الشيىء. 

قال ابن فارس لم : حَلّصّ: الخاء واللام والصاد أصلٌ واحدٌ مطَّردٌ 
وهو تنقية الشيء وتبذيبّه» يقولون: خلصته من كذا وحَلّصَ هو”". 

وفي الشّرع: 

ل اكد فهر التعية بالعبادة إن أن تعيقانياالخيرةوبدةة: 

وقيل: تصفيةٌ السرّ والقولٍ والعمل(” . 

وقال الفرجاتى له: الإخلاض ألا تطلبٌ لعمل شاهدًا غير الله 
ا 

فينبغى أن يكونَ قصدٌّ العبد بجميع أعماله الظاهرة والباطنةٍ قات 
الله تعالى لا غيره» فلا يبتفي بعمله مدخ الناس ولا جامًا ولا 0. 
او يس او 


قال متبعانه زتنال ونا رحن عدن ين ١‏ َعَمَةِ تحر 2 © إل 


.)”8568( والترمذي (5هه”) وابن ماجه‎ )١ 488( صحيح ستن أبي داود‎ )١( 
(9)متايس اللعة (9/م )هاده (خلضص),‎ 

(*) الكليات (ص 54 5). 

() التعريفات ( ص"١).‏ 


4 الدرر البهية 
آبتِعَآءَ وَجَهِ رَبَهِ الأع» [الليل: 15 ]5١‏ 


قال اللهُ تعالى لنيّه : دقل إن يوت أن أَعَبُدَ آله مخلصًا لَّهُ 
آلدين» [الزمر: .]١١‏ 

وقال: «قل آله أَعَبُدُ مخلضًا لَهّد دينى4 [الزمر: 4 ]١‏ 

وقال ا خلصيركت ل[ الدة هه [الأغرافق ة؟] 


0 7-97 ]| 
وقال سبحانه: «فادعوأ 
الْكَفِْرُونَ4 [غافر: 4 .]١‏ 

١ 55 وقالنسل‎ 

حتفاء» [البينة: 8]. 
قال القاسمة() جلم: في تفسير هذه الآية» أي: الإذعان والمخضوع. 
وذلكَ بتنقيته من أن يشركه فيه شيم لا واسطةً ولا مال ولاكرامةٌ ولا جاة”7©. 


قال القرطبي فلخ : وعلهينت ل الدين» ف العبادة... وفي هذا 


مآ أ 


مرُوأ إِلا لِيَعَبْدُوأ 


)١(‏ هو العلامة الشيخ أبو الفرج محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم بن صالح بن 
إسماعيل بن أبي بكر المعروف بالقاسميء نسبة إلى جده. ولد سنة ثلاث وثانين 
ومائتين وألف فى دمشق. توفى سنة 9 ه بدمشق. 
كان سلفى المنهج على منهج أها, السنة والجاعة والقارئ فى تفسيره يرى منهج 
السلف ظاهراء فهو يكثر النقل عن علاء السلف». ويورد حججهم وأدلتهم. 
وردودهم على شبه الخصوم. معجم المؤلفين (*/ 81 ,)١‏ الأعلام (؟/ 8 .)١17‏ 

(؟) محاسن التأويل (517/10”). 


12-2 


دلِيلٌ على وجوب النية في العبادات» فإن الإخلاصٌ من عمل القلب» وهو 
لاماي ارا ا 
وفي الحديثٍ القدسيّ قَالّ رَصُولُ الله يِ: «قَالَ الثة تَبَارَكَ وَتََالَ: أنَا 


٠ 


اع الذركاو عق الخوله مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَذْرَكَ فيه مَعِى غَيْرِي» ثَرَ 
وَشْرْك00"). 


ل 


وقال يل: «إنَّ اله لا يَقَْلُ ‏ من الشقل الا كان لكا لاوا تر به 


_- 


وقال 5: «دَلاتُ لا يهل عَلَهنَكَلْبُ امْرِي مُسْلِم: إخلاص الْعَمَلِ 
ند وَالنْضْحٌ لأَئِةٍ لين رو م حمَاعتِهِمٌ» (4). 
وقَالَ رَسُولٌُ الله و «إنّا الْأَعَال بالنيّة» وَإِنَا لإمْرئ مَا تَوَىء فَمَنْ 


كَانَتَ ه كول إل للد شرلو» وقوه إل الله ووشولوه ومن كافك ره 
ديا بُصِيئها أو ا رَةيكرَوجُهَاء فَهَجْرَثُة إل مَا هَاجَرَ إِلَيْو00. 


الاتباغ: 

لقتنا جر مو ماد بترن )الى اوقل الا 
والعفوء يقال: تبعت القومَ تبعًا وتباعةً بالفتح» إذا مشيتَ خلقّهم أو مرّوا 
بك فمضيتَ معهم., وتبعت الشيءَ: سرت في أثرهء والتابعٌ: التالي» 


.)١47/7١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)5988( (؟) أخرجه مسلم‎ 
العام‎ 


1 الدرر البهييم 
وا جمع نَع وتبَاعٌ وتبعةٌ والتبعٌ اسم للجمع. 

وقال أبو عبيل(©: أتبعت القومٌ إذا كانوا قد سبقوكٌ فلحقتّهم. 

رقال القزة !اناق احسن من انع لكن الاتباء أن بيسن الرجل 


0 





وأنت تسيرٌ وراءه» فإذا قلت أتبعته فكأنك قفوته 
في الغرع 
قال الإمام أحمل هلم : : هو ا 
أصحابه ثم هو من بعد في لتاب عب 
وقال ابن عبد الله 9»: الاتباعٌ ما ثبت عليه الحجةٌ» وهو اتباعٌ كل 


3 
9 


َع الرجل ما جاءً عن النبيّ يك وعنْ 


(') هو: الإمام الفقيه القاضي الحافظ المجتهد.ء صاحب التصانيف: القاسم بن سلام 
البغدادي اللغوي» ولد سنة 81 ١ه‏ وكان أبوه عبدًا روميًا لبعض أهل هراة. قال ابن 
حبان: «كان أحد آئمة الدنياء صاحب حديثء وفقه» ودين» وورع» جمع وصنفء. 
واختار». له من المصنفات الكثير منها: «غريب الحديث». و«الأمثال» مات بمكة 
سنة 5 77ه على أصح الأقوال» وكان عمره يوم وفاته 177 سنة. 
#بذيب التهذيب لابن حجر (4/ 7”18)» وسير أعلام النبلاء .)49٠0 /١١(‏ 

(؟) هو: العلامة» صاحب التصانيفء أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور 
الأسديٌّ مولاهم, الكونيء النحويّء صاحب الكسائيٌ» وكان ثقة إماماء نزل بغدادى 
وأملى بها كتبه في معاني القرآن». وعلومه. مات الفرّاء: بطريق الحجٌ سنة سبع 
ونا وول الات راسد ح رحمه النّه- 
سير أعلام النبلاء »)١١4/١١(‏ تاريخ بغداد (15١/54؟5).‏ معجم الأدباء 
81١ /5(‏ ؟). 

(*) اللسان (518-415/1) معجم مقاييس اللغة (1/؟55”). 

(4) هو: شيخ الإسلام حافظ المغربء أبو عمر يوسف بن عبد اللّه بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي الالكي» من كبار حفاظ الحديثء فقيه حافظ مكثر, عالم بالقراءات 


توحيد الألوهي 4 


من أوجب عليكَ الدليل اتباعَ قولهء فالرسولٌ يل هو المثل الأعلى في اتباع 
ما أمرَ به 20. 

اعلمْ أن العمل لا يُقبل إلا إذا ة 
والاتباعٌ. فالعملٌ إذا كانَ خالصًا لله وغيرٌ موافقٍ للسّنَّة فهو بدعةٌ مردودٌ 
على صاحبه» وإن كان وفقٌ السّنَةِ وليس خالصًا لله - كالعمل الذي يخالطة 
الرياءٌ وحظ النفس والشيطانٍ - لا يُقبَلُ فلابد من تحقيقٍ الإخلاصي 
القع مقا ب 12 العم 4 ولك سارك فوط كير : في الكاب 
والفساية باتباع النبيّ يك نذكرٌ منها: 

قول الله تعالل: قل إن حشر تبون الله وى يُخيتك 
وَيَعْفة ل5: دلوو 4 لآل همزا 1]. 

وقرله هال : يا كنا القيزة آلتى كُنت عَلَهآ ِل لِتغْلّم مَّن 


يتَبِعَ آلرَسُولَ)4 [الأعراف: لاهامه ١‏ ]. 

وقوه جل ذكزه: «يتأيا آليّنُ حَسَبْلك آَلَهُ وَمَنِ أَنَبَعَكَ مِنَ 
الخؤميرت 4 [الآفال: 4ة], 

وقوله بسيحائدة «رتارك الذئ ِيَدِه الْمْلكُ ع على كل شَئ 


لك دع و 


42 ألّذى خَلقَ ألمَوَتَ وي رك ايَكيْرَ احسن عَبَلهٌ: وَهوَ 


امير 


تحققٌ. فيه. شرطان: الاخلاص 


هو 


لله 


# عد 





وبالخلاف. ولد سنة ثان وستين وثلاثائة. وكان دينا ثقة حجة صاحب سنة واتباع» 
وكان أولا ظاهريا أثريا ثم صار مالكيا مع ميل كثير إلى فقه الشافعي. توفي سنة ثلاث 
وستين وأربعاثة. 
تذكرة الحفاظ للذهبي (/5117). الأعلام (/540). 

. )8 48/1( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 


5 الدرر البهييم 


لْعَرِيرُ آلعَفُورُ4 [الملك: 2١‏ ؟]. 

قال القضيم ا عياض لدع الخد 458 أخلطه وآضونه 
وال العم ل ع كر خالصًا صوابًاء والخالصٌ إذا كان للى 
والضبوات إذا كاش عل الشاوام 

وقد أخرجٌ البخاريّ ومسلمٌ في صحيحيّهم| من حديث عَائْشَةَ رضي 
اله عنها أها قالث: قَالَ رَسُولُ الله ي: « مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنا هَذَا ما لَيْسَ 


5 - مه 
4 فهو و5 )(). 


منه» فهو رد 
- -ك-- حىم © - و 
٠,‏ ل 2 6 اه هوم لس الم 
وفي رواية: امَن عمل عملا ليس عليه أَمْرَنَاء فهو رذ)0". 
الصدق: 


ف اللققة الصدق: :فد الكدذب» ؤقذ. صدق: ف الحديث يَصَدق 
بالضحٌ صدقّاء ويقالٌ أيضًا: صَدَقَهُ الحديتَ وفي المودة والمُصدَّقٌ: الذي 
يُصدقِكٌ فى حديثِكٌ ©). 

: ا 5 : 0-7 

وفي الشرع: قال ابن الملقن: الذين يصدقون في قوهم وعملهم. 
ا 1 >5 : 
وقيل: في إيوانهم يوفون با عاهدوا ©. 


.)175/8( تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (791) ومسلم .)١1/18(‏ 

(*) أخرجه مسلم (1718). 

(5) مختار الصحاح )١85(‏ مادة (ص د ق). 

رهم التوضيح لشرح الجامع الصحيح (؟/وه:) عمدة القاري للبدر العيني 
(ه ١1و"‏ ؟). 


توحيد الألوهيت لد 


فبالضدق يعم أهل الأيان من أهل القاقء وهو الباعك عل تحمل 
الصعابء فإذا صدقٌ 0007 وطلبه لجن وحوقه من 
الاو اسهد لوم المستر 4:28 راذا ىلدا ساعن لاخر و متعفة عل 
طاعة اله في الظاهر والباطل يتين قدرية» .فق قال تعال: #إفاتفوا الله 
مَا سَتَطْعَتمٌ4 [التغابن: 5 فالعيد الصادقٌ يبذلٌ الجهد ويستفرغ 
الوقتّ لتحقيقٍ العبودية لل بفعل الأمر وتركِ النهي ومتابعة النبيّ يك 
والنّهُ سبحانه يختيرٌ عباده 97 حتى يعلمَ الا منهم ويعلمَ 
الكاذيينٌ. 

فالس ككل اليه أحينب الناسن أن يركو أن يَقولواً 
ءَامَنَا يَهُمَ لا يُفتَكُونَ (© وَلَقَدَ فنا أأذِينَ من قَبَلِهمّ فَلَيَعْلمَنَ أله 
ال صَدَقوأ وَلَمَعْلَمَنٌ الْكَذيِينَ» [العنكبوت: ١‏ -"8]. 

وقد أمرّ اللهُ تعالى أهلّ الإيانٍ بالصدقٍ وأثنى على الصادقينَ منهم. 

قال تبارك وتعالى: «يَأبا آلَّذِيَ ءَامَتُوأ أتّقُوأ أله وَكُونُوأ مَعْ 
الصَّدقِيرَ» [التوبة: .]1١18‏ 

وقال سبخانه : لمْنَ الْمُؤْمِيِينَ رِجَال صَدَقوا مَا عَنِهَدُوأ لل عليه 
فيتهم من قن بك ويتهم من يطل دايا ويد 
لْيَجَزى الله الخندقين بعد بصِدقهم قهم4 [الأحزاب: 7؟- 4 ؟]. 

ل 
يكونٌ بالصدتٍ قال تعالى : «قال الله هَذَا يوم نفع | لصَّدِقِينَ صِدَقَهُمَ 
فم جَنتُ جَرِى ف كني الأهار وين ف 301 رَصِىّ ع آللّهُ عتْكم 
ووصواعنة ذَّلِكَ الفوّزٌ الْعَظِم» [المائدة: .]١١9‏ 


مم تقر 





قد الدرر البهيي 





وقذ أن تكن كل أن وداله أن عسل متهله وف رجه عل الضدق أى 
وعرضاراهم 

قال جل ثناؤه: «وقل رَبتِ أُدخِلبى مُدَحَلَ صِدّقٍ وَأَخْرجَنى سس 
صِدَّقٍ وَآَجَعَل لى من لَدّنكَ سُاطَمًا حصب 4 [الاس 1 ]. 

وَكَال وول الذه عله إن الصّدقَ يي ل البِن إن البرّ يمدي 1 
2 نه ون الوَجُلَ لَيَصْدُقٌ حَنَّى يَكُونَ صِدَّيقًا )(0. 

وكان الصدقٌ صفتّه يِه قالت له خديجة رضي الله عنها: ٌ 
تالجم تضق ادكه وقفيل لكل وفيت انث ري 
الضَّيْفء وَتعِينُ عل َوَائْبٍ لق '90) 

إكاياء بالضذل كا لوسسديت اهرت يع أن ساد 10 قال 1 
م 0 مركم كلْث: ول اعْبْدُوا اللّه وَحْدَهُ وَلا تشْرِكُوا بِهِ سَيْنَاء وَانْرَكُوا 

يَقُولُ آبَاوكُم وَيَأَمد ُنَا بالصَّلاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَالصَّدْقٍ وَالِعَمَافِ وَالصّلَةِ.0) 

الإناية: 

ف اللغق قال اي فارسس له البرث والؤاة:والباء كلمة وا 
على اعتيادٍ مكانٍ ورجوع إليه». 


7 ًَ 


ظ 


ع 

أ 

0 
4. 


.)5501( أخرجه البخاري (50915)» ومسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١5١( (؟) أخرجه البخاري (”7)» ومسلم‎ 
.)١0/17/7( أخرجه البخاري (7)» ومسلم‎ )*( 

(5) مقاييس اللغة (ه//51”). 


توحيد الألوهيت ام 


وقال الجوهريٌ خله: أناب إلى الله أي: أقبلَ وتات 20. 

وقال ابن الأثيره: أناب يُنِيبٌ إنابة فهو منيبٌ إذا أقبل ورجم (. 

واصطلاحًا: إخراحٌ القلب من الظلاتٍ والشبهاتء وقيل: الرجوعٌ 
من الكل إلى من له الكلّء وقيل: الرجوعٌ من الغفلةٍ إلى الذكر» ومن 
الوحشة إلى الأنس ("©. 

وقال الكفويٌ جه الإنابةٌ الرجوعٌ عن كل شيء إلى اله تعالى ©». 

قال الله شارك وتفال: عزوادين الجتدوا الطنوت أن يقدوها 
وَأَتَابُوَأ إلى الله لَهُمُ آلْبُشَرَى 4[الزمر: 10]. 

وقال سبحانه:«إومًا تَوؤيقى إلا الله عليه تلت وَإِلَيّه ُنب (2) 4 
[هود: 8/8]. 

وقال: «ِرَبّا علَمَكَتَوَكلنَا وَل كبا وَإلََكَأَلمَصِيرٌ)[الممتحنة: 4]. 

وقال جل وعلا: طمن حَتِىَ آَليَحَنَ بآلقيب وَجَآءَ بقلب تُيسي» 
[ف: "”"|. 


3 ًَ 00 و 3 2 - 3 
وقال جل ثناؤه: «وَأَنِيبُوَا إلى رَبَكْمْ وَأَسَلِمُوأْ لَهْد مِن قَبَلِ أن 
و 6 م 


يَأَتِيَكُمْ ألْعَذَابُ ثم لا تعصّرُورت» [الزمر: 184]. 


أي: ارجعوا إلى الله واستسلموا له «من قَبَلٍ أن يَأتِيَكُمْ الْعَذَابُ 


.)559/١( الصحاح‎ )١( 
.)١؟/ه( (؟) النهاية‎ 


( التعريفات للجرجانيٍ (ص: 9"). 
() الكليات (ص: ٠١/8‏ "). 
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َم لا تَمصَرُورت» أي: بادروا بالتوبة والعملٍ الصالح قبل حلولٍ 
النقمة(©. 

قال البغويٌل02": قولّه عرَّ وجل: «وَأنِيبَُا إن رَبَكُمْ» أقبلُوا 
وارجعوا إلبة بالطاعة :لوا شلمُوا لذ لصوا له لتر #0 

وقَالَ رَصُولُ الله و: «الكة لَه أفْرَحُ بتوبَة عَيْدِِ من أَحَدِكُمْ سَقَطَ عل 
بَعيرِو وَكَدْ أَصَلَهُ في أَرْض قلكق9. 

كان يول يلد في دعاءٍ قيام الليل: « ...اللهم لك أسلمت وبك 
آمنت وغليك توكلت وإليك أنبت» في 
وقال 3 0 اجْعَلنِي لَكَ شَكَاَاء لَك ذَكَارَاء لَكَ رَهَابَاء لَكَ 


5009 


مُطِيعَاء إِلَيْكَ حبتاء إِليْكَ أَوَاهًا مزيبًا... )(20. 





.)88- 885 /85( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) هو: الشيخ, الإمامء العلامة» القدوة» الحافظ» شيخ الإسلام؛ محبي السنة» أبو محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغويء الشافعي» المفسرء صاحب التصانيف» 
وكان البخوق يلتي يمحي البنة ويركن الديي .ركان بزأهد] قانها بالسير بورك له 
في تصانيفه» ورزق فيها القبول التام» لحسن قصده. وصدق نيته» وتنافس العلماء في 
تحصيلهاء على منهاج السلف حالا وعقداء وله القدم الراسخ في التفسير. 
سير أعلام النبلاء (479/19)) طبقات الشافعيين 48/١(‏ 8). 

(*) تفسير البغوي .)١758/1(‏ 

(4) أخرجه البخاري (51709) ومسلم (701/417). 

(8) أخرجه البخاري (727885)» ومسلم (0759. 

(5) صحيح سنن أبى داود ».)١8١٠١(‏ والترمذى (881”).: وابن ماجه )”8٠(‏ واللفظ 
له. 


توحيد الألوهيت 044 


الذّبح: 

في اللغة: الذّبْحُ: قطعٌ الحلقوم من باطنٍ عند النصيلٍ وهو موضع 
الذبح من الحلتق... 

وقال الأزهريٌ له 0 ما أعدّ للذبح» وأصل الذبح الشق(9». 

قال الراغبُ جه : أصلّ الذبح شل باق لخيرانات60. 

وف الشرع: إزهاقٌ الووج بإراقة الدّمء ويقع على وجوه: 

الأولٌ: أن يقصدّ تعظيمٌ المذبوح له والتقرب إليهء وهذا لا يكون إلا لله 
الواحدٍ الأحدٍ - سواءٌ كان الذبح نسكًا واجبًا أو مستحبًا - وصرفةٌ لغيرٍ الله 
تعالى شرك أكيرٌء سواءٌ كان للأوثانٍ أو الملائكة أو للأولياء أو غيرهم. 

قال الله تبارك وتعالى: «قل إِنَّ صَلَاتٍ وَتسْكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَائ#ب 
ِلَّهِ رَبَ الْعََِينَ 20 لا شْرِيكَ لم4 [الأنعام: 055 .]١57‏ 

قال ابن كثيرٍ حلّه: يأمرّه تعالى أن يخبرَ المشركينَ الذينَ يعبدون غير 
اللو ويكيحوة لعي انبيهء أنه الت للم في ذلك» قن لات تلو وشسكه 
على اسه وحده لا شريك له وهذا كقوله تعالى: لفَصَلٍ ريك تفده 
أي : ا له صلاتك وذبححّك» إن الشركين كاتوا ضورق الأصنامَ 
ويذبحون للاء فأمرّه الله تعالى بمخالفتهم والانحرافٍ عما هم في 
والإقبالٍ بالقصدٍ والنيّ والعزم على الإخلاصي لله تعالى. 


)١(‏ لسان العرب ("/ 485 -4817) مادة (ذبح). 
() المفردات (ص )١87‏ 
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قال بعض العلماء في قوله: «إنّ صَلَاتٍ وَتشكى» النّسكُ: الذب في 
احج والعمرة» وقال آخرون: «وَتُسكى) قال: ذبحي( 

قال أبو جعفر ل (": لِإِن صَلاقِ وَسكق» يقول: وذبحي 
«وَنحيَاى4 يقول: حياتي «وَمَمَاقق53 يقول: ووفاتي «للَّهِ رمت 
التتوير# يس آذ ذلك علد خالض ووة ما اراك به انها المكتركون 
من الأوثانٍ «لا سْرِيكَ لَهُد4ُ في شيءٍ من ذلك من خلقه ولا لشيءٍ منهم 
فيه نصيبٌء لأنَّه لا ينبخي أن يكونّ ذلك إلا له خالصًا””. 

كيه اع لعن للدي فرق فال ميينا رونا 
به 4 [الائدة: ]. 

قال ابن عطية جنه: وقوله: وما أل ليله بو 4 يعني: ماذُبحَ لغير 
ال تعال» وقصِدَ به صنمٌ أو , بشرٌ من الناس كما كانت العربُ تفعل» وكذلك 
التضارئ» وعادة الذبح أن 4 يسمي مقصوده ويصيحَ به فذلك إهلالٌه2). 

وكذلك الذبحٌ ع الأنصاب والأوقاق وإن 25 اسمٌ الله عليها فهو 
من المحرماتء لقوله تعالى: وما ذْبِحَ عَلَى أَلُمْصبٍ 4 [المائدة: ]. 

قال ابن كثير له : وحُرمٌَ عليهم أكل هذه الذبائح القن نعاي) حلل 
النْضبٍ حتى ولو كان يُذكرٌ عليها اسمٌ الله في الذبح عند النُضّبِء فهو من 


2 7 
اه 


.)89/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
هو الإمام الطبري صاحب التفسير.‎ )0( 
.)١ تفسير الطبري (8//ا5‎ )"( 
(4)المحرر الوحيز (1/9؟).‎ 


توحيد الألوهيت 0 


الراك تعد ماابلة رست 110 

وفي الصحيح من حديث عل ؛ ْنِ أبي طَالِبٍ أن وَسُولَ الله يك قال: 
لعن الل مَنْ لَعَنَوَاِدَهُ وَلعَنَ لل مَنْ د 4 يكز الى وَلَعَنَ اللشهرة أو 
مُحَدِناء وَلَعَنَ لع لي 

قال النوويٌ جله: وأمًا الذبح لغيرٍ الله فالمرادُ به أن يذبح باسم غيرٍ 
اللّهِ تعالى» كمنْ كمن ذبح للصنمء ؛ أو للصليبء أو لموسى أو لعيسى رام 
عليه - أو للكعبة ونحو ذلك؛ فكل ذلك حرامٌ ولا تحل هذه الذبيحة... 
فإنَ قصدّ مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كانَ ذلك 
كفرًاء فَإِنْ كان الذابخ مشا نيل ذلك صارٌ وه رتل1 التو 

الثاني: أن يقصد بالذبح الأعل أو الخقاذيه أوماأفية للك فينذا 
من أقسام المباح إذا كان بالضوابط الشرعية أي ليس فيه ما يخالف شرع 
اله عند إزهاقي روح الذبيحة. 

قال الله عر وجل : لولم يَرَوَا أن حلقيا لَهُم دا 
عا فَهُمَ لَهَا مَلَكُونَ (2) وَدَلَلتَهَا هم فيا رَكُوييُمَ وَمِبَا أكلُونَ» 


[يس: الاء 7ل]. 


ِ 


١‏ لنذر: 


: او م ا ل دناياة .لم 00 7 . 
في اللغة: تقول: نذرت وأنذر وأنذرًا نذرًا: إذا أوجبت على نفسك 


() تفسير اين كتير (/65): 
(؟) أخرجه مسلم )١19378(‏ وغيره. 
(9) مسلم بشرح النووي (19/ 1865 -/0ا8١).‏ 
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شيئًا تبرعا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك (2, 

قيل: وهو الوعدٌ بخيرٍ أو شرء وكذا إِيجابٌ الإنسانٍ على نفسه ما 
ليس بواجب لحدوث أمر ” 

وفي الشرع: قال الشوكازيٌ: هو ما أوجبّه المكلفٌ على نفسه تعظيً) لله 
تعال © 2202 

وقال الجرجازعٌ له : هو إِيجابٌ عينٍ الفعل المباح على نفسه تعظيً لله 
نعل © 0 


5 


قال جل ثناؤٌه: «رَبٌ إِنْ كَدَوتُ للك ما فى يَطَنى مُحَررًا فَتَقَكل 
مِقَ4[آل عمران:8 "]. 

وال سيعاهه وق لد ونه وشى ضوك ف امكل القط ردي 
4029 [مريم: 75]. 

واعلمْ أنَّ النذرٌ عبادةٌ من العباداتٍ لايجورٌ صرفه لغير الله تعالى. 

قال شيخ الإسلامخله: والنذرٌ للمخلوقاتٍ أعظمٌ من الحلف بها 
فمن نَدَّرَ لمخلوقٍ لم ينعقذ نذرٌهء ولا وفاء عليه باتفاق العلماء » مثل منْ 
ينذرٌ ميّتِ من الأنبياء والمشايخ وغيرهم... وكذلك من نذرٌ لغيرٍ هؤلاء 
نذا آر شيعا أ نوكن ذهبا أو دراه 5 


.)08١؟/48( اللسان‎ )١( 
.)4/81/( المفردات للراغب‎ )9( 
.07 817 /8( فتح القدير‎ )9( 
.)":8( التعريفات‎ )4( 


توحيد الألوهيت اث 


الكذور موعة باتفاقي المسلمينَ ولا يجبُ بل ولا يجوز الوفاءٌ مها باتفاقي 
للم وان برل ناش ]ذا كان لله عر وجل وكان طاعدً فإن النذرَ 
لايجوزٌ إلا إذا كان عبادةً ولا يجوزٌ أن يعبدَ الل إلا بها شرعَ» فمن نذرٌ لغيرٍ 
الله فهو مشركٌ أعظمٌ من شرك من حلف بغيرٍ اللو وهو كالسجود لغيرٍ 
الله 219. 

قال الصنعازخله: وأمّا النذورٌُ المعروفة في هذه الأزمنة على القبور 
والمشاهدٍ والأمواتٍ فلا كلام في تحرييها؛ لأنَّ الناذرٌ يعتقدُ في صاحب 
القبرٍ أنه ينفعٌ ويضرٌء ويجلبٌ الخيرَ ويدفعٌ الشرّء ويعاني الآ» ويشفى 
السقيع» وهذا هو الذي كان يفعلّه عُبَادُ الأوثانٍ بعينه فيحرمٌ ىا يحرم النذرٌ 
على الوثنٍ ويحرمٌ قبضه لأنّه تقريرٌ على الشركء ويجبُ النهي عنه وإبانة أن 

من أعظم المحرمات» وأنّه الذي كان يفعله عبَّادُ الأصنام» 8 طال الأمذ 
كات مريت منكرًا والمتكرٌ 006 وصارثٌ تقد 'اللرادات 
اتن النذور على الأمواتء ومُجِعلٌ للقادمين إلى محل اميت الضيافاتٌ» 
ويُنحرٌ في بابه النحائرٌ من الأنعام وهذا بعيئه الذي كان عليه عبَّادُ 
الأصنامء إن تله ونا إلية رالجدوة 00 الو 

اكاكذة الظاعة فحت الرفاءايه: 

قال جل ذكرُه: «ِيُوفُونَ بألكَذْرِ وَححَاقُو 
[الإنسان: /ا]. 


1-0 


يَوَمًَا كان سرود متكظيرا4 


- 


.)١7/”:9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)88/8/5( (5؟) سبل السلام‎ 


ار بده ذ. علد .ا 

وقال تعال: (وَليُوفُوأ نذورَهم4[الحج: 8. 

قال الشتقيطيٌ له: قوله تعالى: «وَليُوفُوأتُدُورَمّ)» صيغةٌ الأمر 
هذه الآية الكريمة لال فل وجسرب الإيفاءِ بالنذرء ىا قدّمنا 0 
صيغةً الأمر تقتضي الوجوب على الأصمٌ» إلا لدليل صارني. 

ومما يدل من القرآن على لزوم الإيفاء بالنذر: ْ 

أله سبيحات أقاة إل الهو روفرف من أهوالٍ يوم القيامة من 
اسان الطريوي كا المروب بكاوي لك نرلة هال إن اراز 
يَشْرَبُورتَ 0 كع هِرَاجْهًا كافور () عيًا يَشْرَبُ يا عِبَادُ 
آللّه ه يفَجَرُويَا تفجرك [الإنسان: ه. 5"] 1 أشاز إل بعض أسباب ذلك 
فقال «يُوفُونَ َآَلئَدْرِ وََحَافُونَ ا د مُسَعَطِيرًا4 [الإنسان: /]. 

فالوفاء بالنذر ممدوحٌ على كل حال("». انتهي. 

ودليل وجوب الوفاد بنذر الطاعة من السنة: 

قزل كشول الله عل «مَنْ تَذَّرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيْطِعْهُ دن أد 


مه رع م ي>سله الفا 





واعء+ 





وقد ذكرٌ حديث عِمْرَانَ بْنَّ حْصَيْنِه وفيه أن التي ك2 قَالَ: ارركم قن 
َم ينوي »نَم الّذِينَ يَُوجمْ - قَالَ ء عِدْرَان لا أَذرِي كر ِو تلان 


و مدي رفكو 


بَعْدَ قَرْنه - ثم يجيء قوم يَْرُونَ وَلا يفون وَكُونُونَ ولا يُؤْمَنُونَ 


)١(‏ أضواء البيان (ه/777). 
(؟) أخرجه البخاري )517٠0٠(‏ - كتاب الأيمان والنذور. 


توحيد الألوهيت ن 





وَيَشْهَدُونَ وَلاَيُسْتَشْهَدُونَ وَيَظْهَرُ فيهمُ السّمَن0(". 

ركع اقزر لشطيد ان شرل تو 1 جا 
أغْتكف ليله ذ ف المتجمد د الحرّام؛ َال «أوّق ا 

موا لي ار أنَى رَجُلٌ النَبِيي ققَالَ آ 
تي تَذَرَثْ أن تَحَجّ وَِنَا مَانَتْه فَقَالَ الي يل الَوْ كَانَ عَلَيّْهَا دين أَكُنْتَ 
قَاضِيهُ). قَالَ: ١‏ نعم .. قَالَ قاض الله كَهُوَأَحَقٌ ب بالْقَضَاءِ)2. 

ولا وفاء في نذر المعصية, لقَوْلٍ رَسُولٍ الله 5 «مَنْ تَذَرَ أَنْ يْطِيعَ الله 
انظ وير تدر آن يلوق قا توالا 

وهل ينعقدٌ نذرٌ المعصية؟ وهل فيه الكفارة؟ فيه نزاعٌ بين أهل 
العلم» وهذه المسألةٌ وغيرُها من المسائل لعلف بقث النذو سوط ل 
كتب الفقد. َ 

وباظولة فالنذة لكين الله كرك والتدوة الواقعة من عاد القبور - 
1 قربا بها إليهم ليقضُوا لهم حوائيجهم أو ليشفعُوالهم - شرك في العبادة. 

قال شيحٌ الإسلام خله: وأمًا النذرُ للموتى من الأنبياء والمشايخ 
وغيرهم. أو لقبورهم د المقيمينَ عند قبورهم فهو نذرٌ شرك ومعصية ِ 
تعالى» سواءٌ كان النذرٌ نفقة أو ذهبًا أو غير ذلك» وهو شبيةٌ بمن ينذرٌ 


ذا 


(؟) أخرجه البخاري (5591) ومسلم .)١585(‏ 
(*) أخرجه البخاري (5599). 


(4) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا. 
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للكنائس والرهبانٍ وبيوتٍ الأصنام...(2. 
قال الشيخ قاسمٌ الحنفيٌ("© خقه: النذرٌ الذي ينذره أكثرٌ العوام على 


ما هو مشاهدٌ» كأنْ يكونَ لإنسانٍ غائب أو مريضء أو له حاجةٌ فيأق إلى 
قبر بعض الصلحاءِ ويجعل على رأيسه سترةٌ ويقول: يا سيدي فلان! إن رد 
اللّهُ غائبي أو عُوفَ مريضي أو قُضيتْ حاجتي» فلك من الذهب كذا أو من 
الفح كذ وف الطعام كذا أو من الشمع والزيف 3ه نذا النذرٌُ باطل 
بالإجماع» لوجوه: 

وبي 3:41 3 تيار قو بوالعا؟ المقارق لاهرا الاسحياة والفياءة 
لكر شرق 

وياد الكو لوووك نيلت 

ومنها: أنه ظنَّ أن الميتَ يتصرف في الأمور دون الله واعتقادُ ذلك كفرٌ. 

نقلّه عنه ابن نُجيه”" في "البحر الرائق" ونقلّه المرشديٌ0© في "تذكرته" 


.)804/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) الإمام العلامة المحدث الفقيه الحافظ زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا بن‎ 
عبدالله المصريء عرف بقوة الحافظة والذكاءء» مهر في العربية» والقراءات» والتفسيرء‎ 
والحديثء ونقد الرجالء والفقه والأصولء والمنطق والكلام» وغير ذلك» فأقبل على‎ 
التأليف في وقت مبكرء وسنه لم تتجاوز الثامنة عشرة. ولد في المحرم من سنة اثنتين‎ 

وثانائة في القاهرة. 

الضوء اللامع للسخاوي (2388/5)» الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي (88). 
(*) هو الإمام الفقيه الأصولي زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد المصريء الحنفي» 

الشهير بابن نجيم. ولد سنة 7ه . 

كان إماماء عالم) عاملاء ما له في زمنه نظير. حَصَّلء وتفرد» وتفنن» وأفتى ودرس. 
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وغيرهما عنه» وزاد: وقد ابتيّ الناسٌ بهذاء لا سيا في مول البدويٌ”". 

الاستعاذة: 

ل اللقة: الامشجارة والتحعيذ إلى الثيء؛ على معنى الامتناع به 
المكروة» قال عذث بفلانٍ واستعذث به أ لجأت إليه» ا 
أي ملجئي... ويقالٌ عَودْ بالنه منكٌ: أي: أعودٌ بالله منكَ0. 

وف الشرع: 

قال اليك لدو الخليضاذة : الالبفجارة وتاويل قولٍ القائل: 
"أعُوذُ بادله مِنَّ الشيْطَانٍ الرجيم' ا 0 
من الشنيطاق أن يضري فق دبني» أ بصد و عو عن ارم 8 

قال ابر كثير طله: الاستعاذةٌ هى: الالتجاءٌ إلى الله تعالى 0 
ساو سوه كل هي قف العياةة تعر لنيقع لدم والنياذ يكو تنالب 


اشتهر بتصانيفه الفائقة. ومن خلال النظر في كتبه نتبين أنه كان أشعري العقيدة. 
شذرات الذهب (8/48ه"”)., الأعلام ("/ 4 5). 

)١(‏ هو: أحمد بن عيسى المرشديء المكيء الحنفي» الأديب» والشاعر. ولد بمكة وبها نشأ 
وقرأ القرآن وحلظه: حصل طرفا صالحا في مذهب الإمام الأعظمء ولي 
القضاء بمكة» توفي سنة سبع وأربعين وألف. 
معجم المؤلفين (؟/9”), خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للحموي 
(ثهة؟؛). 

(؟) شرح درر البحار - فتح المجيد (ص: )١18‏ لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب. 

(") الجامع لأحكام القرآن .)٠١8/1(‏ 

(5) جامع البيان .)78/١(‏ 


لك الدرر البهية 
حلت اال 

فالاستعاذة عبادةٌ من العباداتٍ أمرّ الله بها عبادّه في غير موضع في 
القران. 
نهم سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [الأعراف: .]7٠١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: «وقل رّتِ أَعُودُ بكَ مِن هَمَرّتِ الشْيطِين 
© وَأَعُوذُ بلك رَب أن محَصُرُون)4 [المؤمنون: /91 448]. 

وقال تعالى: هقُلَ أُعُودْ رت آلقلَقِ () مِن شر ما عَلَقَ» [الفلق: 
]. 

وقد 1ن الله ساق با لالس قب كاؤرة الف المج كنار ونان 
َرَت الْقَمَءَانَ فأَسَكَعِدْ بآلله ف الشيطتق الرّجيم4 [النحل: 198].» أي: 
إذا شرع في القراءة. 

وآأمةغياقة بالاسضاذ من كه العيطاوه قال بحل ذك تفل أغرذ 
برت آلئّاس 2 ملك الئاس 6 لَه الئاس © من شر الْوَسَوَاسِ 
حئاس [الناس: .]4-١‏ 

وعن سُلَيانٍ بْنْ ضُرَدٍ كه قال: اسْتَبّ رَجُلانِ عِنْدَ الي 6 وَنَحْنْ 
عَنْدَهُ ُو وَأَحَدُهُمَا يب صَاحِبَُ مُعْضَبَا دامر وَجهةُ قال الي 
: «إنْ لأَعلَمُ كَلِمَةَ لَوْ كَاهَا لَدَحَبَ عَنْهُ مَا يد لَوْ قَالَ أَعُودُ باللّه من 
الشّيطَانٍ الرّجيم». فَفَانُوا ِلرّجْلٍ ألا تَسْمَعْ مَا يَقُولُ انب يذ قَالَ: إن 


2 


د 





.)١8/1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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لَسْتُ بمَجْنُونِ)(2. 

ومما تقدَّمَ يتبينُ لنا أنَّ الاستعاذةٌ من العباداتِ» فمن صرف شيئًا من 
العبادة لغير النّهِ فقد أشرك» فلا يجوزٌ الاستعاذةٌ الجن ولا بأيٌّ محلوقٍ وقد 
١‏ اللانيان الكائرين عل لعل لتم 

قال النه تعالى: «وَأنهء كانَ رِجَال مِّنَ الإنس يَعُودُونَ يِرجَالٍ مِنَ 
أن َرَادُوهَمَ وَهَكَا4[للن: 5], عن 

قال قتادةٌ خجله: قال النهُ: لقَرَادُوهَمَ رَهَقَا4ُ أي: إمّ): وازدادت الجن 
عليهم بذلك جراءة(». 

قال ارو و اب كارا طايه فلان من الجن رب هذا 
الوادي» فكان أحذهم إذا دخلٌ الوادي يود بيت تَ الوادي من دون الله 
قال: فيزيدٌهم ذلك رهمًا وهو القَرَق». 

وقال ابن زيد مجله: كانَ الرجل في الجاهلية إذا نز بوادٍ قبل الإسلام 
قال: ني أعوذُ بكبيرٍ هذا الوادي» فلما جاءٌ الإسلامء عاذوا بالله وتركوهم. 

قال القاسميٌ له: لأنَّ ذلك من الشرك» ولذا نزلت سورتا 
المعو قرم لتعليم الاستعاذة بِاللّهِ تعالى وحدّه والتبرؤ من الاستعاذة 


.)551١( ومسلم‎ )51١15( أخرجه البخاري‎ )١( 

() رواه الطبري )١78/١5(‏ من طريق سعيد عن قتادة. 

(*) هو: الربيع بن أنس البكريء ويقال الحنفي» البصري ثم الخراساني» من صغار 
التابعين» قال ابن حجر: صدوق له أوهام؛ ورّمي بالتشيع. توفي سنة 4٠‏ ١ه‏ أو قبلها. 
تبذيب الكمال (2)50/9)» الطبقات الكبرى لابن سعد (/7551/1). 

(4) القَرَقٌ: المخوف. مختار الصحاح (ص: ؟١75).‏ 
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و 


بغيره20. انتهى. 

وفي حديث حول بنتَ حَكِيم السَلوية قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ الله 6 
و أ - 27 20 -- - 
و المَنْ مَنْ ترَلَ مَنْزْلاً م قال أَعُود بِكَلَاتِ الله النَامّاتِ مِنْ شر مَا حَلَقّ. 
يده َي حَبَى يرك من مَنِْلِهِ ك0 

قال أبو إسحاقٌ الحرويٌ جه وغيرُه: الكلماث هي القرآنء 
والتاماثُ: قيلٌ هي الكاملاثٌ» والمعنى أنه لا يدخلها نقصٌ ولا عيبٌ كا 
يدخل في كلام الناس» وقيلٌ هي النافعاث الكافيات الشافياثُ من كلّ ما 
د ملة "حتى يرتحل ' أي ينتقلّ» وفيه رد على ما كان يفعله أهل الجاهلية 
من كو:هم إذا نزلوا قالوا: نعود بسيّد هذا الوادي يعون به كبيرَ الجرد». 

قاد نهنا ومو ل ابد كلايع القيا كرر و كنا اعد والكنيا. 
واي والبخرء, 

قَالّ وَسْولٌ الله ي: ١‏ َهُمَ إن أَعُوذْ بك من الْعَجْزِ وَالْكَسَلٍ وَامُبنٍ 
وَالْبُخْل وَائْرَم وَعَذَابٍ الْقَيْ | َه آت تفي تَفْوَامَا وَرَََاأْتَ حير مَنْ 


0 


تكاقاء الك ها مَوْلَاء اللَّهُمَ إن أعُودبِكَ مِنْ عِلْم لآ يتف وَِنْ قَلْبٍ 


-ه 


رعجه 


.)١51-19٠/1( محاسن التأويل‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١1١08(‏ والترمذي (5"1 ”) وابن ماجه (41 8”). 

("*) هو الحافظ, الإمام» شيخ الإسلام» أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن حاتم ال هروي 
البغدادي» المعروف: بال هرويء وكان صا حاء زاهداء عابداء صواماء قواماء متعففاء 
كبير القدر» توفي في شهر رمضان سنة أربع وأربعين ومائتين. 
سير أعلام النبلاء »)4178/19١(‏ الوافي بالوفيات (7/5؟). 

(4) تحفة الأحوذي (7179/9) أبواب الدعوات. 
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لأيخْسَعٌ» وَعِنْ نَفْسٍ لآ تَشْبَعٌ» وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَيسْتَجَاتٌ )200. 
واستعادٌ من سخط الله وعقويته؛ قَالَ عله: الهم أَعُودٌ بِرضَاكَ مِنْ 


ل 
أَنِْيْتَ عَلَ تَفْسكٌ)0". 
وَعَنْ أَبي نل كان وشر ل اللو قن يله لبور كرك اتلك 


هم 


وَدَرَكْ الشناي و وَسُوءِ القَشاء وَشََائَةَ الأعداء9"). 

وكان رسول الله كك يتعوّدُ من فتنةٍ القيرٍ وعذاب النارٍ وفتنة المحيا 
والممات وفتنة ةَ الدجال» فقال 85ه: للم إن أَعُودُ ِكَ مِنْ فتن الَارِ وَصنْ 
عَذَابٍ الا وَأعُودِكَ من فت لق وَأَعُود ِكَ ِنْ عَذَابٍ ال وَأعُوُ 
بك مِنْ فته اْتى, وَأَعُودَ بِكَ مِنْ فته الْمَِْ وَأعُودبِكَ من فت المسبح 
الدّجالٍِ)9. 

الاستعانة: 

في اللغةِ: مصدرٌ استعانَ وهو من العوْنِء بمعنى: المعاونة والمظاهرة 
على الثىء. شال فلانٌ عون أي معيزى وقل أعنته والاستعانةٌ: طلبٌ 
العون0©». 

وفي الشرع: طلبٌ العونٍ من الل ويطلبٌ من المخلوق ما يقدرٌ عليه 


.)3١8( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (485). 

(”) أخرجه البخاري (51 515) ومسلم (71701). 

(4) أخرجه البخاري (571/5) ومسلم (0889) باختلاف. 
(ه) اللسان (ه/9/ا"). 


للا الدرر البهية 


من الأمور ١‏ 

فالاستعانة هي طلبٌ العونٍ من الله على كلّ ما يحت إليه العبدٌ في 
دينه ودنياه» لأنَّ المؤمنَ يعلمٌ أن كشفَ الضرٌ وجلبّ النفع لآ يكون إلا 
بإِذنٍ الله وبحوله وقوه سبحانه؛ لذا كان قولُ "لا حَوْل وَلَا قُوَةَ إلا بالله 
نر ِنْ ُو الجن "7 كما أخخيرا رسول ادله يك ولأنَ فيها إقرارًا من العبد 
بعجزه واعترافه بأنَّ القوة كلّها دلى وأنَّه ضعيفٌ ولولا إعانة الله له ما 
استطاعً القيامٌ بالعبودية فحيتئذٍ يلجا إليه بطلب العون على العبادة. 

قال تعالى عن نبي الله موسى: قال مُوسَى لِقَوَمِهِ اسْتَعِيُوا الله 
وَآَصْيروَا4 [الأعراف: .]١78‏ 


وقال نب الله يعقوبُ: «ِوَآلَهُ آلمْسَتَعَانُ عَلْ ما تَصِفُونَ» 


ابوسفة: 11 
وقال سبحانه: «وَرَيَُا اَلبَحمَنُ الْمْسَتَعَانُ عَلَىْ ما تَصِفونَ» 
[الأنبياء: ؟١١].‏ 


دروو 


قال الله تعالى: «إِيّالك تَعْبّدُ وَإِيَالكَ مشَتَعِيرتَ» [الفاتحة: ©]. 
قال ابن القيم خلّه: قوله: «إيّاك تَعَبُدُ وَإِيَاكَ شَتَعينَ» 


يتضمنٌ معرفةً الطريق الموصلة إليه» وأنََّا ليسث إلا عبادته وحده با يحبّه 
ويرضاه واستعانته على عبادته0©. 


.)00* 1 مجموع الفتاوى‎ )١( 
من حديث أبي موسى.‎ )77٠١4( ومسلم‎ »)4786٠0( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)1١9/1( بدائع التفسير‎ )*( 
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قال الشنقيطيٌ له : قوله تعالى : #وَإيّالك سَتَعِ» أي كك 
العون إلا منك وحدّك؛ أن الأمت كلّه بذك وحدّكء لا يملك أنمة 
معك مثقالٌ ذرَّةء وإتياثه بقوله: (ِوَإِيالفَ َسَتَعُ» بعد قوله: رب 


0-2 


دروو 


لذ فيه إشارة إلى اله لأ يبعي أن يسركل الاعل مز مفسن العبادة» 
لأنظيرة لسن تله الأي 0 

وكات وسو ل للد 1ه يقر في خطبه: «إِنَ افد يتن تشهذة 
وتتتينة ‏ اك 

وقال 25: «المُؤْمِنُ الْقَوِيُ» حَيْرٌ وَأَحَبٌ إل الله مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفٍِ 
عل لخر عل تاملك واشتون لوو فك وا اس 
يْم قلا تل لو أن قَعَلْتُ كَانَ ذا كد وَلكِنْ كل قَدَرُ اله وَمَا شا 


ىا مس 


فَعَلّ) َإِنَ لوه تح عَمَلَ الشي لشيطان»)20. 
وكوك 5 «واسة في عَوْنِ الْعَيْدِ مَا كَانَ الْعَبْد في عون أخيه»2). 
الاستغاثة : 
الاستغاثة ثة: في اللغةٍ قال ابن سيده: وغرَّتٌ الرجل واستغاتٌ: صاح 
واقوكان و أغاقة انق وغاكاغ؛ كاوفاكاء والارل اما ار 


قال الجوهريٌ لله الاستغاثة: طلبٌ الغوث والنصرء غوَّتٌ الرجل: 


.)1/ /١( أضواء البيان‎ )١( 


(؟) مسلم (8548). 
(*) مسلم (5555). 
(4) مسلم(5599). 


(ه) اللسان (59"/5). 


6 الدرر البهييم 
5 0 و 2 ا 2 : 0 
قال: واغوثاه والاسم: الغوث والغواث» والغواث» واستغائنى فللان 
فأغنته والاسمُ الغياث 20. 

وفي الشرع: طلبُ الغوثء وهو إزالةً الشدةء كالاستنصار: طلبُ 
ل ل ا 0 
00 ؟/ا]ى) قال: م ملي 15 للف 
مِنْ عَدُوْهء 4 [القصص: ]١5‏ وكا قال: «ِوَتَعَاوَنُواً على لبر وَالتَقوَى4 
[الائدة: ؟ ]. 

وأمًا ما لا يقدرٌ عليه إلا النهُ فلا يُطلَتٌ إلا من الله 9©. 

فالاستغائةٌ كالاستعانة وغيرها من العباداتٍ لا تكونٌ إلا لله ويطلبُ 
من العبد الح ما يقدرٌ عليه» وقد دلت النصوصٌ على ذلك. 

قال تعالى: «إِذْ َسَتَغِيثُونَ رَبَكُمَ فَآسْتَجَاب لَكم أن مُمِدكُم بألّفي 
مِّنَ الْمَلبِكَة مُرْدِفِيتَ )4 [الأنفال: 9]. 

اوعن ابن عباس قال: قَالَ لي يوم در «اللَّهُمَ إن أَنْشّدُكَ 
عَهَِدَك 0 الله إن فت 0 د أل 0 0 دن فقال: 

عن ين 0 عو اك ةا رد و 9 57 

053507 


.)7” أحكام القرآن (1/ 7ه‎ )١( 
.)٠١ 5/1١ (؟) الفتاوى‎ 
.)"9 85 ( أخرجه البخاري‎ )*( 
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وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الَطَّابِء قَالَ: ا كَانَيَوْمُ بَدْرِ نَظَرَ وَسُولُ الله و إل 
مريت رَعُمْ لف وَأضكاءة الاشرياة ةشع عََرَوَجُل فَاسْتَقبَلَ 


بي الله 5 الْقبْلَة ثم مَدَّ يَدَيْه فَجَعَلٌ يَبْتِفْ برَبّه: «اللهمٌ أنجزْ لي ما 
وَعَدنَِيء اللهُمّ آتٍ مَا و عَذْئَنيء اللهُمٌ إنْ ممْلِكُ مَذْه الْعِصَابَة من أل الِْسْلام 


- 
رمه جيسن عر 


0 عبني الْأَرْ »2 قن زَالَ يِف برب مَادَيَدَيِْ مُسْتَقبلَ الْقِْل حَنَى سَقَطَ 
رِدَاؤٌهُ عَنْ مَنْكِبَيُه أنه بو بَكْر فَأَحدَ ردَاءَه َأَلْمَاهُ عل مَنْكِبيِهء نُّمَ لْيَرَمَهُ مِنْ 
وَرَائِِء وَقَالَ: يا نَبِنّ اللي كَمَاكَ مُتَاشَدَدُكَ َي قإِنَهُ سَيْنْجِرُ لَك وعد 
َل اللة عر وَل «إِذْ مَسَتَعِيئُونَ ربكم فآ سْتَجَابٍ لَكُمْ أن مُيِدكُم 
لدتسا ررد [الالقار ٠‏ ]كمد الله ة بالمايكةو00. 
00 الله احج ل جازاتد تي دده معناه يصيحٌ ويستغيتٌ 
بالنّه بالدعاء 9©. 

قال انث تبميت قله ولا عرز الآحل أن تيت بأحد المشايخ 
الغائبين» ولا الميتين» ذل أن ول يا سيدي فلانًا أغثني» وانصَرّني» 
وادفخ عمّي» أو أنا ني حُبكَ ونحوّ ذلك بل كل هذا من الشرلكٍ الذي حرم 
الله 0 وتحريمه نما يعلم بالاضطرار . من دين الإسلام» وهؤلاء 
لبمار بالخانبين واللدرن مدقو يعم وغ رن تبروهم ذا كاارا من حمن 
عباد الأوثان - صارَ الشيظان يقلهم.وتكوميم كا يضل غياة الأوثانٍ 
ويُغويهم فتتصورٌ الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وتخاطبُهم بأشياءً 


.)1757( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) مسلم بشرح النووي (5/5؟").‎ 


ىل الدرر البهية 
على سبيل المكاشفةء ىما تخاطبُ الشياطينٌ الكهانَ» وبعضُ ذلك يصدقء 
1ن 1 ولاك ابعر شيل الكددك اعلدث كبترم عند 
وقد لتك اقباط يعدن يعاجهار هم» وتدفعٌ عنهم بعض ما 
يكرهُوتهه فيظن أحدّهم أن الشيحَ هو الذي جاءً من الغيب حتى فعل 
الاو اا رٍ يي ب 


العر لك ب المت 11 


.)"569/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


توحيد الألوهية 3 
المبحثٌ الخامس: في أمور شركية كان أهل الجاهلية يفعلونها ويعتقدونها 
حرمها الإسلام ونهي علها 
من هذه الأمورٍ السحرٌء ورُقَى الجاهلية والتمائم والكهانة» والطيرة 

وغيرٍ ذلك من الأشياء التي ؛ يقعٌ فيهًا كثيرٌ من المسلمينَ» وهي أشياءٌ محرمةٌ 

فمنها ما هو شرك أكبرٌ ومنها ما هو كبائرٌ ومنها ما دونَ ذلكَء وبالجملةٍ 
فهي من الذنوب والمعاصي التي تنافي سلامةً التوحيدء وقد تفسده 
بالكليّة وينبغي عل العاقل أن يحرصٌ دائً) على تحقيقٍ التوحيد وحسنٍ 
الاعتقاد» فتحصلٌ له السعادةٌ في الدنيا والنجاةٌ في الآخرةء ونذكبُ ههنا 

حقيقة هذه الأشياء وحكمّها. 
السحر : 
المينة لكتوك ها للف اه 1 0 
والسحرٌء مصدرٌ قوهم: د يسحرة 0 خدعةة والسهة: عو 

إخراجٌ الباطل في صورة الحقٌ» ويقال: هو الخديعة. 
اوالسحرٌ: عزن يان لما ريسو عدر راض الور 

صرف الثيء عن حقيقيِه إلى غيره» وسحرّهُ بكلامه. استَالّهُ بريه وحسن 

تركيبه9». 
ولاس "هو عقدٌ ورُقَىَ وكلامٌ يتكلم به أويكدة الساحة 

أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحورء أو قلبه» أو عقلِه من غير مباشرةٍ له 


(0) القاموس المحيط (ص:ه5*) مادة (س ح ر). 
)١(‏ انظر مقاييس اللغة )١/8/7(‏ واللسان (5:9/5) والصحاح (51/9/7). 
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و و ع و 3 ع 
وله حقيقة» فمنه ما يقتل وما يُمرض وما يأخذ الرجلّ عن امرأته فيمنعة 
7 0 0 0 
وَطَأمَاء ومنه ما يفرّقٌ بين المرء وزوجه وما يبغض أحدّهما إلى الآخر» أو 
يحببٌ بين اثنِين انا 


> 
4. 


قال النووئٌ لد: والصحيح أن له حت روط امهرد ونا 
عاد الغلاب ويدلُ عليه الكتابٌ والنا اليد المشهورةة 

كاله ل حقيقةٌ: وله تأثيرٌ وقد جاءً ذلك في كتاب الله تعالى» وفي 
نيا #» وكل ذلك بق بقدر الله تعال. 


قال ائنة تعال: 1و بترا ا توا الشكطية عَلَنْ ما ملك سليملن 
وَمَا كفرٌ سُلَيِمَنُ وَلْكِنْ أ : ليطي كَقْرُوأ يُعَلِمُونَ آَلنَاسَ ألسَحْرَ 
وَمَآا أنزل عَلَى الْمَلَكَيْنِ بابل هَررُوتَ وَمَرُوت وم يُعَلِمَانِ بن 
حر حَقٌ يقُولَا إَِّمَا عن فثنة فلا تكفز فلمو نيما ا 
يُعَرَفُوَ به- بَيْنَ آلْمَرَءِ وَرَوجِدِ-4 [البقرة: ؟١٠].‏ 

وقال جل ذكرُه: «وَقَالَ فِرَعَوَنُ آمَكُون بِكُلّ سَحِر عَلِيِمٍ4 [يونس: 
ا 


0 


سر 


وقال سبحانه عن سحرة فرعون: «سَحَروَا أعيت الئاس 
وَاسَتَرَهَبُوهم وَجَاءُو بسِحَرٍ عَظِيمِ» [الأعراف: 5 
يه ا «إنمَا أنت من الْمْسَكَرينَ4 


.)٠١8/8( مابين القوسين من المغني‎ )١( 
.)550/١5( المجموع للنووي‎ )١( 
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وثال سحانه عن كعار كريد اننم قالوااعن فنا علذ: «إن تَتبِعونَ 
آل د مسَحُورً» [الفرقان :3 أ]. 

وقال تبارك وتعالى: دقل اود برت الفلق © مِن سْر ما خلق (و) وَمِن 
قد الا ال( قلق .]4-١‏ 


»هه ء 


0 
قال لماندي”" مجلم : 0 السّنَهَ وجمهورٌ العلماء من الأمّةِ على إثباتٍ 


السحر وأنَّ له حقيقةٌ كحقائق غيره من الأشياء الثابتق» خلاقًا لمن أنكرَةُ 
ونفى حقيقتة22 ا 1 ب إلى خيالاتٍ باطلةٍ لا حقائقٌ لماء 
وقد ذكرّه الله لجان أو لعزي وذو اما حر بوكر يشر إن 
المساركد ور انه ينو يدو ارد رزوت وها كلدغاللا يك انالا 


يكون فيط لا حقيقة حقيقة لَه وكيف يتعلمٌ ما لا حقيقة حقيقة له40). 


)سير ابن كفين (8/4: /7). 

(؟) هو: الشيخ, الإمام» العلامة» البحرء المتفنن» أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن 
محمد التميميء اللازري» المالكي. وله تواليف في الأدبء وكان أحد الأذكياء 
الموصوفين. والأئمة المتبحرين» ولد سنة ست وثلاثين وخمساثة» وله ثلاث وثانون 
سئله. 
سير أعلام النبلاء (70/ 4 »23٠١‏ الوافي بالوفيات للصفدي .)١١١/54(‏ 

(") ذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق الاستراباذي من أصحاب الشافعي: إلى أن السحر 
لعفل ْ 
راجع الجامع لأحكام القرآن (؟5/١8)‏ تفسير ابن كثير .)"”55/1١(‏ 


(5) المعلم بفوائد مسلم (91/79). 
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- 


قال القرطبي عله : إن النبيّ ب قال لما حُلّ السحرٌ "إن الله شََاني 9 
وَالطنقاء إن يكون برفع العلة وزوال المرض» فدلّ أنّ له حقيقةً فهو 
مقطومٌ به بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه» وعلى هذا أهل 
الخو لعفن لقي يعد مهم الإجماع» ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة 
ومخالفتهم لأهلٍ الحو ولقد شاعً السحرٌ وذاعَ في سابق الزمانٍ وتكلمُ 
الناسٌ فيه ولم يبد من الصحابة ولا من التابعين إنكارٌ لأصلله””". انتهى. 


طب ا ا 


0 جل رع 0 يي جميعًا 0 رَ أن قا قَدِ 


2 
8 ع اعت عر جه 


ينض بلقنا أجلن ا 0000 قال ل مكو 00 
إل ماشاء 0 إن رَبَكَ حَكيمٌ عَلِيمُ)4 [الأنعام: .]١7‏ 


5< سم مه 


قال ابنُ القيّم له: «ربّنَا آَسْتَمَتَعَ بَحَضْنًا بِبَعْض» يعنونَ استمتاَ 
كل نوع بالنوع الآخر» فاستمتاع الجن بالإنس: طاعتهم لهم فيها يأمرونهم 
بهِ من الكفرٍ والفسوقٍ والعصيانء فإن هذا 0 
فإذا أطاعُوهم فيه فقد أعطَوْهُم مُتَاهُم واستمتاعٌ الإنس بِالجنٌ: أ 
لايق عن مدع لضان وإلكر ليه ال مار باعل ب 5 
التحسينٍ والتزين والدعاءء وقضاءٍ كثير من حوائجهم؛ واستخدايهم 
بالسحرٍ والعزائم وغيرهاء فأطاعتهم الإنس فيا يرضيهم من الشرك 
والفواحش والفجورٍ وأطاعثهم الجن فيها يرضيهم من التأثيراتِ والإخبارٍ 


)١(‏ صحيح: سيأتي تخريجه قريبا بإذن الله. 
(؟) تفسير القرطبي (81/9). 
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ببعض المغيباتٍ فتمتعٌ كلّ من الفريقينٍ بالآخر(» 

عمل السجر وحكم الساحر: 

عمل السحرٍ حرام وهو من الكبائرٍ بالإجماع. . ورسول الله 5 عد 

من السبع الموبقات. . ومختصرٌ ذلك أنه قذ يكون كفرّاء وقد لا يكو كفرًا 
بل معصيةً كبيرةًه فإنْ كان فيه قول أو فعلّ يقتضي الكفرٌ كَفَرَ وإلا فلآء 
كان 

أما حكم الساحر: 

فال جل قناز ووَابعُوا ما توا المِسِينُ عل ملك سُليمَنَ وما 
كَفْرٌ سُليْمَنُوَلَكنَ ليطت كفرُوا يُعَلِمُونَ آلنّاسَ َ آلَحَرَوَمَ أل 
على الْمَلَكَينٍ ِبَابِلَ مروت وَمَرُوت وَمَا يعلِمَان بن أحَد حَقَ تقولا 
وََوَجه- وَمَاهّم بصَآرَينَ ب مِنَأَحَد إلا ب إِذ أل 1مقر ؟ 0 

فالس د :طلا ملح لاحر حَيك أن [طه: 59]. 

فللعلاء في هذو المسألة ثلاثة أقوالٍ: 

الأرلك أن البوائدة وكات بسجوه و كوة اراق افلم ول قر 
توبثه» لأنَّه زنديقٌ يستترٌ بالكفرء وهذا مذهبٌ مالك وأبي حنيفة. 

الثاني: الساحرٌ لا يكفرٌء ولكن يحبس ويعزر ويستتابٌ لعلّه يرجع» 
وهذا قولٌ لأحمد. 


.)185-1801/5( بدائع التفسير‎ )١( 
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التالتو لياص ل" كود كانه بالمحوة لذ أنه كرون نا عدي 
كقرا الت الكو كبن تقد الشياط وقفف انام لدسا يفاة 


وهذا مذهتٌ الشافعيٌ وغيره. 





أقوال الفقهاء في المسألة: 
فال هال :0و اميفاتةة إن البانةة كافة بالله تال قال مالك: 
ات 1 00 7 5 5 - 
الجر رحد مو يعوا توافت اننا ف يقت اننا فيد 
قال ابايث خل408: لا تفكل الساحة سح يفك أن ما يفعله هومن 
السحر الذي وصفةٌ الله بأنّه كفة0©. 
مذحبُ أبي حنيفة: أن الساحرٌ يجب قتلّه ولا تقبلٌ توبثه2». 


)١(‏ هو: شيخ الإسلام» حجة الأمة» أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن 
عمرو بن الحارث. إمام دار ال هجرة وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه تنسب 
المالكية. ولد على الأصح: في سنة ثلاث وتسعين» وتوفي: صبيحة أربع عشرة من 
ربيع الأول» سنة تسع وسبعين ومائة. 
سير أعلام النبلاء (/48). الأعلام (ه/ 61 ؟). 

(؟) هو: القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي؛ 
الأندلسي» القرطبي» الباجيء الذهبيء المالكي أشعرى (ك يظهر في شرح المنتقى) 
صاحب التصانيف. توفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة 
الوافي بالوفيات (8١9/1؟؟7)»‏ سير أعلام النبلاء (/1/ 8 87). 

(*) مواهب الجليل شرح مختصر خليل (4/5 ؟”). 

(4) انظر عمدة القاري /١٠١(‏ 5ه - 5ه)., والحاوي )١1580/1(‏ لللماوردي. 


توحيد الألوهيق م0 


قال الم|ورديٌ00)له: اختلافٌ الفقهاء في حكم الساحر على ثلاث 
مذاهت: ١‏ 

مذهبٌُ الشافعيٌ": أنَّ الساحرٌ لا يكونٌ كافرًا بالسحر ولا يجبُ به 
قتله إلا أن يكونّ به كفدٌ فيصيرَ باعتقادٍ الكفر كافرًا يِب قتلّه بالكفر لا 
بالشتح 59 

قال ابن قدامة©» علّغ: ويكفدُ لساب ليه وفعله» سواء للعتقل 





)١(‏ هو القاضي أبو الحسن على بن محمد بن حبيب أقضى القضاة الشافعي»؛ صاحب 
ااكسائيق الللبيعة الجيدة روى عله المتطبي ووئقه ومات اهرهم الأوله ب 
خمسين وأربعائة» وكان عظيم القدر متقدما عند السلطان. 
قال أبو عمرو ابن الصلاح: وهو متهم بالاعتزال» وكنت أتأول له» وأعتذر عنه حتى 
وجدته يختار في بعض الأوقات أقوالهم. 
الوافي بالوفيات »)791/51١(‏ سير أعلام النبلاء (55/14). 

(؟) هو الإمام فقيه الملة» ناصر الحديث محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالبء أبو عبد الله القرشي؛ ثم المطلبي؛ الشافعي» 
المكي الغزي المولد» نسيب رسول الله يَلهُ وابن عمه» فالمطلب هو أخو هاشم والد 
عبد المطلب» صاحب المذهبء, ولد سنة خمسين ومائة» كان مسلم بن خالد الزّنجيء 
وهو مفتي مكة يحثه عل الْفْيا وهو ابن حمس عشرة سنة» توفي سنة أربع ومائتين. 
سير أعلام النبلاء /١٠١(‏ 28)» تاريخ بغداد (957). 

(") الحاوي الكبير )١58/17(‏ لللماوردي. 

(4) هو: الشيخ. الإمامء القدوة» العلامة» المجتهد. شيخ الإسلام» موفق الدين» أبو محمد 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسيء الجاعيلي» ثم 
الدمشقىء. الصالحىء. الحنبل» صاحب (المغنى) وكان ثقة» حجة. نبيلاء» غزير 
الفضل» نزهاء ورعاء عابدا» على قانون السلف. عليه النور والوقار» ينتفع الرجل 


11 الدرر البهييم 





ريه أو إباحته؛ وروي عن أحمدما يدل عل أنه لا يكفة: فإن حنبلاً روى 
غنهغ 'قال: قال عمّي في العرانيٍ والكاهنٍ والساحر: أرق سات هه هلة 
الأفاعيلٍ كلّهاء فإنَه عندي في معنى المرتد فإنْ تاب ورجمٌ يعني يخلى 
شييلهة دلت لل يقتل؟ قال: لاء لعلّه يرجعٌ» وهذا يدل على أنّه م يكفره. 
لالعالق كديع لفدلك وقرله فى معي المزثله بيد أ الالسخداقب وال 2 
العاف عليه القعل بمجرد السحر وهو قول ابن المنذر © ووواية غن 
أحىن0), 


قال السيوط0© عله: لا يكفدٌ ولا يُقتل من يسحرٌ بأدوية وتدخين 


برؤيته قبل أن يسمع كلامه. توفي إلى رحمة الله يوم الفطرء سنة عشرين وستأاثة. 
سير أعلام النبلاء (؟ ؟/58١)»‏ فوات الوفيات (88/5؟). 

)١(‏ هو: الإمام» الحافظ. العلامة» شيخ الإسلام» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري» نزيل مكة» وصاحب التصانيف. فقيه مجتهد. من الحفاظ. كان شيخ 
الحرم بمكة» وفاته في سنة ثماني عشرة وثلاثائة. 
سير أعلام النبلاء (5 97/١‏ 4)» طبقات الشافعيين (515/1) الأعلام (8/ 5954). 

(؟) المغني )٠١8/8(‏ لابن قدامة. 

(*) هو: الإمام الحافظ عبد الرحمن بن الكمال بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن 
الفخر عثمان بن ناظر الدين محمد بن خضر بن نجم الدين أيوب بن محمد بن همام 
الدين الام الخضيري الأسيوطيء وترجع نسبته إلى أسيوط لاستقرار أجداده بهاء 
وكان أبوه من العلماء الصالحين ذوي المكانة وتولى الوصاية عليه بعد وفاة والده 
الكمال بن الهمام الحنفي» وهو من كبار فقهاء عصره. أخذ السيوطي العلم عن خيرة 
علماء عصره. وأخذ من كل فنٌّ» وبرز في جميع الفنون» وفاق الأقران» وهو صوفي 
درس التصوف وانطبعت به نفسه. دافع عن التصوف طيلة حياته» وألف فيه عديدا 
من الكتب والرسائل وولي مشيختهء وأراد أن يطبق الجانب العملى للتصوف فتجرد 
للعبادة» والاعتكافء والانقطاع إلى الله والتأليف عندما بلغ سن الأربعين وصنف 


توحيد الألوهي نا 


وسقي شىءٍ يضدء لآن الأصل العصمة» ولم يثبث ها يزيلها (ويعزر) 
د يرك وان كف بهو ومن مله بع لايل به الل عل 
الصحيح من المذهب20. 

قال الشنقيطن له : التحقيق في هذه المسألةٍ هو التفصيلء فإن كان 
السحرٌ مما يُعظّمُ فيه غيرٌ اللو الكواكبٌُ والجنٌ و غيرٌ ذلك مما يؤدي إلى 
الكفر فهو الكفرٌ بلا نزاع. 

ومن هذا النوع سحرٌ هاروتٌ وماروتٌ المذكورٌ في سورة البقرة فَإنَّه 
كفرٌ بلا نزاع» كا دل عليه قوله تعالى: «وَمَا يمان من أحَدٍ حَقّ يول 
إِنّمَا تحن فِتَنَةٌ قلا تكفْرَ 4[البقرة: 1٠١7‏ وقوله: (وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنٍ 
أَشَتَرهُ مَا لَهُم فى الآخرَة مت حَلَقٍ 4[البقرة: ]وقول شال وَل 
تخ الشاجز ران وزله فخا 

وإِنْ كان السحرٌ لا يقتضي الكفرَ كالاستعانة بخواصٌ بعض الأشياء من 
دهاناتٍ وغيرهاء فهو حرام حرمةً شديدةً ولكنّه لا يبلغٌ بصاحبه الكفرٌ وهذا 
هو التحقيقٌ إِنْ شاء اللهُ تعالى في هذه المسألةٍ التي اختلف فيها العلماء (7©. 


التصانيف المفيدة النافعة؛ فقد استفاد بمصنفاته من عاصره. ومن جاء بعده إلى 
عصرنا الحاضرء وتوفي سنة أحد عشر وتسعاثة. 
حسن المحاضرة للسيوطي نفسه ترجمة رقم (/اا), الأعلام للزركلي (/701)) 
جلال الدين السيوطى عصره وحياته وآثاره للدكتور طاهر سلييمان حمودة 
). ْ 

)١(‏ مطالب أولى النهى (48/9) للسيوطي. 


(؟) أضواء البيان .)5٠/5(‏ 


ذا الدرر البهييم 





وهذا هو الراجحٌ عندي: وهو ما ذهب إليه الشافعيٌ وابنٌ المنذر 
والنوويٌ وهو الصحيحٌ من مذهب أحمدَ وغيرُهم واللةُ أعلم. 
مطلب: هل سحر النبي 6؟ 


1 2 

عَنْ عَايَسَّةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سجر النَِيُ يل حَنّى كَانَ محل 

لَه أنه َل الََّْ وَمَا يَفْعَلُه حَنَّى كَانَ ذّاتَ يَوْمِ دَعَا وَدَعَاء ثُمَّ قَالَ: 

2 َه َم 2 َّ مة رام ## رومع م 
هج ده أذ -_ 


رَأَيِي وَالآحَرُ عِنْدَ 0 ََالَ أَحَدُهُمًا: لحر م 2 الرَّجْلِ؟ قَالَ: 
مك111 قال؛ ورا علد قال ليذ ر! لأَعْصَم. قَا : في مَاذًا؟ قَالَ: في 
1 7 جب طَلْعَةٍ ذكر. َال 0 في بْر 
دَرْوَانَ” © فَشَرَج إل لبن يذ ثم رَجَمَ قا فَقَالَ لِعَا لِعَائِسَّةَ حِينَ رَجَعَ : «يَخْلهَ 


مه وو و المة مو 


2 كَثَلْتُ 0 5 0 ع 
كأنها رءوس الشياطين». فقلت: استخرّجته فقال: «لا أما أنَا فقد شفاني 
7 مه و ٠.‏ تاج عام 3 7008 -ه 0 
الَف وَحَشِيتٌ أَنْ يثيرَ ذَلِكَ عَلَ النّاس شَرّااء نَم دفِنَتِ امه © 


)١(‏ أي: أجابني فيما دعوته» فسمى الدعاء: استفتاء» والجواب: فتيا لأن الداعي طالب» 
والمجيب مسعف. المفهم .)81/١/8(‏ 

(؟) المطبوب: المسحورء يقال: طب الرجل إذا سٌّحر. المصدر السابق. 

(") المشاطة: الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه. مسلم بشرح النووي 
(0/؟"4). 

(54) جب: بالجيم وبالباء الموحدة» وفي بعضها (جف) بالجيم والفاء» وهي بمعنى» وهو 
طلع النخل وهو الغشاء الذي يكون عليه» ويطلق على الذكر والأنثى, فلهذا قيده في 
الخديف يقوله (ظلعة ذكر ) المصدر السايق. 

(5) بئر ذروان: بئر في المدينة في بستان بنى زريق. نفس المصدر. 

40 |خرجه البنداري 500 )لرصلم (كلة ١‏ نالفط السلم. 


توحيد الألوهيت نهنا 


مذهبُ جاهير علماء أهللٍ ال أن النبيّ 8 شْحِرَ وحجثهم هذا 
الحديث» وهذا لا يقدحٌ في التو أن الله سبحاته عصم ًا من الخطأ 
في التبليغ وعصمَة نما يحول بينّه وبينَ الرسالة وتبليغِها دون العوارض التي 
تجوز على الأنبياء كغيرهم من البشرء وهذا من البلاء الذي يزيذه النهُ به 
رفعةً في درجاته وأشدٌ الناس بلاءً الأنبيا» قد ابت رسولٌ الله يخ بصنوفٍ 
من الابتلاء كغيره من الرسل. 

واتخذث طائفة من أهلٍ البدع هذا الحديتٌ وسيلةً للطعنٍ في 
عصمته ونبوته يَ. وأكر آعرون هذا الحديك» لمم برذ له مطل في 
انبوقء وتصديقًا لقولٍ الكفارٍ كا قال الله عنهم: «إن تبون إل يج 
مسَحُورَا»4 [الفرقان: 8]» وقوطم: «إِنْمَآ أضنه جه الْمْسَحَرِينَ»4 
[الشعراء: ١87‏ ]. 

ويردٌ على قويهم أنَّ المراد بو: من سُحِرَ حتى صارٌ كالمجنونٍ الذي 
زا عقلَك إذْ المسحورٌ الذي لا بتع هو من قَسَدَ عقلّه بحيثُ لا يدري ما 
ينول ب كالتهدوة: و انالك قالراء مكحتو [الشعافة 4 كا 
ما أصابَ النبيّ كه فليسّ كذلكٌ. 

قال ابن القيّم لم : وأمّا قولكم إن سحرّ الأنبياء ينافي حمايةً الله تعالى 
هم فإنَّهُ سبحانه كا يحميهم ويصوتهم ويحفظهم ويتولاهم فيبتليهم ب) 
شاء من أذى الكفار لهم ليستوجبُوا كال كرا كد ولس ينع كن يمدق 

من أيهم وخلفاثئهم إذا أوذُوا من الناس» فرأوًا ما جرّى على الرسلٍ 


ىف و ماه 
والأنبياء صبرٌوا ورضوا وتأسَوًا بهه(©. 


.)١9”/5( بدائع الفواكد‎ )١( 


يلل الدرر البهية 

قال أبو العباس القرطبيٌ له: في معرض شرحه للحديثء و(قوهًا: 
حتى كان يمي إليه أله يفعل الشيء ولا يفعله) قد جعل هذا بع أهلٍ 
الزيغ مطعنًا في النبوة» وقال: إذا انتهى الحالٌ إلى هذا لم يوثقٌ بقولٍ من كان 
كذلك. 

الجوات: إن هذا صدرٌ عن سوء فهم وعدم علم؛ 14 سيو 00 
فلائها إنم| أرادث أن أَخدّ عن النساءء فكانَ قبل مقاربة الجاع يخي إليه 
لَه يتأنّى له ذلك» فإذا لا يأتيه لم ينهض لغلبة مرضي السحرٍ عليه.. وتناء 
هذا المعنى منصوصًا في غيرٍ كتاب مسلمء » فقالت: حتى كان يخيل إليه أنه 
سناد يهن" ولو ل ينقل أن ذلك في الجاع لصح في غيره كا 
صحّ فيه فيخيل إليه أَنَّهِ يُقدمُ على الأكلي أو المثي مثلاً أنه لا يحسٌ بانع 
يمنعٌه منه فإذا رام ذلكَ وأخدٌ فيه لم يتأت له ذلكٌ لغلبة امرض الناشئ عن 
السحر لا أنه يك أوجب له( خللاً في عقلهء ولا تخليطًا في قوله. إذ قد قامَ 
برهانٌ المعجزة على صدقِه وعصمة الله تعالى له عن الغلطٍ فيا يبلَعْهُ بقوله 
وفعله. 

بالاعد عدم ادامر اتاعتث نك سل العلج باحك المرات 
وما تل عليه المسمجعرات» و فكأئَهم لم يعلمُوا أن الأنبياء من البشرء وأنّهِ يجورٌ 
عليهم من الأمراض» والآلام» والغضبء والضجر» » والعجزء والسحرء 
والعين وغيرٍ ذلك ما يجوز على البشر» لكنّهم معصومون عا يناقضُ دلالةً 
المعجزةٍ من معرفة اللّهِ تعالى» والصدقٍ والعصمةٍ عن الغلط في التبليغ» 


.)81758( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أي المرض الناشئ عن السحر.‎ 


توحيد الألوهيق 11 


وه هذا قسن جه ننه قحال قر ل جقل اا اك فر 
ا ا ا 
حيث الخاضة النبويةة اسان هيه .وهو الذئ شهة له العة الأمل ب بآن 
بصرّه ما زاغ وما طعَّى27 وبأنَّ فؤاده ما كذب ما رأى(" وبأنّ قولّه وح 
اوكن وا اط عره الحوع 17 

قال المهلبٌُ خله: إِنّ ذلك السحرٌ لم يضرّه. لأنّه لم يُفقده شيئًا من 
الوحي. ولا دخلت عليه داخلة في الشريعةٍ وإنَّا اعتراه شيم من التخيّلٍ 
والتوهمء ثم لم يتركه الله على ذلك بل تداركّه وعصمّه وأعلمَةُ بموضع 
السحر وأمرّهُ باستخراجه وحل عنه. فعصمّه اللَهُ تعالى من الناس ومن 
شرّهم ىا وعده؛ وكا دفع عنه أيضًا ضر السة©). 

قال المازري عله : وقد أنكرث بعص المبتدعة هذا الحديتٌ من طرقي 
ل ا 
فهو باطل» وزعمُوا أن تبوير هذا يُعدم الثقة بها شرعُوه من الشرائع. 
الذي قالُوه باطل» وذلكَ أن اه 
سبحانه وعللى عصمته فيه والمعجزةٌ شاهدةٌ بصدقه. وتجويرٌ ما قام الدليل على 
خلافه باطل» وما يتعلقٌ ببعض أمور الدنيا التي لم يبعثْ بسبيها ولا كان 
رسولًا مفضّلاً من أجلها هو في كثيرٍ منه عرضةً ل) يعترضٌ البشرء فغيرُ 


)١(‏ قال الله تعالى: ما را اع آلْبَصَرُوَمًا طَغ» النجم: اا 

() قال تعالى: : لاما كد بَآلفوَادُ مَارَأَىَ) النجم: 1١‏ 

(*) قال سبحانه : وما يَعطِقُ عن أَطَوَئ ١‏ © إِن هِوَإِلَا وَحَىْيُوحَى) النجم: 5# 
(4) التوضيح لابن الملقن .)5170/١4(‏ 


1 الذوى افبهية 
بعيدٍ أنْ ييل إليه في أمور الدنيا ما لا حقيقة له» وقد قال بعض الناس إِنَّ) 
الراة باشدي أله كان جبل إليد اله وطن زويعاك اله وليس براطن ٠١...‏ 

قال القاضي عياض خله: إِنَّ هذا الحديتٌ صحيحٌ متفنٌّ عليه» وقد 
طعنث فيه الملحدة وتدرعث به لسّخفِ عقوها وتلبييها على أمثالها إلى 
التشكيك في الشرع» وقد نرَّه الله الشرع والنبيّ يه عا يُدخَل في أمره لبِسَاء 
وإنما السحرٌ مرضٌ من الأمراضء وعارضٌ من العلل» يجوز عليه كأنواع 
الأمراض مما لا ينكرٌ ولا يقدحٌ في نبوته. 

وما ما ورة أنه كان غيل إليه آله قعل العى#ولا نعل فليس فى هذا 
ما يُدخل عليه داخلة في شيءٍ من تبليفه أو شريعيه أو يقددح في صدقه؛ 
لقيام الدليلٍ والإجماع على عصميه من هذاء و إنّا هذا فيها يجوز طرؤٌه عليه 
في أمر دناه التي لم يبِعثْ بسبيها ولا فضّلٌ من أجلهاء وهو فيها عرضةً 
للآفاتٍ كسائر البشر» فغيرٌ بعيدٍ أن ييل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم 
ينجل عنه ى] كان . ال أذ قال: فقد استبانَ لكم مضمونُ هذه الرواياتِ 
أن السحرٌ إِنَّ) تسلطً على ظاهره وجوارحه لا على قلبه واعتقاده وعقله. 
وأنّه إِنّ) نر في بصره. وحبسّه عن وطءٍ نسائه وطعامه وأضعفَ جسمّه 


وأمرضه 06 


)١(‏ كذا جاء في حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: "كان رسول الله يله سحر حتى 
كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن " أخرجه البخاري (81568). 


(؟) المعلم بفوائد مسلم (/97). 


.) ١95-9985 الشفا(”؟/‎ )"( 


توحيد الألوهيت فقا 





بم يذهب السحر؟ 

قال ابن كثير عله : : أنفعٌ ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزلٌ الله دعل 
رسوله في إذهاب ذلكَ. وهما المعوّذتان وفي الحديث: ١ل‏ يتحو المتَحَودُونَ 
بِثْلِهِا(2 وكذلك قراءة آية الكرميّ فإنه مطردةٌ للشيطان7000". 


ا ف ات الأدوية وأقرق ما يوجة من القترة 
فى الاكر يو لها وو لذ راون فالقلرت إذا كان متلا من الله معمورًا بذكره 


وله ورد من الذكر والدعاء والو عه لاتقل و كان ذلك من أعظم 
الأسباب المانعة من إصابةٍ السحر له©. 


ا سي رع ل لم كر ع و 

إف4 ؟ يشير إلى حديث عَنْ أب هُرَيْرَة 5 أَنّه قَال: 'وَكَلَنِي رَسُولُ الله 4 بِحِفْظٍ رَكَاةٍ 
ل 0 لدَرَئكَ ِل ر شول الله 
5 قَقَضَّ الحَدِيتَ» فَقَالَ: ذا أََيْتَ إِلَ فرَاشِكَ قافرا يةَ لكي لَنْيَزَالَ مَعَكَ مِنَ 
لل حَافِظ وَل يَقَْبُكَ شَيْطَانْ حَنَّى تُضْبح» وَقَالَ التي : "صَدَقفَكٌ وَهُوّ كَذُوبُ» 
داك شَيْطَانُ" أخرجه البخاري معلقًا (: فؤقءة) 

(") تفسين ابن كثير 4/1 *9): 

(4) النشرة: النشرة بضم نون وسكون شين معجمة: نوع من الرقية يعالج بها المجنون. 
ولعله كان مشتملا على أسماء الشياطين» أو كان بلسان غير معلوم» فلذلك جاء أنها 
سحرء وسمى نشرة لانتشار الداء وانكشاف البلاء. انظر شرح السنة للبغوى 
)١189/1(‏ وفتح الباري .)588-787/١١(‏ 

(5) فتح الباري .)555/١١(‏ 


مطلب: هل يسأل المسحوز حلاً لسحره؟ 

عن سعيدٍ بن المسيب أنه كان لا يرى بأسّا إذا كان بالرجل سحرٌ أن 
0 2 1 
يمثيّ إلى من يطلق عنه؛ فقال: هو صلاح. 

5 - 8 َه 

قال قتادة خلّه: وكان الحسنٌ يكرهٌ ذلك» يقول: لا يعلمٌ ذلك إلا 
ساحرّء قال: فقال سعيدٌ بن المسيب: إنما نبى الله عما يضرٌّه ولم ينه عن 
ينفعٌ» وقد أخرج أبو داود في "المراسيل" عن الحسن رفعه: «الْنشْرَةٌ من 
عَمَلِ الشَيْطَانِ»20 ووصلّه أحمد وأبو داوة بسندٍ حسنٍ عن جابر. 

قال ابن الجوزي لله : النشرةً حل السحر عن المسحورء ولا يكادٌ 
يقدرٌ عليه إلا من يعرفٌ السحرٌ. 

وقد سكل أحمدٌ خلّه: عمَّن يطلقٌ السحرّ عن المسحور فقال: لا بأسّ 
ود وهك ا عر المعحقييد. 

وقانيسن اذيك والأثريآن قوله «النشدةٌ من الشتطان» إشارة إلى 
أصلهاء ويختلف الحكم بالقصدٍ. 

5 6م 2 > 5 - 5 ةي هد 3 

فمن قصد بها خيرًا كان خيرًا وإلا فهو شرّء ثم الحصرٌ المنقول عن 
الحسن ليس على ظاهره لأنّه قد ينحل بالرّقَى والأدعية والتعاويذ» ولكن 

00 24 8 3 
يحتمل أن تكونٌ النشرةٌ نوعين... ويوافقٌ قولّ سعيدٍ بن المسيب ما تقدَّمٌ في 
"باب الرَّقِية" في حديث جابر عند مسلم مرفوعا: مَنِ اسْتَطاعَ أَنْ ينْمَعَ 


,)١91557( أخرجه أحمد (595/7) وأبو داود (854”) وعبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 


.)381١/9( والبيهقى‎ 


توحيد الألوهيت هنا 


أَحَاءُ َلْيَفعَلُ)20 5 مرو لتر ما تقدم ف حديث: لعن 
حقٌ02 ف قصة اغتسال العاك... ومن صرّح بجواز النشرة المزنٌ 
صاحبٌ الشافعيٌ وأبو جعفر الطبريٌّ وغيرّهما0". 
تنبيه: 

لا يجورٌ حل السحر عن المصعرر يدنار صو او باحر او كاان 
أو استخدام ان تا 0 وقد 0 بيان أن حل 


- يهو 


يكشف لضي هو لله سبحانه قال جل وعلا (وإن يمس أله بشٍ 


ع ا 


مي ا 


الرقى: 

في اللغة: رَقَى: الراء والقاف والحرفٌ المعتلٌ أصول قادذا يايد : 
انما لصعوث اهز مواق بعلن الأرضر 

قال محمد بن أبي بكر: الدّقية: العوذة» والجمع: 60 


.)5١99-55( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )815٠0(‏ ومسلم (5141). 
(*) فتح الباري 55/١٠١‏ 5؟). 

(4) تقدم بيان حكم الساحر. 

(5) مقاييس اللغة لابن فارس (54757/7) مادة (رقى). 
(5) مختار الصحاح (ص:١١١).‏ 


1 الدرر البهييم 


الآلن ترمافة الأول قَى الجاهلية التي أبطلَّهًا الإسلامٌ وسيأتي يان 
ذلك, والثاني: الرّقَى المشروعة الثابتة عن رسول اللّدِ د في أحاديثٌ 
حديت َيِه رضي الله عنها قَالّت: كَانَوَسُولُ انه إِذَ اتككى هن 
ِنْسَانُء ؛ مَسَحَهُ بين نَم قَالَ: اأذِْبِ البَام عر رب ب الثّام» وَاشْففِ أَنْتَ الشَّافء 
لا شن إلا يِفَاوْكَ شَِه لا يعَاِرُ سَعَها لما مض رَسُولُ الله 6 وَتقَلَء 
أَححَذْت بده لِأَضْنَع به نَْوَ ما كال 0 فَارَعَ يدهن يِي» ثم قالَ: «اللهم 
اغِْرليوَاجعَأنِي مع الي الأخل) قالث: فَدَعَرْتٌ العف َإِذا هوَ قَدَ قَصَى20. 
07 أبن أبي العَاصٍ اير أنَهُ شَكَا إِلَ رَسُولٍ الله يل وَجَعَا يحَدُهُ في 
لسرم آم َقَالَ لَه ُو لّه : ٠‏ هَ دل َل اي رن 
جَسَدِكَ وَل ياش اللّه. تَلدنًا. وَل سَبْعَ وي مَرَاتِ أَعُودُ بالنّهِ وَقَدرَتِه من شر ما 
عن راعذ ,81 





3 
وعن عَائَة قَالَتْ كَانَ وَسُولُ الله 2 ذا مَرِض أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ َقَتَ 
سر مَرَقة الزن اك دك ا ا ا 


عو اسن :8 


وَأَمْسَحُهُ بيد نَفْسِهِ لها كَانَتْ أَعْظْمَ بَرَكَةٌ مِنْ يَدِي(©. 

قال النوويٌ َله: وفي هذا الحديث اتات الرق: بالقرآن 
وبالأذكار» وإنا رَقَى بالمعوذاتٍ لأنبنّ جامعاتٌ للاستعاذة من كل 
المكروهات جملةً وتفصيلاً؛ ففيها الاستعاذةٌ من شرٌ ما خلقٌ» فيدخل فيه 


.)5191( أخرجه البخاري (85178) ومسلم‎ )١( 
.)508٠0( (؟) أخرجه مسلم (؟١١5) وأبو داود (8951”) والترمذي‎ 
.)5١957( أخرجه البخاري (47”9 5) ومسلم‎ )*( 


توحيد الألوهيت هذا 





اخاسدين» رمع و الوسزانى الاير وو اا أعلم”9. 
عَنْ عَاَِة أن رَسُولٌ الله 5 كان ذا الى الْإِنْسَان الئة نه أ 


عر مر 8 


كَانَتْ به قَرْحَةٌ أو جُرْح قَالَ: الي 2 بِإضْبَعه ه مَكَذَاء وَوَضَعَ سيان 
سَبَبتَهُ بالَْرْضٍء ثُمَّ رَفَحَهَا: ابام اللو تُرْبَة أَرْضِنًا بريقة بَعْضِنًا نا لِمَشْقَى به 
مُقيمتاء ِإِذْنٍ ن )20 . 


>2 
أن 


)ا َاسَا مِنْ أَضْحَابٍ النبيّ 6 أتا عل حي 
احا يدت و 2م ا تالمهم | 1 12 اراناته 
م 6 
َجَعَلُوا نا جمْلاء َجَعَلُوا هم قطِيعًا ِنَ الشَاكِ َجَعلَ يقرأ بم هآ 
يمع يَُاقَُوَيَنل» برا فَأنَوْا بالشَّاكٍ فَقَالُوا: دده حَنَى تَسْلٌ ل 
كَسَأُوم قَصحِكَ تعيملك قال «وَمَا أَْرَاكَ أنَّا ريك حَذُوهَا وَاضْرِبُوا لي 


- اآفرف 


2 


قال ابن بطال9؟» له: وإذا جازت الرقيةٌ بالمعوّذتِين وهما سورتان 


.)4"8/1( مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (81/58) ومسلم .)5١95(‏ 

(*) أخرجه البخاري (81/75), ومسلم .)550١1(‏ 

(8) هو العلامة» أبو اين علي ب بن خلف ؛ بن بطال البكري» الي 0 
العناية التامة. قال الذهبي في تاريخ ل ل 
الأشعري. توفي في صفرء سنة تسع وأربعين وأربعاثة. 
سير أعلام النبلاء »)41//١1(‏ تاريخ الإسلام للذهبي .)74١/9(‏ 


ذنا الدرر البهييم 
من القرآنٍ كانت الرقيةٌ بسائر القرآنٍ مثلّها في الجواز إِذْ كلّهُ قرآن. 

قال المهلبٌ طلّه: في (الحمد لله) من معنى الرَّقَى شبية بمعنى ما في 

و م 500 و 

المعوذاتٍ وهو قوله: «وَإيالك نسَتعِي* والاستعانة به في دعاءء كشي 
الضرٌ وسؤالٍ الفرج(2©. 

لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك: 

ار 7 0 يف1 تامار 


و26 5 


ره س 


عا 0" شوق عل قال اما أرى 
ا من اسْتَطاعَ مِنْكُمْ نفع أححَاة لْيْمَعْةُ)0. 





0 سس 


عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأشْجَعِيٌ» قَالَ: كنا تقِي في لامي مايا 
7 َسُولَ الله كيف تَرَى في ذَلِكَ فََالَ: «اعْرِصُوا عل رُقَاكُمْلابَأسَ بالوُقَى ما 


َيَكنْ فيه شر لك). 

كال قاقر له لا با انبرقي الرجا يكتان:اللوروها يعرف 
من ذكر النّه(4). ْ 1 ْ 

قال السيوطيّ خله: وأجمع العلماءٌ على جوازٍ الرّقَىء عند اجتماع 
ثلاثة شرو ط: 


)١(‏ شرح صحيح البخاري (473/9) لابن بطال. 
(؟) أخرجه مسلم .)5١99(‏ 
(*) أخرجه مسلم ».)35١٠٠(‏ وأبو داود (8/85”). 


(5) السنن الكبرى للبيهقي .)”58/1١5(‏ 


ويد ةذ لوقه _-_____ب17 1 

- أن يكونّ بكلام الله أو بأسرمائه وصفاته. 

- وباللسانٍ العريٌ وبا يعرف معناه. 

- وأنْ يعتقدَ أن الرقية لا تؤثُ بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى(©. 

الرقى من العين والأدلة على أنْ العين حق: 

العو حقء وقد اعت أل من الكعات وَالسَّة ندل أن العينَ 
والحسد لها حقيقة ف وال 

قال النّهُ تعالى: «وَإِن يك الْدَيْن كقروا ليَرلفوكك بأَتِصَرِهِرَْ)» 
[القلم: .]8١‏ 

قال البغويٌ خقه: وذلك أن الكفارٌ أرادُوا أن يصيبوا رسول ادله عه 
بالعينٍ فنظرٌ إليه قوم من قريش وقالوا: ما رأينًا مثله ولا مثلٌ حججه. 

5 8 . 0 و - 2 

قال ابن عباس له معناه: ينفذونكء ويُقال: زلقٌ السهم: إذا أنفذ. 

وقال السّديٌ(" حله: يصيبونك بعيونهبه”) 

سحا موي رما : «ينبَيّ ساو ين . 
وجل رك مِن أَبَوبٍ مُتَفرَقَةٍ وَمآ فى حك 2 لله 


اح 


باب 
9 
عرف 


.)١”:ص( انظر فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السديء أبو محمد القرشي الكوني الأعور 
مولى زينب بنت قيس بن مخرمة» وقيل: مولى بني هاشم صاحب التفسير» صدوق بهم 
ورمي بالتشيع. 
تقريب التهذيب »)١737/(‏ سير أعلام النبلاء (555/8). 

(*) معالم التنزيل .)53١5-5٠١1١/4(‏ 


158 الدرر البهييم 


يعات هو 


الأدلة من السكة على أنْ العين حق: 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء عَنِ النِيّ 4 قَالَ: «الْعينُحقٌ وَلَوْ كَانَ َي سَابَقَ 
ىر لَقدَرَ َه الْعينُ» وذ افك َاغيِنُو00. 
عَنْ أي سَعِيدٍ الخدري أن جِبرِيل» أنَى النَيّ 2# فَقَالَ: , 
اشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: ١نَعَمْ)‏ قَالَ: اباشم النّهِ أَرقِيكَ» مِنْ كُلّ شَيْءِ ا ف 
شَرٌ كل نَفْسٍ أَوْ 3 عبن حَاسِلِء لل يشْفِيكٌ بام الله أرقِيكَ”". 





عَنِ ابْنِ شَّدَّاهِِ عَنْ عَايْسَة ِسَّةً: «أَنَّ رَسُولٌ الله يك كَانَ لكا م 
الع80, 
عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَيْد الله قال: م ع ابن يل لآل حَرْم في رُقَيَة الي 


2 25 


0 2 ووو 


وال ِأَسْمَءَ بذْتِ عُمَيْسِ: ل 
الحَاجَةً) قَالَتْ: لاء وَلَكِن الْعَبْنْ تُشْرِعٌ إِلَيْهِمْء قَالَ: «ارْقِيهم» قَالَتْ: 


ا 


فَعَرَضْت عَلَيّه فَقَالَ: ١‏ قم" 


عدي خا ل ويف ركنت يميد | تيف 
وحددي مر بن رَبيعة و إلى شهل. يخ 


ًُ 


و -_ 


والحديث :رواه أحدٌ ف السيد وغيره وفيه: : أن شيل ب خيق اغتسل 


.)50557( والترمذي‎ )5١184( أخرجه مسلم‎ )١( 
,.) "ه١ وابن ماجه‎ )5١85( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)5198( أخرجه البخاري (8178) ومسلم‎ )*( 
.)5194( أخرجه مسلم‎ )4( 

(©) أخرجه أبو داود .)"8/٠(‏ 


توحيد الألوهيق مل 


كاد ركه امير سم, وَاَلَدِء قَنَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنْ 

بتي عَدِيّ بْنِ كَعْبٍ وَهْوَ يَعْتَِلُ» فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم ولا 
بط سَهلٌ» َأ وَسُولُ الل ف فقيل ؟ ال ور ؟ 
وَالنَهمَا يَرْقَُ رَأْسَهُ وَمَا يُفِيقٌ؛ َالَ: هل تَتَهِمُو / 
0 اعَلامَ 


صر 





م م 


أعذكة أعانء مَل إِذَا َأَيْتَ ما يُحَْبكَ ؛ قت ذم قال ل تيل 
0 فَعَسَلٌ وَجْهَهُ د ومرفقيه» ور كِيَتَيّه 5 وَدَاخَلَةَ 


إن 


إَِايِفي قتَج؛ َم صب ذَلِكَ الا عليه يَصْبَةُ وَجلَ عَلَ رَأَ وَظَهْرِه ين 


حَلْفِ يُكْنِن الَْدَحَ وَرَاءَ فَمَعَلَ بِهِ ذَّلِكَ قَرَاحَ سَهْلٌ م مَعَ النّاس لَيْس به 


في اللغةِ: جمحٌ تميمة: وهي خرزاتٌ كانت العربٌُ تعلقها على أولادها 
يتّقون بها العينَ في زعجهم فأبطلّها الإسلام”". 

ومعتّاها عند أهلٍ العلم: ما عْلَّقَ في الأعناق من القلائدٍ خشيةً العين 
أو غيرها من أنواع الباكء 111 التي 

ولا يجورٌ تعليقٌ التمائم والعلائق اعتقادًا من صاحبها أَنَّا تدفعُ عنه 
شرّ عينٍ الحاسدء وبعض النساءٍ يتخذنّ قلاد وكا ا عور اورقا اللو 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (”/ 488) وابن ماجه (205) ومالك في الموطأ (؟/5117) 
وابن حبان .)١1١١١(‏ 

") النهاية في غريب الحديث والأثر (ص: ؟7١١).‏ 

(*) التمهيد (-9/؟١)‏ لابن عبد الير. 


كذ الدرر البهيض 





اعتقادًا منها أن الشاسة يعجة ينظره إلى القاذدقتدلاقة أعلها فاك اللسنده 
وهذا كله من الشرك وقال ابن مَْعُودٍ سَِعْتُ وَسُول الله 9 َُول: 7 


00 


الوّقَى 270 0 وقول ور 20 


عر 3 ره 7 و 41 َال سم 0 م 0 ل سه م بسنا 8 
مبيتهم» 000 الله عَنهٌ رَسَولا ان لا يَبقيّن في رَقِبَةِ بَعِيرٍ قلادة من 
م 6ه - 


وَتَرِأَوْ قِاآدَة إل قُطِعَثْ9). 

قال مالك عه: أرى ذلك من العين0©». 

ل : في معرض كلامه عن التمائم: راكاد قل» 
ومنعٌ مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائيء يظنونَ أنه 
تقيهم وتصرف البلا عنهم؛ وذلكَ لا يصرقه إلا الله عزّ وجل» وهو 
المعافي والمبتي لا شريكٌ لهء فنهاهم رسولٌ اله يي عا كانوا يصنعونَ من 


ذلك في جاهليتهه2). 


)١(‏ المقصود رقى الجاهلية» وقد دلت السنة على جواز الرقى مالم تكن شركاء وقد سبقت 
المسألة. 

(؟) التولة: ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره» جعلها من الشرك لاعتقادهم أن 
ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدر اللّه تعالى. النهاية (ص: .)١١7‏ 

(*) أخرجه أبو داود (8/85/") وأحمد (817/1") وأبو يعلى (/270) والبغوى(:54؟*) 
والبيهقى(9/ ٠‏ 8 ")و الحاكم .)51١7:)518/5(‏ 

(4) أخرجه البخاري )"٠٠١8(‏ ومسلم .)5١١8(‏ 

(5) الموطأ (؟5175/5). 

.)١5١/١١( التمهيد‎ )5( 


توحيد الألوهيت فيل 
اقلابء وذلك أن الذي قدا إذ اعفد أن ترة لعن فد د نا تر القدر. 
ولا يجوزٌ اعتقادٌ هذاء ولهذا رُويَ(0©: أ الرْفقَةَ التي فِيّهَا الجرّس لا تصحبهًا 
الملائكة0. 


مطلب: هل يجوز تعليق التمائم من القرآن؟ 





338 
نير ىح ساسا 06 
يك عه 6 اهمه ههه 


عر عفنة تون عار قال "قن تعلق هه ققد أزدك "107 


ا يم 


وَالتَّائِم وَالَتَوَلَةَ فدك ١‏ كَقُلْتُ: تقو ل 5 لَمَنَ كا لت عيزي قله 
َع شتفت إل كان ايموي رماث كَل به و م 
ذَلِك ِكِ عَمَلُ لان كان يََْسهَا ب ما وِي كت عَنْا نا كان يفيك 


6 تقول كما كَانَ وَسُولُ اله 5 يَقُولٌ: «أَذْهِبٍ الْبّاسَ رَبّ النّاسِ وَاشْفٍ 
تونق جه ةينه ارا 0 


آلّ عَيّْدِ النّهِ لَأَغْيبَاءً ناسيك وشو الله 8 سول «إن ن الرّقَى 
فََ 


ياد أن رسول الله يله قال ولاس ا 
فق فيهًا كَل ولا جر 

رض لتر جلك المصسي 09114 

(*) رواه أحمد )١155/5(‏ والحاكم )5١9/4(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(5/54؟"”) وأبو يعلى )١1,/59(‏ وابن حبان (5085). 

(4) أخرجه أبو داود (8/85”) وأحمد )"81/1١(‏ وابن ماجه ٠(‏ ”ه”). 


فنا الدرر البهييم 


التمائم من القرآنء فذهبّ فريقٌ إلى المنع مطلقًا وحجتّهم الأحاديث التي 
جاءً فيه المنعُ من تعليقٍ التمائم» وهذا ما ذهب إليه ابنُ مسعودٍ وعقبة بن 
عامر وغيرُهما. 

وقال آخرون: يجوز تعليقٌ التمائم من القرآنء وحجتهم أ الاثم 
المنهيّ عنها التي فيها شرك أما اتمائمٌ من القرآن منهم من أجارّها مطلقاء 
ومنهم من أجارّها مع الكراهةء وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عمرو بن 
العاص وظاهرٌ قولٍ عائشة رضي الله عنها. 

قال ابن جزي الكلبي("© له ل ا 
تعلق على المريض والصبيانٍ وفيها القرآن وذكرٌ الله تعالى... 
ا ل لع ل 
ولاقو لا يعلتها لصحي 11 

قال البيهقينُ””» له: وقد يحتملُ أن يكونَ ذلك وما أشبهّه من النهي 





)١(‏ هو: الفقيه المفسر الأصولي الحافظ المحدث: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
يحبى بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزي الكلبي الغرناطي يكنى بأبي القاسم» ولد 
سنة ثلاث وتسعين وستائة بعد الهجرة» في غرناطة. وقد وقع في التأويل في الأسماء 
والصفات وفي الكثير غيرها مثل الإرجاء. 

وذكره شهاب الدين التلمساني في نفح الطيب (”/ ؟707), الأعلام (ه/ 5 ؟"). 

0 القوانين الفقهية لابن جزي (ص: 555). 

(*) هو: الحافظ العلامة» الثبتء الفقيه» شيخ الإسلام, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي 
ابن موسى الخسروجرديء الخراساني. قرأ علم الكلام على مذهب الأشعري» اشتغل 
بالتصنيف بعد أن صار أوحد زمانه وفارس ميدانه وأحذق المحدثين» وَأَحَدْهم ذهناء 
وأسرعهم فههم| وأجودهم قريحة» وبلغت تصانيفه ألف جزء ولم يتهياً لأحد مثلها. 
ولد: في سنة أربع وثمانين وثلاثائة في شعبان. 


توحيد الألوهي شنا 


والكراهية فيمن تعلقها وهو يرى تمامً العافية وزوال العلةٍ منها على ما كان 
أهلٌ الجاهلية يصنعونء فأمّا من تعلقها متبركًا بذكر الله تعالى فيها وهو 
يعلمٌ أن لا كاشف إلا الله ولا دافم عنه سواهء فلا بأَسّ إن شاءً اللة 20 . 

قال ابن رشل طله: وأمّا تعليقٌ التمائم بالقرآن وذكر النّهِ فأجازها 
مالك مرةً في المرض وكّرهها في الصحة مخافة العينٍ أو ما يَُقَى من المرضي» 
وأجازها مرةً بكل حالٍ - ني حالةٍ الصحةٍ والمرض - ومن أهلٍ العلم من 
كرو التمائم على كلّ حالٍ» وكان فيها ذكرٌ الله أو لم يكن في حال الصحدّ 
وحال المرض... ومنهم من أجازها في حالٍ المرض ومنمَ منها في حال 
الصحة("». 

قال الكوسجٌُ”” له قلت لأحمد: من يعلق شيئًا من القرآن؟ 

قال" السساليل كلها مكوو ف بوقال عاق ين راهريد يقال إلا أن 
يكونٌ بعد وقوع البلاء©». 


سير أعلام النبلاء »)١7/14(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/4). 
)١(‏ السئن الكبرى (9/ ٠ه )"8١‏ للبيهقي. 
0 البيان والتحصيل /١7(‏ 707 5) والمقدمات الممهدات كلاهما لابن رشد (7:/ 5548). 
(*) هو الإمام أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسجء التميمي المروزيء نزيل 
تيسابوو وهو أحل الأئمة من أصحاب الخذيث» وكان من الؤهاد المتمسكين بالسنة 
مات بنيسابور يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء» لعشر خلون من جمادى الأولى سنة 
إحدى وخمسين ومائتين. 
#بذيب الكمال (؟/ 5 517)» سير أعلام (؟١5848/1)),‏ طبقات الحنابلة .)١١/1(‏ 
(4) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (؟/788). لإسحاق بن منصور 


الكوسس 


1 الدرر البهييم 


الراجح: جوارٌ تعليق التمائم من القرآنٍ مع الكراهة, فتركها أولّ من 
ال ل رس الس 
ذلك وعدا اختيارٌ الإمام 000 والنّة 07 أعل. 


الكهانة: 
في اللغة: كَهّنَ له كمنع ونصر وكرمء كهانة بالفتح وت ا 


ور وي 


قََى له بالغيب» فهو كاهنٌ» وكَهنةٌ وكَمّانٌ وحرفثه: الكهانة0©. 

واصطلاحًا: هو الذي يخبرٌ عن المغيباتٍ في المستقبل وقيل هو الذي 
فذغال الضعدرةة. 

تعريم الكهانة وإتيان الكهان: 

قَالَ رَسُولُ الله ي: ١مَنْ‏ أتَى عَرَاهَا قَسََلَهُ عَنْ مَْء 1 تُْبَلْ لَهُ صَلاه 
رين ليل 7©. 

وفى رواية: قن أ انا كاهناء فصَدقه ب) يقولء فقد كفْرَ بَّ 
0 ل عَلَ محمد و ل" 


- 


2 هم برس دس ه ا ل لل ا د ار او لف 2 فى راعه 
عن م وي بن الحكم الشَي: ل: قلت: يا وَسُول ألله! امور 


)١(‏ القاموس المحيط (ص: )١١١7‏ مادة (ك هن). 

(")فتح المجيد ( ص )١7”‏ 

(*) أخرجه مسلم (5570). 

(4) أخرجه أحمد (59/7؟4) والحاكم(١/8)»‏ وصححه على شرط الشيخين, والبيهقي 
)١16/8(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (881/4). 


توحيد الألوهي نادلا 


تَضْبَعُهًا في المتاهليّة: كنا تأت اكاك قَال «قَلا تَنُوا الكٌهّانَ 0©. 

قال القاضي خخه: كانت الكهانةٌ في العرب ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يكونَ للإنسانٍ ولي من الجن يخبرُه بها يسترقه من السمع 

من العواره وه !القع بال مير يك الى 96 

الثاني: ا طلا أو يكونُ في أقطار الأرضء» وخفيّ عنه مما 
قَرْبَ أو بَعْدَ وهذا لا يبع وجوذه. ْ | 

الغالة: التكتون» وهذا القرث يخلق اده تعال فيه لضن الناسن 
قوةً ماء لكر الكذبَ فيه أغلبٌ. 0 

ومن هذا الفنّ: العرافة» وصاحبّها عرّافٌ وهو الذي يستدلٌ على 
الأمور بأسباب ومقدماتٍ يدَّعِي معرفتّه مهاء وقد يعتضدٌ بعض هذا الفنّ 
ببعض في ذلك» بالزجر والطرقي والتجوم» وأسباب معتادة» وهذه 
ارت كنبا تسلى كهانة» وقد أكذبهم كلَّهم الشرعٌ» ونبى عن 
تصديقهم وإتيانهم'") 

الأدلة على أنْ الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى: 

من اعتقدَ أنَّ أحدًا يعلمُ الغيت - سواءٌ أكان جنا أم إنسًا - فقد كفرٌ 
- لأن في هذا الادعاء تكذيبًا للقرآن. 

قال اله تبارك وتعالى: (وَعِندَهُء مَفَاتِحٌ آلْقَيْبٍ لا يَعلَمُهَآ إلا هوك 
[الأنعام: 89]. 


)١(‏ أخرجه مسلم (71ه). 
(؟) مسلم بشرح النووي (488/1). 


كما الدرر البهييم 
وقال جل ذكره: «قل لا يَعْلَمْ مَن فى السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض الْغَيبَ 
إلا آللَه4 [النمل: 58]. 


وقال الله تعالى لرسوله 6: «إقل ا أقُول لَكْمَ عِندى حَرْآِينُ الله 
وَل أَعلَمُ ألعَيبَ ولا ول لكم | ب مَلَكْ | إِنَ أَنَبِعْ إلا مَا يُوحْ إك 


قَلَ هَل يَسَتَوى لاعس والتصد أن تَتَفَكرُونَ» [الأنعام: 66]. 

(ولآ ألم آلْقيَبَ» أي: ولاأة قولُ لكم إن أعلمُ الغيب إنَّا ذاك من 
علم الله جل وعلاء ولا أطَلعُ منه إلا على ما أطْلَنِي عليه!"». 

وقال تعالى حكاية عن نبيّه 6ة: قل لا أملِكُ لِتفيى تَفعًا وَلَا صَمَ 
انها أده ولحت أغله اليك لاستسكره ين الكت ون 
م التو إن أن إلا كذ ِرُ وَدَشِيرٌ َقَوَمِ يُؤْئُونَ» [الأعراف :88 ١1‏ ]. 

وقال تعالى: (عَنلِمٌ آلْمَيَبٍ قلا يُظْهرٌ على غَيْبهَ أَحَدّا ِل (2) مَنِ 
ا مِن رَسُولٍ)4 [الجن: 5؟]. 

قال أبو جعفر له: وقوله: «عَلِمٌ قيب فَلَا يُظهرُ عََ حبق 
أَحَدَا إل © من آرتصّئ مِن رَسُولِ» يعني بعالم الغيب: عالم ما غابَ 
عن أبضار خلقه فلم يرَوْه فلا يظهرٌ على غيبه أحدّاء فيعلمٌه أو يريه إياة. 
إلا من ارتضّى من رسولء فَإنّهِ يظهرُه على ما شاءَ من ذلكَ» وبنحو الذي 
قلنًا في ذلك قالّ أهل التأويل(". ْ 


وكاليس قانةا طفَلَمًا فَصِيئًا َيه لكوك كا قحو فل مَوَّتهء 


.)57/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١8٠0/١5( (؟) جامع البيان‎ 


توحيد الألوهينّ كذنا 


كحو 


3 دَآيَ الأ تَأَكُلْ 70 للتاة تقس الح أن لَّوَ كانُوأ 
يَعَلّمُونَ آلْقَيَبَ مَا لبوأ فى آلْعَدَّاب الْمُهِينِ4 [سبأ: 4 .]١‏ 

قال اية الخووي خقه فال المتستروة: كانت لان تقول إن ادن 
تعلمُ الغيبَ الذي يكون في غدٍء فوقف سليمانُ في محرابه متوكًا على عصاه 
فاتَ فمكتّ كذلكَ حولًا والجنٌ تعمل تلك الأعمالٌ الشاقةً ولا تعلمُ 
بموته حتى أكلت الأرضةً عضًا سليانَ فخرّ فعلمُوا بموته» وعلم الإنس 
أن الجن لا تعلمٌ الغيت20©. 

قال السعدي له : فلم يزل الشياطينُ يعملونَ لسليانَ عليه الصلاهٌ 
والسلامٌ كل بناءِء وكانوا قد موّهوا على الإنس وأخبروهم نم يعلمونَ 
الغيبَ ويطَلعُون على المكنونات» فأراد الل تعالى أن يري العباد كذبّهم في 
هذه الدعوىء فمكثُوا يعملونَ على عملهم؛ وقضى اللهُ الموتَ على سليهانَ 
عليه السلامُ» واتكأ على عصاه وهي المنسأةٌ فصارُوا إذا مرُوا به وهو 
متكممٌ عليها ظنُوه حا وهابُوه» فغْدَوًا على عملهم كذلكٌ سنةٌ كاملةً على ما 
قيل حتى سُلَّطتْ داب الأرض على عصاه. فلم تزل ترعامًا حتى بادَ 
وسقطء فسقط سلبان عليه السلامٌ وتفرّقت الشياطينُ» وتبيّتْ الإنس أن 
0 0 كاثوأ خلتون الفيت ذا لينوا فى الْعَذَابٍ الْمُهِينِ» وهو 
العمل الشاقٌ عليهه(©. 


قال ابن أبي العرّ جله: ولا نصدَّقٌ كاهئًا ولا عراقًاء ولا من يدّعِي 


0 لسن (44/5) 
(0)تسيير الكريع الرخن (صن: 91/9). 


١6‏ الدرر البهييم 





شيئًا يخالفٌ الكتاب والسَّنَّةَ وإجاع الأمّةِ. 

قال أبو جعفرٍ الطحاويٌ() لم : وفي ا : « تمن 
اكليكرن وت ادن عراه وَحُلْوَان الْكَاهِنِ ححبِيثٌ) 7©. 

ولو اله اللذى قريب العام اجاكر نه 

ويدخل في هذا المعنى ما يُعطَاهُ المنجمُ وصاحبُ الأزلام التي 
يُستقسمُ بهاء مثلّ الخشبة المكتوب عليها ٠"‏ ب ج د" والضارب بالحصى» 
والذي يخط في الرمل» وما يُعطاه هؤلاءٍ حرام وقد حَكَى الإجماع على 

يمه غيدٌ واحدٍ من العلماءء كالبغويٌ والقاضي عياض وغيرهما. 

ا عون اد قَالَتْ: كَانَ لأبي 
بَكْرٍ غلا “م تُخْرِحُ لَهُ الترَاجء وَكَانَ أبُو بَكْرٍ يَأَكُلُ مِنْ حَرَاجِو فَجَاءَ يَرْمَا 
بَيْء كل ونه أب بره قل له الام َتدْرِي ما هَذَا؟ كََالَ أبُوبكر: وَمّا 
0 قَالَ: كنت تَكَهَنْتُ لإنْسَانٍ في التاهلية, ا الكهَانة: إل أن 
حَدَعْتَة فَلَقِيَبّي َأَعْطَانٍ بِدَلِكَء فَهَذَا الْنِي أكَلْتَ مِنْه فَأَدْكَلَ أبو بَكْرٍ 


)١(‏ هو: الإمام» العلامة» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي. 
الحافظ الكبير. محدث الديار المصرية وفقيههاء انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. ولد 
ونشأ في (طحا) من صعيد مصرء وتفقه على مذهب الشافعي, ثم تحول حنفيا. وكان 
ثقة ثبتا فقيها عاقلاء لم يخلف مثله ولد سنة ثان وثلاثين وماثتين 3 . قال: ومات سنة 
إحدى وعشرين وثلاثائة. 
سير أعلام النبلاء »)717/١8(‏ وفيات الأعيان .)7١/1(‏ الأعلام (7550/1). 

(؟) أخرجه البخاري )875١(‏ من حديث أب مسعود البدري رضي الله عنه قال الى 
رسول الله يي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " ومسلم .)١851(‏ 


توحيد الألوهينّ كنا 
يده قَقَاء كُلّ مَْءِ في بَطَند(0). 

والواجبٌ على ول الأمرء وكلّ قادرٍ أَنْ يسعى في إزالةٍ هؤلاء 
المنجمينَ والكهانٍ والعرافينَ وأصحاب الضرب بالرملٍ والحصى وامرع 
والغالات» ومنعهم من الجلوس في الحوانيتٍ والطرقاتء أو اتيتعنى 
عل لاس متازك الاك وكلي من يكل عرد الك ولا يتن في 
إزالته كع رم جم - قولّه تعلل: (َِانُوأ لا يَتَتَامَوَ عَن 
كر فَعَلُوهُ لَبسَرَ ما كَائُوأ يَفْعَلُورت» [المائدة: 9/ا]» وهؤلاء 
الملاعينٌ يقولون الإثمّ ويأكلون السحت بإجماع المسلمين("©. 

رمي النجوم للشياطين عند استراق السمع: 

قال الل عغالة جزولقة.. تكله بق . الشماء بروج ويه 
لظت (2) وَحَفِظْئَهًا من كل سَيطن رَحِيمٍ إلا (2) مَن أسََرْقَ 
َلسّمُعَ هده كارك نك بريه [اللشعر 0-3 1] 

قال ابن كثير عله: وجعل لبه الشياطين لثلا 
سه | ال اذ الأعلى» فمن تمردً وتقدَم م: ميم لاسرال الس ينام 
شيا تسر تاننه نر يكو نقد الى الكلية الح سيكيا قبل أن يلاوكة 
الشهابٌ إلى الذي هو دوه فيأخدّها الآخر ويأق وا الول كاساة 
مصرحًا به في صحيح البخاريًٌ” في تفسير هذه الآبة َنْ أب ريه يل 
به النبيَّ يك قَالَ: «إِذَا قَمَى الله 5 الأَمْرَ في السّمَاءِه صَرَبّتٍ اليك بأَجْنِحَتهًا 


.)”8545( أخرجه البخاري‎ )١( 
شرح العقيدة الطحاوية (ص: أءده-؟5تده)‎ )"( 
ع).‎ 7٠ ١( أخرجه البخاري‎ )*( 


عُضْعَانًا لقو كَالسَلِْلَةِ على صَفْوَانٍ - قَالَ عَلِيٌ: وََالَ عَْرُه صَفوَانٍ 
يَنْقذُهُمْ دَلِكَ - فَإذَا فرّعَ عَنْ قُلُوبِةْء قَانُوا: مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ قَانُوا لِلّذِي 


527 5-1 


قَلَ: الحو وَهُوَ الع الَيينُ يَسْمَعْهَا مُسْترفُو الك وَمُسترقُو اسن 


2 





هه عو 


هَكَذَا وَاحَدٌ فَوْقَ آخوَّ - وَوَصَففَ ان بِيَدِو وَفرَج بين أصَابع يذه 
اليُمْنَى تَصَبَها بَعْضَهًا فَوْقٌ بَعْضٍ - ميا أَذْرَكَ الشّهَابُ الُئ ل ا 
َي بيجا إل صَاحِوه يه ورا يذه حتَى َي يه الذي ليد إل 
الذي فوَأَسفل من حتَى يلوا ِل الأض ويا بالشنانا حت تنه 
ِل الأْض - ُلقَى عَلَ َم السّاحِرِء ميَْذِبُ مَعهَا مالة َذْب ميِصَدَقُ 


و سههه 


فيَقُولُونَ: 1 ْنا يَوْمَ كذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذّا فَوَجَدَْاهُ حَفًا لِْكَلِمَة 
اَي سّحِعَتْ مِنَ السَِّ)(©. 

قال ابن الملقن خلهم: والاستثناءٌ في قوله: «إل مَنِ أَسَ رَقَ ألسَّمَعَ4 
منقطمٌ أو «إلّا4 بمعنّى لكنْ أو متصل» » أيْ حففظنا السماءَ من الشياطين أن 
تسمع شينًا من الوحي وغيره إلا من استرقَه فإنَا لم نحفظها منه أن يسمعّه 
إلا الوحيّ» لقوله: (إِنَهُمَ عَنِ ألسَمْع لمعزولوة 4 [الشنع ا 1 ]ا 
دا لا باتيه إل لاهن لسرن دن 
طرفةٍ عينء فإِنْ لحقّه الشهابٌ قبل أن يوم بالكلمةٍ إلى صاحبه فيحرقَةُ) 
ومالم يدركه حتى يرميّ بها إلى الذي يليه حتى يلقوها إلى الأرض فيكذبت 
عليها مائة كذبة وتعندق في واحدة(". 


فصاو 
"كنا 


ظْْ 


وفي رواية قال: فإذا سمعَ الشيطان * 


.)8 55-858 تفسير ابن كثير (؟5/‎ )١( 

(9)ابشير إل ديك غائشة نا قالكاة قلك 74 اك إن الكَهّانَ كَانُوا دوي 
بالنيء م هنا اله "تلك الكلمة 0 َ يَخْطََا التي َبَقَذِفْهًا في َم وله 
كريد نيهًا ماله كذية" الخرجه البنخاري (907410) روسك (81). 


توحيد الألوهي كنا 


1 ل الشهابَ كواكبُ تضية قال تعاق: جِإِنا ويا القماء 
لذ تيان ينَةِ الْكوَاكب 9 جلما 00 شيطن مَّارِدِ4 [الفراقاف: 


ل بل الشياث قهلة 
نا 230, 


0 


3 
نه 


تَقدَّمَ أن معنى الكهانة: أنْ يقضي الإنسان بالغيب» أ يدَعِي أ 
بعلم الغيب» فكل عملي يدعي فيه الإنسان معرفة الغيبٍ فهو من باب 
الكهانة» على سبيل المثالٍ قراءةٌ الكفٌّء وقراءةٌ الفنجانء وما يكتبُ في 
الصحنٍ تحت عنوانٍ 'حظَّكَ اليو" أي يقولُ لهُ ماذا يحدثٌ لك في هذا 
اليوم» كل هذه الأمورٍ وما شابيها فى الكهاةة السرم أن فدواها الدهاة 
معرفةٍ الغيب.. . فانتبه. 

قال السعديٌ لم : إن اللّهَ المنفرد بعلم الغيب» فمن ادَّعى مشاركة 
الله في شىءٍ من ذلك بكهانةٍ أو عرافةٍ أو غيرها أو صدَّق من ادَّعى ذلك 
فقد جعل لله * لوكا شوم خم انصةو نل كدت ال ووس 801 

قال الشنقيطئٌ خله: لا جاءً القرآنُ العظِيمٌ بأنْ الغيب لا يعلمّه إلا 
الله كان جميع الطرق التي يراد بها التوصل إلى شيءٍ من علم الغيب غيرَ 
الوحي من الضلال المبين. © 


.)8١ 4.81١ التوضيح (؟؟/‎ )١( 
(؟) القول السديد (ص /الا-78).‎ 
.)١91/5( أضواء البيان‎ )*”( 


حن الدرر البهييم 

الطيرة: 

قال ابن الأثير له : الطَّيرةٌ - يكسم ولعرر ام ءِ - وقل 3 ل 
هي التشاؤم بالشيء» وهو مصدرٌ تطبر يقال: ا ا 

وأصلّه أن العربّ في الجاهلية كانوا يعتمدونٌ على الطير» فإذا خرجج 
أحدهم لأمرء فإن رأى الطيرَ طارَ يمنة تيمّنَ به» وإن رآه طار يسرةً تشاءمَ 
0 رف 
4 ورامحع 5 

قال الله تعللى: إن جآ َهُمُ آلْحَسَتةُ قَانُوا لا هَذِهء وَإن 
ضيه سَيْقَة يَطبرُواأ بموسئ وَمَن 0 7- نمأ طَتِيِرهمٌ عِندَ لله 
كن أُكَترهُمَ لا يَعلَمُونَ [الأعراف: "١‏ ]. 

قال الشنقيطئٌ له وقوه : (وإن نْصِيهُمْ سيك د دروا تحومئ وَمَن 
محر ذكرٌ تعالى في هذه الآبة الكرية: أن فرعو شيعه إن 007 
ميذة اق كد وعدت وح للك تطيرُوا بموسى وقومه. فقالوا: ما 
جاءنا هذا الجدبُ والقحط إلا من شؤيكم. وذكرٌ مثلّ هذا عن بعض 
الكفار مع نبيّنا يك في قوله: «وَإن تصِبَهُم سَيَكَةٌ يُقولوأ هَذْهء مِن 
عِندِك» [النساء: /ا]ء وذكرَّ نحوه أيضًا عن قوم صالح مع صالح في 
قوله: طقَانُوأْ أَطْيْرَئًا بك وَيِمّن مّعَلفَع [النمل: 47].. وبين تعالى شؤْمَهم 
من قِبَّلِ كفرهم ومعاصيهم. لا من قِبَلٍ الرسل”". 





(١)النهاية‏ (ص: 1/5اه). 
(؟) القاموس المحيط )١١5/”(‏ والفتح .)557/١١(‏ 
(") أضواء البيان (؟9/5"). 


توحيد الألوهيت قل 

قال البغويّ لم : «فإِذًا 2 نَّهُمُ أحَسََده يعني : الخصت والسي 
والعاقة يؤقالوا قا هَذْه4 أي : نحن أهاها ومستحقوها على العادة التي 
جرنث لنا في سنعة أرزاؤنا وم يروما تفضلاً من الله عر وجل تيشكزوا 
عليها (وإن تَحِبَهُمْ سَيْقَده أي جدبٌ وبلاءٌ ورأوًا ما يكرهون (ِيَطَيَرُوا4 
0 وَمَن ارا 0 
ب ]ناسب ودلب والير رالا علد من ازا 


5 موو” 


وقد جاء في السلة أحاديت تنهى عن الطبرة, منها: 


عَنْمُعَاوِيَةَْنِ الحَكَم السَّلَمِىٌ قَالَ لِرَسُوْلٍ الله ي: وَمِنَا رجَال 
يَتَطَبّرُون قَالَ: «ذَالكَ 5 تَيْءٌ يجِدُوئَهُ في صُدُورِهِمْ» فَلايَصْدَئجُمْ00. 





عَنْ عَبْدِ ل بْنِ بيده عَنْ أبيه: أن الي 3 كان لا طن مي 
وَكَانَ إِذَا ب يك عامل شأل عَنِ اسه إِذا أفجية اشكة فرح ب به وَريَ بِشْرٌ 
ذَلِكَ في وَحهه وَإِنْ كر سمه ع كرَاهية ذَلِكَ في وَحهه وَِذَا دَخَلٌ َرْيَة 
سَأَلَ عَنِ اسِْهًا قَإنْ أَعْجَبَةُ اسْمُهَا 3 وَرْئِيَ بِشْرُ ذَلِكَ في وَجْهِهء وَإِنْ كر 
اسَمَهَا رد ِيَّ كَرَاهِيَةَ ذلك في وه 5) 

فال رسو انر عق الك طلتة وغا عا الناله فال وق القال يا 


.)7558/9( معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (*"/ /ااه). 

(*) أخرجه أحمد (517/8”) وأبو داود (970”) والنسائى في الكبرى )81/1١(‏ وابن 
حيان 889107 وجي الخائظ ق القت 819/63) ومح الألباق ل المخيسة 
(؟كل). 


4 الدرر البهية 
وَشوَل انلّه؟ قال الَْلِمةُ الصَابِه يَسْمَعَُا أحَدُكُمْ )00 

وَعَنٍ ابْنٍ عمَّرَ رَضِيَّ الله عَنّْهّهَا أن رَسُولٌ الله يل قَالَ: الَآَعَدْوَى وَلآ 
1 لشم فيلت في المرْ لالد مج001 

وقد سبق حديثٍ السيغة النا الذون وتكداون الجن بغير حساب 
وهم: :«الّذِينَ و وَل يَتَطبرٌون» ولا يَكُتَوُون» وَعَلٌ رَِمْ 
يتَوكَلُونَ»0 

اعلم أنَ الطبرة من أمور الجاهلية التي نقَاها الشرعٌ وأبطلها لأا من 
أنواع الشركِء فقد كانوا في الجاهلية يعتقدون أنّ التطير يحِلبُ لهم نفعًا أو 
يدف عنهم ضرً فين اله تعالى في الكتاب وييّن لنا رسولنا في السنَّةِ فسا 
هذا الاعتقاد» أن الذي 20 الضئّ ويجلتٌ النفع هو اللّهُ وحده لا 
شريك له 

قال الخطابعٌ خله: قد أعلم النبن 4# أنَّ الفأ إِنَّا هو أنْ يسممَ 
الإنسانٌ الكلمةً الحسنة فيفآل بباء أي: يتبرك بها ويتأوهًا على المعنى الذي 
ل ال ا سير ار 
العرب كانت تتشاءم يوج الطير إذا كانوا في سفرٍ أو مسير» ومنهم من 
كان يتطيرٌ بسنوجها فيصدّهم ذلك عن المسيرٍ ويردٌهم عن بلوغ ما يمّمَوه 
من مقاصدهم. فأبطل يل أن يكونَ لشيءٍ منها تأثيرٌ في اجتلاب ضررٍ أو 
نفع» واستّحبٌ الفأل بالكلمة الحسنةٍ يسمعُها من ناحية حسن الظنٌّ بالله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (8188) ومسلم (57177؟). 
(؟) أخرجه البخاري (81819) ومسلم (75778). 


توحيد الألوهي 15 


تقل عن الأصمعيٌ جل 2" أنّه قال: سألتٌ ابنَ عون عن الفأل» 
قال: ل ل ال ل 
واجدٌ. ٠‏ وأمًا قوله : "إن تكن الطيرة ني شيء ففي المرأة والفرس والدار»”" 
إن معناه: إيظال مذهبهم في الطير بالسوانح والبوارح”” من الطير 
والظباء ونحوها©». 


وق اللديفة #الطرة غذك وما ونا إلا ولك الله يذهة 
بالتوكل)0». 


(1) هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أصمع بن مظهر بن رباح بن عمرو 
ابن عبد شمس أبو سعيد الأصمعيء أحد أئمة اللغة والنحو . والغريب والأخبار» 
والملح والنوادر» روى عن الشافعيء والحادين» وشعبة» ومالك» ومعتمر بن 
سليان» وغيرهم» كان أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» يثنيان على الأصمعي في 
السنة. مات سنة خمس عشرة ومائتين» أو نحوها. 
إنباه الرواة على أنباه الرواة (؟//91١):‏ طبقات الشافعيين .)١ 55 /1١(‏ 

(؟) متفق عليه: تقدم تخريجه. والذي ذكره المصنف لفظ أب داود .)١8198(‏ 

(*) السوانح والبوارح: فالسانح ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينكء والبارح 
العكسء وكانوا يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح» لأنه لا يمكن رميه إلا بأن 
ينحرف إليه في ثبيء من سنوح الطير بروحها ما يقتضي ما اعتقدوه» وإنما هو تكلف 
بتعاطي ما لا أصل له» إذ لا نطق للطير ولا تمبيز فيستدل بفعله على مضمون معنى 
فيه وطليا العلم من غير مظانة جهل من فاغله. القع (90/ :0098 . 

(5) معالم السنن ».275١8-- 5١17/4(‏ وانظر التوضيح لشرح الجامع الصحيح (1؟/ 
كدة). 

(8) أخرجه أبو داود )”99١(‏ والترمذي )١514(‏ والطيالسبى (5ه") وأحمد (89/1*) 
وابن ماجه (8748") والحاكم )١17:18/1(‏ ولفظ "واسا لا "مدرجة من كلام 
ابن مسعود -انظر علل الترمذي ( ص 5؟١١)‏ والفتح (١٠/؟57).‏ 


5 الدرر البهية 

مطلب: الجمع بين أحاديث جادت في هذا الباب ظاهرها يُوهم التعارض وليست 
كذلك: 

ا الجمع بين حديث "لا طِيرة' وحديثٍ "الشّوْمٌ في ثلاثِ": 

لا تعارضّ بين الحديثين كما زعم بعضٌ المعتزلةٍ والملاحدق لأنّ 
حديتٌ "لاطيرة" عام وحديتٌ "لا شُوْمٌَ إلا في نلاث" خاص. 

قال النوويُ له في معرض شرحه حديث: "الوم في ثلاث..." 
واختلف العلماء في هذا الحديث: 

فقال مالك له وطائفةٌ: هو على ظاهره وإِنَّ الدار قد 0 اله 
تعالى سكتاها سبيًا للضررٍ أو الملذكه وكذا اتاد المرأء المعية أو الفرس 
الخادم» قد 0 الحلاك عنده بقضاء اللّهِ وتعللء ومعناه: قد ل 5 
في هذه الثلاثة ى) صرّح به في رواية: "إن يكن الشؤم في شيء". 

وقال الخطابعٌ ل#وكثيرون: هو في معتى الاستثناء من الطيرة أي: 
الطيرة المنهيّ عنها إلا أن يكونّ له دارٌ يكرّه سكناهاء أو امرأة يكرّه 
مايا أرارص أر خا اناري الشمق بال واتجره قال لزان 

وقال آخرون: شوم الدار دياه وسوءٌ جيرانها وأذاهم وسُوْمُ 
المرأة: عدمٌ ولادتها وسلاطة لسانبهاء وتعرضها للرّيّبِء وشؤمٌ الفرس: إلا 
أن يغرّى عليهاء وقيل: حرانها وغلاءٌ تميهاء وشؤمٌ الخادم: سوءٌ خلقه 
وقلهُ تعهده ل) فُوّضَ إليه» وقيل المرادُ بالشؤم هنا: عدمٌ الموافقة 
واعترضٌ بعض الملاحدة بحديث "لا طيرة" على هذا. 


توحيد الألوهيت /1 


03 < 
3 
5 

1 


فأجاب ابن قتيبة2'0 عله : بأنْ هذا محصوصٌ من حديث: ١لا‏ طيرَة | 
فى هذه التّلدث) (000, 

قال ابن مفلح له : في معر ض شر حه عحديك: "عدوي "واخداة 
جماعة من العلماء أنه نخصوصٌ من النهي عن الطيرة». 

ثانيًا: الجمعٌ بِينَ قولٍ رسول الله يَة: «لا عَذَوَى وَلا طِيَرَةَ وَلا هَامّةاه) 
٠.6 24 6 -‏ - 0 9 و 56 
ولا صَفَرةة؛ وَفِر من المجْذُوم ىا تَفِر من الأصَدا © وكذا قوله:قة: «لا 


)١(‏ هو: العلامة» الكبير» ذو الفنونء أبو محمد, عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديوّريٌء ولد 
ببغداد وسكن الكوفة. ثم ولي قضاء الدينور مدة» فنسب إليها. قال أبو بكر البيهقي: 
كان يرى رأي الكرامية. ونقل صاحب "مرأة الزمان"» عن الدارقطني أنه قال: كان 
ابن قتيبة يميل إلى التشبيه. ورد الذهبي هذا القول. توفي سنة ست وسبعين وماثتين. 
سير أعلام النبلاء (75917/17)» تاريخ العلماء النحويين للتنوخي ص ,))25١1١(‏ 
الأعلام .)١11//4(‏ 


(*) شرح مسلم للنووي »)5/8١/1(‏ وانظر معالم السنن )5١4/5(‏ والتوضيح (/1”؟/ .)8٠1/‏ 

(5) الآداب الشرعية (*/ )737٠١‏ لأبي عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي. 

(8) الحامة: طائر كانوا يتشاءمون به وهو من طير الليل» وقيل: البومة... وصوب الطبري 
أنه ذكر البوم» وقيل: كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير 
هامة» فتقول: اسقوني اسقونيء فإذا أدرك بثأره طارت» وقيل: كانوا يزعمون أن عظام 
ايت وقيل: روحه - تصير هامة فتطير... فنفاه الإسلام ونهاهم عنه. التوضيح 
4/50 44). 

(5) لا صفر: قال رؤبة بن العجاج: هي حية تكون في البطن تصيب اللماشية والناس» وهي 
أعدى من الجرب عند العرب... وقيل: المراد به شهر صفر. الفتح »)١81/9١(‏ قيل 
الصفر: داء يأخذ البطن - شرح البخاري لابن بطال (411//1). 

(0) أخرجه البخاري (8101) ومسلم (70؟5) باختلاف. 
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في العدوّى على الوجهٍ الذي كان يعتقذه أهلٌ الجاهلية ومن اعتقدَ 


بعقائدهم من أنَّ هذه الأمورٌ تضرٌ بذاتهاء وهذا من الشرك لنفيهم نما تقغ 
بقدر الى فأبطلٌ الى ييه هذا الاعتقادَ الفاسدَ فقالَ: «لا عذوّى» يعني لا 
د ا لأعَدْوَى وَلآَصَفْرَوَلامَامَة م 


آ و 


فَقَالَ أَعْرَابئٌ سول ادنه! م بال إلى تَكُونُ في الرَّملٍ كما الظبا 
ال اله ار فيَجريبًا. فَقَالَ: ١فَمَنْ‏ 0 

آم قوله : «لا يورد مض 06 اي وثرلة الور ين المجلُوما 
وكذا معديث الطاعون ونه «الطاعون رجز أو عَذَابٌ ل عل بَني 
سرَائِلَ أو عَلَ مَنْ كان مَبلَكُ فَإِذَا سَعمْتُمْ به يأَرْضء فَلا تَقَدَمُوا عََْه 
وَإِذَا وَقَعَ ب م بأَرْضٍ ونث يبا قلا تحْرُجُوا فِرَارًا مِنْه)0©. 

فهذا من باب الأخذٍ بالأسباب وحفظٍ النفس من الحلاك مع اليقينٍ 
اذك هذه الاامزر هه أو لا نه بإذن للد وك] بغناء الله وخلاه. 

قال ابن القيم مه في معرض جمعه بينَ أحاديثٍ الباب: وبالجملةٍ 
ففي النهي عن الدخولٍ في أرضه؟» بالحذرٍ والحمية والنهي عن التعرض 
لأسباب التلفي» وي النهي عن الفرارٍ منه» الأمرٌ بالتوكل والتسليم 
والتفويضص. ْ 


.)75؟171١( ومسلم‎ )811/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (81/11) ومسلم .)5570-051١5١(‏ 
(*) أخرجه البخاري (417/4 ”) ومسلم .)55١14(‏ 

(4) يعني: الأرض التي وقع بها الطاعون. 


توحيد الألوهي .1 

لامر تا تعليم. 

هاه .سد 7 

والثاني: تعمويض وتسلية(2©. 

قال الطبريٌّ خله: (لا عذُوّى) وأنَّه لا يصيبٌُ نفسًا إلا ما كتبّ 
ل يي ا لي ص و0 
ل أن ذلك حرا ولكن حذار من أذ ب بظرً الصحيخ إِنْ نزل ذلك الداة 
وكا أن ها أضاته قول وبفه روهت له ذلك العول قي ذفن عساها: 
السلامٌ وأبطلّه من أمر الجاهلية في العدُوَى(". 

قال النوويٌ خله: قالّ جمهورٌ العلماء: يبُ الجمعٌ بِينَ هذين الحديثين 
وهما صحيحانء قالوا: وطريقٌ الجمع أن حديتٌ (لا عذْوّى) المرادٌ به ني 
ن المرضٌ والعاهةً تُعدِي بطبعها لا 


3 


نا اكاقف الام تعقه رمس 
بفعلٍ الله تعالى. 

وأمّا حديث "لا يُورِدُ تمْرِضُ عَلَ مُصِحٌ" فأرشدَ فيه إلى مجانبة ما 
خضل الغرد عتدو'ق العادة بفعل الله ال وقدره» فنمّى في الحديث 
الأول العدوّى بطبعهاء ولم ينب حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى 
وفعلهء وأرشدّ في الثاني إلى الاحتراز جما يحصل عندّه الضررٌ بفعل الله 
وإرادته وقدره» فهذا الذي ذكرئاه من تصحيح الحديثين والجمع ينهم هو 
الصواب الذي عليه جمهورٌ العلماء ويتين الم تي 


.)55- 54 © /85( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
.)5١١/95( (؟) شرح البخاري لابن بطال‎ 
.)517/5/1( مسلم بشرح النووي‎ )9( 


0 الدرر البهيي 


قال ابن مفلح له : حديثٌ "لا عَدُوَى ولا طِيرّة" نفيٌ لاعتقاد 
الجاهلية أن ذلك يُعدِي بطبعه» ولم ين حصول الضر عند ذلك بفعلٍ 


ووه 


الله تعالى وقدره» فيكونٌ قولّه: لايُوردُ كرض عَلَ مُصِحٌ' 'إرشاة امت هده 
السلامٌ إلى الاحتراز وفي شرح مسلم أن هذا قولٌ الجمهور» وزعمٌ بع 
العلماءِ أن الخيرٌ منسوحٌ بخير 'لاعذوى' 'ولبس بالقوى0؟. 

فائدة: 

التشاؤم قد يكون بمكانٍ أو زمانٍ أو مسموع أو مرئي. 

فالتشاؤم بالمكان: كمثلٍ الذي يذهب إلى مكانٍ مَاء وفي كل مرة 
نلعت إلية كدت ل[ مكروة افدقنا لام مامص ريعر عويمار 
الذهاب إليه» وهذاامق الفرك لآنه اعفد أن المكاث بف مه والذى يولك 
الغدكر اللقه عر الشويم به 

وأمّا التشاؤمٌ بالزمان: بأنْ يحدتٌ له مكروةٌ في يوم من أيام الأسبوع 
أو شهرٍ من الأشهر أو في ساعةٍ من الليلٍ أو النهار» فيكرّة هذا الوقت من 
الزمن» وينتظرٌ وقوعَ ع مكروه له كلّما جاءً اليومٌ أو الشهرٌ أو الساعة التي 
يتشاءمٌ منها. 

فأمّا التشاؤمٌ بمسموع: كمثلٍ رجلٍ يريدٌ أن يتقدمَ لخطبةٍ امر أ 
فيسمعٌ بموتٍ شخصص فيتشاءمٌَ منها ويعرضٌ عن خطبتها. 

وأما الدكتاق بعري كرجلٍ أراد أن يشترى سيارةً فيجدّ في الطريقٍ 
سيارةٌ تحترقُ» فيعرض عن شراءِ تلك السيارق وهذا كلّه من التطير المنهي 
عنه كما تقدمٌ بِيان ذلك. 
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.)77/١/7( الآداب الشرعية‎ )١( 


توحيد الألوهيت هذا 


الرياء: 

ف انلف لقيال مكح مو الروك ومقصرة الراق طلث الفؤلة اق 
قلوب العباد. والسعي وراءً لذةٍ المحمدة والفرار من ألم الذمّ والطمع فيا 
عند الناس. 

قال ابن منظور كه : وأمّا قولُ الله عر وجل: هِيْرَآءُونَ آلنّاسَ» 
وقوله: (ِيُرَآءُوت 9 وَيَمَتَعُونَ آلْمَاعُونَ (42 فليسٌ من المشاورة 
ولكن معناه: إذا أبصرّهم الناسٌش صلّواء وإذا لم يرؤهم تركُوا الصلاةً ومن 
هذا قول اللّهِ عر وجل: «بَطرا وَرِنَاءَ آلناس» وهو المرائي: كأنّه رق 
الناس أَنّهِ يفعل ولا يفعل بالنيّة. 

وراك اليج اذا فلي صما ناكا رياة وم 0 


قال الجرجازعٌخله: الرياءٌ ترك الإخلاص في العمل بمراعاة غير الله 
فه50), 


وقال ابن حجر الطيئميٌ له 006 الرياء المذهوم: إرادةٌ العاملٍ بعبادته 


2 


غير وجه النه ءِ تعالى» كأن يقصدّ إطلاعَ الناسٍ على عبادته وكاله» فيحصل 
له منهم نحو مالٍ أو جاهٍ أو ثناء ©. 


فالرياءً من الشرك ومن الذنوب التي تبط العمل . 


)١(‏ لسان العرب )7١/١54(‏ مادة (رأى). 
() التعريفات .)١١9(‏ 
(”") الزواجر .)57/1١(‏ 


لفسا الدرر البهية 





200 و 


قال جل ذكره: «يكايهًا اذه بن اموأ لا تلوأ صَدَقَنيكم ِآلْمَنَ 
وَالأذَى الى يُنَفِقٌ مَالْهَء رِنَاءَ آلَاسِ و يؤْمِنَ' بالله ه وَآلمَوْمِ الآخر 
20 كمَكَلٍ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثرَابُ فَأَصَابَهم وا لكل 12 3 
يَقَدِرُونَ على شْىْء مما حَسَبُوا وَالله لا يمدق ألْقَوَمَ الْكَفِرِينَ 4 
[البقرة: 55؟]. 

وقال تبارك وتعالى: ووَالذِينَ يُضِفُوتٍ أُمولهُم رقا لاس 
يُؤْمِنونَ بآللّه ولا بِألَيَوَ مآلا لأخِر وَمَن يكن آلشْيطن لهم قريئًا فَسَآءَ قري 
2 4[النساء: 8"]. 

وقال سبحانه: امن كان يُرِيدُ الْحَيَوة آلدّنهاوَرِينَتبا و فَإِلَهمأعَمَسَهُحْ 
فيا وَهُرَ فِها لا يُتَخَسُونَ © ولك الَذِنَ َس هم فى آلآ خرّة إلا آلثَارُ 
وَحَبطَ ما صَتَعُوأ فا وَبَطِلمًا كَانُوأ يَعْمَلُونَ )4[هرد: .]١5-١©‏ 

قال الله له عرَّ وجل : : «فمَن كان يحوأ لقاء رهن فَليَعَمَلَ عَبَاكٌ 
صَلحَا وَل يُشَرِك بعِبَادَ دّة رَبَهِءَ أَحَدا4 [الكهف: .]١١١‏ 

ومن قواعدٍ الآ صول: "أن النكرة في سياقِ النهي تفيدٌ العمومَ ار 
عال: راكد اه لكر فق ميان النهي فتعمء وهذا العمومٌ يتناولٌ الأنبياء 
والملائكة والصالحينَ والأولياء وغيرهمء فلا يجورٌ لأحدٍ أنْ يشركً مع الله 
أحدًا في أي عبادة. 

قال رب العزة في الحديثٍ القدسيّ ك) أخبرنا رسول الله 6ة: 51 
أَعْنَى الشّرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَادُ أ شرك فيه معي غَيْرِي تَركدَ 
وَشْكَهُ)00. 


عه 
3 


8 
8 


)١(‏ أخرجه مسلم (5985) وغيره. 


توحيد الألوهيت ادل 


وقال رسولٌ النه كل: للد م ا 


1 


تارك كاك لفك ونون اكد ذال «الريَاكُ يول له رول 


م يَوْمَ القِيَامَةِ: إِذا جَزِي الس بأَعَاِِم: اذْمَبُوا ِل الَّذِينَ كُنتُمْ تُرَاهُونَ في 
الوُّنا فَانْظوُوا هَل تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَ )20 





وقال صَلُ: مضت لق اند رياوت راتيي زات للا بو 

قال المازريٌّ عخجله: يريد أن من راءتى بعملهء وسمع به الناس 
ليكرمُوه ويعظمُوه؛ شهّر اللهُ به يوم القيامة حتى يرى الناس ويسمعوا ما 
يحل به من الفضيحة؟". 

وَقَالَ رَصُوَلُ الله 6: «إدًا م النَّهُ الأَدَلِينَ َالآخِرِينَ ليم القاقة 
ِيَوْمٍ لآرَيْبَ فيه اى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أ شرك في عَمَلٍ عَمَلَهُ ينه نه فَلْيَطْلَتْ 5 
وا لاا 5 عَن الشّوِكِ )440 

وعَنْ أب هْرَيْرَةَ قال: سَوِعْتُ 0 الله يك يَقَولُ : «إِنَ أو وََ 
يق يوم ليام ال 
عَوِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: قَائَلْتُ فيك حَتَّى اسْتُشْهِدْتُء قَالَ: كَلَبْتَ» كنت 
قَائلْتَ لِأن يُقَالَ: 0 4 ره فَسُحِبَ عَل وَجْههِ حَتَى لقي 


في النَانِ و جل تَعَلّم الْعِلْمَ وَ كَرَ اله 


الناس 
ل: 


هه 


2 


0 داع ع شرو 
.2 أن به 4 فعرفه نعمّه 


.)550/8( أخرجه أحمد في المسند (578/8)» والبيهقى في الشعب‎ )١( 

(؟) أخرجة البخاري (8445) ومسلم (5845). 

(*) المعلم بفوائد مسلم .)5١8- 5١1//(‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند (*/ 455. )5١8/4‏ والترمذي (9184”) وابن ما 
(* 2ه والطبراني في الكبير (؟ ؟/ 8/ا/). 





ع َال 0 م 2 - 3ق قَالّ: كآ- 26 1( 5 ع وهو أ ٠‏ 7 
فعرّفهاء عيلت فيها؟ قال: تعلمت العِلمَء وعلمته وَقرّات فيك 
فو 20 ع 2-7 2 ره مه وي رع مه و أ 
القان» قال كَذَيْكَء وَلكنك تعلقت العلة لثقال: عاك وَعَرَات القذآان 
ىه واه ع سساه ع - رض 5 يي بيه - 
ل ام 4.6 .4 هس ع و -. ب 0 20 

ليقا ل به فسحب عل و حتى ألقىّ في النار. 


ل ورابل فس 
دض سه - 0 ا : 1 2 مم .ده 
ََجُلُ وس له عَلَيْه وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافٍ الَالٍ كله فأق بد فَعَرَّقَهُ نِعَمَهُ 


- - ع مر رقو 5 ع ؟ وم,مه 
ده 2 ِ 
َ م ٠‏ >) كا ل 0 00 2 - 25 ا ل ال 0 
إِ أنفقت فيهًا لك. قال: كذبت, ولكنك فعلت ليقال: هو جَوَادء فقد قيل» 
24 م و مه 12 م 10 5 


مطلب: هل يحبط العمل إذا كان أصله لله ثم طرأت عليه نية الرياء؟ 

بِينَ العلماءِ من السلفي والخلي خلافٌ في هذه المسألة. 

قال ابن رجب له: واعلم أن العمل لغير الله أقسام: قار يكون 

ياءَ محضًا ء بحيثُ لا يراد به إلا مراءاةً المخلوقين؛ لخرضي دنيويّ كحالٍ 
لنافقين في صلايم. قال الله عرَّ وجلّ: لوَإِذا قَامُوَأ إلى الصّلّوة قَامُوأ 
كسَال يُرَآءُونَ آلنَاسَ وَلَا يَذ كروت لله إلا قليلاً4 [النساء: ؟4]. 

وهذا الرياءً المحضء لا يكادٌُ يصدرٌ عن مؤمن في فرض الصلاة 
والصيام وقد يصدرٌ في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرها من الأعمال 
الظاهرة التي يتعدى نفعهاء فإِنَ الإخلاص فيها عزيز وهذا الع ا 
يشلك مسلمٌ أله حابطًوأنّ صاحيّه يستحل المقتّ من ال والعقوية. 

وتارة يكونُ العمل لله ويشاركه اليا فإنْ شاركّه من أصله فالنصوصٌ 
لمعي قد عل وده يوط نا 


.)١9٠8( أخرجه مسلم‎ )١( 


توحيد الألوهيت 0 

وأمّا إن كانَ أصل العمل للْهِ ثم طرأث عليه نه الرياء» فإنْ كان خاطرًا 
انهه ف بق لو بعر لوك وذ بتارم كعاه نيا شقط ببعيله ولا 
يضرٌّه ذلك ويجازى على أصل نيه ؟ 

في ذلك اختلاف بِينَ العلماء من السلفي, قد حكاة الإمامٌ أحمد وابنُ 
جرير الطبريٌ» ورجّحا أنَّ عملّه لا يبطلٌ بذلكَ وأنّه يارّى بنيئِه الأولى» 
وهو مروي عن الحسنٍ البصريٌ وغيره. 

وذكرٌ ابن جرير أنَّ هذا الاختلاف إِنَّا هو في عمل يرتبطً آخره بأوله 
كالصلاة والصيام والحجح. 

فأمّا ما لا ارقا فيه كالقراءة والذكر وإنفاق الال ونشر العلم» فاه 
يط ب الرواء الطارطة عليدمر عا إلى عدون 1 ْ 

فأمًا إذا عمل العمل للْهِ خالصًاء ثم ألقى النهُ له الثناء الحسنّ في 
قلوبٍ المؤمنينَ بذلكَ» ففرح بفضل الله ورحمته واستبشرٌ بذلكٌ لم يضرّه 
ذلك وفي هذا المعنى جاءَ حديتٌ أب ذَرٌ عَن الي ل أَرََيْتَ الرّجْلَ يَعْمَلُ 
الك هر الخار تان «تِلْكَ عَاجِلَ بُشْرَى المُؤْمنِ)7". 

ذا لع متيو رجا المسد بيط ب وريه وار عتردر 
الطبري وغيرُهه7". 


)١(‏ أخرجه مسلم )١55517(‏ وابن ماجه (8؟471). 


علد الدرر البهية 

بناء المساجد على القبور, والغلو في تعظيم الصالحين: 

اعلمٌ أن أضل عيادة «الأصنام كانت سيب تعظيم قوم صالحينَ من 
قوم ا صنعُوا تمائيل هم وعكفوا على قبورهم. قال الثة لعن 

وَقَانُواً لا تَدَرُنَّ َالِهَعَك2َ وَلَا تَدَّرُنَ وَذّا وَلَا سُوَاعَا وَلَا يَغوت 
وَيَعُوقَ وَمَسْرَا4ُ [نوح: .]١7‏ 

عن وماس قات هُ عَنْهَاء 'صَارَتٍ الأَوَْانَ التي كَانَتْ في قَوْم 
توح | ف العَرَب بعد 21د كانت لِكَلْبِ بِدَوْمَةٍ الْجنَدَلِء وَأَمًا 7 
كثل: وَآما يحوت تكاقل راف 3 لسن رف وما 
كرد فكاق كه تداك 617 لف لكان قله ال ذل الكاع» أ أَسْء 


- 
ع 


ِجَالٍ صَاحِينَ منْ قَوْم تُوحء فلن هَلَكُوا أوْى الشَيْطانَ إِلَ قَوْمِهمْ أن 
انْصِبُوا إل تجَالِسِهمْ اي كَانُوا خسو أنْصَابَا وَسَمُومابأسْماهِم فمعَُوا 
َلَمْ عبد بن حَنَّى دا مََكَ وليك وَتتسّح الم يدث ”07 

قال ابن الجوزي له: جاء في التفسير أن هذه أسماء قوم صا حين 
حاتت الس ب و 
/ در الوا سكي 
7 ابتداءع عبادة الأوثان من 0 الوقت. 





قال ابن تيمية حْله: قال غيرٌ واحبدٍ من الصحابة والتابعينَ: هذه 


)497٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) زاد المسير (4/ 37”) لابن الجوزي.‎ 


توحيد الألوهية ادا 


أسماءٌ ع ا اي ا ا 0 
ثم صوّروا تمائيل لهم ولهذا قال النبيّ : «اللَّهُمَ لا تجح قير قري وَدُنَا يعد 


ه سس 


شد َصَبُْ الُوعَك قوم دوا ُو ناته مَسَا مَسَاجِلَ 0000١06‏ ل 
قَالَ رَسُولٌ الله كل: «لآ كلسو عَلَ الْقبُورِ وَلاتُصَلُوا لبا “70©. 


مي تحت اين 
سه 1 


عَنْعَائِمَةَ أنَأمَ حَييبة وم سلَمَةَ كرما كَسَة ْنَا الح يها 
تَصَاوِيرُ فَدَكَرَا لني ل فَقَالَ: إن وليك إِدا انهم الرَجُلُ الصَالُِ 


ات بََْا َل قَبِْه مَسْجِدّاء وَصَوَّرُوا فيه يَلْكَ الصُوَر فَُولَِكَ شِرَارُ للق 
ولدلتويو الام مه )(24. 


قال الحافظ ابن رجب لله : 4عنذا الحديث دل على تحريم بناء المساجل 
على قبورٍ الصالحينَ» وتصوير صورهم فيها | يفعلّه النصارىء ولا ريب 
أن كلّ واحدٍ منها محرّمٌ على انفراد» فتصويرٌ صور الآدميين محرمٌ» وبناءً 
القبور على المساجدٍ بانفراده محرمٌ | دلت عليه نصوصٌ أخرٌ”” . 


ع خم نو 


معي 6ه يرن >" ضر 7 سر عير كل عبر 
وَعَنْ جُنْدَبِء قَالَ: يوقت النى 36 قبل أن يفقوت بنكس4 وهو 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (؟/ 55 5)»: ومالك في الموطأ /١(‏ ”77١)وابن‏ سعد في 
الطبقات (5575-7841/57) والحميدى في مسنده(78 29١‏ وأبو نعيم في الحلية 
(5/ 8 وله شاهد آخر عند عبد الرزاق في مصنفه )١8541/(‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف )١51/5(‏ عن زيد بن أسلم وصححه الألباني في تحذير الساجد من 
اتخاذ القبور مساجد (ص )١18‏ . 

(5) مجموع الفتاوى (5 ؟/ .)7"١9‏ 

(") أخرجه مسلم (91/7). 

(4) أخرجه البخاري (5717) ومسلم (87/8). 

(8) فتح الباري (؟/ 5 ١‏ 5). 





000 - ل 7 > 0 م م 

برا إِلَ الله أن يَكُونَ لي منكُمْ تَليلٌ» فَإِنْ الله تَعَالَ قَدِ ادر 
5 ل 3 م 2 ف 01 7 2 2 ع 
حلياد» كما لحل إبْرَاِيمَ تحليلا» وَلَو كنت ل نخذت ابا 
رعة ده 2-8 # هت >وسظامى بير الى 6 هم م ساس 05 
حرخلاد الا وإدكن كان ويلك كائرا جار ل لبور نْبيَائِهِمْ وَصَاِيهِم 


4 
5-8 
س0 سس سل 3 و 


مَسَاجِدَ آلا فلا تَتَخِذُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ إن ناكم عَنْ لك000. 

عَنْ عَائِّة - رضي اللّه عنها - - قَالَتْ قَالَ رَ شُولُ الله # في مَرَضهِ 
الْنِي يَقَمْ مِنْهُ: العَنَ النّهُ الْيَهُودَ وَالْصَارَى» روا وه قبُورَ أَنَْائهِمْ 
مَسَاجِدَ) ا اك أب اا أذ ثمني أن 0 م 
يَطرَحُ ححميصَة ال لطيو را ا رحو لور 
كذلك عرلئنة امهل البو واللصارى» اذو قثوة أَنَائِهِمْ مَسَاجِدَ» 
غ1 رَمَاصَتَحُو|0) 

الو د ب اراك وي عل رم لتر اوتاه 

وقال لم حلم ل مزل ين ذلك وض فكت أذ يط 
واس تر في نات اللبرة وليي رَى ِشَارَةَ إل دم مَنْ يَفُعل 


انق 


قال شيحٌ الإسلام خله: وأما بناهٌ المساجدٍ على القبور. وتُسمّى 


4 


.)8757( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١79٠0(‏ ومسلم (9؟8). 

(”) أخرجه البخاري (5"8 575.6).: ومسلم (871). 
(5) الفتح (574-5578/1). 


توحيد الألوهيت دل 


0 
1 


"مشاهد" فهذا غيرٌ سائغ» بل جميعٌ الأئمة ينَهَوْنَ عن ذلك ل 
الصحيحين... وساقٌ الأحاديتٌ ى) تقدَّمَ ثم قال 0 
على أنَّ الصلاةً في المشاهدٍ ليس مأمورًا بهاء لا أمرّ إيجاب ولا أمر 
استحباب» وليسٌ في الصلاة في المشاهي الطل القزوو وتعرها لقي 
على سائر البقاع فضلاً عن المساجدٍ باتفاقي أئمةٍ المسلمين. 

فمن اعتقد أن الصلاةً عندّها فيها فضلّ على الصلاة على غيرها أو 
أنبا أقض] مع اصاخ في بعض المساجدٍ فقد فارقٌ جماعة المسلمينٍ ومرق 
من الدين» بل الذي عليه الأمةٌ أنَّ الصلاةً فيها منهيّ عنها ني تحريم» وإن 
كانوا مازكين ب العبلد: في المقبرة: هل هي محرمة أو مكروهة أو مباحة 
ا بين المنبوشةٍ والقديمة؟ فذلكَ لأجلٍ تعليلٍ النهي بالنجاسة 
لاختلاط التراب بصديدٍ الموتى. .. ولا يشرعٌ باتفاقٍ المسلمينٌ- أن ننه 
للمشاهدٍ التي على القبور» لا زيت ولا شمعَ ولا دراهمَ ولا غير ذلك ولا 
للمجاورين عندها وخدام القبور©. 

قال النوويٌ جله: قال العلماء: إِنَّا نجى النبين يخ عن اتَخاذٍ قبره وقير 
غيره مسجدًا خوفًا من المبالغة في تعظيوه والافتتانٍ به فربّا أدَى ذلك إلى 
الكفر ىما جرى لكثيرٍ من الأمم الخالية("©. انتهى. 

ولا يحْمّى ما يقعٌ من القبُوريين عبادٍ القبورٍ الذين يتمسحون بالقبور 
ل ل يه 
قصدّ صاحب القبرٍ لأجلٍ أن يقضيّ له حاجته» فقد 7 تشبهوا بالكفار عبادٍ 


+١ 


.)5١8/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)17/7( (؟) شرح مسلم‎ 


١‏ الدرر البهيي 





الأصنام الذين و يعتقدُون أنَّ الأصنام 00 إلى الله قال سبحانه 
«والذيرت أَتَحَدُوأ فزن ذوكفة أوليا2 .ها فيه هر إل لِيقَرَيُو 0 
آله زُلْفىَْ4 [الزمر: "7]. 

وقال جل وعلا: طول تَدَِعَ ين مِن دون لله ما له تيفك ول تدك 
قن فَعَلتَ فَإِنَكَ إذا مّنَ آلظلمِينَ ١‏ © تإن يَمْسَسَلك أله بطر فلا 
كَاسِف لَده إلا هو إن يُرِدَكَ يحَير فلا رَآدّ لفضّلهء تفي يفلد 
مَن يَعَآهُ من عِبَادِو قدو الكفرة القفيةة زبوقى: كل لا ل٠].‏ 

وقال جل ذكرُه: وَمَنَ أَصَلٌ مِمّن يَدَعُوأْ مِن دُون الله مّن ل 
يَسَتَجِيبُ لَه لََ يَوَمِ الْقِيَمَةِ وَهُمَ عن َيه عون [الأحقاف: 64]. 

وغيرٌ ذلك من الآياث التي تدل على أن فذل هذه الأفعالٍ من 
الشرك. 

قال شيخ الإسلام حلم : وأمًا التمسحٌ بالقيرء أو الصلاةٌ عندّه» أو 
قصذه لأجلٍ الدعاءٍ عندّه» معتقدًا أن الدعاءً هناك أفضلٍ من الدعاء في 
رماو ائدر عراسي وال لبي هذا يو ديرو المي “اوت 
عريك من البدع القبيحة التي هي من شعَبٍ الشركء واللة أعلم 


وأحكة(". 


.)7"7١ الفتاوى (5؟/‎ )١( 


توحيد الألوهيقّ ل 


5 ب#© ا هه هه 3 5 ٠‏ هه جووهو . ٠‏ مه الله هو ٠‏ هوه 
مسروعية رياره القبور. وبيان أن الريارة تنقسم إلى رياره سرعية. ورياره 
بدعية: 


44 


13 


اعم أنَّ النبيّ 2 قد خبى عن زيارة القبورٍ ثم أَِنَّ فيها وبين أنَّ 
الحكمة من ذلك هي أن يذكرٌ العبدٌ الموتّء وبناءً على ذلك فيجورٌ زيارة 
القبور- سواءٌ أكان لمقبورٌ مسلا أم كافرًا- ولكنْ يدعو للميتٍ المسلم» 
ولا يدعو للكفار» ولا يصلٌ عليهم. 

الدليل على مشروعية زيارة قبور المسلمين. وما يقال عند الزيارة: 

حَدِيْتُ ابن بُريْدهَ عَنْ أبيهء قَالَ: قَالَ د صُولٌ الله ي: «ميَيبّكُمْ عَنْ 
زِيَارَةٍ الْبُور فَرُورُوهًا»20. 

وفي رواية: « َرُورُوا الْقبُورَ ها لكر الموْتَ »006. 

الذي يقال عند زيارة القبور هو ما علّمَه رسولٌ الله ل لأصحابه إذا 
زاروا القبورء ونقلّ الإمامٌ النوويّ الإجماع على أن زيارة القبور سن 6. 

عَنْ عَايْسَةَه أَتََا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الل 3 - كلا كَانَ للها مِنْ 

سُول الله كل - جوج من آخر اليل إل البقيعء دول «السّلامُ يكم 
مون موود ذا ملو ون -[إذ قا ل 4- يكم 
كمون الهم اغْفِرْ لِأَهْلٍ بَقِبع الْعَرْقِ04. 


فلا يجوز للزائر أن يقولٌ أو يفعلّ ما يغضبُ الله علَّ وجل .كدعاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (911) وغيره. 

.)9105-١١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)87 /4( انظر مسلم بشرح النووي‎ )*( 
.)9154( أخرجه مسلم‎ )5( 


ا الدرر البهييم 


المقبور» والاستغاثة به» والذبح له» وتلاوة القرآنٍ عند قبره والتمسح 
بالقبرٍ- وإن كان قبرٌ النبيّ يي - والتوجه إلى قبره للصلاةٍ» ونحو ذلكٌ مما 
يخالف الشريعة وهديّ النبىّ ي. 

الدليل على عدم جواز الدعاء لموتى الكفار ولا الصلاة عليهم وجواز زيارة 
قبورهم: 

قولُ الله تعالى: «وَلَا تُصَلَّ عَلْ أَحَدٍ مجم مات أَبَدَا ولا تَهُمَ عل بره 
جم كفرُوأ آله وَرَسُوِه- وَمَاتَوأْوَهُمٌ فسقورت 29 4[التوبة: 84]. 

وقر اه سيعافة ينا ارك لكين بوالنقرك الوا أن ستعوروا 
لِلمُشْرِكَينَ وَلَوَ كَانُوأ الع الت و افون لي لا 
مبْحد تا لتَجيم 4)29[التوية:8١ .]١‏ 


عَنْ أبي هُرَيْرََ قَالَ: زَارَ الي كذ كَبرَ مُه فبَكى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَة 

قَقَالَ ال اي 

ىا 

ا َيه وروا لَُْورَ ادكو الموْتَ076. 

له أن زيارةً قبور المسلمين على وجهين: زيارةٍ شرعية» أو زيارة 

بدعية. 
قال ابن تيمية له : فالزيارةٌ الشرعية: أنْ يكونَ مقصودٌ الزائر الدعاءً 

ل ل 0 الك فالقيامٌ على قبيه من 

عتما و ل ان ل اماد 0 





)١(‏ أخرجه مسلم )9175-١1١8(‏ وغيره. 


توحيد الألوهي ادق 


والقيام على قبورهم» لأنهم كفرٌوا باللّه ورسوله. ومانُوا وهم كافرون. فل 
نبى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة» وهي الكفدٌ دلّ ذلك على انتفاءء هذا 
النهي عند انتفاءٍ العلةٍ.. ولهذا كانت الصلاةٌ على الموتى من المؤمنينَ 
لق لعل لورهومن 11 التوارة. 

فكان النبيّ ل يصن على موتى المسلمينَ وشرّعَ ذلك لضي وكان 
ورزاقر أخل لحي والشهداء انويع أصيدانه ذا ارا لتب ان 
يقولٌ احم " السَّلد م عَليكُمْ أل الدَيَارِ مِنَ الموْمِيينَ وَالُسْلِوِينَ وَإنَاء 


إِنْ شَاءَ الله اله لَلآحفُونَ» أل الف ا وََُمْ لاف وساق أحاديتَ أخرى 
ثم قال: والأحاديثُ في ذلك معروفةٌ فهذه الزيارةٌ لقبورٍ المؤمنينَ 


مقصودها الدعاءً لهم. 
5 0 8 ا 0 7 500 7 ار ل 
وهذه غيرٌ الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفارٍ كا ثبت في 
ضع مم را ذاود رجيات واين ماجةٌ عن أبي اله نال” 
ع ووو > 5 عم اه ب + 
ل 


«اسْتَأَدُنْتُ َي أَنْ َسْتَغفِرَلِأمّي كلم يدي وَاسْتَأَمهُ أن ارو قرَّها فأ 
لي» ”. فهذه الزيارةٌ التى يُقصِدٌ بها الدعاءٌ للميتء فتلكٌ لا تشرعٌ إلا في 
حيٌ المؤمين©. 0 

وأمّا الزيارةٌ البدعية: فهي يقصدٌ با أن يطلب من الميتِ الحوائج أو 
يطلب منه الدعاءً والشفاعة» أو يقصدًّ الدعاءً عندَ قبره لظ القاضه أن 
ذلك أجوبٌ للدعاءء فالزيارةٌ على هذه الوجوه كلَّها مبتدعة لم يشرعها 


.)81/8( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)9٠0/54( (؟) أخرجه مسلم (9175) وأبو داود (754”) والنسائي‎ 
قدمنا الأدلة على عدم جواز الدعاء لموتى الكفار ولا الصلاة عليهم.‎ )"( 


15 الدرر البهييم 
النبييٌ يل ولا فعلّها الصحابةٌ لا عندَ قير النبيّ يك ولا عند غيره» وهي من 
جنس الشركٌ وأسباب الشرك 0©. 
وقال طلم : في موضع آخر: اتفق قن العلماء م على أن من سلّم على النبيّ 
ل عند قبره أله لا يسع بحجريه ولا يقبلهاء لأنَّ التقبيلٌ والاستلام إنما 
يكونٌ لأركانٍ بِيتٍ الله الحرام؛ فلا يُشْبَهُ بيثُ المخلوقٍ ببيتٍ الخالق. 
وا هرات الصا را اوداك إنا تقصدّ في بيوتٍ 
اللو وهي المساجدٌ <" التي أذنَ الله ة أن ترفعَ ويذكرٌ فيها اسمّهء فلا تقصد 


بيوث المخلوقينٌ فتتخلّ عيدًا ©. 





وال هه بوذا عتق ما آمو ادثة بف بو وسو له ونا بخ :غفة اله 
ووسول فق خل اشر ف الخلق وأكرمهم على الله عزَّ وجل وسيد واد 
وخاتم الرسلٍ والنبيين وأفضلٍ الأولين والآخرينء وأرفع لقعا سا 
وأعظمهم جامًا عندٍ الله تبارك وتعالى» تبيّن أنَّ مَنْ دونّه من الأنبياء 
والضاطين أوى بالا بكر كيه ولة عفد كروتن تعن ولا تدعى من دون 
الله لا في حياته ولا بعد مماته ©). 


)١55 .358/1( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص: ؟8-5؟) والتناد‎ )١( 
.)١191/-١14٠0/؟( واقتضاء الصراط المستقيم‎ 

(؟) المساجد التي ليس بها قبر قال شيخ الإسلام: اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء 
المساجد على القبور ولا تشرع الصلاة عند القبور بل كثير من العلماء يقولون: إن 
الصلاة عنده باطلة- الفتاوى (9//5”). 

(*) الفتاوى (/ 99"). 

(4) مجموع الفتاوى .09"89/١(‏ 


توحيد الألوهيت د 

كيفية زيارة قبر النبي يِه والدعاء عنده: 

قال الإمامٌ أحمدٌ له وغيره: إِنَّهِ يستقبلٌ القبلةَ ويجعل الحجرة عن 
سارة اناد تيم ودلشديدة حر اوالصيادة والسلام ثم يدعو لنفسهء 
1ك أله زكاات افوصا هليه ببق عه - بأبي هو وأمّي - هلد فإذا أراد 
الدعاءً جعلّ الحجرةً عن يساره واستقيلٌ القبلةً ودعّاء وهذا مراعاةً منهم 
لذلك. فإِنَّ الدعاءً عندَ القبر لا يُكرّه مطلقّاء بل يُوْمبُْ بهه كما جاءت به 
السّنَّهَ فيا تقدّمَ ضمئًا وتبعًاء وإنَّا المكروة أن يتحرّى المجيء إلى القبرٍ 
557 

وكذلكٌ ذكرٌ أصحابٌ مالكِء قالوا: يدنُو من القبر» فيسلَّم على النبيّ 
يل ثم يدعو مستقبلٌ القبلة» يوليه ظهرّهء وقيل لا يوليه ظهرّهء وإنَّا 
اختلفوا ل| فيه من استدباره فآمًا إذا جعل الحجرة عن يساره. فقد زال 
الحدوةياة لات وضان ت الروضة أو أفاقياه ولع هذا الدع ذكره 
الأثمةٌ أخذُوه من كراهة الصلاة إلى القبر. 

وقال مالك <#ه في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبرٍ النبيّ كله 
يدعوء لكن يسلم ويمضي ١”‏ 

ولهذا كره مالك رضي الله عنه. وغيره من أهل العلمء لأهل المدينةٍ 
كلا دخل أحدّهم المسجدً أن يجيء فيسلّمَ على قير النبيّ 2 وصاحييه؛ 
وقال: «وإنَّا يكون ذلك لأحدهم إذا قدِمَ من سفرء أو أراد سفرًا ونحوّ 
ذلك». 


)١(‏ انظر الشفا للقاضى عياض (؟/865). 


كلكا الدرر البهييم 


ودع وسو ل السادر مايه الود اليو الولدة وتحرفا 
وأمّا قصذه ذاع] للصلاة والسلام» فيا علمث أحدًا رخص فيدة لأن هذا 
نوعٌ من اتخاذه عيدّاء مع أنّا قد شُرِعَ لنا إذا دخلْنًا المسجدّ أن نقول: 
«السلامٌ عليكَ أيه الى يا اللوموير كانه كي تقول ذلك في آخر 

فخاف مالكٌ وغيرُه أن يكون فعلٌ ذلكَ عند القبر كلّ ساعةٍ» نوعًا 
من اتخاذ القير عيدًا. 

وهام ذلك ملف شوكان المهاجرون والأنصارٌ على عهدٍ أبي 
كروص وق دوع رف إل ضهم” يجيئون إلى المسجدٍ كل يوم 
خسٌ مراتٍ يصلون» ولم يكونُوا يأتون معَ ذلكَ إلى القيرِ يسلّمون عليه؛ 
لعلوهم رضي الل عنهم- بها كانَ النبي يي يكرهة من ذلكَء وما نهاهم عنه 
ونه ملب طوس يرن مسحو - 0 
لك له نِم من سفر أنى قب الي ل وقالٌ: «السلامٌ عليكٌ يا 
أبا بكر السلامٌ عليكَ يا أبتاة».. 

وما أحسنّ ما قال مالك «لن يُصلِحٌ آخرٌ هذه الأمةٍ إلا ما أصلح 
أوَّها»)20. 


تنسيه: 


4جه 


قصدٌ القبور للدعاءِ عندّهاء ورجاءٌ الإجابة بالدعاء هناك رجاءً أكثرٌ 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (5/ 417-519 5) والشفا للقاضى عياض (؟28/5). 


توحيد الألوهي نذا 


فك 2 0 0 ١‏ و 
من رجائها بالدعاء في غيرٍ ذلك الموطنء أمرٌ لم يشرعه الله ولا رسوله؛ ولا 
إن 0 ص ع و 25 ع 
فعله أحَد الفخارةة .ولا التاحون ولا أكمة المسلمية) ولا ذكره أحل عرد 
5 و - 

العلماء» ولا الصالحون المتقدمون, بل أكثرٌ ما ينقل من ذلك عن بعض 
المتأخرين بعد الماثة الثانية» وأصحابٌ رسول الله يله قد أجابوا مراتٍ 
ودهمئهم نوائبُ غير ذلك» فهلاً جاؤوا فاستسقّوًا واستغانُوا عند قبرٍ النبئّ 
بل خرج عمرٌ بالعباسٍ فاستسقى به. ولم يستسق عند قبر النبيّ 55 20. 

فائدة: 

لنَ) احتاجت الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى 
الزيادة في مسجدٍ رسولٍ الله يي حينَ كثرٌ المسلمون» وامتدت الزيادة إلى 
أن عات يورك أمهاف المؤمنين فيه» ومنها حجرة عائشة - رضي الله 
عنها - مدفن رسولٍ الله يله وصاحبيه أبي بكر وعمرٌ - رضي الله عنهما - 
بنَوَا على القبر حيطانًا مرتفعة مستديرةً حولّه لئلا يظهرّ في المسجدٍ فيصي 
إليه العوامٌ ويؤدي إلى المحذورء ثم بِنْوَا جدارين من ركني القبرٍ الشماليين 
وحرّفوهما حتى التقّيًا حتى لا يتمكنّ أحدٌ من استقبالٍ القبرء ولهذا قال في 

عو م عبد 6ه صاية و ل 6 وه ب > 8 7 ١‏ 

الحديث «.. لَوَلا ذْلِكٌ أبُرِرَ ره غَيْرَ أنه ححِثِيَ أَنْ ينََدَّ مَسْجدًا)”؟) واللة 
تعالى أعلمٌ بالصواب7”. 

قال أبو العباس لله: وقال: «اللّْهُمّ لا تِعَلُ قَبْرِي وَتََايُعْبَلُ)90) ولهذا 


« ىه 


.)١191/5؟( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ))١77:(‏ ومسلم (879). 
(") شرح مسلم )١17/7(‏ للنووي. 

(4) تقدم تخريجه. 


يل الدرر البهيي 


إل السلمود سه الاريدر ق ان رول االو 3/15 عار ا بعيطا د الزيز: 
ل ا ثم خافوا أن يُتََخَدَّ موضعٌ 
- إِذْ كان مستقبلٌ المصلين - فِتّصَوَّرَ الصلاةً إليه بصورة العبادة» 

2 جدارين من ركتّي القبرٍ الشمالييّن وحرّفوهما حتى التقيّا على 0 
مثلثِ من ناحية الشمالٍ حتى لا يتمكن أحدٌّ من استقبالٍ القير 22 وذ 
الذي ذكزنا كلّه قال غائقة: لالزلا ذلك أ بز قبره200. 

مطلب التوسل المشروع والتوسل الممنوع: 

التوسل في اللغٍ: الوا والسين واللام: كلمتان متباينتان جدَاء 
الأول : الرغبة والطلبُ» يقال: وَسَلَ» إذا رغِبَ والواسل: الراغبُ إلى الله 
ووس :و اعرف لمن يقال اند اباد موي93 

قال الجوهريٌحله: والوسيلة: ما يُتقرّبُ به إلى الغير» والجمغ: 
الؤّشل والوسائل» والعوسيل والتوشل واحدٌّء يقال: وسل فلانٌ إلى ربّه 
وشيلة» واتوسل البةبوسيلة أي تقرّبَ إليه بعمل ». 

وق الاصطلاح: ما يتقرّبٌ به إلى لغيرٍ أو هو كلّ سبب مشروع 


)١(‏ هذا الوصف يتوافق مع وضع القبر الشريف في عصر المؤلف, ثم طرأ عليه تعديل في 
العصر المملوكي ثم العثاني» بحيث أصبح القبر ضمن حجرة مربعة تعلوه القبة 
الخضراءء فمن صلى خلف الحجرة لم يكن مستقبلا القبر لوجود الساتر - حاشية 
المفهم (؟8/5؟١).‏ 

)١(‏ متفق عليه: تقدم تخريجه. 

(*) مقاييس اللغة (5/ )١١١‏ مادة (وسل). 

.)١8541/8( الصحاح‎ )5( 


توحيد الألوهيت انا 


يوصل إلى المقصودٍ ©. 
قال الراغبُ الأصفهاز#ه: الوسيلةٌ: التوسل إلى الشيء برغبة.. 
قيقة اد إلى الله تعالى: مراعاةٌ سبيله بالعلم والعبادة وتحرّي 
مكارم شيع" 
اعلم أنَّ التوسلّ عبادةً من العباداتِ صَرْفُها لغيرٍ الله شرك فقد 
تقدّمَ أن معنى الوسيلة: الرغبة والطلبُ» والتقربٌ إلى الله بالعلم والعملٍ 
الصالح لينالٌ مقصوده وحاجتّه. فلا يجوز التوسل بجاو أحدٍ وإن كان من 
الأنبياءِ- صلواتٌ الله وسلامُه عليهم- وما دون الأنبياء من الأولياء 
والقاطخ أول يعس عراز التوسل جيم سواءٌ كانوا أحياءً أو أموانًا كا 
يفعل جُهَالُ المتضئوفة قال جل اؤدة تاها الذيرتت امنوا آتقوا الله 
وَآبَتَعْوَأ إِلَيِهِ آلْوَسِيلّة 4[المائدة: ه"]. 
قال الشنقيطئٌجله: اعلمْ أنَّ جمهور العلماءِ على أنَّ المراد بالوسيلةٍ 
هنا: هو القربة إلى الثى» بامتثالٍ أوامره » واجتناب نواهيه على وفقٍ ما جاء 
يااقيمة 6لا لاض ف :ذلك للوتعال أن ناا رسن هو الطريل الوص 
إلى رضا الله تعالل وني ما عندّه من خبر الدنيا والآخرة. 
وأصلٌ الوسيلةٍ الطريقٌ التي تقرّبُ إلى الشيء وتوصّلٌ إليه» وهي 
اعون الصالح بإجماع العلماء. 
لأنّه لا وسيلة إلى اله تعالى إلا باتباع رسولٍ الله 4# وعلى هذا 


)١(‏ التعريفات (؟/ا؟). 
(؟)المفردات (7؟ه : ؟8). 


هذا الدرر البهيي 


فالآياثٌ المبينةٌ للمرادٍ من الوسيلةٍ كثيرةٌ جد كقوله تعالى: «وَمَا ءَاتَدكُمُ 
آلوّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا مَك عَنَهُ فَآَنتَهُوأ4[الحشر: /9]. 

وكقوله: طقل إن كبر تَحِبُونَ الله فَاتّبِعُونَى4[آل عمران: ]"١‏ 
وقوله: هفل أَطِيعُوأ آله وَآلرَسُوات 4[النور: 154 إلى غيرٍ ذلكَ من 
الآيات. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهم| أن المراد بالوسيلة الحاجة.. 
وعلى هذا القولٍ الذي رُويّ عن ابن عباس فالمعنى «وابتعوا إليه 
الوسيلة» واطلبُوا حاجتكم من الل لأ واه هو الذي يقدرٌ على 
إعطائهاء ومن ين معنى هذا الوجه قله تعالى: «إرح الَِينَ تَعْبُدُوت 
مِن دُون للهلا يَملْكُوتَ لَكُم ررق فَابَتَغوأ عِدَ الله آلرَزْقَ وَآعَبُدُوهُ 
4العنكبوت: 17]. وقوله: 9وَسَعَلُوا آله من قَضَلِوَ 4[النساء: ؟"] وفي 
الحديث «إذًا سألتٌ فاسْألٍ الله». 

قال مة مقيّده عفا الله لله عنه: التحقيقٌ في معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه 
عام العل من آنا التقربُ إلى الله تعالى بالإخلاص له ني العبادةٍ على 
وفتٍ ما جاء به الرسول يلك وتفسيرٌ ابن عباس داخل في هذا؛ لأنّ دعاء الله 
والابتهال إليه في طلب الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة 
إلى نيل رضاه و رحمته. 

وببذا التحقيق تعلمٌ أنّ ما يزعمّه كثيرٌ من الملاحدة- أتباع الجهالٍ 
الذعيق الوق مع ان المراد بالوسيلةٍ في الآية ة الشيخٌ الذي يكون له 
واسطة يبن ويين.ريّه- أنه تخبط في الجهلٍ والعمّى وضلالٌ مبِينٌ وتلاعبٌ 
بكتاب الله تعالى» واتخاذٌ الوسائطٍ من دون الله من أصولٍ كفر الكفار. كا 


توحيد الألوهيت قفن 


مرح ب عاق وقول عنهم: لما تَعَبْدُهِمَ | 
[الزمر: '] وقوله: #وَيُقولُو مَتؤْلَآء شفعتؤ المعو 
لله يما لا يَعَلمُ فى آَلسَمَوت وَلا فى الأرض سبَحََهُء وَتَعَلَْ عَمَا 
مركُت (5) 14 يونس: 20.118 1 

قال شيخ الإسام 20 فلفظً الوسيلة مذكورٌ في القرآنٍ في قوله 
تعال نيا ديرت #امتوا أتّقوأ لله وَبَتَعوَأ إلَمْهِ آلْوَسِيلَة4 [المائدة: 
©" وفي قوله تعالى : (قلٍ أَدَعُوأ لين رَعَمْثُم ين دُونهِء فلا يَملِكُوتَ 


1 لد : 2 ا تويلا وج تبك ألذِينَيَدَعُو يَبَمَعُوتَ إلا 


ده كو 





رَُ يهم الْوسِيلة ايحم ل ل ا إن عَذَابَ 
رَيَلكَكانَ كَحَدُووًا 9ج 4. 

فالوسيلة التي أمرٌ الل َه أن تَبْتَعَى إليه» أخبرَ عن ملائكته وأنبيائه نَم 
تنما إليهء هي ما يْتَقَرّبُ إليه من الواجباتٍ والمستحبّاتٍ فهذه الوسيلة 
التي أمرَ اللة المؤمنين بابتغائهاء تتناولٌ كلّ واجب ومستحبٌ.. 

فالواجة والمستحبٌ هو ما شرعَةُ الرسولٍ فأمر به أمرّ إيجاب أو 
استحباب» وآضا ذلك الإيهان بها جاء به الرسولٌء فجاعٌ الوسيلةٍ التي 
مك الله نه الخلقٌ بابتغائها هو التوسلٌ إليه باتباع ما جاء به الرسولٌ لا وسيلة 
لأحدٍ إلى الله إلا ذلك. 

والثاني لفظٌ الوسيلةٍ في الأحاديثٍ الصحيحة كقوله يَ:«سَلُوا الله 
لي الْوسيلَ وما مَنِكٌَ في ان ا تخي إِلَّا لعي منْ عِبّادِ الل وَأَرجُو أَنْ 


.)5 ١0" 4٠ 7/1( أضواء البيان‎ )١( 


نَ نا هو فَمَنْ سََلَ لي الَْسيكَةَ حَلّتْ ‏ لَهُ الشّمَاعَة0©. 
وقوله: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ النْدَا: الل 5 بِّ هَذْهِ الدَّعْوَةٍ التَامَقَ 
وَالصَّلاةٍ القَائمَة تت اق لفك رايم ماما نبو الذي 
وعَذْنَُ حَْتْ لَه ماي َم ايام »”0. 

فهذه الوسيلة للنبيٌ ب خاصةً» وقد أَمَرَنَا أن نسألّ الله هذه الوسيلة 
وأخبرنا نا لا تكون إلا لعبدٍ من عبادٍ اللي وهو يرجو أنْ يكونَ ذلكَ 
ل ل ات 


لامح ص ديم 

التوسل المشروع 

جاءت نصوصٌ من الكتاب وله ة” تبيّنْ الوسائلٌ المشروعة التي 
000 

«الرد ابجار الاو سل 

فال جل 5كذه: خزو الأنهاة امن و 4 [الأعراف: 
8]. 

قال القرطبيّ له أي: اطلبُوا منه بأسمائه؛ فيَطلَبُ ب بكل اسم ما يليقٌ 
به» تقول يا رحيمٌ ارحمني» يا حكيمٌ احكن لي» يا رزّاقٌ ارزقني 40 انتهى. 


.)”84( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)5١4(‏ 

2 مجموع الفتاوى .)١99/1(‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن (7”11/10). 


توحيد الألوهيت نفل 


- التوسّلٌ إلى الله تعالى بسابق إحسانه: 

قال تباركٌ وتعالى عن زكريا عليه السلامُ وَلَمَ 
شقيًا © 4[مريم: 54]. 

قال ابن القيم له : فقد قيلٌ: إِنَّه دعام المسألةٍ والمعنى: إنلك مودت 
اجابتّك» وإسعاقك» وم تشقني بالرةٌ والخرمايه فهو توسل إليه تعاق ب 
سلف من إجابتِه وإحسانه 27 

- التوسّلُ بالأعمالٍ الصاحة: 

أن يذكر العبدٌ بِينَ يَدَي الدعاء الأعمالّ الصا حةً التي فعلّها خالصًا 
التاق رعرسل ,زلت إل لوقت سل سيل لاله ناريك إن يدث 
فلك 15 ركد امن الأع ال السائطلة اعخا برف زاك وا خطقى كا ركد 
ولكتساك: ْ 

كقولٍ الله تعالى عن المؤمنينَ: 9رَبّآ امنا فكتْبََا مَعآْشهِدِينَ». 

وقوله جل ذكره: اننا سَِعْنَا ماديا يُنَاوِى لِلِيمَنٍ أن ءَامُوأ 
رَيَكمَ قعَامكا رَيَّنَا فَآغْفِرَ لََا ذْنُوبَنَا وَكَهِْرَ عَنا سَيَاتَنَا و وا مَعَ برا 
14آل عمران: .]١5”‏ إلى غير ذلك من الآياتِ وهي كثيرة. 

وحديث الثلاثة الذين آوَوَا إلى الغارٍ وتوسّلوا إلى الله بأعالهم 
الصا حة كما في الصحيحينٍ من حديث ابن عُمَرَرَضِيَ اللّهعَنْهه أنَوَسُولَ 
النَّهِ يك قَالَ: « يَيْمّا كَلانَة تَمْرِ من كَانَ نَ قَبْلْكُمْ يَمْدُ يَشُونَ إِذْ أصَابحُمْ مط 
َأَوَوًا إ[ غَارِ فَانْطَبَقَ عَلَيْهُمْ رس إِنّهُ وَالنَّهِ يا مَؤّلآَيِ لآ 


ب اف 
كريد تدرب 


-ه 


)يداك الطبي »ري 





ع طزة قا رعز ملو 


9- 
8 م 


وَعْوَا قال لي: إنَّا لي عِنْدَكَ َرَقٌ مِنْ أَرُرٌ فَقَلْتُ لَهُ: اعْمِدْ لَك ابر 
وم يكل سهد تل ل تك فيدر ٠‏ حَشْيتِكَ 


وهم مده 


مرج ناه َنْسَاحَتْ حت عَنْهُمُ الصَّخْرَة قَقَالَ الآحَرُ ز: اللَّهمَ إن كُنتَ حلم أنه 
كَانَ بي أبْوَانٍ شَيْحَا كان تيرازء كلك أنه مل لل بن خم ي» تك 


َل لَه قَِذْتُ وََد دا ولي وَل يَضاغَوْنَ من اجنوع» َكُنتُ لآ 
اي عى يددت أَبَوَايَ فَكَرِهْتٌ أن اوقا وَكَرِهْتٌ أن أدعهاء 
َيَسْتَكنَا لِسَرْييهاء كَلَمْ أَرَلْ اَْظِدُ حَتَّى طلم المَجْنُ إِنْ كُنْتَ كَعْله أن 


رن 18 لت م 1 ماك - كت 6لا ست 
فعَلت ذلِك من ا عَنْهُمُ الصّخْرَةُ حنَى نَظَرُوا 


0-0 


إِلّ السََّاءٍء فَقَالَ الآحد بالل [ إن كنْتَ َع 2 كَانَ لي ابن م اع 
النَّاس إِلَ وَأَنّ رَاوَدْمّمَا عَنْ َفْسِهَا فَأَبَتْ إل أَنْ آنيها باة يئار فَطلَتْهًا 


َه و قير دس جب ولور 020 اا رو 
حَتَى قَدَرْتُه فَأتَيْتهَا نا َدَفَعْتَهًا إِلَيْهَاء تأنكتتني من تفسهاء هم قدت ين 


رِجْلَيْهَاء فَقَالث: انو َق الله ولا تَقْضّ الات إلا بِحَقّه فَقَمْتٌ وَكَرَ كت الأ 


ويكرء يعنت كثله أل فَعَلت لِك يرا حَذْيكَ تخ خا كلع ا 


عَنْهُمُ فَخَرَجُوا 2 
قال الحافظ ابن حجر جله: وني هذا الحديثٍ استحبابٌُ الدعاءِ في 


.)71/4( أخرجه البخاري (458 ”) ومسلم‎ )١( 


توحيد الألوهية 1 


الكرب والتقرّبُ إلى الله تعالى بذكرٍ صالح العملٍ» واستنجازٌ وعده 
سةاله22. 
قال ابن تيميةخله: أمّا التوسلٌ والتوجة إلى الله وسؤاله بالأعمالٍ 
الصالحة التي أمرّ بها كدعاءٍ الثلاثة الذين آوَوَا إلى الغار بأعمالهم 
الغالطحة", انديئ: 
وتوسّلٌ سارة زوجة إبراهيم عليه السلامٌ إلى الله بإيمانها بالله 
وبرسوله بأن لا يسلطً عليها الجبار كما في الصحيحينٍ في حديثٍ أبي 
هريرةً رضي اللّهُ عنه قال: قال رسولٌ الله ي: «مَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْه 
السَّلامٌ, ال 0 يا كايا فيها كللكهة اتلرف أت عاذ من ابرق 
ققِل: دَحَل إِبْرَاجِيمُ امأ هي ِنْ أَحْسَنٍ النّساءء فَأَرْسلَ ليه أن يا إِيْرَاهِيمُ 
م هده ه التي مَحَكَ؟ قَالَّ: أَخْتي» ّ جع إِليْهَا قَثَالَ: لآ ؟ تُكَذبي حَدِيئِي 
خب أ أختي» وَاهه نعل الأض مُؤْمِنغَبِي وَخَْكِ ََْسَلَ 
جا لَه ققَهَ لها قات تَوْضا وَنُصَلء كَقَالَت: اللّهُمّ إن ن كُنْتٌ آمَنْتُ بك 
وَرَسُولِكَه وأخْصَنْتُ قزجي, إِلّاعَك روْجِي فلا مسلط ع لكان َع 
حَتَى رَكَضَ برِجْلِهِ ". قَالَ الأعرَ جُ: قَالَ أبُو سَلَمَةَ بن عَيْدِ الوَحمنٍ: ِنَّ آنا 


2 


هْرَيْرَة قَالّ: " قَالَّتْ: الهم إن 0 يمت يُقَالُ مي تلن دَأَزِلَكُمَ َم يها 
ا اللَّهُمّ إِنْ نْ كنت آمَنْتُْ بك بك مَيرَسُولِكَ 
ل ل له 


00 آ م 08 


رَكَض بِرِجْلِهِ ". قَالَ عَبْدَ الرَحْمَنِء قَالَ أبُو سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو هْرَيْرَةً: " فَقَالَتْ: 


2000 الفتح (كرقملة). 
() اقتضاء الصراط المستقيم (؟/؟ ا 


ككاا الدرر البهييم 





لهم إن يقت بْقَالُ هي كَتَلَتْكُ أَرْسِلَ في الكَانِية» أو في الثَالِئَة قَقَالَ: وَالنّهِ 

ما أَرْسَلتم ِلَ إِلّا شَيطاناء اْحِعُومَا ِلَ إِبْرَاهِيَ» وَأَعْطُوهَا آجرَ فرَجَعَتْ إآ 
إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلمُ فَقَالَتْ: أَشَعَْتَ أَنَّ اللّه كَبَتَ الكَافِرَ وَأَحْدَءَ 
وَلِيدَة20©. 


- التوسّلٌ بدعاء الصاحينَ الأحياء: 


يجورٌ التوسل بدعاءِ من نظن أنّه من أهل الفضل و الصلاح فتقولٌ له 
ساس ا ا ال 
فمن التوسلٍ المشروع التوسلٌ بدعاءٍ الصالحينَ لا بذاتٍ الصالحينَ 
ولا بجاهٍ الصا حينَ» وإن كانوا الأنبياة - صلواتٌ الله وسلامٌه عليهم. 
عَنْ آنّس بْنِ مَالِكِ: أن رَجُلا دحل المسجد يَوْمَ مْعَةٍ من بَابٍ كَانَ 
نَحْوّ دَارِ القَضَاءِء وَرَسُولُ لل 4 قَاِمٌ يخْطْبُ » فَاسْتَقَبَلَ رَ شول اله كل 
قَايَّاء نّم قَالَ: يا رَسُولَ الى هَلَكَتِ الأ.: مْوَالُ وَالْقَطَمْتِ السب ادع اله 


8 


يغيثناء فرفعم ل الله عق مدنت قَالَ: «ا أَغْدْنَاء | أَغْدْنَاء | 
جنا شرل اتوي نى لج تاه التق لوقاو انيز أركاء الهم 


َغِثَْا» قَالَ أَنَسٌ: وَلاَ وَالنَ مَا ترَى في السَّنَاءِ من سَحَابٍء وَلا قرََة وما 
ينا ويْنَ سَلِْ من بَيْتِ وَل دار قَالَن تملكت ور ووافه شكال ِل 
ارس قم تَوَسّطَتِ السََّاءَ اريت 0 أقطوفه تلد والكيف 14 17 
امس سه كل وَجُلٌ من ذَلِكَ الاب في امعَةء وَوَسُولُ الله 6 
قَايِمٌ تخَطْبُْء فَاسْتَفبلهُ قَاَا قال اقول التو لكف الكخوال والتملكك 
السّبْلُ فَادعٌ الله يُمْسِكْهَا عَنَاء قَالَ: قَرَقَمَ رَسُولُ الله و يَدَيْهه كُمّ قَالَ: 


.)771/1( أخرجه البخاري (11؟7) ومسلم‎ )١( 


توحيد الألوهيت نشنا 


ال حَوَاين وا د 6 لله عَلَ 0 وَالظرَابٍء وَبُطُونٍ الأؤفق. 


ور 


صَنْث كس سن مَالِكَ: أهوّ 0 الككل؟ 1 5 ري 2 





قال الحافظً ابنُ حجر <له- في معرض شر جه للحديث-: 
وفيه: سوال الدعاءٍ من أهل الخير» ومن يُرجَى منه القبول» 
: أن هل الكُومة وَكَدُا إل عم وم وجل عن 
كَانَ يَسْحَرُ بأَوَيْسِء فَقَالَ عَمَرُ: هَل لان ا عر قَبَاءَ ذَّلِكَ 
إن رَسُوَلَ الله يل قل قَالَ: «إن مجلا يكم ون الم 
رع م 0 عو - 
يقال لَهُ أوَيْسُء لا يَدَعٌ بالْيَمَنِ ءَ غَيْرَ آم لَه قد كَانَ به بيَاضء قَدَعَا الله فَأَدْهَبَُ 
أو الدّرْ كيء فَمَن ةمك يَف لكْ06". 
وقال ورك الله 36 «رمعوة اله اسيم لأخيه بِظهْرِ الْعَيْبِ 
مَُسْتَجَادَ عقر او نف توركل قننيها اجيف يتاه قال املف الكل 
به بد: آمِينَ وَلَكَ بِوِثْلِ »9). 
قال شيخ الإسلامخله: وقد مضت السُنَة أنَ الحيّ يُطلَبُ منه الدعاءٌ 
ا ا ال ان كف اما لتاس 


وعن أَسَيْرٍ بِنِ جَايرِء 


ر# 


قو لعا 


عَنْهُ إلا مَوْضِعَ الدّيتَار 


.)891( ومسلم‎ )١١١54( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) الفتح (؟0888/5).‎ 

(") أخرجه مسلم .)5١55(‏ 

(4) أخرجه مسلم (077؟). 


11 الدرر البهييم 





5-285 
شبهة والرد عليها: 
بور( الفيواك القره ححا والعيات ” حياء منهم أو الأمواتِ- 
بحجّةٍ حديث أنسٍ رضي اللّهُ عنه والحديث 0 
التوسلٍ بالأمواتٍ وإن كان الميّتَ رسول الله . 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء أَنْ عَمَرَ بْنَ الحَطَابٍ رَخِيَ النّةُ عَنْهُ كَانَ إِذَا 
قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالعَبّاسٍ بْنِ عَيْدٍ الليب» َقَالَ: «اللَهُمٌ إِنَا ا كُنَا توصل 
إِلَيْكَ يننا َتَسْقِيناء وَإنَا توصل إِلَيْكَ ف 2 فَاسْقِنَا»: قَالَ: فَيَسَقَوْنَ20". 
فلو جارٌ التوسلٌ بدعاء 0 الصحابة عنه إلى 
سؤالٍ العباس رضي اللّهُ عنه أن يدعو ل هم» وهو دون النبيّ يي في الفضلٍ 
والمكانة: 
قال ابن تيميةً حلم : معناه: 0 إليكٌ بدعائه وشفاعته وسؤاله. 
و 2 0 3 
ونحن نتوسل إليك بدعاء عمّه وسؤاله وشفاعته» ليس المراد به إِنَا نقسم 
عليكٌ به أو ما يجري هذا المجرّى مما يفعلّه المبتدعون بعد موتّه وفي مغيبه. 
و عو 7 2 و 
كما يقول بعض الناس: أسأل بجاو فلانٍ عندّك» ويقولون: إِنّا تتوسل 
إلى الله بأنبيائه وأوليائه ويرْوُونَ حديئًا موضوعًا: إِذَا سألتُم الله فاسألوة 


.)١8٠0( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)3١١١(‏ 

(9) الحديث الموضوع: هو المختلق الموضوع الذي نسبه الكذابون المفترون إلى رسول الله 
وهو ليس من كلامه. 


توحيد الألوهي هذا 


بجاهي, فإنّ جاهي عند الله عريضٌ. فإنّه لو كانَ هذا هو التوسّلُ الذي 
كان الصحابةً يفعُونه كا ذَكَرَ عمرٌ رضي الله عنه لفعلُوا ذلك بعد موته. 
وم عدوا عنه إلى العباس مع علجهم بأنَ السؤال به والإقسامَ به أعظم من 
العباسء فَعْلِمَ أن ذلك لوس الذي ذكروه هو مما يفعلّه الأحياءٌ دون 
الأموات. 

وهو التوسلٌ بدعائهم وشفاعتهم» فإن الحيّ يُطلَبٌ منه ذلك» 
والميّتَ لا يُطلَبُ منه شيءٌ» لا دعاءٌ ولا غيره. 

وكذلك حديثٌ الأعمَى فإنّه طلب من النبيّ يد أنْ يدعو له ليردً الله 
عليه بصرّه. فعلّمَهُ النبي يك دعاءً آَم مَرَهُ فيه أن يسآل الله قيول شنفاعة نيه 
فيه فهذا يدل على أنَّالنبيّ 2 شفع فبهه وأمرهُ أن يسأل الله قبول الشفاعة 
رادار الاباك رائر + يك د 
وشفاعته » كما قال عم «كدا نتوسّلٌ إلِيكٌَ بنييتًا »» فلفظً التوسّلٍ 
او لي اي د «يا حمل ارول الله إِنْ 
أتوجهٌ بك إلى ري في حاجتي ليقضيّهاء اللّهمّ فشمّعْهُ فقّ»7. 

فطلب من الله أَنْ يشفعَ فيه نبيّهء وقولّهُ «يا محمد يا نبيّ اللو» هذا 
وأمثاله نداءٌ طلبّ به استحضارٌ المنادكى في القلب» فِيخْاطِبٌ الشهوة 
بالقلب: كما يقولُ المصلٌ «السلامٌ علِيك أيه النبينّ ورحمةٌ اله وبركائة».. 


محمد نبي ٌّ الرحمة»20 أي: بدعاته 


_6يرو اا 0 
(558)هن حديف اناي بور الحفد + 


فلفظً: التوسلٍ بالشخصء والتوجّهِ بوه والسؤالٍ بهء فيه إجمال 

شتراك- غلّط بسببه من لم يفهمْ مقصود الصحابة- 3 0 
لاحم عر 0 
تكرن ال 3ه قا نانم اليائل الله واقياعه الف ونا ملاعاء الوسياة 
وشفاعتهء ويُراد به الإقسامُ بهه والتوسل بذاته» فلا يكونٌ التوسلٌ لا لشىء 
منه» ولا لشيء من السائل بل بذاته» أو بمجرد الإقسام بو على الله. 

فهذا الثاني هو الذي كرهُوه وحبَوًا عنه» وكذلك لفظ السؤالٍ بشيء 
قد يُرادُ به المعتّى الأولّ» وهو التسبّبُ به لكونه سببًا في حصولٍ المطلوب» 
وقد يراذ به الإقسام. 

ومن الأول: حديث الثلاثة الذين أَوَوًا إلى الغار... وساقٌ الحديتٌ 
ولع 

وقالٌ في موضع آخرٌ: إِنَّ الله تعالى يحبٌ أنْ نتوسّل إليه بالإيهانٍ والعمل 
الصالح والصلاة والسلام على نه 6 ومحبته وطاعه وموالاته”©. 

الخلاصة: أن لفظ التوسل بالنبيّ يك يرادُ به ثلاثة معانٍ: 

أحدّها: التوسلٌ بطاعته فهذا فرضٌ لا يتم الإيهان إلا به. 

والثاني: التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا كان في حياته» ويكون يوم 
القيامة بالتوسل بشفاعته. 

والكانك: التزيل بمعنى الإقسام على الله بذاته يك والسوالٍ بذاتِه 


.)75١9 014/5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)/ ١ (9)ترسالة في الردعل البكري (صنى:‎ 


توحيد الألوهينّ 141 
فهذا هو الذِي لم يكن الصحابةٌ يفعلوئه في الاستسقاءِ ونحوه؛ ولا في 
حياته» ولا بعد مماته» لا عندَ قبرِه» ولا غير قبره» ولا يُعَرَف هذا في شيءٍ 
من الأدعية المشهورة بيتهم (). ْ 

تحريم التبزك بقبر أو بحجر أو شجر أو نعو ذلك: 

معتى التبرّك في اللغقة (برَكَ) الباء والراءوالكاف أصل واحله وهو: 
ثباتُ الثىء؛ ثم يتفرع فروعًا يقارِبٌُ بعضّها بعضّاء يُقالٌ: برك البعيرُ يبركُ 
وكا 

قالّ الخليلٌ: البرك يقعُ على ما بِرَكَ من امال والنوقٍ على الماءِ أو 
بالفلاة من حر الشمس أو الشبع.. والبركة: من الزيادة والناء» والتبرّك. 
أن قنعو بالركة واتبارك انل" عسي وليل ونشو هل "قعال ائلة' وآدلة 
أعلم ). 

قال الجوهريٌ جله: كل ما ثبت وأقامَ فقد برك ©©. 

وني الاصطلاح: 

فال الراشة البركة ثبوث الخيرٍ الإلمي في الشىء» قال تعالى: 
لَفْتَحَنا عَلَيّم بركستوٍيِّنَ آَلسّمَآءِ وَالْأَرْضٍ» [الأعراف: 45]. 

وسْمِّيَ بذلكٌ لثبوتٍ الخيرٍ فيه ثبوتَ الماء في البركة» والمبارك ما فيه 
ذلك الخيتء على ذلك: لوَهَددًا ذك مُبَارَكُ أَنرَلَمَهُ 4[الأنبياء: ]5٠‏ تنبيهًا 


.)5١1١/1( انظر الفتاوى‎ )١( 
.)5171-5؟1لا//١( (؟) معجم المقايبس اللغة‎ 
.)١8154/5( الصحاح‎ )*( 


يل الدرر البهي 
على ما يفيض عليه من الخيراتٍ الإلهية 7©. 

قال الكفويٌ له : والركة في حديثٍ «تسَّخَرُوا فإِنَّ السحورٌ بركة» 
بمعنى: زيادةٍ القوة على الصوم. أو الرخصة. ل الزيادة في العمرِء 
«وَجَعَلَنى مُبَارَع 4[مريم: ١؟]أي:‏ تفاغا»والعريك: الدعاءٌ بها" . 

فلا يخ أنَّ الخير كلّ بيد الله تعالى» والبركاث كلّها من عنده 
تحال ارهد 5ك نون تدرو يدك الَو يلعل كن من قدرة 
114ل عمران: 5" ]. 

وتان سيط انه وال ولو ان اهن لفت فكوا و نهو امتهم 
عَلَهم بركتو من آَلسّمَآءِ وَآلأرض ولَدكن كَدَّبُوأ فَأَحَدْنَهُم يما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ 2 4[الأعراف: 45]. . 

قال القر طبن له : «لفتحَنا عليهمٌ بركاتٍ من السماء والأرضي» 





يعني المطرَ والنباتَ©. 
وقال سبحائه: وتنا لْقَوَمَ يت و بشتضعفورة 
مَشَرِق الْأَرْضِ وَمَعَِبَهَا ألّتى بَرَكَا فيا وَتَمَّتَ كشتوك الهم 


عَلْ بَىَ إِسْرَعِيلَ بِمَا صَبْرُوأ وَدَمَرَنَا مَا كارن يَصَكَعٌ فِرَعَوَرنُ وَقَوَمُه 
وَمَا كانُوأ يَعْرشُورتَ 29 4[الأعراف: .]١1/‏ 


.)49( المفردات‎ )١( 
.)505( (؟) الكليات‎ 


(") تفسير القرطبي (1/ 47 7). 


توحيد الألوهية ل 
قال الطبريٌ له : أي التي جعلْنًا فيها الخيرَ ثابنًا دائ) لأهلها("". 
فالأدلةٌ الدالهٌ على أنَّ البركةً من عند الله - جل في علاه- كثيرةٌ جدًا 

فلا يجوز لأحدٍ أنْ يتبركٌ بقبرء أو بحجرء أو بشجر أو بقعةٍ من الأرضء أو 

الى السيدم الاعياء ان الأدرات> نيذه الامو فى أقعان ابذاهارة 

التي أبطلّها الإسلامٌ ثم ظهرث بعد القرون الأولى المفضلة. 

قال ناورك بوتهان: َأرَيم َللتَ وَألعْرَى « © وَمكوة الَالِثَة 

١‏ 2 كذ يسمه ضيرع (2 إن هَ 


-- 
ًَ 





لآ أسَمَاء ممَيتمُوهَ هاش واَوكر م نَل آللَه ينا وو شطاى إن تكينون 


1 
به صا لاي ا صد 2 و ا 5 > | 


قال عبدال رحمن آل الشيخ له في معرض شرحه للآياتٍ: إِنَّا كانوا 
حقدوة حعيرك. الركة مياه ايها ومعكياة والاتيتسانة بيه 
والاعتمادٍ عليهاء وحصول ما يرجوئّه منها ويؤملوته ببركتهاء وشفاعتهاء 
وغير ذلك. 

فالتبركٌ بقبورٍ الصِالحينَ كاللاتِء وبالأشجار كالعُرّي» ومناة من 
فعل جملةٍ أولئكَ المشركين مع تلك الأوثانٍ فمن فعلّ مثلّ ذلك أو اعتقدَ 
اد او حير او نشد فتك عبالكى عيادة قله الأرنان قدا تجار له مهما 
من هذا الشرك على أن الواقعَ من هؤلاءِ المش ركينَ مع معبوديهم أعظمٌ ما 


.)57/9( جامع البيان‎ )١( 
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وقعَ من أولئكٌ فاه المستعانا" . 

عَنْ أبي وَاقَدٍ اللبْتِئٌ» أن رَسُولَ الله يذ ل حرج 3 ا 
0 آث راط يعون عليه يست :: َقَالُواء يا 
النّى اجعل لَنَا تَ أَنْوَاطٍ كن َنمْ ذَاتْ أَنْوَاطء َقَالَ انب 5: 3 


ذآ# ل ته 


النَّهِ مَذَا كا قا وه : «أجَعل لَنَآإِلَّهًا كما لَهُرْ ءَالِمَدُه [الأعراف: 
وَالَذِي ي تفي بد وح 5 

و «وينوطونَ بها أسلحتهم» أي: يعلقوتها عليهاء للبركة ففي 
هذايان أن عاد تم لها بالتعظيم» والعكوف والتبركِ وبهذه الأمور الثلاثق 


عو م ه 


عدت الأكمجار ونحوها 00 


قال شيخ الإسلام له : وهذه الغاة التي لأجلها نبى الشارعٌ هي 
أوقعث كثيرًا من الأممء إِمًا في الشركِ الأكبرء أو فيا دوه من الشركِ فإنَ 
النفوسٌ قد أشركث بتماثيل القوم الصالحينَ ©»... ونحو ذلك. فإِنْ يشرك 
بقبرٍ الرجلٍ الذي يعتقدٌ نبوته أو صلاحه أعظمٌ من أن يشركَ بخشيته أو 
حجر عل قفاله؛: ولهذا نجدٌ أقوامًا كثرين يتضرعونٌ غندذهاء ويخشعون 
ويعبدون بقلوبهم عبادةً لا يفعلوتها في المسجدٍ بل ولا في السحر ومنهم 
من يسجدٌ لها وأكثرُهم يرججون من بركة الصلاة عندّها والدعاء ما لا 


.)١54( فتح المجيد‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )75١8٠0(‏ وأحمد .)75١8/8(‏ وابن حبان (؟5٠5174)‏ وغيرهم. 
(*) فتح المجيد .)١48(‏ 

() يشير إلى ماوقع من قوم نوح- وقد سبق بيان ذلك. 


توحيد الألوهيت 1/0 


يريفر وق المرايل الف فق لبها اركاب 

فأكا ]ذا قصد الرجل الصتلاة غند يعض قبوو الأمباء و الضاطين مركا 
بالصلاة في تلك البقعة- فهذا عن المحادة دل ورسواله» والخالقة لديثه 
وابتداع دينٍ ل يأذنْ به اللة؛ فإنَ المسلمينَ قد أجمعُوا على ما علِمُوه ه بالاضطرار 
من دين رسولٍ الله ي من أنَّ الصلاةً عندٌ القبر- أي قبرٍ كان- لا فضل فيها 
لذلكَ ولا للصلاة في تلك البقعة مزيّةٌ خير أصلاً بل مزيّة شة . 

واعلخ أنَّ تلك البقعةً وإِنْ كانت قد تنزّلُ عندها الملائكةٌ والرحمةٌ 
وها شرف وفضلٌ» لكنّ دينَ الله تعالى بين الال فيهء والجاقي عنه فإنَ 
007 ددرا الأنبياء حتى عدوم وعيدوا تمائيلّهم» واليهود 

ستخفوا بهم حتى قتلوهمء والأمةٌ الوسط عرفُوا مقاديرهمء فلم يخلُوا 

فيهم غلوٌ النصارّى ولم يجفوا عنهم جفاءَ اليهود. 

ولهذا قال يي فيها صحّ عنه: «لا تطروني كا أطرث النصارّى عيسى 
0 فإذا ا الصلا 
با 0 
عليهاء بحيث تصير الصلاةٌ هناك مُذْهَبةٌ للك الرحة» ومثبتة ل يوحت 
العذات (2©. 


2 
0: 
2 
0: 


.)"” 548( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١95-١95؟/5؟( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )( 
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تصوير ذوات الأرواح: 
صر اراك راع حرا ماد واي كارا اتوي - الما كان 
لضرورة - فلا يجوز تصويرٌ كلّ ما فيه روح من إنسانٍ أو حيوانٍ أو طير أو 


7 


حشرات؛ كل ذلك حرامٌ سواءٌ كانت الصورةً مجسمة أو رسومًا على ورقٍ 
أو فاش أو جدارء وما أشبة ذلكَ» وسببٌ التحريم أنه فيه مضاهاةٌ لخلق 
اله تعالى. 

ويدخل في تحريم التصوير» الصورٌ الشمسيٌّ لأئّا صورةٌ وقد ثبت 
في الأحاديثٍ الصحيحة الصريحة عن رسول اله يك أنه نمى عن ذلك 
ولعنّ فاعلّه رع بالعذاب ب الأليم لذلك كانت من كبائر الذنوب» أن 
الصغافة له ترمد صاحبّها بالعذاب الأليمٍ واللعنء فضلاً عن حرمان 
البدف من دول الاقكة لكالا تدس ينا فيه كلت أى .ضور وهنا 
مذهبٌ جماهيرٍ العلماء من السلف والخلفي. 

وار الا عام وي لي ري لسر 21 ونيا" 

حديث ابْنِ عباس عَنْ أبي طَلْحَةَ رضي الله عنهم كا لَ: قَالَ لنب 6: 
«لاتَدْخُلٌ الماايكة بَيْنَا فيه كَلَْبٌّ وَلاَتَصَاوِيرُ)20. 


وه وه 
َه سسا 


وعن أب زُرْعَةَ قَالَ: حلت مَع أبي هري داَا اديت َرَأى أَعْلاَا 
دي ا عر زه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 6 يقول: ١و‏ مَنْ أَظْلَمُ يمّنْ دَمَبَ 


رمنعحو ساس رم وعرو و2 دس دس 


يلق كَخَلْقِي» َليخْلقُوا حَبَّه وَلْيَخْلَقوا در نم دَعَا بتَوْرِ مِنْ مَاءٍ فَخَسَلَ 


يَدَيّْهُ حَنَّى بَلَمَ إِنِطَهُ فَقَلْتُ: يا أ أبَا هُرَيْرَةَ أَنَىْءٌ سَوِعْتَُ مِنْ رَسُولٍ الله كل 


.)5١١5( أخرجه البخاري (59545) ومسلم‎ )١( 
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قَالُ؛ مده مُتَهَى الحلية00). 
وَعَنْ عَوْنِ بْنِ أبي جحيفة عن أبيه أَنُّ اشْتَرَى غْلاَمًا حَجامًا ما هال 
النِيّ 5 تبَى عَنْ نَمَنِ الدّم» وَتَمَنٍ الكَلْبِء وَكَسْبٍ البَخِيّ وَلَعَنَ آكِلَ الرَيا 
وتو كله وا لواققة واكك نه ا 
وعَنْ تَادَةَ َالَ: كُنْتْ عِنْدَ ابْنِ عَنّاسٍ وم شألونة ولا يدقن الى 
حَبَى سيل فَقَالَ سَمِعْتٌ ححَمّدَا 4 يَقُولٌ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ في الدثيا 


و رم 0 6ن ور 


لف بَزم اقب أن فا الوح ولس بتَافخ»0". 
دعن أ ليج الأسَِيئ» مَل كَل لي عل بن أي علِب: آلا بعك 
عَلَ ما 5 عَلَيْهِ رَسُولُ الله ي؟ «أنْ كا تَدَعَ الا إل طَمَسْدَةُ ولا ونا 
وعَنْ عَايْسَة رَضِيَ الله كشوت لد فِيهًا تَصَاوِينُ فَمَامَ 


3 روه عو 


لبي ياباب قلَمْ يدل . 0 إل النّد عا أَذَْيُتٌ. قَالَّ: اما هذه 


.)5١١١( أخرجه البخاري (8381) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (8955). 

(*) أخرجه البخاري (8957) ومسلم .)5١١١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (8981) ومسلم .)51١1-95(‏ 
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َمَالَ لي: أَتَبْدّكَ الْبَارِحَةَ قَلَمْ يَدْدَ يمتني أن أكُونَ َحَلْتُ إلا آنّهُكانَ عل الْبَابٍ 
مَائيلُ» وَكَانَ في الْبَيْتِ اف فيه كاذل وكا في الْييْتِ كلب كم اتن 


التَمعَالِ ال ذِي ١‏ في الْبيتِ يُقطعُ فيص َيَصِيرٌُ كَهَيَْةِ السَّجَرَق وز باش لق 

2 مِنْهُ وِسَائَْنِ منبودتِنِ تُوطآنٍ وَمُرْ ِالْكَلْبٍ فَلْيَخَْجْ'. فَمَعلَ 
رَسُولُ الله 3 وَإِذَا الْكَلْبُ ِمَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ كَانَ كَحْتَ تَضٍَ كَمْ فَأَمَرَ يه 

5 

فأخرخ .20 


قال ابن الملقن حل في معرض شرحه لأحاديثٍ الباب: قال 
النووي:(" قال أصحابنا وغيرُهم بتحريم تصوير صورة الحيوان”» حرامٌ 
هدي لحريو هوقو من الكبائر» وميا صنق ل لنههر أ اكيز تعر 
بكل حال لأنْ فيه مضاهاء خلق الله تعالى» وسواء كان في ثوب آم بساط 
أم دينار ودرهم وفلسٍ وإناءٍ وحائطء وأمًا ما ليس فيه صورةٌ حيوان» 
كالشتجرة والرحال راوها اتليس حرادهة| فلدبدك السرد 

فأمًا اتحاذ المصوّر فيه حيواناء فإنْ كان ععافااصل عنافط أن ثريا 
ملبوسًا أو عمامة أو نحوّ ذلكَ م لا يعد ممتهئا فهو حرامٌ. وإِنْ كان في 
سال يداس أو غدة أو وبياءة ها يمعين لبان يسرام» ولا فرق .هذا 
كلضيركها لد قر يونا لكك لنب وصيعاء #البقافر العل ومو الها :* 


)١(‏ صحيح سنن أبي داود )4١88(‏ والترمذي )58٠05(‏ وابن حبان (8884) وأحمد 
(كرهة.م -478)والطحاوي في شرح المعاني(؟ / /541). 

(؟) راجع شرح مسلم (7"51/1). 

(") الحيوان: يطلق على كل ما فيه روحء قال ابن منظور: الحيوان جنس الحي. اللسان 
(؟/"56). 
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والتابعييَ ومن بعدّهم. وهو مذهبٌ الثوريٌ ومالك وأبي حنيفة 
وغيريض 09 انين . 

قال الخطابعٌ علّه: فأمًا الصورة 00 ما تقر "فخ يوان 
وسواءٌ في ذلكَ الصورٌ المنصوبةٌ القائمةٌ التي لها أشخاصٌ وما لا شخصّ 
ا لمنقوشة على الجدارٍ والمصورة فيها وفي الفرشٍ والأنباط» وقد 
رخص ل العلاء فيا كان منها في الآناط التي تُوطأ وتداس 
بالأرجل... ثمّ ساق حديتٌ أبي هريرة المتقدم””". 

عذاب المصورين يوم القيامة: 

عن ابن عباس رضي الله عنهها قال: سمعث رَسُولٌ الله يك يقول: 
«كُل مْصوَرٍ في ارم يحل له كل صُورَةٍ صَووهَا َفْسَا مهفي جَهنّم» 
وقَالَ : «إن كنت لا بد قاعلا فَاصتَم الجر وَمَا فس 6 0©. 

وعن عَائشَة رضي اللّهُ عنها قالت: قَالَ رَصُولٌ الله 6ل: «إنّ أَشَدَ 
اناس عَذَابًا يَوْمَ القياقة الذي تيون بَحَلْقٍ الله» وفي لفظ «الذين 
يُضَاهُونَ بِحَلقٍ الله»». 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قا 0 : قَالَ رَسُولٌ الله 5: «تخرج عنق عل 


_- 


مِنَّ انار يَوْمَ القِيامَةِ ها عيَْانِ ُبْصِرَانِ وَأْنَانِ تَسْمَعَانٍ وَلِسَانْ يَنْطِقُ» يَقُولُ 


0ه 


.)197-191١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح (8؟/‎ )١( 

(؟) معالم السئن (251/54)» وانظر عمدة القاري للبدر العيني »)02١8/١8(‏ وفتح 
الباري .)596/9١(‏ 

(*) أخرجه البخاري (8؟؟؟) ومسلم .)5١١١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (4179 7) ومسلم .)51١1(‏ 





7 2 و ا لك 0 مير 
ا كلت تلان 4 جار عنيد» دعا الله اله 0 
إن و ر عنيدء» ويكل من دعا مَعَْ الله إِهًا آخر 


رين 00 
داع ليوا الْقِيَامَةِ المصوَرو 000 


وَعَنْ نافع عَنْ اْن عُمَرَ رضي الله عنهما أَخبرَهُ أن ور النّهِ يلي قَالَ 
رو 2 - ا 03 
«إنّ الّذِينَ يَصْتَعُونَ هَذِهِ الصُوَرَ يُعَلَّبُونَ يوْمَ الْقِا قِيَامَة» يقال طَُمْ: أحيوا ما 


ل 


شبهة والرد عليها: 

قديقال: إن ايلك قحال قال فى اتهنة لي تعلو لذ ما ” 
قن الريك وتكما يه [نياء #اقاد فقيل كاك سارك ب الآ 
والأحاديت الى وروت فق خري الضور؟ 

الرد: 

لا تعارضٌ بينَ الآية والأحاديثء وأما الأحاديث فهي شرعَنَاء وأمًا 
الآيةٌ فكانت في شرع من كان قبكّنا. 

قال الحافظ جلم: قال ماهد كانت صوورًا :فخ تحاين» أخرجه 
الطبريٌ» وقال قتادةٌ: كانت من خشب ومن زجاج» أخربجه عبدٌ الررّاق. 


.)5731( أخرجه أحمد (؟5/5*”) والترمذي (5814) والبيهقي في الشعب‎ )١( 
.)8١؟( وصححه الألباني على شرط الشيخين في الصحيحة‎ 

(؟) أخرجه البخاري )8986٠0(‏ ومسلم (289). 

(") أخرجه البخاري (8581) ومسلم .)51١4(‏ 


توحيد الألوهيق 1و١‏ 


ولقواكة أن ذلك عان حاف "فق علك العريمةة وكائرا يعارن 
أشكال الأنبياء والصالحينَ منهم على هيئتنهم في العبادة ليتعبّدوا كعبادتهم. 

وقل ا الداب 217-771 كر ذلك ل قريجوع خراقا يم جاءً 
شرعُنا بالنهي عنه ويحتمل أن يقال: إن المائيلٌ كانت على صور النقوشس 
لغيرٍ ذواتٍ الأرواح» وإذا كان اللفظٌ محتملاً م شعن امل غل المعلى 
المشكل: 

وقد ثبت في الصحيحين من حديثٍ عائشة في قصةٍ الكنيسة التي 
كانت بأرض الحبشةٍ وما فيها من التصاوير أنه ل قال. بو سان الكسة 
كا تدم ثم قال: فإنَ ذلك يُشعرٌ بن لو كان جائرًا في ذلكَ الشرع ما 
أطلق عليه يذ أن الذي فعله شي الخلتي» فدلّ أن فعلّ صور الحيوان فعلّ 
حُحدَثُ أحدنّةُ عَبَادُ الصورء واللةُ أعلة2". 

قال الفْرطبِيٌ له: في معرض شرحه للآية: وهذا يذل عل أن 
التصويرٌ كان مباحًا في ذلك الزماِء ونْسِمَ ذلك بشرع محمد #... وقيل 
التاثيل: ‏ طلسياتٌ كان يعملهاء ويحْرُمُ على كل مصور أن يتجاورّها فلا 
فجعاواها فغما “نذالا للذباب أو للبعوض أو للتماسيح... إلى أن قال: 


)١(‏ هو: الإمامء المقرئ» الحافظء المفسرء أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي» البصري» 
أحد الأعلام. كان مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع» ثم من بني تميم. 

أدرك زمان النبي يَلْةٌ وهو شابء وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق» ودخل عليه ثقة كثير 
الإرسال» مات أبو العالية في شوال» سنة تسعين. 

سير أعلام النبلاء (5//ا١‏ ”)» الإصابة (/1//ا 4 ؟7). 

(؟) فتح الباري /٠١(‏ 98"). 


اذ الدرر البهييم 


شقن لاديف يدل عل 1ن الي عدو 1 

قال الشوكازيٌ في معرض شرحه للآية: وقد استُدِلٌ بهذا على أن 
التصويرٌ كان مباحًا في شرع سلبان ونْسِحَ ذلك بشرع نبيّنا 2905. 

رده أقوام آخر الزمان من أمة محمد وله وعبادثهم الأوثان: 

معنى الأوثانٍ في اللغةِ: جمعٌ وثن» قال ابن فارس: الواو والثاء 
والفونة كلمة واحدةٌء وهي الوثن 6 الأوقانة جح اكات ين 
وأضاها قرحو انهولة القن و0 

قال ابنٌ الأثير خله: الفرقٌ بينَ الوئن والصنم. أنَّ الوئنَ كلّ ما له 
جئةٌ معمولةٌ من جواهر الأرضء أو من الخشب» أو لاجس 
الآدفى العمل وفيت تتعيذه» والضف «الصورة إلا لك وسيم من 1 
يفرق بيتهما وأطلقَهما على المعنيئن» وقد يُطلق الوثنُ على غير الصورة©». 

عرد وول له يل على سد ذرائع الشركِ وحماية جناب التوحيدء 
فنَهّى عن بناء المساجدٍ على القبورء وعن اتخاذ قبره عيذاء ونبى عن 
التصاوير وعن كل وسيلة قد تُّضي إلى الشرك» وقد أخبرا و أن الشرك 
سيقعٌ في أمته في آخر الزمانٍ. 


.)551-55٠ /١5( جامع أحكام القرآن‎ )١( 
.)48٠ /4( فتح القدير للشوكاني‎ )1( 

(*) مقاييس اللغة (88/5) مادة (وثن). 

(؟) النهاية: (ص: 96/8). 





غ1 كزان تال تان وشو التوفد الآ تُومٌ الساعَةٌ > حَتَى تَلْحَقَ 
سر عو 22 - 000 ره 7 2 
قبَائّل من أمَتَى ِالمْرِكِنَ وى تنتذوا الأوتان قله سَيكون في متي 
ثَلاَنُونَ كَذَابُونَ كُلْهُمْ هين اقم الي لاني ري 
انر نات تين انرا لور اليَذعث 2 هَبُ اليل وَالتَهَادُ 
0 اللدتٌ وَالْعْرّى). فَقَلْتْ تقلت 1 اللَّهِ إذافت لط عن دن 
لكاسره الدقيتة اونا شرا 3 وَدِينٍ و لِيُظْهِرَهٌء على الدوين 
كاه كر لْمُشَركُو رت » أَنَّ ذَلِكَ تَامًا قَالَ: ١ن‏ سَيَكُونْ مر ذَلِكٌ ما 
2 هي 2 م هه وه 0 معو 
شَاءَ النّهُ نم يبَحَثْ اللَّهُ رِيحًا طببة فتوَفى كل مَنْ في قَلْبِهِ متْقَالَ حب حَرْدَلٍ مِنْ إِيَانٍ 
يبْقَى مَنْ لآَخَيْرٌ فيه فيَرْجِعُونَ إِلَ دين بيهم . 
وَعَنْ أبي وي قال قال وَضَول: الله عله ري قوم السَّاعَة حَتَّى 
تَضْطربَ لات نِسَاءِ دَؤْسء حَؤْلَ ذي الخلصَّة200 وَذُو الخلصة طاغية 
دوس التى كانوا يعبدونَّ في الجاهلية. 
5 كك م 4 و إن ل مع م 
قال البدرٌ العينيٌ <له: قوله: "حتى تضطربّ" أي: يضربٌ بعضها بعضًا. 
وقال ابن التينٍ خجله: فيه الإخبارٌ بأنّ نساءً دوس يركبنَ الدوابٌ من 
البلدانٍ إلى الصنم المذكورء فهو المرادُ باضطراب أَلَياتبنَ» والأَلّيات بفتح 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)355١19(‏ وأبو داود (؟4785). وأحمد(ه/ 2)3278-784)» الطيالسي 
(491). وابن ماجه (987"), والحاكم (445-498/4) وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبى» وصححه الألباني في الصحيحة .)١15/817(‏ 

() ارجا سل 93100 

(*) أخرجه البخاري )7١١5(‏ ومسلم (5905). 


105 الدرر البهييم 


ا همزة واللام: جمعٌ ألية وهي العجيزةٌ وجمغها أعجارٌ. 

وقال الكرماز(© طله: معناه: لا تقومٌ الساعة حتى تضطرب أ 
تتحركَ أعجازٌ نساءٍ من الطواف حول ذي الخلصةء أي: حتى يكفرن 
ويرجِعْنّ إلى عبادة الأصناه(". 

قال النوويٌ <له: يضطربْنَ من الطوافٍ حول ذي الخلصة أي: 
يكفْرْنَ ويرجِعْنّ إلى عبادة الأصنام وتعظيوها”. 

قال السيوطيٌ فلكم : 5-6 الخلصة": أي من الطوافٍ به كفرًا 
ورجوعا إلى عبادة الأصناه*». 


() هو: الإمام العلامة محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» شمس الدين الكرماني برع في 
التفسير والحديث والفقه. أصله من كرمان. 
اشتهر في بغداد. وأقام مدة بمكة. قال ابن حجر: تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين 
سنة وكان مقبلا على شأنه لا يتردد إلى أبناء الدنياء قانعا باليسير» ملازما للعلم 
متواضعا. توفى مرجعه من الحج في محرم سنة 1/85 ست وثانين وسبعاثة. 
البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع (؟5557/5).» الأعلام للزركلي (1/ .)١81‏ 

(؟) عمدة القاري /١5(‏ 775). 

(9) شرح مسلم (9/ 551). 

(4) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (5/ 350) للحافظ السيوطي. 


ويحوي سبعة مباحت: 

المبحث الأول: الإيهانُ قولٌ وعملٌ. 

المبحث الثاني: الاستثناء في الإيان. 

المبحث الثالث: الكفرُ والظلمُ والفسوقٌ والنفاقٌ» هل هذه الألفاظً كلّ 
منها يأتٍ بمعئى واحد؟ 

المبحث الرابع: اختلافٌ الناس في مرتكب الكبيرة. 

المبحث الخامس: حكمٌ تكفيرٍ الخوارج وأهلٍ البدع» وحكم تكفير المحَينِ. 
المبحث السادس: حكمٌ من لم يحكمُ با أنزل الله. 

المبحث السابع: هل ايان والإسلامٌ شيءٌ واحدٌ؟ 
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حَمَيقَمٌّ الإيمان /ا16 


الإيهان نك قال ابن فارس له : أمِنَ: الحمزة والميم والنون أصلان 
متقاربان أحدٌّهما: الأمانةٌ التي هي ضدٌ الخيانة» ومعناها سكونٌ القلب. 
والكوت السد »والحيان 5] قلا معداتان. 

وأا العطادي فقول اللرغال: وومَآأت بِمُؤينٍأك4 أي: مُصَدَ تَصَدَّقٌ لنالة. 

قال الفيروزآبادي "١‏ جله: آم إواناة ميدق والأيوان > الكقة 
وإظهارٌ الخضوع وقبولٌ الشريعة0» 

وقال ابن منظورطقه: الإيهانُ ضدٌّ الكفر» والإيانُ بمعنى التصديق» 
فيو الكديتة ولاؤودا وكذّبَ به قوة0 

وقر كاه يرف شيخ الوسلام أ الصوات أن يقال: إن الإيهان 1 
الإقرا وتفسيرُه بلفظٍ الإقرار أقربُ من تفسيره بلفظٍ التصديق» مع أن 
بيتهما فرقًا. 


.)١"8ه-1١/9( مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) هو: أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي» ولد سنة تسع وعشرين 
وسبعائة» أخذ اللغة والأدب عن والده. وكان كثير الرحلة» وذاع صيته في الآفاق 
حتى كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير» تولى قضاء زبيد» وظل في منصبه 
حتى وفاته عام /811 ه/ ١418‏ م. له مصنفات كثيرة أشهرها: القاموس المحيط. 
الشقائق النعمانية »)7١/5١(‏ بغية الوعاة .)7177/1١(‏ 

(") القاموس المحيط (ص: .)١٠١5٠‏ 

.)١١//1( اللسان‎ )5( 


194 الدرر البهييم 


قال جلّه: نه (أي الإييا» ليسّ مرادقًا للفظٍ التصديق في المعتى» فإنَ 
كلّ خير عن مشاهدةٍ أو غيبء يقال له في اللغة: مروف 5 قال 
كذبت: قمم قال السماء 2 فوقناء قيل له: صدقٌء كا يقال اكدتووأكا لط 
الإيهانٍ فلا يُستعملٌ إلا في الخبر عن غائب ب لم يوجذ في الكلام أن من أخير 
عن ساعد كنول عرقت الفرو ير له لقال لمكي لان 
صدّقناهء ولهذا: المحدثون والشهودٌ ونحؤّهم, يقال: صدّقناهم, وما يقال: 
آمنًا لهم ٠‏ فإنَ الإبمانَ مشتقٌ من الأمنء فإنّ) ُستعمل في خب يُوْمنْ عليه 
المخبن وهذا لم يوجذ قط في القرآن وغيره لفظ (آمَنَ ل» إلا في هذا النوعء 
والاثنانٍ إذا اشتركا في معرفة الشيء» يقالٌ: صدَّق أحدّهما صاحبّه. ولا 
يقال: آمَنَ له لأنه لم يكنْ غائبًا عنه اتتمَئهُ عليه ولهذا قال: هقَقَامََ لَه 
لوط 4 [المكوقة 5 ]ووقان (أَننُ لمََرينٍ يتاه [المؤمنون: 7 ] 
وقال: طءَامَثُم لَه [طه:١00]»‏ وقال:«ِيُؤِْنْ باه وَيُؤْمِنُ للمُؤينيرت» 
[التوبة: »]7١‏ فيصدَّقُهم فيا أخيرُوا به مما غاب عنه وهو مأمونٌ عندّه على 
ذلك. 


و 


فاللفظٌ متضمنٌ معنى التصديق ومعنى الاتتمانٍ والأمانق» ىا يدل 
و و 
عليه الاستعال والاشتقاق23(0). 
وقال خله: «ومعلومٌ أن الإبهانَ هو الإقرارء لا محردٌ التصديقء 
والأقراة يون قر الالي الذى هو اندي ترف القلية اللا يعن 


.)591-59٠ /1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 


حقَيقَمّ الإيمان 109 
الانقياد)20. 

وقال أيضّا: (فَإنَ اشنتقاقه من الأمن الذئ هو القرابٌ والطمانينة 
وذلك إِنَّ) يحصل إذا استقر في القلب التصدييٌ والانقياة©. 

قال الآجريٌ خله: «اعلمُوا -رحمّنا اللهُ تعالى وإياكم- أنَّ الذي عليه 
علماءٌ المسلمينَ: أنَّ الإيهانَ واجبٌ على جميع الخلتق» وهو تصديقٌ بالقلب» 
وإقرال اللبنانة وعد بالخر اي 00 

قم اعلقواة هاري اممف بالقلن والتصدرئه ]إلا أن يكرت معه 
الإيهان باللسانٍ نطمًاء ولا تجزئٌ معرفةٌ بالقلب ونطقٌ باللسانِء حتى يكونٌ 
عمل الجوارحء فإذا كَمُلَتْ فيه هذه الخصالٌ الثلاثةٌ كان مؤمتًا0©. 


.)5"87/1/( المصدر السابق‎ )١( 


(؟) الصارم المسلوم على شاتم الرسول ون (ص 5 ١ه).‏ 
إهرة الشريعة (ص: 65 ). 


37 الدرر البهيي 


امبحث الأول: الإيمان قو وعم يزيد وينقمن: 

قال أبو ف الصابوقي : مذهتٌ أهلٍ الحديق: أن الإيمان قولٌ 
وعملٌ ومعرفةٌ» يزيدٌ بالطاعة» وينقصٌ بالمعصية"). 

قال بن القيم جله: حقيقةٌ الإبمانٍ مركبةٌ من قولٍ وعمل. 

والقول اقباة: قولُ القلب وهو الاعتقاتُ وقول اللسانٍ وهو التكلمُ 
كيه الإساكم 

والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيه وإخلاصه. وعمل الجوارح. 

فإ الف هذه الأريء وال الؤييان بك له :131 ال دين القلب ل 
تنفع بقيةٌ الأجزاءء فإنَّ تصديقٌ القلب شرطٌ في اعتقادها وكونها نافعة. 

وإذا إذا زال عمل القلبٍ مع اعتقادٍ الصدقء فهذا موضعٌ المعركة بين 
المرجئة وأهلٍ الْسنَة. فأهل الس ةِ مبجمعون على زوال الإيانٍ أله لا ينفع 
التصديق مع انتفاء عملٍ القلب وهو محبته وانقياده» كا لم ينف إبليسّ 
وفرعونَ وقومّه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صِدقٌ الرسولٍ 
بل ويقرُون به سرًّا وجهرًاء ويقولون: ليس بكاذب ولكنْ لا نَبِعْه ولا 
نؤمن به. 


)١(‏ هو: الفقيه المحدث المفسّر الخطيب إسماعيل بن عبد الرّحمن بن أحمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن عامر بن عابد شيخ الإسلام أبو عثمان الصّابوني» كان مولده سنة ثلاث 
وسبعين وثلاثاثة» ومات سنة تسع وأربعين وأربعائة 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)71١/4(‏ الأعلام للزركلي (07”371/1). 

(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص: 555). 


حقيقر الإيمان 1" 


وإذا كان الإيهان يزولُ بزوالٍ عمل القلبء فغيرٌ مستنكر أن يزولٌ 
بزوالٍ أعظم أعمالٍ الجوارح؛ ولا سيّا إذا كان ملزومًا لعدم حب القلب 
وانقياده الذي هو ملزومٌ لعدم التصديق الجازم كما تقدّم تقريرٌهء فإِنّه يلزمُ 
عدم طاعةٍ القلب عدمٌ طاعةٍ الجوارح إذ لو أطاعَ القلبُ وانقاد أطاعت 
الجوارحٌ وانقادث, ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدمٌ التصديق المستلزم 
للطاعة» وهو 00 الإييان» فإِنْ الإيمانَ ليس مجرد التصديق (ى)| تَقدّمَ 
بيأله) وإِنَّا هو التصديقٌ المستلزمٌ للطاعة والانقياد('". انتهى 

فمن قال بلسانه و1 يصدَّقٌ قلبّه. فهو كافرٌ أو منافقٌ نفاقًا عَمَدِياا© 
يخرجه من الملة. 

قال جل ذكرُه: لِيَأيّهَا َلرَسُونَ لا حزنك ليت يُسَرِعُونَ في 
الكفر مِنَ الذي قَالُّوَا ءَامكَا بأَفْوهِهرْ وَلَمَ تُؤْمِن قَلُوبْهُح) [المائدة: 
.]١‏ 

وقال اللهُ تعالى: ل وَمِنَ آلنّاسٍ من يَقُولُ امنا يله وَبالْيوَِ الآخر 
0 ة: 4]. أي : يقولون ذلك قولا لبس وواءه* شىء 

حو" كما قال تعالى: ٠‏ إِذَا جَاءَكَ الْمُحَفِقُونَ قَالُو تَشَبَدُ إِنكَ لَرَسُو 


04 و 


1 يَعَلْم للك ارسُولةة واللة يقب إن المتقين لكد بور 


.)4 الصلاة وحكم تاركها (ص؛‎ )١( 

(؟) النفاق نوعان: نفاق عقدي يخرج صاحبه من الملة» ونفاق عملي لا يخرج صاحبه من 
الملة» وسيأتي بيان ذلك قريبًا بإذن اللّه. 

(") تفسير ابن كثير .)557/1١(‏ 


[المنافقون: ١‏ ]. 
ال الع 0 ا من يُظِهرٌ الإيمان 
ويد الكفر راض الشهادة: أن بواطة اللسان القلبّ وهذا بالنطق 
وذلك بالاعتقاد فكدَّمهم الله وفضحهم بقوله: «وآنّهُ يَنْبَدُ إِنَّ 
الْمُتَفِقِينَ لَكَذِبُوتَ» أي: لم تواطئّ قلوبّهم ألسنتهم على تصديقك0©. 
قال القرطبنٌ خله: ومن عَرَفَ بقلبه فحسب وتركٌ قول اللسان 
وعمل القلب وعمل اخوارج بالكلّية فهو كافرٌ ككفر فرعونَ واليهود؛ 
لأنَّ فرعودَ كان على يقينٍ أنَّ ما جا به موسى عليه السلام لبسن سعدا 
ومع ذلك ل يتبعْه فلم تنفعْه معرفةٌ القلبء واليهودُ كانوا يعلمونَ صدقٌ 
النبيّ عليه السلامُ وم يتَعُوه فلم تنفْهم هذه المعرفة بل هي حجة عليهم 
0 اللهُ تعالى في كفر فرعونٌ وقومه: « وَجَحَدُوأ يا وَاسَتَمِقََتَهَا أنفسُكم 

00 1 
١‏ حرا ماقرا الست عرزا واد ور كاردا .ا 
05 أن يؤمنوا بموسىء وهذا يدل على أئَّم كانوا معاندين» و"ظلً 
وعلوًا" منصوبان على نعتٍ مصدر محذوفيء أي: : وجحدُوا بها جحُوةا ظل 


وعلر |10 انتهي: 
وقال سبحائّه في اليهود: ١‏ فَلَمّا جَاءَهم ما عَرَهُواْ كَفرُوأ به 4 
[البقرة: 64]. 


.)١88//( أضواء البيان‎ )١( 
.)١74/١( (؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 


حقَيقمٌ الإيمان 0" 


وقال جل ذكره: « الَّذِينَ َاتََعَهُمُ آلْكعَبَ يَعرِقُوتهُ كما يَعْرفُونَ 
أنتائم إن ثريقا يني لبكلنون الكق زم كلموة4[البترة: 
5 ْ 

قال ابن كثير خله: يخِيرٌ تعالى أنّ علماءً أهل الكتاب(7© يعرفون صحةً 
ما جاءتهم © الرفنو عليه السلامٌ كما 175 أخذه ولذه والعرت 
كانت تضربٌ في صحَّةٍ الشيءٍ بهذا(”". 

قال القرطبيٌ خله: «يعرفونه» في موضع ال حالء أي: يعرفون نبوّنّه 
وضدى ريالف والضميرٌ عائدٌ على محمدٍ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ؛ قاله 
جاهل”) وقتادة وغيثهما(؟). 

عَنْ غَعَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١مَنْ‏ مَاتَ 


-_ه 


وَهْوَيَعلَم أنَهُ ا لَه إِلّا الله دَحَلَ ايها (0. 
1 000 91 
وقال النووي 3# في معرض شرحه للحديث: وفي قوله 35 : «وهو 
يعلمٌ) إشارة إلى الردّ على من قال من غلاة المرجئة(": إِنْ مُظْهِرَ الشهادتين 


)١(‏ أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. 

(؟) تفسير ابن كثير .)١817/1(‏ 

(5) هو: مجاهد بن جبرء ويقال: ابن جبير» والأول أصح. المكي. أبو الحجاج القرشي 
المخزوميء تابعي إمام في التفسير» ثقة مات سنة مائة» وقيل: غير ذلك. 
تهذيب الكمال (8/51؟7)» سير أعلام النبلاء (49/5 54). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (؟517/5١).‏ 

(8) أخرجه مسلم (55) وغيره. 

(5) المرجئة من الفرق الضالة» وسيآتٍ الكلام عنها آخر هذا المبحث بإذن الله. 


”> الدرر البهية 
يدخل الجنة وإنْ لم يعتقدٌ ذلك بقلبه. وقد قَيِّدَ ذلك في حديثٍ آخرٌ بقوله #6 
«غيرٌ شاك فيهم|») وهذا يو كد ما قلنا. 

قال القاضي خله: وقد يحتجٌ من يرَى أنَّ محرد معرفة القلب نافعة 
دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم. 

ومذهبٌ أهل السّنّة: أن المعرفةٌ مرتبطةٌ بالشهادتين لا تنفمٌ إحداهما 
ولا تنجي من النار دون الأخدى20. 

قال البرمهاري 17 لم : والإعان بن الإيهانَ قو وعملٌ» وعملٌ وقول 
ونيّةٌ وإصابة: يزيد وينقصٌء يزيد ما شاءً اللةُ» وينقص حتى لا يبقَى منه 
شي 276. 

وفةة حاهنا الآدلة من :الكنات: ونث عل أن الآبزان قون وعم 
يزيد بالطاعةٍ وينقصٌ بالمعصية. 

أونا: الدليل على أنْ الإيمان قول: 

اعلمْ أن القولّ يشملٌ قولٌ اللسانّ وقول القلبء لا يصحٌ أحدهما 


.)١81//١( شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) هو الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري» شيخ الحنابلة في وقته. كان قوالا 
بالحقء داعية إلى الآثرء لا يخاف في الله لومة لائم» وكان له صيت عند السلطان وقدم 
عند الأصحاب وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقين والثقات 
المؤمنين» مصنفات منها: شرح كتاب السنة. وتوفي مستترا في رجب سنة ثان 
وعشرين وثلاثاثة. 
طبقات الحنابلة (؟8/5١)»‏ سير أعلام النبلاء .)3٠١ /١8(‏ 

(*) شرح السنة (ص: ؟١8).‏ 


حَمَيقَمٌ الإيمان .” 





بغير 57 سبق بيانه. 
١‏ دليل قول اللسان: 


قال الله تعالى: ١‏ قُولوا َامَنَا لله وَمَآ أنزل إِلَيا وَمّآ أنزل إِلْ إِبَرهِسَمٌَ 
وَِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقَوبَ اباط وَمَا أوتَ موس وَعِيسَى وَمَا أوتّ 


التيبوت من رَبْهِرَ لا ُقرَقَ بَينَ أَحَدٍ مِنْهُمَ وحن لهد مسَلمُونَ 4 [البقرة: 
١37‏ )]. 


إِيَراهِيمَ وَإِسَمَنعِيلَ وَإِسَحَقَّوَيَعَقَوب وَالْأُسَْبَاطٍ وَمَآ وق 0 وَعِيسَىئ 
تيوت من رهم لا نرق بن أخَدِ ِنَم وَتَحَنُ لَه مُسَلِمُونَ 4 [آل 
عمران: 85]. ْ 

وقال جل ذكره: هِقَالَّتِ الأغراث من قل لم ريو والكن فواوا 
سلما وَلمّا يَدَحْلٍ آلإِيمنُ فى فُلُوبِكُمَ وإن تَطِيعُوأ الله وَرَسُولهُء لا 


- 


يَلتَكُم من أَعَمَلِكُمَ سَيْمَا إن آله عَفورٌ رّحِمُ 4 [الحجرات: 5 .]١‏ 


5 سه © مم8 04 7 2 00 2 51 58 
عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَيْدِ الله التَمَفِيٌّ» قَالَ: قَلْتُ: يا رَسُولَ الله قل لي في 
نه وو عن لاع 36 . ماقو ار 2 انيرو ع نل ,زرا ير > طرارع >مساه 
ل حَدِيثِْ أبى أَسَامَة: غيْرّك - 
قَالّ: «قل: آمَنْتٌ باللى ا 
عر ب 2 00 0 ومو رضت 43 2 
عَنْ أبي جره قَالَ: كنت أَترْجمْ بن ابن عباس وَبَْنَ النَّاسِء فَقَالَ: 
سر ف 


إن وَفْدَ عَبْدِ لقي أَنَوًا الى 4 فَقَالَ: امن الوَفدُ أَوْ مَنِ القَوْمُ م؟) قالوا: 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟7”8-55) وغيره. 


0 الدرر البهيي 


بيعَة قَمَالَ: «مَرْحَبًا بالقَْم أَوْ يالوَفِيِ غَيْرَ حَرَايَا وَل الذاتى' انوا !د 
أنِيكَ من شف َو يويك هَدَا الح من كَُار لمر تضرع 
أدايت إلا كور عراب مز أت لحرز يوقن ورامناه ادل يله 


نل عبرتي الك بوه 7 ا ع 


فَأَمَرَهُمْ م بيع وَتَاهُمْ عن أَْيع: 2 مَرَهُمْ بالإيانٍ اله عر وَجَل وحذده. 


و 


قَالٌ: اهَل تَدرُونَ ما الإيان باه وَحْدَ؟) قَانُوا: النّهُ وَرَسُولَه أعْلَمْء قَالَ: 


- و 





(شَهَادةٌ أن ل إله إل ايند لله أن مدا رَسُول النّى وَإِقَامُ الصَّلاَق وَإِينَاء 
الرَّكَاقٍ وَصَوْمُ وتعادم رطا لخم مِنَ المعتَم) وَحَبَاهُمْ عَنِ 00 
َال وَاللرنكه قال مش ذم كال «التَّقِير) وَرْيَا قَالَ: «المقَير) قَالَ 


«احْمَظُوةُ وأو ع و0000 

فعدّ النببيُ 4 النطقّ بشهادة أنْ لا إله إلا الله - وهو قولٌ - إياناء 
قذل لاك قل أن قول لفان وان فق مسكى الابياة 

وقال النبي في حديث شعب الإيمان: «الإيهان بِضعٌ رسعون 1 
بضعٌ ونون ده ؛ َأَفْضِلَّها قولٌ لا إلة إلا الثة وأذناها إماطةٌ الأذى عن 


الطريق. والحياء شعبةٌ من الإيمان)20. 


.)١1-5؟( ومسلم‎ 2)”83١ 8:98 20189488177 أخرجه البخاري ("ه, /الى‎ )١( 

(9) فائدة: الإشكال في كونه كَلدٌ قال "آمركم بأربع" والمذكور في أكثر الروايات حمسء» 
واختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال أظهرها: ما قاله ابن بطال - رحمه الله 
- في شرح صحيح البخاريء قال: أمرهم بالأربع التي وعدهم بها ثم زادهم خامسة» 
يعني: أداء الخمس. لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر فكانوا أهل جهاد وغنائم وذكر 
الشيخ أبو عمر بن الصلاح نحو هذا - مسلم بشرح النووي )5١9/١(‏ وفتح الباري 
.)1١51/91(‏ 

زفرة أخرجه البخاري (9) باختصار ومسلم (مه-ه”) واللفظ لمسلم. 


حي الا ا 

أغل شُعَبٍ الإيهاٍ قول لا إله ]لاله عزاجافاق اللديك قدل ذلك 
على أن قولٌ اللمنان دا هين الزعان: 

" دليل قول القلب: 

«فأمًا قولُ القلب: فهوالتصديقٌ الجازمٌ بالل وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء ويدخل فيه الإيهان بكل ما جاءً به رسول الله 26 . 

ثمّ الناس في هذا على أقسام: منهم من صدَّقٌ به جملةً ولم يعرف 
النفصيل» ومنهم من صدَّقٌ جملةً وتفصيلاً”». انتهى. 

الدليل على ذلك: 

قال الله تعاللى: «١‏ نما ال وت ان َامَنُوأ باللّهِ وَرَسُوِهِ- ثم 
لو رانو وكهذو وانولية واشيية ف يول اك ايلك هه 
لصَّدِقَوتَ 4 [الحجرات: .]١5‏ 


وتالد جل ثناوه: « « يَأيّهَا ل لا زنك لذت يُسَسرعونَ فى 


صررةز -« 


الكُفر مِنَ اليرت قَالُوَا نا بأَفْوَهِهرَ وَلَمَ تَؤّمِن قَلُوبُهُح4 [المائدة: .]5١‏ 
وقال تبارك وتعال: وم يَدَخْلٍ الإِيمنُ فى قلويكم» 


وقال سبحائّه وتعالى: كنب فى فَلُوهِمُ آلْإِيمَنَ 4 [المجادلة: 77]. 
وقال رسولٌ الله ي: "مَا مِن أحد يَشْهِدٌ أنَّ لا إلة إلا الله وأنّ محمدًا 
رسول ائله ضذقا من قله إل حمه ائلة َهُ على النار)2). 


() مجموع الفتاوى (/ا/ ١/ا5).‏ 
(؟) أخرجه البخاري )١78(‏ ومسلم (37”) واللفظ للبخاري. 


لا الدرر البهييم 
5 75 ع 6 1 ع + إن 007 1 
وفي رواية: «أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأ رسول الى لا يَلقَى الله با 
عبدٌ غيرٌ شاك فيهما إلا دخلّ الحنة)(2. 
قال أبو العباس حلم : ومعنى صدق القلب: تصديقه الجازمُ بحيث لا 
يخطرٌ له نة 8-6 مادق 61 
له 7 و 01 58 ار 28 وات 
عَنْ أبي بَرْرَةَ الْأُسْلَّميٌ قَالّ: قَالَرَ سول الله يهِ: (يَا معشْرَ مَنْ أمَن 
بِِسَانهِوَلَيَدْخلٍ الْإِيَانُ قَلبَهُ...»0. 
ثانيا : دليل أن الإيمان عمل: 
و 5 
١‏ - دليل عمل القلب: 
أعان الااري كقر :وداه أعظقها نقيت انلق و مط كه ود 
الرسول ف نراق هه ويتها عيفية اللدروالانابة إلبه لاض لهو التوك 
عليه إلى غير ذلك» وقد جاءث أعمالٌ القلوب في القرآن والسِّنّهَ مجملةً 
فعتفنا. 
ما على وجه الإجمال» فقال اله تعالى: « وَلدكن لبر من ءَامَنَ بالل 
وَألْيَوَمِ الأجر وَالْمَلتَبِكة وَالْكتب وَالتَبِيّحْنَ 4 [البقرة: لا/١١1].‏ وكل ما 


.)750- 454( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) المفهم لم أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)5١08/1(‏ 

(*) أخرجه أحمد (5/ 7١‏ 5» 5 57). وأبو داود (5880)» وأبو يعلى (47 007 والبيهقي 
في الكبرى »)5417/٠١(‏ وفي "الشعب" (5084)»وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (078/5. 


حَمَيقَمٌ الإيمان احلا 


ذكرٌ في الآية من أعمالٍ القلوب إجمالاً. 

وقال جل ذكرُه: «وَآلْذِينَ يُؤْنُونَ مآ انوأ وَقلُويُمَ وَحِلَةُ نَم إ[' 
ريم اعون 4[ المؤ مسن 1 ]: 

وقال سبحاته: دِألَمَ أن لَِينَ ءامنا أن خَْسَعَ قُلُوُمْ إزكر أله 
وَما تَرَلَ مِنَ آللحَقٌ4 [الحديد: .]١١‏ 

وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخ رِيٍّ رضي اللة نه عنه قال: قال رسولٌ الله 6: ١م‏ 
َأى مْكُمْ كا ا َلْيَعَيرْهُ يدو فَإِنْ ل يَسْتَطِعْ ِِسَانِهِه فَإِنْ 1 يَسْتَطِمْ قبقَلْيه 
وَذَّلِكَ أَضْعَفٌ »0 

فدلّ الحديثٌ على أنَّ إنكارٌ المتكر بالقلب من أعمالٍ القلوب. 

وعو ان التكروررقي الله عفان قال رسول الله يَيْ: «مَا من نَبىّ 


2 


َعََهُ الله في أَمَةَ مَئْل | اهن أنه حوربو وََضحَاب يدون شه 


مي ميب 





2 


تتكذرن أن نه ريا لل عن يلد بَعْدِهِمْ خُلُوف يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ 


- - رمغي ةى 


ود ا ا ل 
أذ عو 


ِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقَلبِه فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ 
الْإِيَانِ حب رول الفا 
وكال سول الله في حديثٍ جبريل عليه السلامٌ لا قال له: 


. 
| 


217 سٍِ 5 عو و 
«أن تؤمِن بالله وملائكته وكتبه ورسلهٍ واليوم 


05 


فأخبزني عن الإيانٍ. قال 


.)49( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)80( أخرجه مسلم‎ )1( 


طفا الدرر البهية 


الآخر وتؤمنّ بِالقَدَرٍ خيره وشرٌو)20©. 

-١‏ دليلٌُ عمل الجوارح: 

الأدلةٌ من الكتاب والشية وإجماع الأمةٍ على أنَّ عمل الجوارح من 
الإيهان كثيرةٌ جدَاء نذكرٌ منها: 00 ْ 

فول التوسالناوباك 217 الى أور تلكشو ايك ذه تسارت »> 
[الزخرف: 77]. وقال سبحائه: «سَلَدمٌ عَلَيكمُ دْخلوأ الْجَنَةَ بِمَا كُثرَ 
تَعْمَلُونَ4 [التحل: +]. 

وقوله جل ذكره: «إنّ لذي ءَامَنُوا وَعَمُِوا آلصّلِحَتِ إِنا لا 
ضِيعُ أَجَرَ مَنْ أُحْسَنَ عَمَلاً © أولَتيِكَ لهم جَنَتُ عَذَنْ4ِ [الكهف: 
لاا 

وقوله تعال: «ومن يُأتمء مُؤِّنا قد عمِلّ آلصَّلِحَتِ فَأولَنِِكَ َم 
الدفكت الكل © جَنَتَ عَدَّنٍ جرى ين خخنا كبر حداييين فها 
ذلك رك من ترجاه [تطه #الاس4]. 

وقوكه: «إنَّ ليرت #اثر وقارا رشيف رقامرا آلصَلَوة 
وَءَاتَوَا ألركرة لَهُمَ أَجَرَهُمَ عِندَ رَبْهِمَ ولا حَوَفٌ عَلَيِهِمَ وَل هم 
يَخَرَنُورَ*> [البقرة: لالا7]. 

و اشن كرجا التزيترو لني ١‏ ذَكرَاهُ وح 
ذا تَِتَ عَلَيْمَ َايَسْهُ زَادَيُمَ إِيمَننًا وَعَلَ رَيَهِمْ يَعَوَكلُونَ © أ 








.)7551١( أخرجه مسلم (8) والترمذي‎ )١( 


حمقَيقَمّ الإيمان لف 


يُقِيمُونَ الصّلَوة وَيِمّا رَرَفَتَهُمَ يَُفِقَونَ» [الأنفال: .]-١‏ 

وقولة نما ناز رازن الورك فاكوا وكيارا الكخلضف ١‏ ل 
ُضِيعٌ أجَرَ من أَحَسَنَ عَمَلا4 [يونس: 4. 

وقولّه ال لخُلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ كلف أضَافوا اللرة و 
الشهوات قوق يَلقَون عدا 29 كفن نات ادق وغيل 34 
فَأولتِكَ يَدَ خُلُونَ لجن وَلَا يُظْلَمُونَ شيئا4 [مريم: .]1١0-59‏ 

قال الآجريٌ() حلم : «اعلموا - رحمنا الله وإياكم. -يا أهلّ القرآن. 
ويا أهلّ العلمء ويا أهل الشّئَنِ والآثاره ويا معشرٌ من فقّههم الل تعالى ني 
الدينء بعلم الحلالٍ والحرام, إِنّكم إن تدبّرتم القرآنَ ى) أمرّكم الله تعالى 
علمتم أن الثة تعالى أوجب على المؤمنين بعد إي|نبم نه ويرسولة العملء 
وأنّه تعالى لم يْنِ على المؤمنين بأنَّه قد رضي عنهم وأمََّم قد رضُوا عنه 
وأثابّم على ذلك الدخولٌ إلى الجنةٍ ةِ والنجاةً من النارٍ إلا بالإيهانٍ والعملٍ 
الصالحء وَقَرَنَ مع الويانٍ العمل الصالح» 1 يدخلهم اللي بالإيانٍ 
ل ل 0 
يتم لأحدٍ حتى يكونَ مصدقًا بقلبه. وناطمًا بلسانه. وعاملاً بجوارحه لا 


يُْفىء ومن تدر الفرآن وتضفكه وجده كا ذكرث: 


)١(‏ هو: محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري وكان ثقة صدوقا ديناء عالً) عاملاً 
صاحب سنة واتباع» وله تصانيف كثيرة. وحدث ببغداد قبل سنة ثلاثين وثلاثاثئة» 
ثم انتقل إلى مكة فسكنها حتى توفي بها في المحرم سنة ستين وثلاثاثة. 

تاريخ بغداد ("/ © "), تذكرة الحفاظ (7/ 99). 


دف الدرر البهييم 


واعلمُوا - رحمّنا الل تعالى وإياكم - أن قد تصفحتٌ القرآنَ 
فوجدث فيه ما ذكرثّه في ستةٍ وخمسين موضحًا من كتاب الله عرَّ وجل. أن 
ةفانك وتان يُدخل المؤمنينَ الي بالإيهان 5 1 أدخلّهم الج 
ب رحمته إياهم وب وفقهم له من الويانٍ به والعمل حت وهذا رد على من 
فال الايان العرفة ور عل من قالة لمعرفةٌ والقول إن لم يعمل70 نعوذ 
بالل من قائلٍ هذا ... ثم ذكرٌ جملةً من الآياتٍِ التي تدلّ على أن الجوارح من 
الويان7". 

وقد دلت السلة على أن الإيمان عمل: 

قال رسونُ الله ة: «الطّهُورٌ شط الإييان»0©. 

وقد أخرجٌ البخاريٌ9؛) ومسلة* في صحيحيهما من حديث البراء 


)١(‏ يشير إلى عقيدة المرجئة وهي من الفرق الضالة وسيأتي الكلام عليها في موضعه بإذن الله. 

(؟) الشريعة (ص: 8/8). 

(*) أخرجه مسلم (؟5) والترمذي (811") وأحمد (47/8”) وغيرهم» من حديث 
أبي مالك الأشعري رضى الله عنه. 

(4؟) هو: الإغاد أذ عد اراد مجه ادن | سرافل ين إبر لعيم ين النشيرة بن طردزية الجعفي» 
الحافظ المحدث الفقيه شيخ الإسلام» وإمام الحفاظ صاحب "الصحيح" 
والتصانيف؛. ولد في شوال سنة 94١هه‏ وكان رأسًا في الذكاء والعلم والورع 
والعبادة» قال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري» مات سنة 
5 ١ه..‏ تذكرة الحفاظ (؟3588/5). وتاريخ دمشق .)5١/85(‏ 

(8) هو: الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوريء أحد الأئمة 
من حفاظ الآثر» وهو صاحب "الصحيح" يقال: ولد سنة 7١4‏ ه ومات في رجب 
سنة 551. 


حمقَيقَمّ الإيمان رنفا 


بن عازب؛ أن رسول الله # صَلَّ إِلَ بَيْتِ امقس سن عَشَرَ شَهْرًا أو سَبْعَة 
ع مه ا به 
عل ال لقيو وكا واكتون. قَالَ: هه بلكو قد مليف + ا 
يل حك كاذو نج مم ل اليه وك يعات عل اله أذ 
َ وَل قبل لبَيْتِ رجالَ فلُوا 1 : ذْرِمَا تَُولُ فيه كَل النّة: « وَمَا كان 


لله لِيْضِيَ ِيَمَسَكُمَ | رح لله لئاس لَرَمُوفٌرَحِيٌ 004. 


قال القرطبنٌ حله: قوله: ( وَمَا كان آله لِمْضِيعَ إِيمَسَكُمْ 4 الَو 
العلواءٌ على أَنَّا نزلتث فيمن مات وهو يصن إلى بيتِ المقدسء كما ثبت في 
يا ا ا 0 


ددهو 


صلاتكه0©. 

قال البيهقيٌّ جله: بعدَ أنْ ساقّ حديتٌ البراء المتقدم» وفي هذا دلالة 
عل مستي وباذتيم ليق قد يل وإااكويتا نولك في العلا 
ثبت ذلك في سائرٍ الطاعاتء وقد سمّى رسولٌ الله ## الطهور إِياناء فقالّ 
في حديث أبي مالك الأشعريٌ : «الطَّهوبُ صَطْبْ الإيهان)9000), الى ء 


تذكرة الحفاظ (8/8/54ه2)55:0-8) وتاريخ دمشق لابن عساكر (/88/8). 
)١(‏ أخرجه البخاري (5585) ومسلم (8؟8). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (؟57/5١).‏ 

(*) صحيح: تقدم تخريجه. 

(4) الاعتقاد والمحداية إلى سبيل الرشاد (ص: 5 .)١8‏ 


1" الدرر البهييم 


وفي الصحيحَينٍ عن ابن عباس؛ أن النبيّ 8 قال لوفو عق القسة 





بأو بع وَأَنْبَاكُمْ عَنْ يع لْإِيَانٍ بالدواء ثُمَّ قسَرَمَا كُمْ مقَالَ: 
شَهَادةِ أَنْ لا له إلا الك 1 مدا رَشُولٌ اللي قم الصَّلاَق وَإِينَاء 


الزَكَاةِ وَأنَّ تُوَدُوا حمس ما عَيْمْتُم وَأَنْمَاكُمْ عَنِ: الدبّاءء و وَاخكم وَالَقي 


وَالْهَرٌا اا حلت في روايته ا أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ2200. وَعَقَدَ وَاحَدَة. 


2 


مس م هع ين 


عَنْ أبي هْرَي رضي الَّةعَنّهُعَن الي َل اليا بضمٌ وَِسُون 

ثالنًا: دليل أنْ الإيمان يزيد وينقص: 

نذقا لأكلة فى انناب والشو هل أن لدان قر :وهيل عل نا 
ذكر تامع النضيا: وتنك طاهنا الكدلة مم لكات والشنة خل أن الآياة 
يزيدٌ بالطاعةٍ وينقصٌ بالمعصية» والتقصير في فعلٍ الطاعاتٍ. 

قال الله عر وجل : لوراك الفووتروتت اين 2511 الل وعلَت 
ُلُويحَ وَإِذَا تلِيَتْ عَلَيِمْ ءَايَسْه زَادَجُمَ [ِيمَسًا وَعَلْ رَبْهه 0 
[الأنفال: ؟]. 


وقال سبحاتّه وتعالى: 4 وَإِذْر مآ أَنِلَتَ سورَةٌ فَمِنهُم من يقول 


يدن شوم يهم فأمًا الذي ت َامَنُوأ قَرَادَتَهُمَ إِيمَسًا وَهرّ 
يِسَتَيَشَرَوْنَ 4 [القوبة: 5 ؟1١1].‏ 


(؟) أخرجه البخاري (9)) ومسلم (ه”) واللفظ للبخاري. 


حقيقمٌّ الإيمان نلف 
أي أَمَتَدَوَا هَدَى 4 [مريم: 

زقال بيات ير زان دين اموا ريفنا ب االتدد ا ]دوقان 
تعالى: ١‏ لِيَرَدَادُوَا إِيمَسًا مَّعَ إِيمَهِمَ 4 [الفتح: 5 ] 

وقال: « فَآحَشُوَهِمَ فَرَادَهُمَ إِيمَمًا 4 [آل عمران: 177]» وغيرُ 
ذلك من الآياتٍ الدالةٍ على زيادة الإيهانٍ. 

عَنْ جُنْدُبٍ بْنِ عَبْدِ اللو قَالَ: كُنَا مَعَ ال يق وَنَحْنٌ فيان حَرَاوِرَة 
تَعَلَّممَاالإِيَانَ قبل أَنْ تَتَعَلّمَ الْقرَآنَ ثمَّتعَلَّمنَا القَرآنَه مَازْدَدْنَ به إِيَنا00©. 

وعن حَنْظلةَ الأَمَيْديٌ (وكان من كُتَّابِ رسول الله خ) قال: لتيتي 
أبو بكر فقالٌ: كيف أنتٌ يا حنظلة؟ قالّ: قلتُ: نافقّ حنظلةٌ. قال: سبحانٌ 
اللو! ما تقول؟ قال: قلتٌ: نكون عند رسول الله يك يُذَكُدنا بالنار وان 
حتّى كأنًا رَأىُ عَينء فإذا ححرَجْنا مِن عند رسول الله يل عاقّسَنا("© الأزواج 
والأولاد والضَيّعاتِ”" قَنسِينا كثيرًاء قَالَ أَبُو بَكْرِ: فَوَاددهِ إنَا لَتَلََى مِثْل 
هَذَا فَانْطَلَْتٌ أَنَا وَأبُو بَكْر حَبَّى دَحلْنَا عل رَسُولٍ الله 6 قُلْتٌ: نَاقَقَ 


هم سس 


ات شر مرق > 4 و ا راف 0 وس ا ا و كر 
نظلة» يَا رَسَول اللَّهِء فقال رَسَول الله يَلِدْ: «وَمَا ذاك؟») قلت: يَا رسو 


)١(‏ صحيح سنن ابن ماجه »25١1(‏ والخلال في السنة (1/99» ».)١597‏ وابن بطة في 
الإبانة »)١١75(‏ والبيهقى في الشعب .)8١(‏ واللالكائى .)١17/8(‏ 

(9) عاندهاء عابخنا رساولناة وى الضبحاع: اللعاقية#المعانلة يي آم ]ذا خربنوا من 
عند رسول الله كَيٌ اشتغلوا بهذه الأمورء وتركوا تلك الحالة الشريفة التي كانوا 
يجدونها عند سماع موعظة رسول الله يد ومشاهدته - المفهم (517/10). 

(*) ضيعة الرجل: حرفته وصناعته ومعاشه وكسبه -لسان العرب (48/8 8) مادة (ضيع). 


الف الدرر البهييم 





وا 4 3 آ ل ١‏ 


الله تَكُونْ عِنْدَكَ تُذَكُرنَا بالنَارِ وَامنَّه حَنَى ا رَأَيّ عَيْنِء فَإِذَا حَرَجْنًا 
وا عاد 2ه الأروام وا لاجلا ولك تعايعة تين كل افقال وول 
2 واس ني سات اب 0 


220000 مرات. 


م و 


وعَنْ أبي سعيد الخُدرِي» أن الي يك قال: اما رَأيْث من نَاِصَاتٍ عَقلٍ 
وَدِينِ أَذْمَبَ لِلْبّ الرّجُلٍ حازم من ] إِخْدَاكنَ»؛ لوكا لضان ويا 
وَعَفْلناكًا وَشوَلَ الند قال «ألتن شَهَادةٌ المأ مَل ِف شَهَاة الرّجْلٍ) 
له 3 َالَ: «مَذَلِكِ مِنْ تُقْصَانٍ عَفَلِهَاء أََيْىَ إِذَا حَاضَت 1 تُصَلٌ و1 
ا تَصُ) قَلْنَ بلوكالة «قَذَّلِك مِنْ نُقِصَان دِينهًا». 


وَعَن أبي هريرة؛ أن رسولٌ الله وَل قال: ١لا‏ يَرْ ني الزَّافٍ حِينَ يَزْنِ وَهْوَ 

م 0 ا م هع عع - > مه 20لمه 

مَؤْمِرن » وَلَا يَشْرَ اتوي انون لل تر ورلا رد عن خرن 

ا 2 م و سم ومو و م .اس هس ير أذ جم ورم 

َهَْ ؤي »ايب ممه ب الس إل ها اهم حو تبه 
مم 


وَهْوَ مَؤْمِن700. 
قال محمد بن عاِعٌ جله 2 : هذا الإسلامٌ ودوَّرَ دائرة في وسطها أخرّى 


. )3078٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5 ٠‏ ”) ومسلم (80). 

(”) أخرجه البخاري (475 ؟) ومسلم (81). 

(4) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الحاشمي المدني » أبو جعفر 
الباقويو ات امعد ئها بك الس ين عل يوز انو انتب بدن تقياء الفا بعيفهق اع 
المدينة. ولد: سنة مست وحخمسينء في حياة عائشة وأبي هريرة. وكان أحد من جمع بين 


حَمَيقَمٌ الإيمان 1" 


وهذا الإهان - الذي في وسطها - مقصورٌ في الإسلام» يقولٌ رسولٌ الله 
لا يَرْنى الزّانٍ حِنَ يَرْنى وَهْوَ مُؤْمِنُ...» وساقٌ الحديتٌ كا تقد 
نال عرق من الزعا نكال الإبناق ولا كرت هن الالساكي الرذانات قات 
لله عليه ويرجع إلى الإيوانٍ(2". 

قال ابن بطَّةَ جله: وهذا القولُ من أبي جعفرٍ محمد بِنٍ علِيّ - ر 
الله عنه - من ارمح الدلائلٍ راجا على زيادة الإيان 0 
0 2 الإيانَ يزيدٌ بالطاعات عم + ايان وينقص بالمعاصي 
فيحرقٌ الإيهانَ ويكون غير خارج من الإسلام””» وذلك أن الإسلامٌ لا 
عور أن ظال تديزية ريقف 89 

قال الآجريٌّ ©2: قد روي عن جماعةٍ ممن ار 1 او !ذا زنئ 


زع منه الإيهان» فإن تاب رده الله لله إليه كل ذلك وليل عل أن الإبانا يويد 


54 
وننقص 140 


العلم والعمل» وهو أحد الآئمة الاثني عشر الذين تبجلهم الشيعة الإمامية» وتقول 
بعصمتهم. وكان لا يقول في الشيخين إلا خيرا. وكان إماما مجتهدا. مات سنة أربع 
عشرة وماتة بالمدينة. 
تذكرة الحفاظ ))97/١1(‏ سير أعلام النبلاء .)4١03/54(‏ 

.)411١/1( الإبانة لابن بطة‎ )١( 

(؟) وستأت الآدلة على أن مرتكبي الكبائر- ما لم يستحلهاء لا يخرج من الملة ولا يخلد في 
النار. 

(*) الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة .)4١١/1(‏ 

(5) الشريعة (ص: .)4٠‏ 


11" الدرر البهييم 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل خله0": سمعثٌ أبي رحمه اللّهُ: وشت 
عن الإرجاء؟ فقال: نحنٌ نقولُ: الإيهانٌ قولُ وعملٌ يزيدُ بالطاعةٍ وينقصٌ 
بالمعصية, إذا ذلى وشرب الخمرٌ نقصّ إيأنّه("©. 
قال شبح الإسلام خله: وقد حكّى غيرٌ واحدٍ إجماعَ أهل السّنَ 
والحديث على أن الآيان فول وا قر 
قال ابن عبد الله : أجمع أهلٌ الفقه والحديث على أنَّ الإيهانَ قو وعمل» 
ولا عمل إلا بنيق) والإبهانٌ عندّهم يزيد بالطاعةٍ وينقصٌ بالمعصية والطاعاث 
م ذهيُوا إلى أنَّ الطاعةً 
لا تك نزواتاء قاتواه إن الاما ف التصديق والإترات ومتهم من ؤاة العرية 
وذكرٌ ما احتجُوا به... إلى أن قال: وأمّا سائرُ الفقهاء من أهل الرأي والآثار 
بالحجاز والعراقٍ والشام ومصرّء منهم هالك يه أنس» والليتٌّ 000 


)١(‏ هو: الإمام» الحافظ» الناقد. محدث بغداد أبو عبد الررحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد أبو عبد الرحمن الشيباني. سمع أباه» ويحيى بن معين» 
وغيرهماء ولم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه» سمع المسند وهو ثلاثون ألفاء 
والتفسير وهو مائة ألف وعشرون ألفاء وغير ذلك من التصانيف. 
شهدوا له بمعرفة الرجال» وعلل الحديثء» والأسماء والكنى. ولد سنة ثلاث عشرة 
ومائتين ومات سنة تسعين ومائتين. 
تاريخ بغداد »)١7/11(‏ سير أعلام النبلاء .)87٠/1(‏ 

() السنة (ص: 515؟) حديث رقم (888). 

(*) مجموع الفتاوى (7557/10). 

(4) هو: الإمام الليث بن سعد بن عبد ال رحمن أبو الحارث فقيه أهل مصر يقال: أنه مولى 
خالد , بن ثابت بن ظاعن الفهميء. للبت واكم راد تعراس ارم 


حفيقير الإيمان اعذف 


0 5 2 ك5 . 2 2 ع ع 
وسفيان التوري 207 والأوزاعئٌ 9" والشافعىٌ» واحمد بن حنبل» 
3 : 7 7 ٍِ 
وإسحاق بن راهويه”» وأبو عبيدٍ القاسمم بن سلام©»» وداود بن 





وتسعين» ومات يوم الجمعة ليلة النصف من شعبان سنة حمس وسبعين ومائة. 
سير أعلام النبلاء »)١5/(‏ وتهذيب الكمال (54 58/7 ؟). 

)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق إمام الحفاظ» أبو عبد الله الثوريء الكوفي» المجتهد. 
مصنف. كتاب "الجامع" سيد العلماء العاملين في زمانه ولد سنة سبع وتسعين اتفاقاء 
قال الذهبي: والصحيح: موته في شعبان سنة إحدى وستين ومائة. 
راجع: "سير أعلام النبلاء" (579/1)., و"الجرح والتعديل" (1١/8ه-0155)),‏ 
و"تاريخ بغداد" »)١7/4-1١81١/9(‏ و"شذرات الذهب" (0/1٠8؟-581).‏ 

(؟) هو: الإمام عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي. شيخ الإسلام وعالم 
أهل الشام» ولد سنة ثمان وثانين بحياة الصحابة» وقيل: سنة ثانين» أحد أئمة الدنيا 
فقهّاء وعلًاء وورعًاء وحفظًاء مع زهادة فيه وكان خيرًاء وفاضلاًء مأموئاء كثير العلم 
و الحديث والفقه.» حجة, توفي سنة سبع وحخمسين وماثة. 
سير أعلام النبلاء »)١١//10(‏ وشذرات الذهب .)5854/١(‏ 

(*) هو: الإمام الحافظ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن مطر بن 
عبيد الله بن غالب بن وارث بن عبيد الله بن عطية بن مرة بن كعب بن همام بن أسد 
ابن مرة بن عمرو بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي ثم الحنظلي» 
المروزي نزيل نيسابورء إسحاق بن راهويه أبو يعقوب الإمام الكبير» سيد الحفاظء 
ولد سنة إحدى وستين ومائة وكان علا من أعلام الدين» اجتمع له الحديث والفقه 
والحفظ والصدق والورع والزهد مات سنة ثان وثلاثين وماتتين. 
سير أعلام النبلاء (7”8/8/11)» وتهذيب الكمال (؟/ /31”). 

(4) هو: الإمام الفقيه القاضي الحافظ المجتهد. صاحب التصانيف: القاسم بن سلام 
البغدادي اللغوي», ولد سنة /81١ه‏ وكان أبوه عبدًا روميًا لبعض أهل هراة. قال ابن 
حبان: «كان أحد أئمة الدنياء صاحب حديثء وفقه» ودين» وورع» جمع وصنفء. 
واختار». له من المصنفات الكثير منها: «غريب الحديث». و«الأمثال» مات بمكة 
سنة 4 7 7ه على أصح الأقوال» وكان عمره يوم وفاته "الاه. 
تهذيب التهذيب (8/ ,)3١©‏ و سير أعلام النبلاء /١٠١(‏ 0 4). 


١‏ الدرر البهيي 


20 والطبري» ومن سلك سبيلهم. 

فقالوا: الإيهانُ قولّ وعملٌ» قولُ اللسانٍ وهو الإقرارٌ واعتقادٌ القلب 
ويل الجوارح ع الإخلااص باد الصادقة. 

قالوا: وكل ما يطاعٌ الله - عرَّ وجل - به من فريضة ونافلة فهو من 
الإيهانِ» والإيهانَ يزيدُ بالطاعاتٍ وينقصٌ بالمعاصي» وأهل الذنوب عندهم 
مؤمنون غيرٌ مستكملي الإيهانٍ من أجل ذنويهم, وإِنَّا صاروا ناقصي الإيوانٍ 
بارتكابهم الكبائرء ألا ترى قول النبيّ : «لآ يَرْنِى الزَّانٍ حِينَ يَرْنِى وَهْوَ 
مُؤْمِنٌ "7"© الحديث, يريد مستكمل الإيمانٍ ولم يرذ به نفيَ جميع الإيهانٍ عن 
فاعل ذلك؟0©. 

الخلاصة: 

2 انه 5 ا 2 

أن الإيانَ قول وعملء يزيد بالطاعة وينقصٌ بالمعصية» وأن الأعمال 
من الإيمان» وهذا إجماعٌ من الصحابة والتابعينَ لهم بإحسانٍ. 

قال ابن رحبت للم : والمشهور عن السلف وأهلٍ الحديث» أن 


)١(‏ هو: داود بن عللّ بن خلف أبو سليان الفقيه الظاهري أصبهاني الأصل. إمام 
أصحاب الظاهرء وكان ورعا ناسكا زاهداء مولده سنة اثنتين ومائتين» وأخذ العلم 
عن إسحاق وأبي ثورء وكان زاهدا متقللاء كان من المتعصبين للشافعي»؛ صنف 
مناقبه» وإليه انتهت رياسة العلم ببغداد» أراد الدخول على الإمام أحمد فمنعه وقال: 
كتب إلي محمد بن يحيى الذهلي في أمره» وأنه زعم أن القرآن محدث. فلا يقربني. 

تاريخ بغداد (9/؟ 4 ”)» ميزان الاعتدال (؟/8١).‏ 

)١(‏ متفق عليه: تقدم تخريجه. 

(*) مجموع الفتاوى (79/1") لابن تيمية. 


حَمقَيقَمٌ الإيمان ف 


الإيهان امول ونايوا. الأعال كايا وا ويعستى الرياو: 

أدركهم » وأنكرٌ امهل مه الأعيال عن الإييان إنكانا دده 
وممّن أنكرٌ ذلك على قائله. وجعلّه قولآ حُحَدَنًا : سعيدٌ بن جبير”'2» وميمون بن 
مهران20, وقتادق وأبوف السختيا كل وإبراهيم يم التغيٌ ©) والزهريٌ0©) 





)١(‏ هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي» مولاهم, أبو محمد ويقال: أبو عبدالله 
الكوفيء ثقة» إمام» كان فقيهًا مفسرًاء عابدّاء فاضلاً ورعًَاء قتله الحجاج سنة 8ه 
وقيل: كان ذلك في آخر سنة 5 9ه. 
تبذيب الكمال »)”88/١١(‏ وسير أعلام النبلاء (51/5”*). 

(؟) هو: ميمون بن مهران الجزريء أبو أيوبء. أصله كوفي نزل الرقة» ثقة فقيه» ولي 
الجزيرة لعمر بن عبد العزيز» مات سنة سبع عشرة ومائة. 
سير أعلام النبلاء (71/8), الجرح والتعديل (377/8). 

(*) هو الإمام الحافظ: أيوب بن أبي تميمة: كيسان السختيانى» أبو بكر البصري » مولى 
عنزة » ويقال مولى جهينة. ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد» ولد سنة ست 
وستين . ومات سنة إحدى وثلاثين ومائة . 
#بذيب الكمال (*//اه 4).» سير أعلام النبلاء )١8/5(‏ 

(4) هو: الإمام إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد 
بن مالك بن النخع النخعيء اليهاني» ثم الكوني, أحد الأعلام» أبو عمران وقيل ولد 
سنة خمسين وقيل: سنة ثان وثلاثين ومات سنة 8 9ه أو سنة 85ه. 
سير أعلام النبلاء (4/ ١‏ ؟8)» وتبذيب الكمال (؟/7). 

(©) هو: الإمام الحافظ محمد بن مسلم بن عبيد اللّه بن عبد الله بن شهاب بن عبد اللّه بن 
الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالبء أبو بكر القرشي 
الزهري المدني» نزيل الشام» ولد سنة 6٠‏ ه. وقيل: سنة 0١‏ هه وقيل: غير ذلك» 
وتوفي سنة ١١77‏ وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 


فف الدرر البهييم 


ويحبى بن أبي كثير 2١0‏ وغيرهم. 
قال الثوريٌ له: هو رأيّ محددثٌ أدركنا الناسّ على غيره. 
وقال الأوزاعيٌ خله: كان منْ معَّى من السَّلفٍ لا يفرقونٌ بين 
الإيمانٍ والأعمال(". 
وكتب عمرٌ بن عبد العزيز جله20: إلى عدي بن عدي: ل للإيان 
فرائض وشرائعٌ وحدودًا وسنناء : نمق مكايا لمكن الزن ومو 1 
يستكملها لم يستكمل الإيهانَ». 
5 و 1 2 
قال الحافظ ابن حجر له: في معرض كلامه عن أن الا 
7 0 هاه 2 . 
وينقص. وما فل دن لتاقي معني عر الى الى بي انه حة 
سير أعلام النبلاء (775/8)» وتبذيب التهذيب لابن حجر (599-5957/575). 
)١(‏ هو: يحبى بن أب كثير الطائي مولاهم, أبو نصر اليهامي (اسم أبى كثير صالح بن 
المتوكل » و قيل يسار» وقيل غير ذلك). ثقة ثبت لكنه يدلس و يرسل. 
سمع أنس» وجابر بن عبد الله وغيرهما. مات سنة تسع وعشرين ومائة» وقال غيره: 
مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 
#بذيب الكمال (78/ 54 »)١١‏ سير أعلام النبلاء (71//5). 
() جامع العلوم والحكم (ص: )5١‏ لابن رجب الحنبلي. 
(*) هو: أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي المدني» ثم 
الدمشقيء الإمام العادل» قال أنس: ما رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله #8 من 
هذا الفتى» وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناء له فقه وورع, أقام في الخلافة سنتين 
وتصذاء ماف سن اعدف ومانةه وله أركرةاسنة الأ اشيةا 
ليت الكرال لوقي 91 489)ر 
ا 


حمقَيقَمّ الإيمان يفف 


سفيانٍ الثوريٌ ومالكِ بن أنسء والأوزاعيٌ» وابن جريج(2©. ومعمر”) 
وغيرهم» وهؤلاءِ فقهاءً الأمصار في عصرهم. ْ 

وكذا نقلّ اللالكائيّ لم2" ني "كتاب ا" عن الشافعييٌ» وأحمد 
ابن حنبل» » وإسحاقٌ بن ا قو وأبي القاسم وغيرهم من الأئمة» ورّوى 
بسنده الصحيح عن البخاريّ قال: لقيتُ أكثرٌ من ألفٍِ رجلٍ من العلماء 
بالأمصارء فا رأيت أحدًا منهم يختلفٌ في أن الأنان 0 وعم وود 
وينقص. 


الصنعاني» من أتباع التابعين» ثقة مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير » وكان 
يتشيع؛ حدث بأحاديث في الفضائل لم يوافقه عليها أحد. ومثالب لغيرهم مناكير» 
ونسبوه إلى التشيع. مات في شوال سنة إحدى عشرة ومائتين. 
#بذيب الكمال (18١/؟8)»‏ سير أعلام النبلاء (515/5) 

)١(‏ هو: الإمامء العلآمة» الحافظ» شيخ الحرم ابن جريج الأموي عبد الملك بن عبد 
ل روه اللحى صاهي تصسابيق» راز لمن درن العام 


بمكة. وقيل: كان خله جريج عبذاء كان ثقة» فقيه» فاضل» وكان يدلس ويرسل» 
00000 


#بذيب الكمال (78/؟ 9)) سير أعلام النبلاء (5/ 78 ”7). 

(؟) هو: الإمام, الحافظ. شيخ الإسلام» معمر بن راشد الأزدي الحداني مولاهم أبو عروة 
البصري بول نيك الساام بن عي القدوسى + 3قهاثيه قاضال من كبار أتباع التابعين. 
ولد سنة خحمس» أرضت وسمية ىوس الحدى وكين أن العو فين 
تبذيب الكمال (8؟/ ٠"‏ ”), سير أعلام النبلاء (1/ ©). 

(*) هو: الإمام الحافظ المجود. المفتي أبو القاسمء هبة اللّه بن الحسن بن منصورء الطبري 
الرازي» الشافعي اللالكائي. كان يفهم ويحفظ. وصنف كتابا في السنة» وعاجلته 
المنية» خرج إلى الدينور» فأدركه أجله بها في شهر رمضان سنة ثمان عشرة وأربعائة. 
سير أعلام النبلاء (/419/11)» الأعلام للزركلي .)7١/4(‏ 


”> الدرر البهييم 





كثير من الصحابة اه كل من 4 لإجاغ من الع 
والتابعينَ» وحكاه فضيلٌ بن عياض ووكية”"© عن أهل السّنَّةَ والجماعة”) 
تفاضل أهل الإيمان: 


577 
ع ماع 


اعلح أن أهلّ الإيانٍ يتفاضلون ني الأعمالٍ والمنازلٍ والدرجات. 
قال الله ل مال وم ورت الكتب الذي آَصَطفَيتا بن عِبَا 
و ظالك كم 77 وَمِنَكُم مقَمَصِدُ وَمِنَكُمَ : سَابِق بالكيرات أن أ 0 
للك هو أله َل الكبيره [فاطر: ؟]. 
وفي || بن عَنْ أبِي سّعيد الخَدْرِي رضي الله عنه أنَّ النبيّ 6 


2 


قال: «بَينا أن اد َي الس يُْوَضُو ع وليه مص نا مَا يبل 


)١(‏ هو: الإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهرانء أبو 
محمد بن أبي حاتم التميمي الحنظليء الإمام ابن الإمام الحافظ ابن الحافظ؛ سمع أباه 
وغيره. وصنف التصانيف من جملتها كتاب السنة والتفسير وكتاب الرد على الجهمية» 
أثنى عليه جماعة بالزهد والورع التَّام والعلم والعمل توق في المحرم سنة سبع 
وعشرين وثلاثاثة. 
الوافي بالوفيات ».)١78/١17/(‏ طبقات الحنابلة (؟/ 8 8). 

(؟) هو: وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي. قال أحمد بن حنبل: ما 
رأيت أوعى للعلم منه» ولا أشبه بأهل النسك من وكيع؛ ولا أحفظ كان أحفظ من 
ابن مهديء مع خشوع وورع. وكان ثقةً مأمونًا عالً) رفيعًا كثير الحديث حجَة ولد 
سنة سبع وعشرين وماثة» وتوفي سنة ست وتسعين وماثة. 

تبذيب الكمال /"٠(‏ 457)» الطبقات الكبرى .)١95/5(‏ 

(*) الفتح /١(‏ اك-ك5) 


حَمَيقَمٌّ الإيمان نيف 


امد مها م دون ذَلِك وَعِرِضٌ عَلَّ عَمَرٌ 0 بن الاب وَعَلَيْهِ قيض 
00 دالوا قَّ ولك ذَلِكُ يا كن النّهِ؟ قال «الدية00. 





وعن عَبْدِ الله بن عَمَرَ رَضِيَ الله عنهما قال: قال رسول الله عَله: ابي 
م رم ذ. 


6ه بمو ص هي 


أعطيت فَضْلٍ عَمَرَ بْنَّ الحَطَّابٍ» قَانُوا: م أولثهة يا 52 اللِّ؟ قَالَ: 


«العِلّم0". 

فهناك تقاوت بين الناس 2 الدِينٍ م ولذلك َال عَمَرُ رضي 
اللّهُ عنه: «لَوْ وَزْنَ إِيَ يان أبي بَكْرِ بِإِيَانٍ أَهْلٍ الَْرْضٍ لْرَجَحَ إِيَان أبي 
07 


ع ره م 7 37 خيرم 7270 اه 2 1 
وعن لخر رقي الع أن فقَرَاءَ الممَاجِرِينَ أَنَوَا رَسُولَ الله 


علد َقَانُوا: ذَهَبَ آهل الا لور بِالدَرَجَاتِ العلل وَالتَِيم اقيم فَقَالَ: 


22 اس 


«وَمَا ذَالك؟) قَالُوا: 500007 وَيَصُومُونَ كا نَصوم وَيَتَصَدقون 
ولأ قصدن: وتنستون ولا لكن» قال رشول الله عل ١‏ أعَلّمْكُمْ شيعا 


ُدرِكُونَ به مَنْ سَبََكُمْ وَتَسْيقُونَ به مَْ بَعْدَكُمْ؟ وَلَا يَكُونْ أ أَحَدٌ أَفْصَلَ 


50 
4. 


2 همه سات سا مده برام 2 00 - 
مِنْكُمْ إلا مَنْ صَنَمَ مِثْل مَا صَنَعْتَمً) طالراة ل نا تو اش كالم 


.)589٠( أخرجه البخاري (77)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (؟87)» ومسلم (5891). 

(*) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (587)) وعبد الله في «السنة» »)875١(‏ والبيهقى 
في «الشعب» (35)» والخلال في «السنة» :)١14(‏ وإسحاق في مسنده (1151), 
وصحح إسناده العجلوني في «كشف الخفاء» .)5١0(‏ 


ف الدرر البهييم 


التتخون» كرون عدون 1 كل طلا 1 دنا لين مدا ' قال أبو 
0 رجَعَ فَرَاهُ الَاجِرِينَ إل د ول الله كلل فالا راد 
أَهْل الذ.: مْوَالٍ يَ) فَعَلْنَاه فَمَعَلُوا مِغْلَهُ فَمَالَ وَ شول الله : لِك عَضْلُ الله 
لوقه 1 ذا اهن لْحَدِيثِ عَنِ اللَيِْءِ عَنْ ابْنِ 





لبن" لبي ين بتي 


عَجْلآَنَء قَالَ 1-6 عدت بحن َمل هذا الْحَديتٌ قَقَالَ: وققت» إن 
قَالَ «تُسَبْحٌْ الله تَلانَا وتان وَتَحْمَدٌ الله ثَلَنَا وَتَلَِينَ» وَتَكَيْرُ الله ثانا 
وَثَلَيْنَ) رجَمْتَ |1 بي ملح قَقَلْتٌ لَهُ ذَلِكَء فَأَحَدَ بِيَّدِي قَقَالَ: الله 
عو ومتكان ان واكك لِنَّهء الله 2 وَمتكان الل وان نه 
عَبَى تب من بون لَه كد01 

0 0 00050 
بالإيهان على من سبقثٌ له الرحمة في كتايد ومن أحبٌّ أن يسعدّهء ثم جعلّ 
المؤمنِينَ في الإييانٍ متفاضلين» ورفعَ بعضهم فوقٌ بعضٍ درجاتء ثمَّ 
جعلّه فيهم يزيدٌ ويقوّى بالمعرفة والطاعة» وينقصٌ ويضعف بالغفلة 
والمعصية» وبهذا نزلٌ الكتابُء وبه مضث السك وعليه أجمعَ عقلاءً من 
أثمةٍ الأمق ولا ينكرٌ ذلك ولا يخالفه إلا مرج خبيثٌ» قد مرضّ قلي 
وزاعً بصرٌهء وتلاعبث به إخواثه من الشياطين»)7". 

مطلب: من هم المرجلة؟ 

المرجئة فرقةٌ من فرق الإسلام» خالفث منهج السَّلفِ الصالح في 


.)896( أخرجه البخاري (85). ومسلم‎ )١( 
.)”917/7( (؟) الإبانة‎ 


حفيقير الإيمان /71 


الاعتقاد» وقد أخبر النبُ ب أنَّ الأمةّ ستفترقٌ على فرق» عَنْ أَنّسِ قَالَ: 
َل رَسُولُ الله 3: (إنّ ني إشرائيل فتَقَتْ على إخدى وَسبعينَ فق ون 
أي سَتَفتِقُ على بين وسبعينَ فِْقةٌ كلّها في الذَارٍ إلا واحدةٌ وهيّ 
الجماعة00. ْ 

معنى الإرجاء في اللغة: التأخير””". 

قال ابن الأثير خله: وهم فرقةٌ من فرق الإسلام يعتقدُون أنه لا يضدٌ 
مع الإبيان معضيةٌ كما أنه لا ينم مع الكفر طاعةٌ سُنُوا مربعة 
لاعتقادهم أنَّ الل أرجاً تعذيبهم على المعاصي؛ أي: أَخَرَهِ عنهه”. 

وني الاصطلاح: قال الشهرستانٌ له : الإرجاء على معنيين: 

اوق نان د التأخيرء ىا في قوله تعالى: طِقَالُوَا أرّجة وَأَحَاهُ» 
[الأعراف: .]١١١‏ أي: أمهلهُ وأخرة. 

والثاني: إعطاءٌ الرجاء. 

أمّا إطلاقٌ اسم المرجئةٍ على الجماعة: بالمعنى الأول فصحيحٌ, لأنََّم 
كانوا يؤْخرون العمل عن النية والعقدٍ. 

وأمّا بالمعنى الثاني فظاهنٌ فإِئّم كانوا يقولون: لا تضرٌ مع الإيهانٍ 


))55( وابن أبي عاصم في السنة‎ »)١55/( أخرجه ابن ماجه (997”) وأحمد‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية (*/ ؟ه. 7ه)ء‎ »)١58( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ 
وما بعدها.‎ )5٠8/١( وانظر الصحيحة‎ »)5١71( وأبو يعلى‎ 

(؟) اللسان (9"/5). 

(*) النهاية لابن الأثير (ص: 8١‏ ") مادة (رجأً). 


1 الى افيد 
معصيةٌ» ى| لا تنفعٌ مع الكفر طاعةٌ. 

وقيل الإرجاءٌ: تأخيرٌ صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة» فلا يُقضَى 
عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهلي ان أو من أهل النارء فعلى هذا 
فالمر جئة والوعيدية فرقتان متقابلتان. 

وقل الرياف ناح عله وطن انلة عد بحن الدرية الأول إل 
انمق هنل هذا ا ترد رالقيد انها اول 

والصحيحٌ - والثة أعلمُ - من هذه الأقوالٍ ما عليه أكثرٌ العلماءِ أن 
المرجئة: «هم الذين يُؤخرون العمل عن الإيانء وبالتالي يقولون بأنّه لا 
يض مع الإييانٍ معصيدٌ ك) لا تنفعٌ مع الكفر طاعةٌ أمّا التعريفاث 
الأخرى فلا تخلو من مقال»)(». 

قال سقياث: ما المرجئة فيقولون: الإبيان كلامٌ بلا عملٍ» من قال: 
أشني أن لذ إلة اللا اللة وآن عمد عيده 1 فهو مؤمن مستكمل 
الإبهانٍ على إِبِانٍ جبريلٌ والملائكة وإِنْ قتلّ كذا وكذا مؤمتاء وإِنْ ترك 
العْسلّ من الجنابة وإِنْ ترك الصلاة» وهم يرَوْنَ السيف على أهل القبلِ©. 

نشأةٌ المرجئة: في أواخر عصر الصحابة حدثث بدعة القدرية©» 
والمرجئةء فأنكرٌ ذلك الصحابة والتابعون كعبدٍ الله بن عمر© وابنٍ 


.)١554 الملل والنحل (ص:‎ )١( 

(9) انظر الموسوعة المفصلة في الفرق والأديان والملل» إعداد مكتب التبيان .)48/1١(‏ 
(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟5/١8).‏ 

(4) فرقة من الفرق وسيأتي بيان عقيدتهم في موضعه بإذن الله. 

(5) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن» ولد سنة 


حَمَيقَمٌ الإيمان خف 





عباس سي جار" ووائلة بن الأسقم 00 

أول من تكلم بالإرجاء: 

قيل: إنَ أولّ من تكلّمّ بالارجاء ذبن عبد الله الهمدافي. 

نقد سُئل الإمامٌ أحدٌ بنُ حنبلٍ عن أولٍ من تكلَمَ في | لادان هن عو ؟ 
فال البقرلؤنةة أول من تكلم فيه < 4011 

وقيل: إذ ارناهع اهادي ١‏ ايلاد ف شيخ أن حينة وكلمد 
إبراهيمَ النخعيٌ. 


قال عيموت عن أن حمزة: قال إبراهيمٌ النخعيٌ: «لا تَدَعوا هذا 


ثلاث من المبعث النبوي» وعرض نفسه عل النبي #2 ببدر فاستصغره» ثم بأحد 
فكذلكء ثم بالخندق فأجازه» وهو يومئذ ابن حمس عشرة سنة» مات سنة اثنتين» أو 
ثلاث وسبعين» وقيل سنة أربع. 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر( 738657) والاستيعاب لابن عبد البر( 4 )١57‏ . 

)١(‏ هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة 
الأنصاري السلمي- أحد المكثرين عن النبي #لء شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو 
صغير ولم يشهد الأولى» غزا تسع عشرة غزوة» وكان من الحافظين للسنن» مات 
بالمدينة بعد السبعين وهو ابن أربع وتسعين. 
الإصابة »)"”8017/1١(‏ الاستيعاب (5914). 

(؟) واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر الأيثي» أسلم سنة تسعء وشهد غزوة تبوكِء وكان 
من فقراء المسلمين -رضي الله عنه دطال عمرة توق منة تاذك وتانين» وهر اق 
مائةٍ ومس سنين. اعتمده البخاري» وغيره. 
سير أعلام النبلاء (*/ 88”"), تبذيب الكمال (:"/ 9"). 

(*) منهاج السنة لشيخ الإسلام (7”:9/1). 

(5) «السنة» للخلال (7/ ”5 ه). 


كرفا الدرر البهييم 


الملعونَ يدخل عع بعدّما تكلم في الإرجاءء يعني: حمادًا00©. 

وقيل: سا الأفطس. 

قال معقل بن عبد الله العبسيئٌ: قدِمَ علينا سالك الأفطسٌُ بالإرجايء 
فعرضّهء قال: فنفرَ منه أصحابنا نفارًا شديدًا0). 

وقيل: قيس اللاصرٌ. 

قال الأوزاعي جله: أولُ من تكلَّمَ في الإرجاء رجلٌ من أهلٍ الكوفةٍ 
ال : قيس الماصر 60 

قال شيح الإسلام له : وخذكث المرسدة وكان أكثرُهم من هل 
الكوفة» ولم يكن أصحابٌ عبدٍ الله من المرجئة» ولا إبراهيم يم النخعينٌ وأمثاله 
فصاروا نقيضٌ الخوارج والمعتزلة» فقالوا : إنَّ الأعمال ليسث من الإيمان. 

وكانت هذه البدعةٌ أخفت البدع فإِنَّ كثيرًا من ارح جبهاترن ب 
الاسم واللفير هود الحكمء » إذ كان الفقهاءٌ الذين يُضافٌ إليهم هذا القول 
مثل: حمادٍ بن سليانَ وأبي حنيفة وغيرهم مع سائر أهلٍ السّنَةِ متفقين على 
أن الله يعذبٌُ من يعذبّه من أهلي الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعةء ىا 


2 


جاءت الأحاديثث العيية بذلك» وعلى أنه له بل 2 الآيان أن يتكلم 
بلسانه» 0 أن الأعال المفووضة واه وتاركها مسا 


.)”58/1١( «السنة) لعبد اللّه بن أحمد‎ )١( 
.)”85/1١( (؟) المصدر السابق‎ 
.)585/55١1( تبذيب الكمال‎ )( 


حمقَيقَمّ الإيمان ضرف 


عامته نزاعٌ لفظىٌ20©. 

وقال خله: «الأمرُ ى) ذكر لم يكن بينَ الصحابة رضي الله عنهم أي 
تدب جه الع يل ره لكر من مسال أصر الايق واسانيا», 
وإنَّا الخلاف ني ذلك نجمّ بعدّهم» ودر زّ قرنّه في أواخر زمانهم » والصحابة 
رضي الله عنهم كانوا أقلّ فتنا من سائر من بعدّهم, إن كلّ) تأخّرَ العصرٌ 

٠‏ عن النبوة كثر التفرق والخلافء ولهذا لم تحدث في خلافةٍ عثوانَ بذع 

ظاهرة» فل قتل وتفرق النان بحدتت يدعتان نتقارلتان: بدعة اعرارع 
المكفروق علي وبلق الرافضة المدّعين لإمافكة وعضيمقة او :يرنه أو 
إلاهيته» ثم ل كان في آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبيرٍ وعبدٍ الملكِ 
حدثت بدعةٌ الجهمية المْحَطَلَِه والمشبّهةٍ الممثلة» ولم يكن على عهدٍ 
الصحابة شيء من ذلك)7). 

أصناف المرجنة: 

المرجعةٌ ثلاثةٌ أصنافي: الذين يقولون: ايان محردٌ ما في القلب» ثم 
من هؤلاء من يُدَخلٌ فيه أعمال القلوبء وهم أكثرٌ فرق المرجئة... ” 

والقول الثاني: من يقول: هو مجرد قولٍ اللسان؛ وهذا لا يُعرف لحل 
قبل الكرّامية. 


.)"9-78/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)51/5( منهاج السنة‎ )( 
وهذا قول جمهور الأشاعرة والاتريدية والجهمية - انظر مجموع الفتاوى (01//1ه-‎ )*( 


هنهة)). 


ف الو الرسية 

واللالقة يود القن عفرل السبا وو وخةاغختى الشتهر عن اه[ 
القع والجانو نت 07 2 َ 

قال الشهرستازعٌ خله: كانوا يقولون: لا تضبٌ مع الإيهانٍ معصيةٌ» ىا 
لا تنفٌ مع الكفر طاعة. 

والمرجثةٌ أربعةً أصنافي: مرجتةٌ الخوارج. ومرجتة القدرية» ومرجئة 
لمر واه لقال 101 ١‏ 

حجتّهم في ذلك: قالت المرجتةٌ والجهمية»: ليس الإيهانٌ إِلّا شيًا 
واحدًا لا يتبعضء إمّا محردُ تصديق القلب كقولٍ الجهمية أو تصديقٌ 
القلب واللسانٍ كقولٍ المرجئة» قالوا: لأنَا إذا أدخلنًا فيه الأعمالٌ صارتٌُ 
جزم مده كإذا ليت كحت عقي قيار إعراك لذي الكبير زامن الإنراناة 
وهو قول المعتزلة والخوارج”». 

من أدلتهم أن الإيمان قول: 

من أشهر أدلَّةِ المرجئة على أنَّ العمل لا يدخل في مسمّى الإيانء 
قولُ اله تعالى - في أكثرٌ من موضع في القرآن-: هِالَّذِيت ءَامنُوأ وَعَمِلُوا 
آلصَّلحَت) [الكهف: 7.89١1‏ 

قالوا: عطفُ العمل على الإيهانٍ يقتضي المغايرة» لأنّ واوّ العطفي 


.)١9ه/1/( الفتاوى‎ )١( 

(؟) الملل والنحل للشهرستاني .)١49/1(‏ 

(*) سيآتي بيان عقيدتهم في موضعه بإذن الله تعالى. 
(4) مجموع الفتاوى (8:5/10). 


حَمَيقَمّ الإيمان ضف 


قدي المغايرة فالإييان غير العملٍ» » فللا 00 الم ف عستي الإبيان 

وهذا الذي احتجُوا به ليس على إطلاقه» فواوٌ العطفٍ تقتضي 
المغايرةً تارم وتقتضي عطف الخاصٌ على العام تارم ى) في قوله سبحانه: 
«مَن كان عَدُوًا بِنَهِ وَملبِكَيِه وَرُسْلِه- وَحِتَرِيلَ وَيِيكَلَ فَإِرك الله 
عَدُوٌ للَكَفِرِينَ» [البقرة: 94]» فواو العطفب في قوله: لمن كان عَدُوًَا يله 
وَمَلنيِكَيهِ-4 تقنضي المغايرة» فاللة - جل ذكرُه - غير 00 وواو 
العطفي في قوله: «وَمَلتِكَيه وَرُسْلِه وَحبَرِيلَ وَمِيكَلل4 تقتضى 
الخاصٌ - جبريلٌ وميكالٌ - على العام وهم الملائكة ومن 0 أن 
جبريلٌ وميكالٌ من الملائكة. وكذلك في قوله: وانوة افوا و عمرا 
آلصَّطِحَ ست عطفف العمل على الإيهانٍ من باب عطفي الخاصٌ على العامٌ» 
فلا يخرح الع هن سيد لادان 

لاف لمات 9 حل معرض كلاية عن الرجكة وإخراجهم 
العمل غرة تسد الأرافدة ولحي الدقارة يلل ف ا وتارة 
14 وها المسمى - بحسب إفرادٍ الاسم واقترانه - فإذا قَرنَ الإيهان 
بالإسلام كان مسمّى الإسلام خارجًا عنه كم في حديثٍ جبريلٌ» وإن كان 
0" 

وكذلك إذا قُرنَ الإيهان بالعمل» كما في قوله: «إرح الَدِينَ ءَاممُوأ 
علو الكلخسة [الينة 19 فند يقال: اسم الاياة ف يدخل انيه 
العمل إن كان لاوما له وقد يقالة يل دكل فيه.وغطق غليه عطلت 
الخاصٌ عل العامً. وبكل حاليه فالعملٌ تحقيقٌ لمستّى الإبيان وتصديقٌ 


”> الدرر البهييم 


1304 التو 

ومن أدلّتهم أنْ الإيمان قول: 

قزل الله شعال 1 في لَه ما قَانُوأْ جَنّسٍ تَجْرى مِن حَحَتِهَا 
الْأَنْهَرُ 4 [المائدة: 46]. 

فتركوا العمل» وقالوا: إن الله أثابهم بها قالواء فالقول يديل صاحيّه 
الججئّة. وتغافلوا عن الآياتِ والأحاديثٍ لعن توف يها الأيان مع العمل 
الصالح» وقد تقدمث الأدلة عل أ الإييان 0 زعم 0 فلا يصحٌ 
أحذهما بغير الآخر. 

الأحاديثٌ التي جاءً فيها من قال لا إلة إِلّا الله حرّمةُ اللهُ على النار 
وأدخله الجن كقولٍ رسول الل 35: ١مَنْ‏ شَهدَ أن لا إلة إلا الله وأنّ محمدًا 
رسول الثه “مه ائلة هُ على الثَارِ)0". 

وقول يله: امَنْ مات وهوَيَعْم أن لا إلة إلا الله دخل الحنة)©). 

قال القاضي لم : وأما المرجئةٌ فإنْ احتجث بظاهره. قلنا اخوااعل 
أله عفر له» أو أخرج من النار بالشفاعة ثم أدخلٌ ا فيكو معنى قوله 
3 : «أدخل الجن ف دخلها بعد مجازاته بالعذاب» وهذا يد من تأويله 
ل جاءً في ظواهرٌ كثيرةٍ من عذاب بعض العصاةء فلابدٌ من تأويلٍ هذا لغلا 


.)88 4/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) الباب الثاني: المبحث الأول: الإيهان قول وعمل.‎ 
متفق عليه: تقدم تخريجه.‎ )"( 

(4) أخرجه مسلم (47 -55) من حديث عثمان. 


حقيقير الإيمان زاوف ١‏ 


فت 2 عن 8 
تتناقض نصوص الشريعة”") 

قال النوويٌ خله: وفي قوله يه: «وهوّ يعلمٌ» إشارةٌ إلى الرد على من 
قال من غلاة المرجئة: إِنَّ مُظهر الشهادتين يدخل الجنةَ وإِنْ لم يعتقد ذلك 
بقلبه» وقد فَيّدَ ذلك في حديث آخرٌ بقوله ي: ١غيرَ‏ شاك فيهم|»”). وهذا 
35 و 5 8 
يؤكد ما قلناه9” , انتهى. 

وكما أن الله تعالى قد يغفرٌ لمرتكب المعاصي من الكبائر وما دوتهاء 
ساف قد نيزت اهل ناص بودن الآدلة أن اللسبيها نكل يونت 
أهلّ المعاصى: 

0 و 1 5 ١‏ 0 فو سو راس 0 صل 5 ل 2 مد 

قول الله تعالى: «فوّيل للمصليت 9( | بين هم عن صلاتهم 
سَاهُونَ) [الماعون 18-4]: فتوعدّهم الله سبحانه مع أنَّمِ صلّوا. 

قال ابن كثير له في تفسير عن صَلامِمَ ساهون»: إِمَا عن وقتها 
الأول فيؤخرونما إلى آخره داتً) أو غالبّاء وما عن آدائها بآركانها 
وشروطها عل الوك المأمورٍ به» وإِمّا عن الخشوع فيها والتدبرٍ لمعانيهاء 
فاللفظٌ يشملٌ هذا كلّه لكل من انّصفَ بشيءٍ من ذلك قسطٌّ من هذه 
الآية©). 


000 ا عم ل ب أ توا لسك نت ديا سوا ب ب ا 
وقوله جل ذكرة: 0 يتايها الذينَ َامئوًا إذا لقيتم الذين كفروا 





.)١817/١( إكمال المعلم لشرح صحيح مسلم‎ )١( 
متفق عليه: تقدم تخريجه.‎ )1( 

(9) فرح ستل (1/ /زه): 

(4) تفسير ابن كثير (5911/54). 





رَحَمًا فََا مُولُوهُمْ لبا (2) ومَن يولم يَوميذ دبره: إلا مُمَحَرهَ 
مَل أو مُمَحَيرًا إلى فو فَقَدَ بَاَ فضي يت لَّهِ وَمَأَوَهُ جَهِنَمِ 
تبترت لقصو 4[ الأشال: تس ] ]. 

فهؤلاء مؤمنونَ خرجُوا للجهادٍ في سبيل الله إِلّا أنّم من شدة 
الخوفٍ رجعوا وتركوا المعركة فجاء فيهم الوعيدٌ الشديدٌ. 


م ص داه 


وَعَرنْ أبى أن 0 الو 35 قَالَ: أَتَْرُونَ مَن المِْسَ؟) 
قم مكمه 0011 
قَانُوا: المْيِسٌ فِينًا مَنْ لآ وِرْهَمَ لَهُ وَ مَتَاعَ. . كَقَالَ: «إنّ الفِسَ مِنْ مني 


6 


ايوم ال 


-_ه أت ار -ه 


مَالَ هَذَا وَسَمَكَ دَمَ دل 1 اتططى دامر تققا نه واي 
حَسََاتَهء فَإِنْ كَيَيَثْ حَسََائُهُ كَبْلَ أَنْ يُقْقَى ما عَلَيْهِ أَخِلّ مِنْ حَطَيَامُْ 
فَطْرِحَتْ عَلَيْهِ نه طح في التَّار)70©. 

هذا المفلس أتَى يوم القيامة بشهادة أن لا إله إلا الله لله ومع الشهادة 
أنَى بصلاة وصيام وزكاقء ولكنه تمدق عا عاق الود عت عونت 
طرِحَ في النار. 

وغزة ذلك مح الأدلة الدالة عل أن :ائلة سحانة قد نعلت الناضى 
كما جاءً الوعيدٌ في نصوص الكتاب والسّنْةِ لآكل الرّبًا والزاني انارق 
والقاتلٍ وقاطع الرحم... وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم )98١(‏ من حديث أب هريرة. 


حفيقير الإيمان غرف 


ا« عي 


اويقولة 'امسييالله” أ رسو" أو نحو ذلك من الصيغ. 

حكمه : 

اختلف النَّاسٌ في هذه المسألةٍ على ثلاث ةِ أقوالٍ: 

الأول: أن الاستئناة واجبٌء حتى في الأشياءِ التي لا شك فيهاء 
وحجتُّهم في ذلك قولٌ الله تعالى: « لَعَدَخْلَنّ آلْمَسَجِدَ آلْحَرَامَ إن شاه 
لله اميت 4 [الفتح: 1777]» وقول الله تعالى بالدخولٍ الآمن ليس فيه 


200 و2 


وقولّه تعالى: ١‏ قلا تَركوأ أَشْسَكُو هوَأَعْلَمُ يمن أنَقىَ 4 [النجم: 
]. 

وقول واسول الله يَدْ حينَ وقف على المقابر: ١السَلامُعَليكُمْ‏ دارَ قم 
مؤمنينَ وإنا إن شاء الله هيكُمْ لاحقونَ»7©: والموثُ ليس فيه شاك ومع هذا 
استثنى رسولٌ الله يك بقو قوله: ( إِنْ شاءً اللهُ للهُبَكُمْ لاحقونً». 

قالواة لآن الآدان اللطلق يتمد نشم كل بها أده الثة يرنه وورك 
كل ماحباةٌ عند فإذا قال الرجل آنا ومن فقد شهدٌ لتفينه أنّه من القائمينَ 


.)3”7* 54 العقيدة الطحاوية (ص:‎ )١( 
.)549( (؟) أخرجه مسلم‎ 


لوف الدرر البهييم 


بجميع ما أمروا به وتركِ كلّ ما هوا عنه وفي هذا تزكيةٌ للنفس قد مَى الله 
عنهاء وهذا ل من ذهت إلى وجروب الاستثناء ءِ من السَّلففب200 0 
اللالكائة0) والقاضي ني عيونٍ المسائل” وعبدٌ الرحمن بن مهدي وابن 
ما رط هم 


القولُ الثاني: أنَّ الاستثناء حرام وحجتّهم أنَّ الإيهانَ اثي ا 
0 ولق جنة. والجهمية. لأنَّ الإبمان عر لي 


ويم ص قير “قفو “عن 


عدن جد لحرا إاشاء :نايت نادير قل بأد 
والمخونيء فأما الدخولٌ فلا شك فيه» وقيل: لتدخُلُنَّ جميعكم أو بعضكم. 
لآلهغلع أن يعضهم يموت 


.)”78 انظر شرح الطحاوية (ص:‎ )١( 

(؟) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة (8/ 48 ؟). 

(*) انظر مجموع الفتاوى (/555/1). 

(4) هو: الإمام الحافظ الناقد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد ال رحمن العنبريء 
وقيل الأزدي مولاهمء أبو سعيد البصري اللؤلؤي» ولد سنة حمس وثلاثين ومائة» 
ثقة ثبت» كثير الحديث حافظ عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني: ما رأيت 
أعلم منه» كان من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع في الدين» تمن حفظ وجمع» وتفقه 
وصنفء. وحدث. وأبى الرواية إلا عن الثقات. 
توفي بالبصرة في جمادى الآخرة سنة ثان وتسعين ومائة» وهو ابن ثلاث وستين سنة. 
عَبلَيت التهذيب »)758١/5(‏ سير أعلام النبلاء .)١97/9(‏ 

(8) الإنابة (577/5). 


حَمَيقَمٌّ الإيمان احرف 

وعن كهت إل هذا أركا ل اتوي 10 لياف 

قال شي الإسلام #له: وأبو حنيفة وأصحابّه لا يجرّزون الاستثناء في 
الإيانٍ بكونٍ الأعمالٍ وتلمويولت ون مهد والمرجئة عندّهم الذي 5 
يوجبون الفرائضٌ ولا اجتناب المحارم؛ بل يكتفون بالإيانٍ وقد علَل 
خريه الاتكاة نه باه لذأ ول سه عل عله أن الخلى مل 
الشرط لا يَوجِدٌ إلا عند وجوده كا قالوا في قوله: أن طالقٌ إِنْ شاء الله. 
فإذا عُلّقَ الإيهانُ بالشرطٍ كسائر المعلقاتٍ بالشرطٍ لا يحصلٌ إلا عند 
حصول الشرط. 

قالوا : وشرط المشيثةٍ الذي يرجه القائل لا يتحققٌ حصوله إلى يوم 
القيامة فإذا عُلقَ العزمٌ بالفعلٍ على التصديت والإقرار فقد ظهرث المشيكة 
وصحّ العقدٌ فلا معنى للاستثناء؛ ولأن الاستثناة عقيبَ الكلام يرفغ 
0 فلا يبقَى الإقرارٌ بالإيهانٍ والعقدٍ مؤمنًا وربّا يتوهم هذا القائل 
القارنٌ بالاستثناء على الإيمان بقاءً التصديق وذلك يزيله. 

' قلت ": فتعليلُهم في المسألةٍ إِنّ) يتوجة فيمن يعلَقٌ إنشاء الابيان 


على المشيئةٍ كالذي يريد الدخول في الإسلام فيال له: اف فقول: آنا 
اع إن شاء الله أو آمقت إن قاء ادلة اد اسلهت إن قناء ائلة ف اشهداإن 
ار 


.)55 8 انظر التوحيد للاتريدي (ص: 7”88)»: وتأويلات أهل السنة له أيضًا (ص:‎ )١( 


147 الدرر البهيي 


استئناؤهم ني إخباره عا قد حصل له من الإيهان فاستشتو أن الإييان 
لام امس ا اه 
أنتَ مؤميٌ. قيل له: أنتّ عندَ الله مؤمنٌ من أهل الجن فيقول: أنا كذلك 
نكا الله ارلا نّم لا يعرفون أَنم نوا بكمالٍ الإيهانٍ الواجب. 

ولهذا كانَ من جواب بعضهم إذا قيلّ له أنتَ مؤمنٌ: آمنت بالله 
وملائكته وكتبه فيجزم بهذا ولا يعلّقَه أو يقول: إِنْ كنت تريدٌ الإيهانَ الذي 
يعصم دمي ومالي فأنًا مؤمنٌ وإِنْ كنت تريدٌ قوله: «إِنَمَا آلْمُؤْينُوت 


و 


لّذِينَ إذَا ذيرَآَهُ وَحِلَتَ قَلُويكمَ وَإِذَا ليت علوم َايَشُهُم رَادَيمَ إِيمممًا وَعَلْ 
يهم يَتَوَكلُونَ »4 [الأنفال: ا يُقيِمُوَ الصّارة وما 


ره يقوذ © 0 المؤيتون 1 أدثراك: 07 3 


زف سيل آل أ لك الطيفورت 4 [الخجرات: ١‏ 16] فأن 
مؤمنٌ إن شا الله وأمًا الإ: نشاءٌ فلم يستثن فيه أحدٌ ولا شرع الاستثناءٌ فيه؛ 


بل كل من آم وأسلم آم وأسلم جا بلا عل 

فتبينَ أن النزاع في المسألة قد يكونُ لفذ 1 
الذي استحستة وأمرٌ به أولئكَ ومنْ جزم جزم بها في قلبه من الحالٍ وهذا 
حقٌ لا ينافي تعليقٌ الال والعاقبة ولكنّ هؤلاء عدف اللأعال لعمت من 
الإيمانِ فصارٌ الإيهانُ هو الإسلامَ عند أولئك. والمشهورٌ عندٌ أهلٍ الحديثٍ 


50 


أنه لا يستثتى في الإسلام. وهو المشهورٌ عن أحمدّ رضي اللّهُ عنه. وقد رو وى 


0 


لفقلا فإن الذي حرَّمَة هؤلاء 2 


عنه فيه الاستثناء عند مان الي ا 


حَمَيقَمَّ الإيمان :5 

ولو قال لامرأته أنتِ طالقٌ إن شاءً اللة: ففيه نزاعٌ مشهورٌ وقد 
رجّحًا التفصيل؛ وهو أن الكلام يراد به شيثان يراد به إيقاٌ الطلاقي تارة 
0 0-0 إن 
وإ كان قد عَلّقّ ثلا ب اد علنه صن .تي نويد بعذهنا ١‏ بقع + 
الطلاق خف بطل يعة هو ذا له بحوييو هباء ادلة أن تطلق: 


وقول من قال المشيئة تنج زُهُ ليس كما قال» بل نحن نعلمٌ قطمًا أن 
الطلاقّ لا يق إلا إذا طَلْث المرأةٌ بأن يطلقّها الزوجٌ أو من يقومٌ مقاه من 
ول أو وكيل فإذا لم يوجذ تطليقٌ لم يقخ طلاقٌ قط فإذا قال أنتِ طالقٌ إن 
شاء ال وقصد حقيقة التعليق لم يقع إلا بتطليت بعدّ ذلك وكذلك إذا قصد 
تعليقه لئلا يقعَ الآن. وكا إن افع قاع لان عاق اكه رين 
وتحقيقًا فهذا يقح به الطلاقٌ. 

ونا غرف لهذا أنها الكيرة: مهن اللقيعة فإذاسامه فإن كاذ 
مقصوده أنا مؤمنٌ إن شاء الله أنا أومنٌ بعدَ ذلك فهذا لم يصِرٌ مؤمئًا مثل 
الذي يقال له: هل تصيرٌ من أهل دين الإسلام فقال أصيرُ إن شاء الله 
ا تسن يليه باق عل الكدر يرون عاك افصذه :قد اسن وإئيان 
بمشيئة الله صارٌ مؤمئًا لكنَّ إطلاقٌ اللفظٍ يحتملٌ هذا وهذا فلا يجورٌ 
إطلاقٌ مثل هذا اللفظٍ في الإنشاءِ وأيضًا فإِنَ الأصل أنه نا يُعلَقُ بالمشيئة 
ما كان مستقبلا فأما الماضي والحاضرٌ فلا يلق بالمشيئة والذين | ستثنوا ل 
يستدنُوا في الإنشاء كما تقدّمَ كيف وقد أمرو] أذ رقولوا! تداعا يباين 
نل إِلَيكا وَمَآ أنزل إل إِترهِسمَ وَِسمَجِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَحْقُوب وَآلأَسَبَاطٍ 4 


ذف الدرر البهييم 


[البقرة: ١75‏ ]. 
وقال تعالى: انافك الونون ينا ان إل ليه من رَبْهء والمؤوون 
كل ءَامنَ أله ومَليكيو. وَكتبهء وَرُسْل»4 3 5 فأخيرَ َنم 
آمئوا فوقعَ الإيهان منهم قطعًا بلا استثناء. حل لو 
بال وما أَنزل إلينا كما أمَ اله بلا استثناء وهذا م ودر علوي المسلس ها 
ا ستّى أحدٌ من السلف قط في مثلي هذا وإ الكلامُإذا أخبر عن نفيه بأل 
مؤمنٌ ى) يبر عن نفيسه بأنّه بر تق تقيٌّ فقول القائلٍ له: انوي عر عادهم 
كتر :هل نك ركاف «فإذا قال : أنا بد تق فقد زكّى نفسّه. فيقول: إِنْ 
شاءً اللهُ وأرجو أنْ أكونَ كذلك وذلك أنَّ الإيهانَ التامّ يتعقيّهُ قبولُ الله له 
وجزاؤٌه عليه وكتابة الملَكِ له فالاستثناءٌ يعودُ إلى ذلك لا إلى ما عَلِمّهِ هو 
من نفسِهِ وحصل واستقرٌ؛ فإنَّ هذا لايصحٌ تعليقه بالمشيئة؛ بل يقال: هذا 
حاصلٌ بمشيئة الله وفضله وإحسانه وقولّه فيه إِنْ شاء اللّهُ بمعنى إِذْ شاءً 

اللة دلق عق لمن 

والرجل قد يقول: والله ليكونّ كذا إِنْ شاء الله وهو جازم بأنَّه 
يكون فالمعلل هو القع كقزله : ولعَدَحْلنَ آلْمَسَجِدَ آلْحَرَامَ إن شَاء أللَّه4 
والنهُ عال بأئَّم سيدخلونه وقد يقولُ الآدمي لأفعلنَ كذا إِنْ شاءً الله وهو 
لا يحرم بأنّه يع لكن يرجوه فيقول: يكون إن شاء لل ثم عزمة عليه قد 
يكون جازمًا ولكن لا يحم بوقوع المعزوم ترق كرد الغرم اميه 
معلا بالمشيئة أيضًا ولكن متى كان المعزومٌ عليه معلا لزِم ا 
العزم فإنَّهِ بتقديرٍ أن تعليقٌ العزم ابتداً أو دوامًا في مثلٍ ذلك؛ ولهذا لم 
عد الجن لحان و ف 3 إن" لقي العرن كي لانو فلن 


حفيقير الإيمان ودف 


الماضي صارٌ مستقبلاً تقول: إِنْ جاءً زيدٌ كان كذلك هفَإِن عَامَنُو بِمِثّلٍ مآ 
امم بيه فَقَدٍ آَهتَدَوأ وَإِن تَوَلَا فا هم فى شِقَاق» [البقرة: /110]. 
وإذا أَرِيدَ الماضي دخلّ حرف "إن" كقوله: «إن كُشْرَ مُحِبُونَ آله 
فاتبعوض 4 يدق ير قولةة آنا مؤمث إن شاء الله وين قوله إن كاة الله 
شاءً إيماني. وكذلك إذا كان مقصوده أن لا أعلمٌ بباذا ْنَم يي كا قيل لابن 
تسعووة إن فلانا يكنيد الدسؤمة. قال« فليشيد الد مو أهل اله فهذا 
غراف إذا تسية السمو عند اللو يمرت على لاف روكدداك زر كان 
مقصوده أنَّ إبماني حاصلٌ بمشيئة الله. ومن لم يستثن قال آنا لا أشكُ في 
إيمان قلبي فلا جنا عليه إذا لم يزكٌ نفسّه ويقطع بِأنّه عامل كا أَمِرَ وقد 
تقبلٌ الله عمكّه وإنْ لم يقل إِنَّ إيانّه كيهان جبريل وأبي بكر وعمرٌ ونحو 
ذلك من أقؤال المرجيةة4 وهو قول المعتولة كذلك. 
قال حلم : «وقالت المعتزلة: لا يجورٌ الاستثناءُ فيه بل هو شكُ)0©. 
القولٌ الثالثُ: يجورٌ الاستثناءٌ ويجورٌ تركّه: فإِنْ أرادَ بالاستثناء ثَدكَ 
تزكية النفس والخوفّ من ألا يكونَ قد استكمل الإيهانَ فهو جائرٌء وأمًا 
من أراد بالاستثناء الشكٌ في إيانه فلا يجوز وهذا مذهبٌ جاهير أهل 
السُنَِّ لأنَّ الاستثناء جاءً في الكتاب والسّنَّة. َ 
قال ابن أبي العرّ الحنفيٌ خله: أما من يجوز الاستثناء وتركة» فهم 
أسعدٌ بالدليل من الفريقين وخيرٌ الأمور أوسطهاء فإنْ أرادَ المستئني الشكٌّ 


.)41-541/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)555 (0)المصدر السابق (/ا/‎ 


32> الدرر البهييم 


عم 


ع 


مالساي رد ضار جزات الوسر[ اراد د انه 


مؤمنٌ من المؤمنين الذين وصمّهم اللهُ في قوله: « إِنّمَا آلْمُؤوئُوسَ الْذِينَ 
إِذَا الس العام رَادَيجُمَ إِيِمَسًا وَعََى 


تيز يلون ي الست : رت الصّلؤة وما فته يُققُودَ 
جَ ل 0 
بك الأنفال 4-71]. 


وفي قوله تعالى: # كا لْمُؤْينُوتَ ألَذِينَ افو ا وَرَسُولِوء ثم 
لَمَ يَرَنَابُوأ وَجَِهَدُوأ بأمولهن وأشييهة: فى سَيِيلٍ ١‏ ش لَّهِ أوْلتيكَ هم 
العدوديكة 2[ هرات 1 

فالاستثناءٌ حينئل 0 وكذللة هن استقى. وآزاة عدم غلية 
بالعاقية وكذلك من استئتّى تعليقًا للأمر بمشيئة اللو» لا شكًا في إيوانه» 
وهذا القولُ في القوة ىما ترى(©. 

قال الآجريٌ له: من صفةٍ أهلٍ 58 ممن ذكرْنًا من أهلٍ العلم: 
الاسطناء م في الإيمانء لا على جهة الشكٌ - نعود بالله من الشكّ في الإيمان 
ال خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمالٍ للإيمانِ» لا يدري أهو من 
0 حقيقة الإييانٍ أم لا؟ وذلك أن أهلّ العلم من أهل الحقّ إذا سُلوا: 
أمؤمنٌ أنت؟ قال: آمنثٌ بالله وملائكيه وكتيه ورسله واليوم الآخر والحنَة 
والثّارر. وأشباء هذاء والناطقٌ بهذا والمصدّقٌ به بقلبه مؤمنٌ وإنَّا الاستثنائٌ 
في الإيانٍ ا ا 


.)"”810/-85 شرح العقيدة الطحاوية (ص:‎ )١( 


حقيقت الإيمان هك 
المؤمنين من حقيقة الإيانٍ أم لا؟ 

وهذا طريقٌ الصحابة - رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسانٍء 

7 ع 71 ع 72 كن 4 

عندّهم أن الاستثناءً في الأعمالٍ لا يكون في القولٍ والتصديقٍ بالقلب وإِنَّما 
الاستثناءٌ في الأعمالٍ الموجبة لحقيقةٍ الإيانِء والناس عندهم على الظاهر 
مؤمنون به يتوارثون» وبه ويتناكحون, وبه تجري أحكامٌ ملةِ الإسلام» 
ولكنّ الاستثناءة منهم على حسب ما بَيّناه لك وبيّنه العلماءٌ من قبلنا(9©. 

قال ابن تيمية: «والمأثورٌ عن الصحابةٍ وأئمةٍ التابعين» وجمهور 
الله زهو مده أعل الحديك» وهو المسوث إل أهل الشنةة أن 
الإبهانَ قولٌ وعملء يزيدٌ وينقصٌ» يزيدٌُ بالطاعة» وينقصٌ بالمعصية؛ وأنَّه 
يجوز الاستعاة فيه)0). 

الأدلة من الكتاب والسئة على جواز الاستئناء في الإيمان: 


والأدلة في هذا الباب كثيرة, نذكر منها: 


قول الله تعالى: «لَقَدَ دف لَه َوه لني باحق لَعَدَخْلٌ 
0 و 0 0 - 


المتيمة لْحَرَامَ إن شاء أنه ار وَمَقصّرِينَ لا 
تافو قَعَلمَ ما لَمَ تَعَلّمُوأ فَجَعَلَ مِن دُون ذلك فَبَحَا قريبّا4 
[الفتح: .]7١107‏ 





ا 


ال واذكر يبلك إذا فبنيك ونا عد أن افد تن تل لأذرت 


.)١١ ١ الشريعة (ص:‎ )١( 
.)5 548/1( وانظر الفتاوى‎ .) 8٠5 /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ذف الدرر البهييم 
مِنَ هَذًَا رَسْدَا) [الكهف: 5-7 ؟]. 

وقوله 0 ذكرُه: «وَءَاخَرُوتَ مُرَجَوَنَ لأس آله إِما يُحَذَيُمَ وما 
يحورت عت وا علي حك 4[ الغرية 1 1 

0 تعا ى : ول حاف ما الركوة بهد !أ "إن شاو هنا 
وَيِعَّرَق كل سَنَوعِلمَا أكلا كد كُرُونَ4 [الأتداء: .]8١‏ 

وقولّه سبحانه: وما يَكُونْ لآ أن عُودَ فآ إِلَّ أن يَسَءَ الله ا 
يسع ربا كل شَْءٍ عِلمّا عَل الله تَوَكلمًا ربا آفتَحَ بَيََنَا وَبَيّنَّ قَوَِنَا 
بِالْحَقْ وَأَنتَ حَيرَالْفتِحِينَ4 [الأعراف: 8]. 

وأمًا الس فقوله يك عند دخول المقيرة: «السَلامُ عَلَيكُمْ دار قَوْم 
مؤمنينَ وإنًا إِنْ شاء اللْهُ بكم لاحقونً) 0 





4 عه عرع ب .> و20 عه لهو 
وقال كَلِ: «وَالدى إن لأزجو أن أكون أخشاكم يِل وَأَعلَمَكُمْ ب 
َه لبن ١‏ ينين 1 
أتقي)0"). 
0000006 0 5 3 ع 0 25 وه 
وني الصحيحين عن أبي هريرة فى التدعوه إن احى 2 فاك ازكل 
> 2 افيه عر ا 5 .0 2 5 6 م 
بي دَعوَة 5 دْتٌ إن شَاءَ ءَ الله ة أن احتبىئّ دعون شفاعة لامتي يوم 
الْقَيَامَةِ)0©. 
٠‏ 2 م أ 001 ايل م* 2 > وه و 
وني رواية «فهي تائلة إن شاءً اللّهُ مَنْ مَاتَ مِن أمتِي لا يشرك بالله 
شَيعا)4). 


)١(‏ صحيح: تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه مسلم )١1١١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(*) أخرجه البخاري (1/415)» ومسلم .)”88-١194(‏ 

(4) أخرجه البخاري (5 :257 ومسلم .)١99(‏ 


حَمَيقَمٌّ الإيمان يدق 


ا الك «قَالَ سلجن 
بن دَاوْدَ تَبِيَّ الل: 0 اللّكَهَ ء مراك كُلهُنَ تن عام يقال 
في سَبِيلٍ اللىء فَمَالَ لَهُ صا - أو الك ا إِنْ شَاءَ اللة ل كَلّمْ يقَلْ 
بي لك ةب د إلا وَاحدَةٌ جَاَثْ يش غُلام»» َال 


سول الله 6ل4: «وَلَوْ قَالَ: إن شَاءَ الله للك 1 يْنَتْء وَكَانَ دَرَكَا لَهُ في 
ا 

حكم السؤال عن الإيمان 

وهو أن سالو الك غركة امي أن 

قال الأوزاعي له: «حينما ستل عن الرجل يسألُ: أمؤمنٌ أنت؟؟ 

فأجات طلع: إِنَّ المسألةَ عم تسألّه عنه بدعةٌ والشهادةٌ به تعمقٌ 1 
كلف في دينناء ولم يشرغه نينا ليس لمن يسألُ عن ذلك فيه إمامٌ القولُ به 
جدلٌ والمنازعة فيه حدتثٌ» ولعمرّي ما شهادثك لنفسك بالتي توجبٌ لك 
تلك الحقيقة إن لم تكن كذلكء وما تركّكٌ الشهادةً لنفيك بها بالتي 
تخرججّك من الإيانٍ إن كنت كذلك. 

وَإنَّ الذي يسألكَ عن إيهانك ليس يشكُ في ذلك منكَ» ولكنّه يريد 
أن ينازع اله تبارك وتعالى علمّه في ذلك حتى تزعم أن عم وعلمَ الله ني 
ذلك سوائ فاص نفسك على الشُنِّ وف حيثُ وقفت القوم» وقلى فيا 
كالواو دض كنواء واسلك سبيلٌ سلفك الصالح» ا 4 يناف ها 
وَسعَهِمٍء وقد كان أهلُ الشام في غفلةٍ من هذه البدعة حتى قذمّها إليهم 


.)١1584( أخرجه البخاري (5575).: ومسلم‎ )١( 


1 الدرر البهييم 


بعضٌ أهلٍ العراق من دخل في تلك البدعةٍ بعدّما ورد عليهم فقهاوُهم 
وغل لف : فأشرّمها قلوت طوائفَ منهم» واستحلثها السنيي ام 
ما أصاب غيرّهم من الاختلافي ولستٌ بآيسٍ أن يدفعٌ الله عزّ وجل شر 





- 


هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانًا في ديهم ولا قوةً إلا بالله. 
ثم قال: لو كان هذا خيرًا ما خُصِصْتَمْ به دونَ أسلافكم. فإنَّه م 


الذين اختارهم الله وككه م ووصفه 0 فقال: 2 كول الله 
وَالَِينَ عه أَشِدَآء عل الكُفَارِ يُحمَاء يَيِبُم رهم رك ها سجَدَا يَبَتَغونَ 
فَضَلاً مِنَ الله وَرضوًَا جاه ١‏ فى وُجُوهِهِم يِنَ أَثْر آلشُجُودٍ ذَلِكَ 
مَتَلَّهُم ف لعَوْرَنةٍ ومَلغرفى الإجميل كزع أخن سُطْعَهُء فَكَارَرَوْء فَآسَتَغْلَظ 
َآسَْوَى عَلَ سُوقِهِ يُحَجِبُ الزرَاعٌ ليَغيظ عطي الكار وَعَدَ أله ألذِينَ 
انثا وار الكت و تدر رحن سر كالسا 200 
قال الآجريٌ خله: «إذا قال لك الرجلٌ: أنت مؤمر؟ فقل: آمنثُ بااله 
وملائكيه وكتيه ورسله واليوم الآخر والموتٍ والبعثٍ بعد الموتٍ والجنة 
وَالنَّارهِ وإنْ أحببتٌ أنْ لا تجيبه» : تقو ل سؤالّك إيايّ بدعةٌ» فلا أجيبكَ» 


وإن أجبته. فقلتَ: أنا مؤمنٌ إِنْ شاءَ الله على النعتٍ الذي ذكرناه فلا بأس 
بهء واحذرُ مناظرةً مثلٍ هذاء فإنَّ هذا عند العلماء مذمومٌ» واتبع من مطَى 
من أئمة السلون تلم إن شا ءَ الله 200 , 


)١(‏ رواه ابن بطة في الإبانة (75؟١)»‏ والآجري في الشريعة (74). والخلال في السنة 
(977)» وذكره الذهبي في السير( 547/8 8)) وإسناده صحيح. 
(؟) الشريعة ص .)١١7”(‏ 


حقيظه ل يهاه .._---------171 22د 

قال ابن تيمية جله: وقد كان أحمد وغيره من السلفٍ مع هذا يكرهون 
سؤال الرجل, لغيره: أمؤمرنٌ أنت؟ ويكرهون الموات» لذن هله يدع 3 
أحدئهاالمرجئةٌ ليحتجُوا بها لقوهمء فإنَ ارج يعلمٌ من نفيسه أنّه يس بكافر 
با كد للكسص ا نان ابعافكية الرسول فقون: أنا مؤمنٌ» فيثبثُ أن الإيمانَ هو 
التصديقٌ لأنّك تجزم بنك مؤمنٌ ولا تجزم بأنّك فعلت كل ما مرت به. فل 
علم السلف مقصدّهم صاروا كرحزه الجوات أو يفصّلون في الجواب. 
وهذا لأن لفظ "الإيان' ' فيه إطلاقٌ وتقييدٌ فكانوا يجيبون بالإيهانٍ المقيّدٍ الذي 
لا يستلزمٌ أنّهِ شاهدٌ فيه لنفسه بالكمال» ولحذا كان الصحيحٌ أن يجورٌ أن يقالّ: 
أنا مؤمنٌ بلا استثناءٍ إذا أرادَ ذلك؛ لكنْ ينغي أن يقرنّ كلامه بما بين أنه م 
يُرِدْ الإيهان المطلقٌ الكامل وهذا كان أحمدٌ يكره أنْ يجيت على المطلقٍ بلا 
امتكتاء يقل مه , 

قال ابن أبي العزّ <له: ع امعرض دحيم عر معي الخادي ني 
الاستثناء في الويان: أن لكا قو عات الإنسان عليه» والاسيان إنا 
يكون عق الله مؤامتا أو كافرًا باعتبارٍ الموافاة وما سبق في علم الله أنه 
كرد عليه ويا دل ذلك الاأغرة به الو والإيهان الذي يتعقبّه الكفدُ 
فيموت صاحبّه كافرًا ليس بإِيهانٍ» كالصلاة التي أفسدها صاحبّها قبل 
الكمالٍء والصيامٌ الذي يُفطرٌ صاحيّه قبل الغروب. وهذا مأخذٌ كثيرٍ من 
الكلابية””© وغيرهم. 


)١(‏ انظر الإبانة (8/5؟4). 
(؟) الفتاوى (/10/ 58 54). 
(*) انظر الفتاوى (/1/ 79 5). 


وعندَ هؤلاءٍ أنَّ الله يحب في الأزلٍ من كان كافرًا إذا علم منه أنه 
يموثٌ مؤمئاء فالصحابةٌ ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم وإبليسٌ ومن ارتد 
عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعدٌء وليس هذا قولّ السلفي 
ولا كان يُللُ بهذا من يستثنى من السلفف في إبراه» وهو فاسدٌ فإ الله 
تعال قال: « قل إن كنشر تَحِبُون أله فَآتبعُونى / 0 ببكُمْ آله 4 [آل 
عمران: »]"١‏ فأخبر أنه يحبّهم إِنْ اتبِعُوا الرسول» فاتباعٌ الرسولٍ شرطٌ 
المحبة والمشروطٌ يتأخرٌ عن الشرط وغيرٌ ذلك من الأدلة. 

ثم صار إلى هذا القولٍ طائفةٌ غلّوًا فيه» حتى صار الرجلٌ منهم 
يستثني في الأعمالٍ الصا حة» يقولٌ صليثُ إن شاء الله ونحوٌ ذلك» يعني يعني 
القبولٌ. لم سارك نتمم : يستثنون في كل شيء» فيقولٌ أحدٌهم: هذا ثوتٌ 
تساي 0 فيض هذا لااشك قيه يقر لوث : 
نعم» لكن إذا شاء الله أنْ يُغْيرَه غيره() 

هل يُستَدُنَى في الإسلام؟ 

ذهب جاهيرٌ أهلٍ يات وللقلفق إلى اله له غود 
الاستثناء في ا وحجتهم أن اوسا يكون بنطق الشهادتينء أما 
الإييان فهو العمل وقد هين يبان أن لادان اقول وغ يديل و1 
وككاز ل زرحا - اما الإسلامٌ فليس وراءه إلا الكفرُ فإذا خرج من 
دائرته وقعّ في دائرة الكفرء أما الإيان إذا خرجَ منه وقمَ في دائرة الإسلام؛ 
وقد فرق القرآنَ بينَ الإسلام والإيمانٍ. 


.)”178 5 شرح الطحاوية (ص:‎ )١( 


حقيقير الإيمان "١‏ 


قال جل ذكره: الت الأغراب اما قل لم وتوأ وَليكن قُولُوا 
أَسَلَمَنَاوَلَمّايَدَخْلِ الإِيمَسُ فى قُلُويِكُمَ 4 [الحجرات: 4 .]١‏ 

قال أبو بكر المروذيٌ جل : «قلتٌ لأبي عبد الله: ول إن مؤمنون؟ 
قال: لاء ولكن تقول: إن لم80 

قال ابن بطةحله: «قيلٌ لأبي عبد الله: فأنتَ أي شىءٍ تقول؟ فقال: 
نحن نذهبٌُ إلى الاستثناءء قلت لأبي عبد الله: فأمّا إذ ذا قالّ: أنا مسلمٌ فلا 
يستعنى ؟ فقال: لا يستئني إذا قال: أنا مسلم). 

قال الزهريٌ: «نرى أ الإسلام الكلمةٌ والإيمان العمل)20. 

قال الخلال جل : «أغبرى عبد اذلف ين عبن الحميق» قال قلت 9 
غيل اللو توق يخ الآان والسادر قال: نعمء وأقول: مسلمء و 

مندن: قلتٌ: أي شيءِ تحت ؟ كال هاي القادي تدل م هذاء م 
قال: الأيَدني ي الرَّاني حِينَ يَْنِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلآَ يَسْرِقُ السَّارِقٌ حِينَ يَسْرِقُ 
مي بق [ْ 0 
قال الله - عر وجل-: لقال تِ الْأَعَرَابُ ءَامَنَا قل لم ينوا كن 
فولوا أسلعكا ولا يَدَخْل آلإِيمَنُ في فلكم وَإِن تَطِيعُوأ آله وَرَسُولَهُء 
ا يَتكُم ين عمل هَشَيَْا إن الله عَفُورٌ رَحِمْ (2) ِنَم لْمُؤْيئُوت 
قاط نراق سريف له اد مكدر نوري اطصيظ 


.)١١31/"( السنة للخلال‎ )١( 
.)45 4 /9( (؟) الإبانة‎ 


اد 00 0 

فى سبيلٍ الله 00 هم العدوفورت. 0 قل اتعلمورت. الله 
7 ا 006 د هو 5 5 

بديبيكم وَاللَه رِ فى السّمَوِتِ وَمَا فى الأرَض والنه 0 شَىّءِ 


م كل قل لا تَمُئُوأ عَلنَ إِسَلَمَكر بَلٍ آله 
يَمْنٌ عَلَيَمْد أن هَدَنكٌد لِلْإِيمَن إن كر صَدِقِينَ 4 [الحجرات: 94- 
01 1 
قال ابن تيميةً لم : «ونً كان كل فن ألى بالشهادتين ضار مسلا 
متميرًا عن اليهودٍ والنصارىء تجري عليه أحكامٌ الإسلام التي تجري على 
المسلمين» كان هذا مما ترّمُ به بلا استثناءِ فيه» فلهذا قال الزهري: الإسلامُ 
/ 
كلمة» وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره» وحين وافقه يُرذ أن الإسلام 
الواجبّ هو الكلمةٌ وحدّهاء إن الزهريٌ أجل من أنْ يخْقَى عليه ذلك؛ 
ولهذا أحمدٌُ يجيبُ بهذا في جوابه الثاني خوقًا من أنْ يظنً أن الإسلامٌ ليس 
هو إلا الكلمة» ولذا لما قالّ الأثرمٌ لأحمدَ: فإذا قال: أنا مسلمٌ فلا يستثنني؟ 
قال نعم: لا يستثني إذا قال: أنا مسليٌ» فقلتٌ له أقولُ: هذا مسلدٌ» وقد 
قال النبي يي «| سَلِمْ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِوا("2. وأنا أعلم أنه 
لا يسلمٌ الناسٌ منه. فذكرٌ حديتٌ معمر عن الزهريٌ قال: فنرى أن 
عو - و 7: 
الإسلامَ الكلمة والإيوانَ العمل». 


وعم 


فين أحمد أن الإسلام إذا كان هو الكلمة فلا استثناء شها» فحيث 
كان هو المفهومً من لفظ الإسلام فلا استثناء فيه» وك ارنة اونا هناه 


.)١١الال( السنة‎ )١( 
.)54/5( (؟) أخرجه مسلم‎ 


حقيقمٌّ الإيمان لقنا 


ا 3 م روس ف ع 
كيا وراد ذلك مثل قوله: «فتخرير رَقبَةٍ مُؤَِّنَقِ» [النساء: ؟19]. فإن) 


ان 3 م - 2ه 
أريدَ من أظهرٌ الإسلام» فإنَ الإيهانَ الذي علقت به أحكامٌ الدنياء هو 
الإيهانَ الظاهرٌ وهو الإسلامٌ» فالمسئّى واحدّ في الأحكام الظاهرة("©. 


.)5١85- 141١5 /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 الدرر البهييم 


المبحث الثالث: الكفرٌ والظلم والفسق والنفاق. هل هذه الألفاظ كل منها 
يأتي بمعنى واحد؛ 

اعلمْ أنَّ اعتقاد أهل السّنَّة والجماعة في هذه المسأَلةٍ أنَّ الكفرٌ كفران» 
والشرك شركان» والظلم ظلمان» والفسقّ فسقانء والنفاقٌ نفاقان» بمعتى 
أن الكفرٌ والشرلكَ منه ما يحرج صاحيّه من مل الإسلام» ومنه ما لا يخريجه 
من الملة» وكذلك الظلم والفيق والقاى مذاعل وح الاهال» وسكدعة 
الأدلة من الكتاب والسَّنَةِ بشيءٍ من التفصيل. 

أولا: الكفر والشرك: 

0 لغة: قال ابن فارس: مصدرٌ قويم: كفرٌ يكفرٌ كفرّاء وهو 
مأو مو قاذ (ك قنور الثى تدل :ل البار والتقطية: 

شال ان فقس ددع بثوبه: قد كفرّ درعه.» المكفر: الربجل المتغطي 
بسلاحه. 

والكفة 'ضِد الإيان» شمن بذلك لألّه تغطية اللموٌء.وكذا كقران 
النعمة: جحوذها وسترّه(2. 

قال الراغبٌ: «الكفرٌ في اللغةٍ: سترٌ الشيء» ووْصِف الليل بالكافر لسترِه 
الأشخاصٌ» وَالررَاءٌ لسترهم البذرٌ في الأرض» وليس ذلك باسم لما كما قال 
بعضٌ أهل الغ وكفرٌ النعمةٍ وكفرائها: سترّها بتركِ أداء شكرها»)(". 


.)١9١1/8( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
:)4*4 (9)المفردات (صن:‎ 


حقيقتة الإيمان نل 


وني الاصطلاح: قال الجُرجازيٌ: «هو سترٌ نعمةٍ المنعم بالجحودٍ أو 

بعملٍ هو كالجحود في مخالفةٍ المنعم)(©. 
قال المناوي: 3010 علط جا تعد الاظها ف والكقران من قعة 
المنعم بتركِ شكرها. 

ا الكفر: جحودٌ الوحدانية أو النبوة أو الشريعة» ولفظ 
الكفرانٍ في جحود النعمةٍ أكثرٌ استعمالاء والكفرٌ في الدين أكثرٌُ والكفور 
فيهما جميعًا»0. 

والشرك لغةّ: هو بالكسر والسكونء والشريك: المشاركُ ما قال 
الكفويٌ©. 

قال الراغبٌ: «الشركةٌ والمشاركةٌ: خلطٌ الملكَيْنَ)©». 
واصطلاحًا: قال ابنُ منظور: «أشرّكَ باللو: جعل له شريكًا في ملكه. 
تعالى الله عن ذلك؛ والاسٌ: الشرك. 

والشرك: أنْ تجعل مع الله شريكا في ربوبيته تعالى الله عن الشركاء 
والأنذاى وق كل مه سدكادوى كاقه قير كاذة وكر لك أن الله وسحلاءة 
لأشريك لت ولاد لفو دي 


(0) التعريفات (ص: .)١88‏ 

0 التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 75387). 

(") الكليات (ص: 877). 

(4) المفردات (ص: .)485١‏ 

(5) لسان العرب (581//8)» ومقاييس اللغة (588/8). والمفردات (5 .)8٠‏ 


كه" الدرر البهييم 

والكفر والشرك: قسمان: 

هو ع و و و 4# 1 0 

قسمٌ يرح صاحبّه من الملة» وقسمٌ لا يخرجه. ونذكرٌ هاهنا القسمَ 
الذي يخرحُ صاحبّه من الإسلام: 

القسم الأول: الكفر الأكبر. والشرك الأكبر: 

وهو الذي يوجبُ لصاحبه الخلوة في النارء لاعتقاده أن مع اله 4 
ع إى أن لله له ولد اا هم ياواه لاجد لايد ب مل 
الظالمون 0 من يلتجىٌ إلى شِىءٍ - سواءٌ كان إنسانًا أو صن أو حجرًا 
أو وليّا - يدوه ويخافه ويعتقدٌ أنه يملّكُ دفع الضرٌ عنه أو جلبَ الخيرٍ له 
وما يشْبّه ذلك من العقائدٍ الفاسدة - فقد أشرلك بالل وكفرَ كفرًا أكبرَ 
0 ع ا 


0 أ تدك من ا ةن أذ أ فك الست 
. ابتوانارات أن نهد 


رض وم يع 5 00 آله ع كل نَنْءِ قَدِيرٌ 2) وَقَالَتِ 
الهو والتصرق ل تكنو الله وأحئنؤةر قل قَلِمَيُحَذَبكم بدنُويكم 9 
اشركر يي كلق يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذَبُ من يَشَاهْ لت 
آلسَمَوَت وَلأَرَضٍ وَمَا بَبَتَهُما الوا 01 /ا١ا<‏ 6م اذ]. 


0 


يكال 0 1 0 0 عَرَيك | م 0 وَقَالَتِ آلتَصَرَى 


حقيقير الإيمان /اة" 
20000 20001110100111010010101010101010111ظظ 


عأ هلم | ك 


ليَعْبدُوَا لها وجِْدًا لآ إله الهو سْبكنة: عَنا ومتركورت » 
[التوية: دا" ]. 

زفال: سيسافة كز ومن تشرك: باش كانم كز ورت الشماء 
فَتَخَطفَهُ الطيّر أو تَهُوى به ليخ فى مكان سيقي » [الحج: 6 

وقال جل ثناؤٌه: « إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشَرَكَ بي > [النساء: .]١15‏ 

وَغَيدٌ ذلك من الآباث. 

ا 
الجحود. وكفرٌ العناد والاتسكياره 0 الشكٌ: وكفر الإعراضي» وكفر 
السب والاستهزاءء وكفرٌ النفاقي العقدي. 

كفرٌ التكذيب: وهو من كذبَّ في الظاهرٍ والباطن» ككفارٍ قريشٍ 
واكم من 00 السابقة. 
يا لخ ونغوة عق + اوقا اذفم بابق َك 
ْ وقال. سبحانه: « بَلَ كَدَّبُوأ يما لَمْ ححِيطُوأ بعِلمه- وَلَمَا يَأَهِمَ 
تأويلة 4 [يونس: 5]» وغيرٌ ذلك من الآيات. 

كفرٌ الجحود: كود فو كا م فرك ار يقينًا ثم ينكرٌه ويمتنمٌ عن 
الخباو ا وات اللو كار تر عرد وترو رركا البوودر (ز لاني ابيع 
معرفة هؤلاءِ وهؤلاءٍ أنه الح من عند ريّهم؛ فليحذز كل مسلم أن يقعَ 


تحت هذا النوع من الكفرٍ. 

قال اللّهُ تعالى في كفر فرعونَ وقومه: « وَجَحَدُوا بها وَسَتَيقئَتَهَآ 
نسح عُلمَا وَعُْوًا 4 [النمل: 4 وقد تقدمَ تفسيرٌ الآية("©. 

وقال تعالى في اليهود: « فَلَمّا جَاءَهُم ما عَرَفُواْ كَمَرُوأ بهد- » 
[البقرة: 18]» وقال: « الَّذِينَ اهم اكيت ااوكة تكن بلا وقدة 
َولتيِكَ َؤّمِنُونَ بف ومن يكف بود َأُوَْتِيِكَ هم ألْسِرُونَ 4 [البقرة: 
5 وقل سبق تفسيرّ هذه الآيات419, 

وقال سبحانه لنييّنا : < فَإِبَهمَ لا يُكَدَبُوتلك وَلَدكنّ آلظّاِينَ 
بِكَايَتِ لَه حَحَدُونَ 4 [الأنعام: ""]. 

كفرٌ العنادٍ والاستكبار: بأنَّهِ يعرفٌ الحقّ ومع ذلك يتكبرٌ على أوامر 
الله تعالى» ويعتقد أنه يسعه ارو هاه وهذا ككفر إبليسٌ كا قال الله 
تعلل في شأنه: «إِلّآ إتليس أ وَآَسْتَكبرَ وكَانَ مِنَ الْكَفِرِيرت» [البقرة: 
4 "]. وقال: «أتأ خَيْرٌمْنْهُ خَلّقتى من نار وَحَلَقَعَه من طِين» [الأعراف: 
1]. 

قال قتادةٌ خله: حسدٌ عدو الله إبليس آدمَ عليه السلامٌ على ما أعطاه 
الله من الكرامة» وقال: أنا ناريٌ وهذا طينيٌ» وكان بدءٌ الذنوب الكبنٌ 
استكبرٌ عدو الله أنْ يسجدً لآدمّ عليه السلامُ. 


)١(‏ الباب الثاني - المبحث الأول: الإيهان قول وعمل. 


حقيقير الإيمان »> 


قال ابن كثير خ: وقد ثبت في الصحيح: ١لا‏ يَدْخُلُ اله مَنْ كان في 
قَلْبهِ مِْقَالُ حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِ)20 وقد كان في قلب إبليسّ من | 
والكتن والتناق ما اقتمى طركه وإبعاقة هق كاب الرجةا وحقترة 
القدس”"). 1 

كفرٌ الشكٌ: قال النه تعالى: «الريايكم نذا لذي من قَبَلِكُمْ 
ا وَعَادٍ ود اليرت نِم ا يَعَمهُم ا آنا لَه جَاءَتَهُمَ 
رُسُلهُمِ الكت فَرَدُوا أتويية فق أنوهيية وَقالوا ذا كقركا يما ادامر 


عو سا 


به ون لفن سلف يا تتاخرصا إلبه ثري 14 إبراهه: 8 ٠١‏ ). 
قال ب «صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أ الكفارَ 
صرّحوا للرسلٍ بأ نم كافرون بهم وأَّهم يحون في) جاؤوهم به من 
0 وقد نص تعالى على بعضهم بالتعيِينٍ َنم صرّحوا ا 
نمم شاكُون فيها يدعوهم إليهء كقولٍ قوم صالح له انيف أن تله ما 
0 الى شَلكيمّاَدَعُونا ليه مريي» [هود: 55 


-ه 


34 


كفرٌ الإعراض: قال جل ذكزه: «وَالذِينَ كقروأ عَمّآ أنذرُوأ مُعَرَضُونَ» 
[الأحقاف:"]. 


قال ابن كثير خله: «أي: لاهون عنًا يراد بهم» وقد أنزلَ الله تعالى 
إليهم كتابًا وأرسل إليهم رسولآًء وهم معرضون عن ذلك كله)©». 


.)91١( أخرجه مسلم‎ )١( 
,)9/5/5( تفسير ابن كثير‎ )0( 
أضواء البيان (؟5/ 4 ؟).‎ )”( 

(4) تفسير ابن كثير .)١937/5(‏ 


53 الدرر البهيي 


كنة السك والابفيرايه قال جل ذكذه ق :شان النافقين» رهدة 
لْمُتَفِفُوت أن مُرّلَ عليِهمَ سُورَةٌ نيهم يما فى قوم هُلٍ آسترئوا 
مت أله خوج م دروت 2 وَلِبن سَأَلتَهُمَ لَيَقُوأ إِنمَا كنا 
عخوضٌ وَكلَعَبُْ قل أبالله اسه وتشولت كر َسَتبَرئُوت | لا 
توا قد قرم بَعْدَ إيميكز إن َعْفُ عَن طَايِفَةٍ يَدَكُمَ تُعَذّتٍ 
طَآيفَة بِأنجمَ كاثوأ مجرميت» [التوبة: 5-5 ]. 

قال السعديٌطلة: «الاستهزاءٌ بالله وآياتته ورسوله كفرٌ عن الدين» 
لأنَّ أصلّ الدين مبنيئٌ على تعظيم الثو» وتعظيم دينِه ورسوله والاستهزاءً 
بشيءٍ من ذلك منافي لهذا الأصل» ومناقضٌ له أشدًّ المناقضة)0©. 

قال ابن تيميةٌ له : انا نعلمُ أنّ منْ سب الله ورسوله طوعًا بغير 
كُروء بل من تكلّمَ بكلات الكفر طائعًا غير مكروء ومن استهزاً بالله وآياته 
ورسوله فهو كافرٌ باطنًا وظاهرًا)(". 

كفرٌ النفاق العقديّ: هو الذي يظهرٌ الإسلامَ باللسانٍء ويكتم الكفر 
بالقلبء فظاهرٌه الصلاح» وباطنه الفسادٌ والكفرٌ. 

قال الل تعالى: «وَمِنَ آَلنّاسٍ مَن يَقَولُ ءَامنَا الله وَِاليَوَمِ الآجر 
وم هم بِمُؤَّمِنينَ4 [البقرة: 4]. 

قال القرطبئٌله: «َ ذكرٌ الله جل وتعالى المؤمنين أولأه وبدأً بهم 





(0) مجموع الفتاوى (/ا/ لاهه). 


حَمَيقَمٌ الإيمان قط 


لشرفهم وفضلهمء ذكرٌ الكافرين في مقابلتهم, إذْ الكفرٌ والإيهان طرفان» 
ثم ذكرٌ المنافقين بعدّهم وألحقّهم بالكافرين قبلّهم» لنفي الإيانٍ عنهم 

بقوله: «وَمَا هم بِمُؤْمِيينَ204. انتهّى. 

وقال سبحانه: «إذا جَاءَكٌ آلْمُكَفِقَونَ قَالُوأ تَشَبَدُ إِنّكُ لَرَسُو ل 
وَآشَّهُ يَعَلَمُ إِنَكَ لَرَسُولَهُ وَلَهُ يَسْبَدُ إن الْمُحَفِقِينَ لكذبُورت» 
[المنافقون: .]١‏ 

قال ابن تيميةله: «فالمنافقون يصفهم في القرآنٍ بالكذبء وأئَّم 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلويهمء وبأنَّ في قلوهم من الكفر ما يعاقبون 
غليه)90. 

قال ابن كثير له : «لوَاللّهُ يََبَدُ إن الْمُسَفِقِينَ لكذبورت». ل 
فيا أخبرُوا به» ون كان مطابقا الخاريج؛ لأمّم لم يكونوا يعتقدون صحة 
ما يقولون ولا صدقّهء ولهذا كذّمهم بالنسبة إلى اعتقادهم)2©. 

القسم الثاني: الكفر الأصغرٌ والشرك الأصغر. 

الكفرٌُ الأصغْرٌ والشرك الأصعْدٌ هما القسمٌ الثاني من أقسام الكفر 
والشرك ولا يخرجان صاحبّهم| من ملةٍ الإسلام. ' 

قال اللّهُ تعالى: « وَإِن طَايفْتَان 5 قَعَتلُوأْ فَأصَلحُوأ 
ما 4 إلى قوله: « إِنْمَا آلْمُؤَيئُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَينَ أحَوَيكز » 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)5١١/1(‏ 


.)557/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5 87/85( تفسير ابن كثير‎ )"( 


قف الدرر البهييم 


[الحجرات: ١١-9‏ ]. 
فقد بِيّنَ الله تعالى نّم إخوةٌ وسَّاهم مؤمنين مع اقتتالهم وبَغي 
بعضهم على بعضء وأمرٌ بالإصلاح بيهم بالعدلٍ ولم يخرجهم الله تعالى 

من الإسلام. ْ ْ 

وقال رسولٌ الث ي: «سبابُ المسَلِم فسَوقٌ وقِتَالّهِ كفْر)20, ومع 
ذلك فإنَّ قتالّه لا يحْرِحُ المسلمٌ من الملِ» كما بين اللهُ تعالى ذلك في الآية 
التي بينَ يدينا. 

وقال رسول الث : ١اثَْان‏ ني الام ثم هما م كُفْرٌ: الطَّعْنُ في السب 
وَالبَاحَةُ عل اليّق)ا29, وم ينقل أحدٌ من أهلٍ العلم من الصحابة 
والتابعين ومن ابِعَ نجهم أن القاحة أو الطعنَ في النسب كفرٌ يخرح 
صاحبّه من الملة. 

قال أبو العباس ##: في معرض شرحه للحديثء أي: من خصالٍ 
الكفر». 

وقال الله تعالى في الحديث القدميّ: «أنَا أَغْتَى الشّرَكَاءِ عَن الضَّرْكِ 
مَنْ عَوِل عَمَاة أذ شْرَّكَ فيه مَعِي غَبْرِي: تَرَكتَه وَشْرْ 4(05). ْ 

وَكَال وَشول الله كل إن أخْوّف ما أحَاف عَلَيَكُم التَّرْكُ الْأضْكّراء 


.)54( ومسلم‎ )7١75( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)51( (؟) أخرجه مسلم‎ 

.)585/1١( المفهم‎ )*”( 

(4) أخرجه مسلم (5985) وغيره. 
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قالواة يا وَشول الله وكا الكه لك لض ؟ قال التياة60. 
الظلم: 
الظلمُ لغدّ: قال ابن فار سحله: «الظاء واللام والميم) أصلان 
صحيحان» أحدهما: 20 الضياء والنورء والآخرٌ: وضع الثيىء ف غير 
ا ل سينا 
وقيل: الظلمُ: التصرفٌ فيا لا يملِكُ التصرف فيه. 
200 :1 )2 2 0 4 1 5 : ا 
ويقال في مجاوزة الحق» ويقال في الكثير والقليل» ولهذا يستعمل في 
الذنب الكبيرٍ والذنب الصغيرء والظلمٌ: النقصٌء ومنه قوله تعالى «وَلَّمَ 
تظلم منْهُ شيعًا4 [الكهف: *"]. 
١ 5‏ 2 1 اك لفو إن عقا + وا ع نت 
والظلم: الشرك؛ وي التدريل العزيز #الذين َامنوا وَلْمَ يلبسوا 
ِيمسَهُم بظُلمِ4 [الأنعام: ؟8]» أي: بشرك» وقولّه تعالى: «إن الشرَكَ 
للم عَظِيةٌ)4 [لقمان: .]١‏ 
ل لم 1 و ل 3 - 
والظلمّة: المانعون اهل الحقوق حقوقهو””". 
واصطلاحًا: قال ابن رجب: «التصرفٌ في حقٌّ الغير بغير حقّ» أو 
مجحاوزة الحقٌ)22. 
قال الجرجازؤطه: «الظلمُ: وضمٌ الشيء في غيرٍ موضعه» وفي 


.)5871( أخرجه أحمد ني المسند (479/8) والبيهقي في الشعب‎ )١( 
.)459-8457/7/5( (؟) مقاييس اللغة‎ 
0)” /١5( لسان العرب‎ 9 


3 الدرر البهيين 


الشريعةٍ عبارة عن التعِي عن الحقٌ إلى الباطل وهو الجورٌء وقيل: هو 
التصرفٌ في ملكِ الغيرٍ ومجاوزةٌ الحد)20. َ 

وهو على ضربين: ضرب رج من الملقه وضرب لا يحرج صاحبّه 
من الملة أو إن شت قلت: ظلمٌ دون ظأنم: ْ 

. الظلم الذي يُخْرحجٌ صاحبّه من الملة:‎ ١ 

قال اللّهُ تعالى ١:‏ وَآلْكَفِرُونَ هُمُ آلظّلمُونَ 4 [البقرة : 584؟]. 

وقال جل ذكره: ( وَل َدَع ين ون الله ما لا يحفَعُكَ ولا يَطدك” 
فإن فَعَلَتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ آلظّلمِينَ 4 [يونس: 65 

عَنْ عَلْقَمّة عَنْ عَيْدِ الله قال(©: لا ترَلَتْ: « الَِّينَ َامَنُوا وَلَمَ 
يَلبِسُوَأ إِيمَدمَهُم بِطُللمٍ 4 قال أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله : ينا 1 يَظْلِمْ نَفْسَُ؟ 
فأنزل الله: « إِرح الشِرّك لَظلمٌ عَظِيمٌ 4 [لقمان: 7"]. 

واد ييا لحار و سحو لطاع درا كين 

قال ابن حجر خقه: «دونً) يحتمل أن أ تكوناً بمعنى غيرء أي أ. أنواع 
الظلم متغايرةٌ أو بمعنى الأدنّى أي بعضّها أخف من بعضء وهو أظهرٌ في 
مقصود المصنَّبِه وهذه الجملةٌ لفظً حديثٍ رواه أحدٌ في كتاب الإيوان... 
وهو في معنى قوله تعال: « وَمَن لَمَححَكُم بِمَآأَنرَلَ آلّهُ 4 الآية» فاستعمله 
المؤلفٌ ترجمةً واستدلٌ له بالحديث المرفوع» ووجةٌ الدلالةٍ منه أنَّ الصحابةً 
فهموا من قوله: "بظلم" عمومَ أنواع المعاصي, ولم ينكرٌ عليهم النبيّ 5ل 


0 التعريفات (ص:48). 
(؟) آأخرجه البخاري (””*) ومسلم )١١4(‏ واللفظ للبخاري. 
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ذلك وإ ين لهم أنَّالمراد أعظمٌ أنواع الظلم وهو الشرك. 1100 
للظلم مراتبَ متفاوتة. .. وأن المعاضي غير الشرك لا يُسبٌُ صاحبّها إلى 
الكفرٍ المخرج عن الملةٍ على هذا التقرير ظاهرة3"©. 

" الظلم الذي دون الأول: 

هو الظلم الذي لا ترح صاحبّه من الإسلام. 

قال الله تعالى عن نييّه يونس: «لة إِلنهَ إل أت سُْبَحَسك إن 
كدث ين الظّلِمِيرت» [الأنبياء: 41] وقال آدمٌ عليه السلامُ: «ِرَبما 
طمن أشتعا» [الأغرا فق ]ن.وقال كليئة موس حيزت إن طلمت 
لفون فَأغْفِرَ لى4 [القصص: ١١]ء‏ فلك الآياث أله ظلم لا رخ من 
الملة: 


5-8 


وَعَنْ أبي بَكْر الصّدّيقٍ رضي الثة عنه؛ أنَُقلَ لِرَسُولٍ اللو 6: 
دُحَءٌ أَدْعُو به في صَلاتي. قَالَ: اقل الهم إن ظَلَمْتٌ تفي ظَُا كوا وَل 
ينه الدتوت إلا أنْتَ َاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْتمنِي إِنَكَ أَنْتَ 
الْعَفُورٌ الرّحِيمُ)0©. 


الفسق: 
لقي لغدّ: الفاء والسين والقاك كل واي وهى الفشق) و 


)١(‏ الفتح )٠١9/1(‏ كتاب: الإيمان. 
(؟) أخرجه البخاري (5 87) ومسلم .)77١4(‏ 


١‏ الدرر البهييم 


الخروح عن الطاعة("©. 

قال ابن منظوركة: الفسقٌ: العصيانٌ والتركُ لأمر الله عرَّ وجل» 
والخروج عن طريق الح يقال: نان تقو بورق رميو نا ولشيواى: 
فجرّء وقيل: الفسقٌ الخروجٌ من الدين» وكذلك المبل إلى المعصية كا 
فسقٌّ إبليس عن أمر ربّه أي جار وفال عرد طاعته(). 

واصطلاحًا: قال الكفوئٌحجله: «الفسقٌ: التركُ لأمر الله تعالى 
والعصيان والخروجح عن طريقٍ الحقّ والفجور)0”". 1 
1 قال المناويٌ له «الفسقٌ: المخروجُ عن الطاعةٍ بارتكاب الذنب وإِن 
قل» ولكن تُعُورفَ فيها إذا كانَ كبيرة» وأكثرٌ ما يقال عن الفاسق لن التزم 
حكمٌ الشرع وأخل بأحكامه»2). 

والفسقٌ أيضًا نوعان أو ضربان: نوعٌ تحرج من الملق» والآخرٌ لا يخرجٌ 
من الملة ويكون صاحبه مسلً) عاصيًا بفسقه. 

١‏ الفسق الذي يُخرج صاحبه من الملة: 

قال تعالى: « وَإِذَ فلا لِلمَلَنِيِكَةِ آسَجْدُوا لِدَدَمَ فَسَجَدُوَا ِل إنَايسَ 
كان مِنَ آلْجِنَ فَفَسَّقَعَنَ مر ري 4 [الكهف: دة]. 

وقال سيحاففة ذ و ند ألما يك ايت بيكس وما يُكفرٌ بهَآ إل 


.)١5١/8( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) اللسان .)"08/١5١(‏ 

(*") الكليات (ص: 5957-"55). 

0 التوقيف على مهمات التعاريف (ص: /ا88). 
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آلْفَسِقَونَ 4 [البقرة: 948]. 

وقال وداه قباد قوم فرعون: « فَآسْتَخَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوة 
إِنَهُمَ كانُوأ و قَوّما فسِقينَ 4 [الزخرف: 65 ومن المعلوم أنَّ قوم فرعودٌ 
كانوا كفارّاء وغيرٌ ذلك من الأدلة. 

"- الفسق الذي دون الكفر: 

قال انه فعاق دهز انا اين #امنوا زر جاه كور قاد سق ِنبا فَعَبِيُوَأ 4 
[الحجرات: 5]» والآيةٌ قد نزلث في رجلٍ مسلم كذا أور الإمامٌ أحمدٌ في 
جا ا ل ” 

وقال تعال: « الح أشه مَعلُومَت قَمَن فَرَضَ فبه رج كليح قل 
رَقَتَ وَلَا فُسُوقََ »4 [البقرة: 19137]. 

قال الطبريٌ خله: معنى قوله: « وَلَا فُسُوة فت 4 النهيّ عن معصية 
الول ]ضار المووسل م حي الله الحره عن بعزه فى حال إبعرري. 

وقال رسولٌ الله 6: ث7 المشلم د فسوق...400). 


رابعا: النفاق: 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7794/84) والبخاري في "تاريخه الأوسط" »)41/1١(‏ وابن 
قانع في معجم الصحابة )١01//١(‏ والطبراني في "الكبير" (9928:”). 

(؟) جامع البيان (59/5”). 

(") السبٌ: الشتم والقطع والطعن.. والتّساب: التشاتم والتقاطع - مختار الصحاح (ص: 
*؟١)مادة‏ (س ب ب). 

(4) صحيح: تقدم تخرجه. 


4 الدرر البهييم 


النفاقٌ لغةً: بالكسرء مأخودٌ من مادة نف والتَمَقّ: هو المسلكُ بين 
طريقين» يدخل الإنسانُ من جانبء ويخرجٌ من هذا النفقٍ من جانب آخرٌ 

005 9 ع دعر ددج ري ره و 2 ار 
ومنه قوله تعالى: #وَإن كان كبر عليك إِعَرَاصْجُمَ فإنِ اسَتطعت ان تبّتغى 
نَقَقًا فى الأَرَض» [الأنعام: ه"]» وعلى ذلك نبّهَ القرآن الكريمٌ بقوله: 
«إن الْمُسَفِقِينَ هم الفسِقورت؟» [التوبة: 51]» أي: الخارجونَ من 

والنافقاء: بكسر الفاءء جحر و الضث والوبوع» وسمَىّ المنافق 
خا لاه متشبه بالضتٌ أو اليربوع, فظاهرٌ جحر الضتٌ تراتثٌ» وباطة 
حفرٌ والضبٌ يبعل المسلكَ الأول بجحره ترابًا بحيثُ يدع الناظرٌ إليه؛ 
إن أراد أن يخرخ خرج من الجاف الآخر» وظاهرٌ المنافق إفان وياطه 
كر ظاهره خير وباطة شك ظاهره هدىّ قناطه فجون ظاهره الصلاح 
وناظنة قي 0 

ا 007 ار 7 ا أن النفاقٌ 

واسولي خا إطياة الاانباللسان:وكتان الكفرٍ بالقلب©. 

وقل 1 حذيفة وغ : ما النفاق؟ قال: «الذي 9 الإسلام ولا 


.)8٠ 5( لسان العرب (5801//8)» ومقاييس اللغة (588/8). والمفردات‎ )١( 


(؟) جامع العلوم والحكم ص١8‏ 5. 
(2 التعريفات (ص: 775). 
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با اق 

وهو نوعان كالكفر والظلم والفسق:7) 

١‏ الففاق العقدي. 
به الي في الباطن ون كان في الظاهر يعمل أعمال لإسلام من نطق 
الشهادتين وغير ذلك» و بالاعتقاد» وقد قدَّمْنا الأدلة على أن نطق 
اللسانٍ بغير اعتقادٍ القلب ب لا ينفع صاحبه. 


قال الله تعالى: « إِذَا جَاءَكَ الْمُحَشِقُونَ قَالُوا كسد إِنكَ لَرَسُولُ أللّد 
آنه يعْلَمُ إِنّكَ لَرَسْولَُء وَآَهُ يَحْبَدُ إن الْمَُفِقِينَ لكَذِبُوت » 
[المنافقون: »]١‏ وقد قم تفسيرٌ تفسيرٌ الآية2"9. 
وقال سبحانه: «إنّ لْمُتَفِقنَ نحَدِعْونَ أله وَهوَ حَندِعْهُمَ وَإذَا 
نون القلوة قانوا كشان انون النانن وي تد ررق الله إل 
قليلاآ4 [النساء: ؟4١]‏ إلى قوله: «إنّ الْتَفِقينَ فى الدّرَكِ الْأَسَفَلٍ مِنَ 
آلتَّارِ4 [النساء: © 4 .]١‏ 


5 5 مكل سٍِ ره ره 
وقال جل ذكرّه: « وَمِنَ الئاس مَن يُقول َامَنَا, 
ع ع 3 أ[ و ص يدم 
وَمَا هم بمَؤْمِنِينَ (2) تند عور #ائله والضية ا 


3 

١ 
م‎ 
5 ١ 
3 
َ 


))8؟5-8٠5( أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 485)» وعبد اللّه بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
.)١555( والخلال في «السنة»‎ 
راجع الباب الثاني - مبحث: الإيهان قول وعمل.‎ )( 


7" الدرر البهية 
أَنفْسَهُمَ وَمَا يَمَعْرُونَ 4 [البقرة: 4-4]. 

قال أبو جعفر طله: وقد اخ اللشاجل ارهن الدية ذكرّهم في 
كتابه من أهلٍ النفاقي؛ أ نهم قالوا بالسنيهم : © ءَامَنَا بالله وَبِالمَوْمٍ الآخر » 
لس يط أ بكر و موس كان اعنل قيس ف روص ل رياه 
وقولّه: ط وَمَا هم بِمُؤْينِينَ 4 يعني: بمصدَّقِينَ فيا يزعمون أمَّم به 
م9013 

"- النفاق العملي: 

ساح يوم تقض الإوان ولا كر د جاح كاذ ا 

قَالَ رَسُولٌ الله يك قَالَ: «آيَةُ التاق تَلآتُ: إِذَا حَدَّتَ كَذَبَء وَإذَا 
وَعَدَ أَخْلَف» وَإِذَا اوؤْئْنَ حَانَ)270. 


٠ 
سس جب را‎ 


: ا 1 2 وب 
عَنْ عَْد لله بْن عَمْروء أن الي و قَالَ: )0 من ٠‏ فيه كان فقا 
فوس سب ه مق هه 34 


َايصاء ون كانت فيه حَضلة وثهنَ اث فيه حضلة ين ال 


ذ# يي لتر سس جيه عر 


ا سالا 


يَدَعَها: إذَا او ْنَ حَانَ وَإِذَا خَدَثَ كَذَبَ, وَإِذا عَامَدَ غَدَرَ » وَإِذَا خَاصمَ 
م00 

وها هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة: 

قال الحافظ بن حجر خله: قولّه: (بابُ: علاماثٌ المنافق) ل) قدَّمٌ أن 
مراتبّ الكفر متفاوتةٌ وكذلك الظلمٌ أتبعَهُ بأنَّ النفاقٌ كذلكء وقال 
)١(‏ جامع البيان (1/؟07١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري (””*) ومسلم (89). 
(*) أخرجه البخاري (4 ”) ومسلم (88). 


حقيفير الإيمان ١86‏ 


الشيخ ع لدين: مزاة التغارئ هذه القيهة أذ المعاضي تقض الاوان 
كا أن العلا ا 


وقال الكرمازعٌ خله: مناسبةٌ هذا الباب لكتاب الإبيان: أنَّ النفاق 
علامةٌ عدم الإيان» أو ليعلمَ من أن بعص النفاقي كفرٌ دون بعض. 

والنفاقٌ لغدّ: تخالفة الباطن للظاهرء فإِنْ كان في اعتقادٍ الإيانٍ فهو نفاقٌ 
الكفرء وإلا فهو نفاقٌ العمل ويدخلٌ فيه الفعلُ والترلُ وتتفاوث مراتيه(» 

قال ابن تيمية لهم من المعلوم بالاضطرارٍ من دينٍ الإسلام - دِينٍ 
النبيّ ل دان النانيك كاتر اسل هيوم يا لدي قلؤذة أمدات: مؤمنء وكافر 
مظهر للكفرء ومنافقٍ ظاهرّه الإسلامٌ وهو في الباطن كافرٌ. 

ولهذا التقسيم أنزلٌ الله في أولٍ سورة البقرة الأصناف الثلاثة» فأنزلٌ 
أربع آياتٍ في صف المؤمنين؛ وآيتين في صفة ل وبتبع عشرة اية في 
صفة المنافقين... وقوله: « وَمِنَ آلكّاسِ مَن يَقُولُ َامَنَا أله وَبِالْيَوَمٍ 
الآخر وما هم يِمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 4]) الآيات في صف المنافقين7") 

وقال في موضع آخرّ: فقد يجتمعٌ في الإنسان إيهان ونفاق» وبعض 
شعب الإيهانٍ وشعبةٌ من شعب الكفرء ىا في الصحيحين... 'أربَعٌ مَنْ كن 


فيه. ( ساق التدييث ا تقدّم0©. 


قال ابن القيم <له في معرض شرحه للحديثٍ الصحيح: ١يبَّابٌ‏ 


_ 


3 
6 


اب 


ى 


(؟) مجموع الفتاوى (5517/1) باختصار. 
(”") الفتاوى (/ا/ 9 ١1ه).‏ 


0" الدرر البهييم 


المْسْلِم قُسُوقٌ)07 ففرّقٌ بين سبابه وقتاله» وجعلّ أحدهما فسوقًا لا يكمَرُ به 
والآخرٌ كفرّاء ومعلومٌ: أنه إنَّا أراد الكفرٌ العمل لا الاعتقاديّ» وهذا 
الكفرٌ لا يحرج من الدائرةٍ الإسلامية والملةٍ بالكليّة ى) لا يحرج الزاني 
والسارقٌ والشاربٌ من الملةِ وإن زالٌ عنه اسم الإيمان(”». 

وهذا التتفصيل هو قول الصحابةٍ الذين هم أعلم الأمةّ بكتاب الله 
وبالإسلام والكفر ولوازمهماء فلا تُتَلقَى هذه المسائل إلا عنهم. فإن 
المتأخرين لم يفهموا مرادّهم» فانقسموا فريقين: فريقا أَخرجُوا من الملةٍ 
بالكبائر وقضّوًا على أصحايها بالخلودٍ في النار» وفريقًا جعلُوهم مؤمنين 
كاملي الإيان» نيوا ,ارام ووو داريا لالد الث للطريقة 
المثل» والقول الوسط الذي هوني المذاهب كالإسلام في الملل» » فهاهنا كف 
دود كفرء ونفاقٌ دون نفاق» ورك دون شرك وفسوق دود فسوق» 
وظلمٌ دون ظلم””... ثم ساق جملةٌ من أدلةٍ الكتاب والسّنَة والتي ذَُكِرتْ 
هناق ثتايا لعي 


)١(‏ متفق عليه: تقدم تخريجه. 

(؟) يشير إلى حديث: «لآيَرْنيِ الزَّافٍ جين يَرْنِ وَهُوٌ مُؤْمِنُ وَلاَيَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُْ 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلأَيَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَهْوٌ مُؤْمِنٌ ؟ متفق عليه - تقدم تخريجه. 

(*) انظر كتاب الصلاة وحكم تاركها (ص: 45). 


حَمَيقَمّ الإيمان ةف 


المبحثٌ الرابع: اختلاف الناس في حكم مرتكب الكبيرة: 

هذه مسألةٌ من المسائلٍ الشاتكة التي زلْتْ فيها أقدامٌ أقوام وضلتْ 
فيها أفهامٌ» فانقسمّ الناس في حكم مرتكب الكبيرة إلى ثلاثِ طوائف, 
طرفين ووسط. ْ 

قال تاقد موقت لكيه ة كافرٌ خارجٌ من ملةٍ الإسلام ويخلدٌ 
في النار وهم الخوارحٌ - ومن تبعّهم من أهلٍ البدع- 6 
اسه 

وقالت طائفةٌ: لا يضدٌ مع الإبِانٍ معصية فحكمُوا لكلّ من قال 
أشهدٌ أن لا إلة إلا اللهُ بالنجاةٍ من النارء وإن ترك العمل بالكليّة» وهؤلاء 
هم المرجئة. 

وهدى النّهُ الطاتفة المنصورة أهلّ السَّنَةِ والجماعة ل) اختلفوا فيه 

فهم لا يكمّرون مرتكب الكبيرة - ما لم يستحلّها - ولا يشهدون لتارك 
الأعمالٍ في الظاهر والباطن بالنجاةٍ من النارء لكنّ حكمّهم في هذه المسألةٍ 
بناءَ على الأدلةٍ من الكتاب والسّنَةِ بفهم السلفٍ الصالح من الصحابة 
ومن تبتهم بإحسان: 

ومنشاً خطأ الفرقٍ المخالفة لأهلٍ الس َةٍ والجماعة في باب الإيانء 
يرجع إلى شبهةٍ واحدةء وهي: اعتقادُهم أنَّ الإيهانَ شي واحدٌّ لا يتجزاً 
ولا يتبعض. أي : لايزية ولا ينقصٌء ولذلك اختلفوا في حكم الإيران عند 
نقصانه» فقالت المرجئة: اد ولك ا لوا ف إذلاذاك 
ا 


قال شيخ الإسلام جله : الوهذا هو الأصلٌ الذي تفرعث عنه البدحٌ في 

الإبمانء فإئّهُم ظنّوا أله متى ذهب بعضّه ذهب كله ول يق منه شية» ثم 
ا 

قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمرّ اللهُ به ورسولّه وهو الإيهان 
المطلقٌ كما قال أهلٌّ الحديثء قالوا: إذا ذهب شيءٌ منه لم يبقّ مع صاحبه 
من الإيمانٍ شيءٌ فيخلدٌ في النار. 

وقالت المرجئةٌ - على اختلافٍ فرقهم - لا تُذْهبُ الكبائرٌ وترك 
الواجباتٍ الظاهرة شيثًا من الإييانء إذ لو ذهب شيءٌ منه لم يب منه شي 
نكر شا ولدلا يضرف لال والقاسق ولصرن لوسك فلامدل 
على ذهاب بعضه وبقاء بعضه. كقوله يَ: ١يَخْرُجُ‏ من النَارِ مَنْ كَانَ في قَلْبه 
مِتْقَالُ د مِنْ إِيَانٍ)200270. انتهى . 

فهذا أصل * شبهة الفرقٍ المخالفة لأهلٍ الشذ فى هذا الباب» وهدق 
اله فيها أهلّ التي للحي والصواب. ْ 

فقد فارق أهل السئة أهل البدع في باب الإيمان في ثلاث مسائل: 

الأيلة أذ أعن الشيرؤة أن الآبان عهرا وعدي» فده 
حر سي ا دي مم لا يرؤن ذلك. 

الثانية: أن الإييانَ عند أهلي الب يزيد وينقصٌء ويُتفاضَلُ فيه ولا 
يرى ذلك عامةٌ أهل البدعء بناءً على أصلهم أنَّ الإيهانَ لا يتجزاً. 


(5) مجموع الفتاوى (7371/10). 


حَمَيقَمٌ الإيمان نيف 


قال شيخ الإسلام له : وويدذا 2 يتين الجوابُ عن شبهة أهلٍ البدع من 
الخوارج والمرجنق وغيرهم من يقول: إن الإيهانَ لا يتبعضٌ ولا يتفاضل 
ولايتقصض: قالوا: أنه إذا ذهب منه جزءٌ ذهب كلّهء لأنَّ الشيء ال مركب 
من أجزاء متى ذهب منه جزءٌ ذهب كله ... ومن هذا الأصل تشعبث بهم 
الطرق؛ وأمًا الصيدان وأعل اسن والحديث فقالوا: (إنَّه َيل 
وينقضٌ)20. 

الثالة: أن قد يجتممٌ في الرجل عند أهل السُنَّ كفرٌ وإيال» وشرلك 
وترحيك: وهذا جنا دلت عليه الصوسن: كنول تغال: وما رين 
أَكَدَرُهم به ا وَهُم مُشْرِكُونَ» [يوسف: 11١‏ وقد خالف في هذا 
عا لت اس د الخوارجٌ أنه لا يجتمعٌ في الشخص 
الواتحق طاعا وميف 107 

الاين الب اوها هنا أصل آخرء وهو أن الرجل قد يجتمعٌ فيه 
كفر وإبيانء وشرك وتوحيدٌ» وتقرى وفجودٌ» وثفاق وإعان» وهذا من 
أعظم أصولٍ أهل الس وخالقهم فيه غيرُهم من أهل البدع كامخوارج؛ 
والمعتزل» والقدريق ومسألةُ خروج أهل الكبائر من النارء وتخليِهم فيها 
1 مبنيّةٌ على هذا الأصل)0©. 


.)5١8-5؟٠‎ 4 /8( منهاج السنة‎ )١( 
هع انظر مجموع الفتاوى 0 ماه"‎ 
.)8١ الصلاة وحكم تاركها (ص:‎ )*( 


كا" الدرر البهييم 


نهاته هو 


أما ما فارق فيه أهل السئة المرجئة على وجه الخصوص. ففي ثلاث مسائل: 

الأولى: يرى أهلٌ السُنَّدَ دخول الأعمال في مسبّى الإيهان200» بينها لا 
يرى ذلك 00 

الثانية: أهل السِّنَّدَ لا يقطعون لأحدٍ من المسلمين بالإيران الكاملٍء 
ولايشونهه اص الأدانهوالريدة معلوة 1 من حققٌّ أصلّ الإيمانٍ 
مؤمئًا كاملا بل يجعلون الفاسقٌّ مؤمنًا كاملاً. 

الثالثة: أهل السّنَ 3 يموّزون الاستثنا في الإييانٍ المطلتٍ الكاملٍء 
ويود هي اصل لاوا لهم 5 يتهدود لأنفيهم بالإيانٍ الكامل؛ 
0 نهم» وأما المرجئةٌ فهم يحرّمون الاستثناءً ءَ في الإيمان 
بناءَ على أصلهمء أن الإيهانَ شيءٌ واحدٌ وهو تصديقٌ القلب. ويسمّون من 

وأما ما فارق فيه 3 السئة الوعيدية, ففي ثلاث مسائل أيصضا: 

الأول: أنَ أهلّ ال لسَّةِ يعتقدون بقاءً أصلٍ الإيهانٍ مع وجود الذنوب» 
والخوارج والمعتزلة يعتقدون ذهاب الإيانٍ بالكليّة مع وجودٍ بعضٍ 
الذنوب» وهذا فأهل الشُنَةِ لا يُُرجون أصحاب المعاصي من الإسلام» 
والمخوارج والمعتزلةٌ يخرجونهم. 

الثانية: أهل اسن ة يفرّقون بين الإسلام والإيانٍ عند اجتماعهماء ىا 
لعا ذلك عدوت بعري . 


لع 


حَمقَيقَمٌّ الإيمان ذف 


يقولٌ شيخ الإسلام جقم: «قد فرّق النبيٌّ يه في حديثٍ جبريل بين 
مسمّى الإسلام؛ ومسمَّى الإيوان» ومسمّى الإحسان)(2. 

5 الخوارج وامعتلة فلا فقون بين الإسلام والإيان. 

الثالثة: مخالفة أهلٍ السَّنَّةِ للخوارج والمعتزلةٍ في مسمّى الاير 
م فأهل الس يقولون: هوشكت وكتال الك ون بايد 
الله إن شاء النهُ عدذّبّهء وإنْ شاءَ غفرَ له والخوارج يقولون: «هو كافة 
وتحكقه فق الأغيرع الاخبالة علد ف الثار» والمضؤلة قرغو فق تراز 
بين المنزلتين» لا مؤمنٌ ولا كافرٌ في الدنياء وحكمّه في الآخرة خالدٌ مخلدٌ في 
النار90؟. 1 1 1 

ونذكرٌ أدلة كل طائفة وأقوال أهل العلم في المسألة: 

الطائفة الأولى: الخوارج: أل ظهورٍ الخوارج كان على عهدٍ رسولٍ الله 
لاح طق ردن يسان و التورص واالاعل رمول الله يلدُ وهو يقسم 
الغنائم فقال له: اعدل يا محمدُ» كما جاءَ في الصحيحين من حديثٍ جَايرِ بن 
عَبْد الل قَالَ: فى وجل وَسُول الله ةبغرل مهن تنه وى 
توب بلآلٍ قضّة» وَرَسُولُ الله يل يَقبِضُ مِنْهَاء يُعْطِي النّاسّء فَقَالَ: يَا 


,)"06 مجموع الفتاوى (55-5/1”- 78لا"‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى (51/1؟ -557) و (484-4170/15)» وشرح الطحاوية 
لابق أن العز (ضن: 447): 

(*) انظر حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري )"591١(‏ ومسلم (91548- 
54ل ). 
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ل الوق الكَميّه)(0. 

وقال كَل: «سَيَخْرُحُ في آخر الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحدَاتُ الْأَسَْانِء سُفَهَاءُ 
الأخلام؛ يفُولُونَ من حير قل التي اللا ماو عجرن 
يَمْرُقُونَ مِنَ الدّين كا يَمْرْقُ ق السَّهُم م مِنَ الرَّمِيّ فَإِذًا لقِيتْمُوهُمْ فَاقتلُوهُم 
َنَ في قَْلِهِمْ أَجْرّاء َنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللو يَوْم الْقِيَامَقِ (2. 

وفي رواية أبي سَعِيدٍ الخد 07 ا 0 
هذا قوما يمون القرآ اجاور ناجرهم يفلو أل الاشلام نعود 
أن الأوثانِء يَمْرُقونَ من الإسلام رن السهمٌ يمن اللعنةراقة 


إن 3 6 آآ ا 
1 كنْهُمْ َأقتلَهُم قَثْلَ عاد وفي رواية «لأَمتلئهُْ قل تمود)60). 
0 


الخوارج جمعٌ خارجة: أي طائفة» وهم قومٌ مبتدعون سُمُوا بذلك 
لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيارٍ المسلمين*». 


)١(‏ أخرجه البخاري (14”) ومسلم )١٠١517-١475(‏ واللفظ لمسلم. 
(؟) أخرجه البخاري )”51١(‏ ومسلم )٠١55-١184(‏ واللفظ لمسلم. 
(*) أخرجه البخاري (4 5 ””) ومسلم )9٠١55-1١847(‏ واللفظ لمسلم. 
(4) أخرجه البخاري )578١(‏ ومسلم )٠١55-١5454(‏ واللفظ لمسلم. 
(5) عمدة القاري )35١5/1١5(‏ للبدر العيني. 


حَمَيقَمٌ الإيمان لحف 

وني الاصطلاح: كل من خرجٌ على الإمام الح الذي اتفقث الجماعة 
فلهديي . .ب شار سواءٌ كان الخروح في أيام الصحابة على الآئمة 
الراشتديق أو كان بعدهم على التابعين بإحسانٍ» والأئمةق كل زمان: 

فِرَقُ الخوارج: منهم المحَكّمةٌ والأزارقة والنجداثٌ والبيهية 
والعجاردةٌ والثعالبةٌ والإباضيةٌ والصفرية والباقون فروعهم. 

ويجمعهم: القول بالترري من عثان وعلّ رضي الله عنهماء ويقدمون 
ذلك على كلّ طاعة ولا يصححُون المناكحاتٍ إلا على ذلك» ويكفرون 
أصحاب الكبائره ويرونٌ الخروج على الإمام إذا خخالفت السَّدَ حمًا واجبًا(؟». 

أدلئهم على تكفير مرتكب الكبيرة, والردٌ عليهم: 

اكول الله تعالى: « بَقْ مَن كسَبَ سَيْكَهُ وَأْحَلَتَ به حَطِيفَتُه 
اريك سكت انر هم فِيهًا خَدِدُونَ 4 [البقرة: 1 ]. 

الردٌ: السيعة في هذه الآية تعني الكفرٌ ولا تعني الكبيرة كما زعمُوا. 

قال ابن جرير خه: وقد ثبتَ وصحٌ أنَّ الله تعالى ذكرُه قد عنّى بذلك 
أهلّ الشرك والكفرٍ به بشهادةٍ جميع الأمق» فوجب بذلك القضاءٌ على أن 
أهلّ الشرك والكفر ممّن عناه الله بالآية. 

فأمّا أهل الكبائر» فإِنَّ الأخبار القاطعةً عُذْرَ من بََعَنْهُ قد تظاهرث 
ناريا ب قر مع بن يان .1 فمن أنكرٌ ذلك من دافعَ حجةً الأخبار 
المستفيضة والأنباءِ المتظاهرة فاللازمُ له تركُ قطع الشهادة على أهلٍ الكبائر 


”2 الدرر البهييم 
بالخلود في النار بهذه الآية ونظائرها التي جاءت بعمومهم في الوعيد”". 

قال القرطبيٌ: قولّه تعالى: « سَيْكَةٌ 4 السيئة: الشرك. 

ولام كي ار 1 ب سَيكَةٌ 4؟ قال: الشرك0©. 

وقف دل القرآن أن الشية تاد بمعنى الشركِ كا تقدَّمَ» وتأق بمعنى 
الذنب. 

قال جلّ ذكده: « إن 2 جتنبوا كباير ما تون عَنهُ تُكَفِرْ عَدَكم 
سَيعَاتكُمَ 4 [النساء: 11 أي إذا احتتليتم كبائرٌ الآثام الى كبيتم عنهاء 
اميد ابر 

50 فر عرد اللافويوات 

وقوله ارك وتعالى: 9 وَجَرََوأ شيكة سيحة مثلها 4 [الشورى: ”57]. 
كقوله تعالى: ١‏ فَمَنٍ أَعَْتَدَى عَلَيكُمَ فَاعَتَدُوا عليه بمثل ما كد 
ع 4 [البقرة: 0.1١94‏ وكقوله: « وَإِنْ عَاقبَثَمَ فَعَاقِبُوا بِمِثّلٍ ما 
عُوقِبَثُم بوء 4 [النحل: ]١١5‏ فشرعّ العدلٌ وهو القصاصٌء وندبٌ إلى 


.)8 45 /1( جامع البيان‎ )١( 

(؟) هو: عطاء بن أب رباح» أبو محمد القرئي مولاهم المكي. ولد سنة سبع وعشرين» 
وسمعت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسودء أعورء أفطسء أشلء» أعرجء ثم 
عميء وكان ثقة فقيهّاء عالً) كثير الحديث؛ وقال ابن جريج: كان المسجد فراش 
عطاء عشرين سنة» وكان من أحسن الناس صلاة . مات سنة أربع عشرة ومائة. 
سير أعلام النبلاء (2)58/8» وتهذيب التهذيب »)23501-١199/1(‏ وتاريخ دمشق 
(. ةكد" ). 

(") الجامع لأحكام القرآن (؟5/5١).‏ 

(4) تفسين ابن كثير (451/1): 


حقيقر الإيمان 541١‏ 


الفضل وهو العفو(". 

والقصاصٌ قد يكونٌ في الكبائر» ول يحكم الله عليه بالخلودٍ في النار. 

؟- قولٌ الله تعالى: « وم يَحْصٍ الله وَرَسُولَُه وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ 
ذه كاد اهار رع نارف تبي 4:3 [النساءة 11]. 

الردٌ: ل ا 
أدخلته في الشركِ الأكبرء وليسث في حقٌّ عصاة المسلمين الموحُدِين» وأدلة 
ذلك من الكتاب والسّنَةِ كثيرةٌ جدّاء وسيأتي بان ذلك. 

قال السعديٌ خله: ويدخل في اسم المعصية الكفة قا كوه هد 
المعاصي» فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي ... 
ومن عصّى الل ورسولّه معصية تامةً يدخل فيها الشركُ فا دوئه. دخل 
النارّ وخلد فيهاء ومن اجتمع فيه معصية وطاعةٌء كان فيه من موجب 
الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعةٍ والمعصية» وقد دلت النصوص 
التواترة عل أن الووحدية الى متو لاع التوعيو قر غلدين فق النان 
فها معهم من التوحيدٍ مانعٌ لهم من الخلود في النار(". انتهى . 

وأيضًا من أدلةً القرآن أن الله تعالى لا يغفرٌ لمن ماتَ على الشركِ ما 
من اقترف المعاصي - ولم يستحأها - وماتٌ دون توبة فهو في المشيئة؛ إن 
شاء الله عذّبّه ثم يدخلّه الجنةٌ ل معه من التوحيدء وإِنّْ شاءَ غفرٌ له 
وأدخله الجنة. 


عه 


.)١ 5٠ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١7١/١( تيسير الكريم ال رحمن‎ )( 


ذف الدرر البهييم 


5 و 


قال الله تعالى: <« إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشَرَكَ به- وَيَغْقِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ 
لِمَن يِشَاءْ 4 [النساء: 4/8 ]. 

قال البيهقيٌ خله: يعني: ما دونَ الشركِ لمن يشاءٌ بلا عقوبة» وقد 
يَُاقِبُ بعضّهم على ما اقترفّ من الذنوب ثم يعفو عنه ويدخل الجنة 
بلا 

وقال رسولٌ الله ينيد لأصحابه: ١تَعَالُوَا‏ بَايعون على 
الله شَيْنَاه ولا تَسْرقواء وَل تَرْنُواء 00 
َفَْرُوئَه بين أَيِيَكُمْ وََرْجُلِكُمْ وَلاَ ته تَعْصُونٍ في مَعْرُوفِء فَمَنْ وَق ما : 

َه عل الله ومن أصَابَ من لِك بن وت بو في الا وَل 

كنار وم ات هر ذلك شيعا قسكة الله تكد 
وَإِنْ شَاءَ عََا عَنْهُ » . قَالَ: فبَايعْتهُ عَلَ ذَلِكَ0"©. 


1 


قال أبو العباسٍ 4# في معرض شرحه للحديث: وهذا صريحٌ أن 
ارتكابٌ الكبائر ليس كفرًا؛ لأنْ الكفرَ لا يُغفرٌ لمن مات عليه بالنصٌ 
والوجماع. 0 لأهلٍ اسن ة على المكفرة بالذنوب وهم الخوارح 
وأهل البدعة(؛) 

*- احتجُوا بأحاديتٌ ظاهرّها خروجٌ مرتكب الكبيرة من دائرة 


.)5١8 الاعتقاد (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (8957”) ومسلم )١1709(‏ وغيرهما. 
(*) مالم يستحلهاء وسيأي تفصيل ذلك. 

(4) المفهم ل) أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)١47/8(‏ 


عقيف ل ونان .---___  -_‏ _- 111 
الإبيانء وبأحاديت ظاهرُها يدل على عدم دخولٍ مرتكب الكبيرة الجنةه 
فحكموا عليه بالخلودٍ في النارٍ. 

مثلّ حديث أبي قوير أن أن رسول الله يي قال: «لا يَرْن الزَّانٍ حِيْنَ 
يَزْنِ وَهَوَ مُؤمِن...070 

وقوله يله: «لا تنكل الجنة قنَّاتٌ27000, ا علد دلا 00 الجنة 
قاطِمٌ)9؟» أي: قاطعٌ الرحمء وحديث: الا دل الجنة مَنْ مَنُ جار 
بَوائقَةُ0» وقوله يَ: «مَنْ قَتَلَ مُعاهِدًا لم يَرِحْ رائحة 6 فكمّروا 
0 الرحمء والذي يميثى بين نّ الناس بالنميمة» والذي يودي جارّه» 
وكفروا مَنْ قتلّ المعاهدٌ بغير حقٌء وكلّ من أصرّ على المعصية» 0 ذلك 
مرن. فساد وفيايم وقلة علمهم وبترهم للآدلة وعدم الجمع بين أدلة 
الكتاب والسّنَةِ وإجماع سلف الأمة. 


فتركوا قول النه تعالى: ل إِنَّ َه لا يَعفِرٌ أن يُشَرَكَ به- وَيَغقِرُ ما دُونَ 
ذَالِكَ لِمَن يِشَآمُ 4 [النساء: 4/8] وقد تقدّمَ تفسيرٌ الآية. 


)١(‏ متفق عليه: تقدم تخريجه. 

(؟) القث: نم الحديث. الصّحاح (ص: »)27١‏ قال الحافظ: القتات: النمام» وقيل الفرق 
بين القتات والنام: أن النام: الذي يحضر القصة فينقلء والقتات: الذي يتسمع من 
حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه. الفتح ٠(‏ ىا ة). 

.)١ ٠8( ومسلم‎ )5١085( أخرجه البخاري‎ )*( 

(4) أخرجه البخاري (8585) ومسلم (58585). 

(8) أخرجه مسلم (45). 

(5) أخرجه البخاري .)"١55(‏ 


0 الدرر البهييم 





وتركوا قولٌ رسول الله وَل: «يخْرُحُ مِنَ النارٍ مَنْ قَالَ: لآ إِلَه | 
وَكَانَ في قَلْبهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنْ شَّعِيرَة » ثم يخْرُحُ من الذَارِ مَنْ قَالَ: لا لَه 
الله . يي 


و 


4١ 
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2 ه ركه وري 


تان آت ين وى لأخبرن . 7" كع كات هن أن 
3 ِلك بالل ًا دحل النهٌ. ل : وَإن زَنَى وَإِن عدق؟ قال : وَإنَ زَنَى وَإِنْ 
صَرَق)0). 


الرد على الأحاديثٌ التي احتجوا بها: 
قال أبو لعجاي جله: في شرحه لحديث أبي هريرة: «لا يَرْن الزَّانٍ 


عي 


0 عسوو 0020 
حِيْنَ يرن وَهو مُؤمِن.. : 


وظاهرُ هذا الحديثِ حجة اشرارج والمعتزلة وغيرهم من يخرحُ عن 
الإيهانٍ بارتكاب الكبائر» غيرَ أنَّ أهلّ السب ةِ يعارضونهم بظواهرٌ الخو 
أُولّ منهاء كقوله ل في حديثٍ أب ذَرٍ: ١‏ أنه مَنْ مَاتَ مِنْ أُمتِي لا يُشْراهُ 
باللّه شَيْنَا مكل ا وَإِنْدٌ زَنَى وَإِنْ كت ق07بوسديق غاذةين الكايت: 
"ومن أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا -يعني القتل 0 والزتى- فَعُوقِبَ في 
الما تي كنار لو 1 أَصَابَ مِنْ ذَّلِكَ شيعا قُمّ سر سَتَرهُ الله فَهُوَ إِلَ النّى إن 


.)75١( أخرجه البخاري‎ )١( 

ل ل و ا 

(9) مت سورعل م عريه - أدلتهم على تكفير مرتكب الكبيرة. 
(5) متفق عليه: : تقدم تخريجه. 


حقيكه ١‏ 2 هادا .1 
شَاءَ عَمَا عَنْهُوَإِنْ شَاءَ عَاقَبَةُ)20. 

وفع هنا قرله اعال: ور لك لاتتيران يرد ركه وحوري 
ذُونَ ذَالِكَ لِمَن يَِشَاءُ 4 [النساء: 48]. ونحو هذا في الأحاديث كثي... 
وقد اختلف العلماءً في ذلك. 

فقا لاله وترعان القرآنٍ عبدُ الله بن عباس جله: إِنَّ ذلك 
خمرلعل اليس لظلاف الكتائر. وقيل: بح ذلك أن مرتكبٌ الكبائر 
يُسِلَّبُ عنه اسم الإيهانٍ الكاملٍ. إذ النافمٌ الذي يفيدٌ صاحبّه الانزجارٌ عن 
هذه الكبائر. 

وقال الحسن 2ه سلت عنه اسم المدح سمي به أولياءٌ الله 
اللؤمنونه ويستيقّ اسم الذم الذي تا بد الفظافقرر بو را ل 

قال ابن الملَمَنٍ جله: قولّه : ١لا‏ يَزْنٍ الزَّانٍ حِيْنَ يَزْنٍ وَهوَ مُؤْمِن) 
وذكرٌ مثله في شرب الخمرء وأكثرٌ العلماء أن معناه ليس بمستكملٍ لشرائع 
الوييان. 

وقال البخاريّ خله: تفسيره أنْ يُنرّعَ عنه نورٌ الإيهانٍ وهو قريبٌ من 
الأول20. 

أمّا الأحاديثٌ التي جاءً فيها لا يدخل الجنة فال ولا يدض اله 
الذي يؤذِي جاره وما أشبة ذلكء فتأويلّها أنه لا يدخلٌ الجنةٌ مع الداخلينَ 


(9) المفهم (541/1). 
(*) التوضيح لشرح الجامع الصحيح 5/١5(‏ ؟). 


ك1 الدرر البهية 
ل قل عدت آى تعتى عله قور ن المقيةه أ كون معتاه إذا فل عله 
الأشباء مكحلا ا رمات يعن توه 

قال النوويٌ له في ثنايا شرحه لحديث: ١‏ لا يَدْخُلُ الجنة مَنْ لا يأمَنُ 
جازه بَواتقَةُ»: وفي معتى "لا يدخل اله " جوابان يجريان في كل ما يشيّه هذا: 

أحدّهما: أنه محمولٌ على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريوه فهذا 
كافة لا يدخلّها أصلا. 

والثاني: معناه: جزاؤه أن لا يدخلها وقتَ دخو الفائزين إذا فحت 
أبوامها لهم بل يُؤخرُ ثم قد تجارَى وقد يُّى عنه فيدخلها أو لاء وإ 
تأر لقا هذين التأويلين آنا قدمنا أن مذهت أهلٍ دن أن ع مات عل 
التوحيدٍ مصرًا على الكبائر فهو إلى الله تعالى, إن شاءً عفا عنه فأدخله الحنة 
أو لاء وإن شاءً عاقبّه ثم أدخلّه الجن والثهٌ أعلة0©. 

قال ابن الملقن خه: هذا على طريقٍ الوعيدء والربٌ تعالى فيه 
بالخيار9). 

قال عابي 0 والكادم كود القاطع لذ يدع اله قذ 
تقدَّمَ في الإيانء وأنّه ؛ يصحٌ أنْ يَمَلَ على المستحلٌ لقطع الرحم, فيكونٌ 
القاطمٌ كافرّاء أو يخاف أن يَفسّدَ قله بسبب تلك المعصية فيختمٌ عليه 
بالكفر فلا يدخلٌ الجن أو لا يدخلٌ الجنةً في الوقتٍ الذي يدخلّها الواصل 
لرحمه؛ لأنّ القاطمَ يُبِسٌ في النار بمعصيته ثم بعد ذلك يلص منها 


(9) شرع فشك اللتووض (458/5). 


حَمَيقَمٌ الإيمان ذف 


بتوحيده» كا ذلك محتمل واللّةُ ورسولّه أعلمٌ بعينٍ المقصود(". 

الطائفة الثانية: المرجنة: 

سبق بان أنَّ المرجثةٌ يعتقدون أنَّ مرتكب الكبيرة مؤمنٌ كامل 
الإيانِء وهذا بناءً على أصلهم ني إخراج الأعمالٍ من الإيهانء وما ليست 
داخلةً في مسمّى الإيمان. ْ 

قال 3 ع «اختلف الناس في تسمية المذنب م أهلٍ ملَيناء 
فقالت المرجة: عو مد كام الإدا نواد بعك السو ومن 
2 شد قطّه(©. 

قال ابن تيمية: -في معرضي كلامه عن مذاهب الناس في العاصي -: 
فقالت المرجعة: ١جهميئُهم‏ وغيرٌ جهميتهم: هو مؤمنٌ كامل الإيمان»7©. 

وقال أيضًا: «فقالت لل 0 
بدي اننا فرتدادريا هومن السلمة راذا كاين اللسلعة وه أذ 
يكون مؤمنًا تام الإيمان»©». 


انهاتيه هو 


الطائفة الثالثة: أهل السنّة والجماعة: 


الطائفة المنصورة الذوة سمسكون بأدلة الكتاب والسّنٍَ بفهم سلف 
م فهم لا يكمّرون المسلمَ بالمعاصي -مالم يستحلها - ولا يشهدون له 


.)8010/5( المفهم‎ )١( 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (/7777). 
2 جموع الفتاوى (/ا/ 4 ه"). 

(4) المصدر السابق .)5١0/1(‏ 
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تقذ ف 0 0 رسول اه عد 


-ِ 
0 


يها رَجُل قَالَ لأخيه: يا كَافِنُ فَقَدْبَاءَ با أَحَذَُهمًا»(0) وقوله #: «... وَمَنْ 
رَمَى مُؤْمِنا بكفر فَهُوَ كَمَْلِه)0". 





قال الشافعي رك ارسي رس ا ور 
بها عمل في الدنيا من خير أو : شرٌ - وإن لم يعفِه جل ثناؤه - وإلى مثلٍ هذا 
ذهب فقهاء الأمصارء وقالوا في آياتِ الوعيد: إن ذلك تداق فإن قاة 
اللهُ أن يعفوٌَ عن جزائه - فيم| دون الشرك - فعل.. 

وعَن هِشَام بن عَسّان قَلَ: كنا عند محمد بن يسيرين""» فقا له 


ان : « وَمَن يَقَثلَ مُؤّمِنًا يدا ا جهنم 4 [النساء: 57 ] حتى 
ختم الآ قَال: فخَضِب محمد وقال: ا أنتَ عن هذه الآبة: ١‏ إن لبه ل 


مج ع كل قجس مكك رع ثم يك 0ك > ينو 1 . 0 
يغفر ان مشرّك به وَيغفِر ما ذون ذالِك لمن دشاء # [النساء: 1 قم 
عنى» اخرخ عَني) قال: فأخرجه(4) 


.)50( ومسلم‎ )5١١ 5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )51١8(‏ ومسلم .)١١١(‏ 

(*) هو محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري البصري الإمام شيخ الإسلام مولى أنس بن 
مالك خادم رسول الله #. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء وكان إمام وقته من 
كبار التابعين» كان ثقة مأمونًا عاليًا رفيعًا فقيهًا إمامّاء كثير العلم ورعًاء مات سنة 
عشر ومائة للهجرة. 
سير أعلام النبلاء (2)5057/5» والطبقات الكبرى (/ا/9١).‏ 

(5) الاعتقاد للبيهقى (ص: ١؟١5).‏ 


حَمَيقَمٌ الإيمان 31 


قال أبو عثمان الصابوزٌ ه: «ويعتقدٌ أهل السّنَّدِ أنّ المؤمنَ وإِنْ 
أذنبَ ذنوبًا كثيرة صغائرٌ وكبائرء فإنّه لا يكفرٌ بهاء وإنْ خرج عن الدنيا 
غير تائب منهاء ومات على التوحيدٍ والإخلاص فأمرُهُ إلى الله عزّ وجل» 
إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سال استصحيه - إلى يوم القيامة 

- من الآثارٍ والأوزارٍ ون شاءَ عاقبه وعدَبَهِ مدةً بعذاب النارء وإذا عدَّبَه م 

يلد فيهاء بل أعتقه وأخرجّه إلى نعيم دار القرار)(2. 

قال ابن بطدّجله: «وقد أجمعت العلماءٌ لا خلاف بيئهم أنه لا يكم 
أحدٌ من أهل القبلة بذنبء ولا نخرججه من الإسلام بمعصية» نرجو 
للمحسنء عات على و91 

قال البغويٌ له : َه فق أهل السّنّهَ على أن المؤمنَ لا يخرحٌ من الإيمان 
بارتكاب شيءٍ من الكبائر إذا - لم يعتقدْ إباحتّها - وإذا عَمِلَ شينًا منها 
فياتَ قبل التوبة لا يخلدٌُ في الناره ىا جاءً في الحديثء بل هو إلى الل إن 
شاءً عفا عنه» وإِنْ شاءً عاقبّه بقدر ذنوبه. ثم أدخلّه الجنة برحمته»7”». انتهى 

وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام وسلفٌ الأمة وأئمثها». 


.)775 عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص:‎ )١( 
.)558 (؟) شرح الإبانة (ص:‎ 

(*) شرح السنة .)١١1//1(‏ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى (51/8/5). 


54 الدرر البهي 


المبحثٌ الخامس: حكم تكفير الخوارج وأهل البدع, وحكم تكفير المعين: 

ادر الكل نل عورا هران وفرعي دواد ال لتر 
اكد الخواريج وأهلٍ البدع وتخليدهم في النارء ارسسم ف ذلك 
الأحاديث التي أمرّ فيها النبيٌ يه بقتال الخوارج ك) سن وان 81 

أن حجتُّهم في تكفير غيرهم من أهلٍ البدع فهي تأويلّهم الفاسدٌ في 
الأسماءٍ والصفاتٍ والقرآنٍ وغيرٍ ذلك من أمور الدين» سان يان 

الس 0 

وذهبّ فريق الرعده اكب اخوارم وواعريم من عل ال و 

تخليدهم في النارء ووخيرا|اطقنية 0 جاءَ فيه: دون من الدّين)0) 
قالوا: يخرجونَ من الطاعةء وهذا قول طائفةٍ من أهل الفقه والحديث منهم 
الخطابعٌ من الشافعية والشافعيٌ وجماهيرٌ أصحابه وابنٌ قدامة الحنبلٌ 


وغيرٌهه©. 
وأكثرُ أهل العلم يقولون بالقولين» منهم مالك والشافعيٌ وأحمدٌ 
و ّ 2 1 عير 
وبعض أتباعهم وغيرهم. 


والفحقن: 11[ نسي عل اخ ين المطلمن بالكدو الأ رتكاية 
المعاصي, إلا بعدّ أنْ تقامَ عليهم الحجةٌ من أهل العلم» فقد يكونٌ عندَ 


)١(‏ راجع الباب الثاني - المبحث الرابع. 

)١(‏ متفق عليه: تقدم تخريجه. 

( انظر على الترتيب شرح مسلم للنووي (1/5/) وعمدة القاري 554/١ ١(‏ ”) والمغني 
(8/؟6ة). 


حف الإما. ------------------- 0 
القوم شبهة تأويلٍ أو قله علم» وما أشبة ذلك. 

فلا يجوز الحكمٌ على مُعَينٍ بالكفر»ء إلا بعد ثبوتٍ شروط واتتفاء 
مواتع» وما هذه الموانع ُ: الجهل المنافي للعلم» والخطأء والإكراة» قال تعالى: 
إل ع كر ونلر مُظمّيقٌ بالإيمن» [النحل: ]٠١65‏ وكذا 
ا قبي لأورا قاذ بن مض ززالة هذه الموانع 
وثبوتٍ أضدادها حتى نحكمٌ على اَن بالكفر وهذا من اخحتصاص أهلٍ 
- اكه ليس لآحادٍ المسلمين» وسأذكرٌ أدلةَ ذلك كلَّه من الكتاب 


7 ا و 65 لوا صيروور 
5200 للعلا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّه حجة بَعَدَ الرُّسَلِ4ُ 
[النساء: © 5 .]١‏ 
اميه عدي دَحَقَ نب رسيم 1]. 


2 وى 


حي تيت لمعا يفوت “ذا تيكل تي عي 4 لعي 06 
هده رقره ب وكيا 0110 أله لا يحكمٌ بضلال قوم في شيم 
فيعاقبّهم عليه إلا بعدَ أن يُبِيّنَ لهم ما يد نون هاا واقيكامات لا غالب 


)١(‏ هو: محمد رشيد بن على رضا بن محمد شمس الدين بن محمد مهاء الدين» البغدادي 
الأصل» ولد بئة آلف ومافين وانن وقاتق: المجرة: غني. بالقديت والأدب 
والتاريخ والتفسير. ولد ونشأ في القلمون» ثم رحل إلى مصر فلازم الشيخ محمد عبده 
وتتلمذ له» وتوفي ودفن بالقاهرة. سنة ألف وثلاثاثة وأربعة وحمسين للهجرة وأشهر 
آثاره مجلة (المنار)» و(تفسير القرآن الكريم)» ولم يكمله. 
الأعلام للزركلي (5/5؟١).‏ 


0" الدرر البهييم 





للاجتهادٍ الذي يكونْ عذرًا في المخالفة(2©. 
وفي الحديث الذي أخرجّه البخاري 0 ف صحيحيها من 


عو راس مه 


حديث أي مُريْرة وفيه أن النيّ ل قال: كَانَرَجُل: سرف عَلَ نَمَو فا 


عقو لزت قال عد ا َه اطْحَنُوني» تم درون في 
5 1 1 7 عر 0 ره ل 
القع لوالو ار تدر عي َي ليُعَذَبَئي عَذَابَا مَا عَذْبَهُ أَحَدًا. فلا مَاتَ فل 


به ذَلِكَء فَأَمَر ا نه الأَرْضء كَقَالٌ اجمعِي مَا فيكِ مِْه. فَمَعَلَت فَإِذَا هو قَايَمٌ 
َقالَ: :ما تملك عل مام 
غَيْرَهُ: (كحَافَتَكٌ يَا رَّ200. 

قال الخطابعٌ خله: قد يستشكل هذاء فيقالُ: كيف يُعْمَدُ له وهو منك” 
للبعثِ والقدرة على إحياءٍ الموتى؟ والجوابٌ: أنه م يُنكر البعتٌ وإنَّا جَهِلَ 


أ-ه 


0 > 


صنعت؟ قَالّ: يَارَتء. حَشيتكٌ. فَعَفَرَ لَّهُ). وَكَال 


- 


فظن أنه إذا فعِلَ به ذلك لا يُعَادُ فلا يعذَبُء وقد ظهرَ إيأنّه باعترافه بأنَّه 
اللترسات ار 

قال ابن قتيبةً له : قد يغلطٌ في بعض الصفاتٍ قومٌ من المسلمين فلا 
يكفرون يذلك97. ادوس 


2 
ع ا 2 وره سس وساهة 


َالَ: قَالَ رَسُولُ النّه : م 
ا ىن 


ير 
0 عَدِكُمْ كان عل رَاليه بض كَل قلتت مله 
وَعَلَيّهَا طَعَامُهُ وَشَرَابَُ فيس مِنْهَاء فى شَجَرَة فَاضْطّجَمَ في ظِلّها قَد 


(؟) أخرجه البخاري (841) نل دعاو 


حَمَيقَمٌ الإيمان برف 


- 
- لكر وم مو 04 


يس مِنْ رَاحِلَيَه ْنَا هُوَ كَذَّلِكٌ إِذَا هُوَ بباء قَائِمَةَ عِنْدَهُ ََحَلَّ بخِطَامِهاء ثم 
الو ام اللهُمَ أنْتَ عَيْدِي وََنا 3 أخطأً مِنْ شِدَةِ الْمَرَح)0©. 

فقول الرجلٍ في الحديثِ الأول: «لَيْنْ قَدَرَ عل رَبى عدبي كفت 
وقول الرجلٍ في الحديثٍ الثاني: اللهُم أت عَبْدِي ونا رَبك كمْرٌ ومع ذلك 
الل انه حل قي لآن الأول اعطا من قد غرف ارهق هاه الفا 
أخطأً من شدَّةِ فرحه. فلابد أن نفرّقٌ بين قولٍ الكفر وفاعل الكفرء فانتبة. 

قال ابد تيمية: «فإنّ الكتاب والسْنةٌ قد دلا على الات 
أحدًا إلا بعد إبلاغ الرسالق فمن م تبلغ جلةً م يُعَذّبْ رأسَاء ومن بل 
جملةً دونَ بعض التفصيل ل يِعدَبْهِ إلا على إنكارٍ ما قامثْ عليه الحجة 
الوسالب:, 

وذلك مثل قوله تعالى: ملعلا يكُونَ لاس على الله جه بَعْد 
َلرْسْلِ» [النساء: 1١68‏ وقوله «يَمَعَعَرَآحِنَوَآإنس أَلْمَ د 
مََكُمّ يَقَصُونَ عَلَيَكَمّ ءَايَتى4 [الأنعام: ».]١*‏ وقوله: 2وَمَا كنا 
دون نشو تبسك رسول» [الإسراء: .]١8‏ ونحو هذا من القرآنٍ في 
مواضع متعددة. 

فمن كان قد آمنَ اله ورمر وم يعلمْ بعضّ ما جاءً به الرسولٌ» 
الم ومن وداتتمياة. ِمَا أنّه لى يسمعْه» أو سَمِعَهُ من طريقٍ لا يِجِبُ 
التصديقٌ به. أو اعتقدَ معتّى آخرٌ لنوع من التأويل الذي يعذرٌ به فهذا قد 
جعلّ فيه من الإيمانٍ بالل وبرسوله ما يوجبٌ أنْ يثيبّه اللهُ عليه» وما لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (57:9) ومسلم (71/417) واللفظ لمسلم. 


”> الدرر البهييم 


يؤمنْ به فلم تقمْ عليه به الحجةٌ التي يكمَرُ القُها وأيضّاء فقد ثبت 


بالكتاب والسَّنَةٍ والإجماع أن من الخطأ في الدينٍ ما لا يُكفْرُ تخالقهه بل ولا 





سوه بل ولايُؤلم». 

وقال حلم ا «ولا يجوز تكفيرٌ المسلم بذنب فعلّه ولا 
بخطأ أخطأ فد 

إذ ع للع موي اتا أ الك ويك ناف كي ال 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه لخَاطب بن أبي بَلمَعَة رضي الله عنه: يَ 
َسُولَ النّ دعي أَضْرِبْ عق هذا لفق فقال رسول الله #6: ١إِنَّهُ‏ قد 
شَهدَ براه وَمَا يُدْرِيِكَ أَنَّ اله قَدِ اطَلمَ عل أَهْل بَذْرِ ققَالَ: اعْمَلُوا مَا شنم 
عد غَمَرْتْ لَكم200, وهذا في الصحيحينء فيها أيضَرٍ حديثٌ الإفك: أنَّ 
5 قال لِسَعلٍ د بن عبّادة: «إنَّكَ افق حول عن المنافقين» 
واختصمٌ الفريقان» فأصلح النبيّ يك بينهم» فهؤلاءٍ البدريّون فيهم من قال 
للآخر منهم: إِنَّكَ مُنَافِقٌ ول يُكمَر النبىُ يه لا هذا ولا هذا بل شَّهِدَ 
استبيع لجرا 


وكذلك ثبت في الصحيحينٍ عن أَسَامَة بن رَْدِ أله ل وَجُلابَْدَمَا 


قال: لا إله إلا الله وعظم النبي 5 ذلك ل أخيره. وقال «يَا أُصَامَةٌ دلت بعد 
نفل لاله إلا اله؟2"00 وكرَرَ ذلك عليه حتى قال أسامةٌ رضي اللّهُ عنه: 
ك8 تك الى 1 أكذ أ 1 إلا يَومَيِذه و مع هذا لم يوجب عليه قودًا ولا دية 3 


)١(‏ أخرجه البخاري (4714)» ومسلم (24494» من حديث علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري (5759)) ومسلم (45). 


هذ 
ولا كفارةً» لأنه كان متأوّلا» ظنّ جوارٌ قتل ذلك القائل لظنّه أنه قاهًا تعوّدً. 

فالمتأول والجاهلٌ المعذورٌ ليس حكمُّه حكم المعاندٍ والفاجر» بل قد 
جعل اللهُ لكل شيءٍ قدرًا(©. 

قال ابن أبي العرَّخه: «وأمًا الشخصٌ العَيَنْء إذا قيل: هل تشهدون 
أن من أهل الوعيدٍ وأنَّه كافرٌ؟ فهذا لا نشهدٌ عليه إلا بأمر يجوزٌ معه 
الشهادة فإنه من أعظم البغي أن يشهد على مُعَيٍ أنَّ ال لا يخفثُ له ولا 
يرحمّه بل يَلّدُه في النار» فإِنّ هذا حكمٌ الكافر بعد الموتٍ ... ولأن 
الشخصّ المعين يمك أن يكون عتهدًا خطنًا منفورًا لده أو يمكن أن 
يكونّ من لم يبلغْه ما وراءَ ذلك من النصوصيء ويمكن أنْ يكونً له إيهان 
عظيةٌ وحسناتٌ أوعيث له رع الى كما غَفِرَ للذي قال (إذا مث 
فاسحقوني ....» وساقٌ الحديتٌ كما تقدّمَ. وكان يظرٌ أنَّ الله لا يقدرُ على 
جمعه وإعادته أو شك في ذلك؛ لكنَّ هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعُنا 
ل ل 

ثم إذا كان القول في نفيه كفرّاء قيل: إِنّه كفرٌ والقائل له يكفْرُ 
بشروط وانتفاء موانع)0"©. 

قال ابن عبد البرجلم: (وقد اتفقٌّ قَ أهل اسن والجماعة - وهم أهل 
الفقهِ والآثر - على أنَّ أحدًا لا يخْرجٌةُ ذنبهٍ - وإِن عظمَ حن اوماد 
وخالمّهم أهل البدع» فالواجبُ في النظر أن لا يُكمّرَ إلا من اتّقَ قَّ الجميعٌ 


.)59- مجموع الفتاوى (9/ 81؟‎ )١( 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص: 9/8؟599-5).‎ 


الى الدررالبهية 
على تكفيره» أو قامَ على تكفيره دليلٌ لا مدافع له من كتاب أو شُنق00©. 

قال المازري له في معرض كلامه عن اختلانٍ الأئمةٍ في تكفيرٍ 
الخوارج: وقد كادث هذه المسألة أن تكون أشدّ إشكالاً من سائرٍ المسائل» 
ولقد ريت أبا معالي وقد رَعِبٌ إليه الفقيةٌ أبو محمد عبدٌ ال من - رحمّهما ادلة 
- في الكلام عليها فهربّ له من ذلك واعتذرٌ له بأنَّ الغلط فيها يصعبُ 
وقح لأنّ إدخال كافر الملةَ أو إخراج مسلم عظيمٌ في الدين. 

وقد اضطرت فيها 3 القاضي ابن الطيب» وناهيكٌ به في عدم 


ُْ 
عه 


الأصولء أشارٌ أيضًا القاضي - رحمه ايلات إن أكها من اللخوصات؟ لآن 
القومً لم يصرّحوا بنة بنفس الكفرء وإنَّ) ا : 

ونا عقف لك نكن عي ماقا خلاق رميث الإققال فلك 1 
المعتزي مثلاً إذا قال: اللّهُ سبحانه عالكولكنه لا علمَ له. وحييٌّ ولكن لا حياةً 
له» وقعَ الالتباس في تكفيره؛ لأنّهِ قد عَلِمَ من دين الآمة بالضرورة أن من 
قال: إن اله ليس بحي ولا بعالم فإنَّه كاف* وقامت الليحةٌ عل أله ال أن 
يكونَ عالً) ولا علمَ له» وأنَ تلك الأوصاف المعللةً لا سيّا إِنْ قلنا بنفي 
الأحوالء فإِنَ ذلك أوضحٌ وآكدُ ني أن نفيّ العلم ني لكون العالم عالماء 
فهل يُقدّرُ أنَّ المعتزلة لم) جهلث ثبوتٌ العلم جهلت كون الباري تعالى 
عا راان انز ا راردا براي كاردا مله ل باو لكر 
اعترافُها بذلك وإنكارها أنْ تقول بأنَّ الله غيرُ عالم ينفعُها تيلدوإن فالكى 


.)45/8/١١(ديهمتلا‎ )١( 


حَمَيقَمَّ الإيمان /" 
يؤدِي إلى معناها من هذا القولٍء والتكفيرٌ بالمآلِ هو موضع الإشكال2(0©. 


قال النووي جله: ومذهبٌ الشافعيٌ وجميعٌ أصحابه العلماء أ 
الخوارج له يكدروقه وكلللقة القديرة جاه الل لد ا 1 
الأهواء. 

قال الشافعيئٌ جله: أقبل شهادة أهل الأهواءٍ إلا الخطابية وهم طائفة 
من الرافضة يشهدون لوافقيهم في المذهب بمجردٍ قولهم, فردٌ شهادتهم 
لهذا لا لبدعتهم» 0 

قال الخلدل لم (: في تو قف أب عبدٍ الله أحمدَ بنٍ حنبلٍ في المارقينَ 
أخبرّني يوسفٌ بن موسى؛ أن أبا عبد اله قيل له: 0 هم 
مارقون» قيل: أكمَارٌ هم؟ قال: هم مارقةٌ مرَقُوا من الدين©) 

قال شيخ الإسلام لم - في معرض كلامه عن الخوارج وأهلٍ البدع: 
والمقصودٌُ أنَّ علي بنَ أبي طالب وغيره من أصحابه لم يحكموا بكفرهم ولا 
قاتلوهم حتى بدؤوهم بالقتال. 

والعلماءٌ قد تنازعوا في تكفيرٍ أهلٍ البدع والأهواء وتخليدهم في النار 


)١(‏ المعلم بفوائد مسلم (؟/ 55-78) لمحمد بن علي بن عمر المازري. 

() شرح مسلم للنووي .)١10/17/54(‏ 

(”*) هو الإمام الحافظ الحسن بن علي بن محمد الحذلي أبو محمد, الحلوانيٌ نزيل مكة كان ثقة 
حافظاء شيخ البخاري ومسلم وغيرهما. توفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين. 
تهذيب الكمال (589/5)» تاريخ دمشق )7”1٠/17(‏ 

(4) السنة )١١1(‏ لأبي بكر الخلال. 


ل الدرر البهيت 
وما من الأثمةٍ إلا من حكيّ عنه في ذلك قولان, كالكِ والشافعيٌ وأحمد 
وغبرهم؛ وصارً بعض أتباعهم يحكي هذا النزاعٌ ني جميع أهلي البدع وفي 

تخليدهم حتى التزمّ تخليدهم كل من يعتقدٌ أنّه مبتدعٌ بعينه» وفي هذا من 
الخطأ ما لا يحصَىء وقابله بعضُهم فصار يظنٌ أنه لا يطلقٌ كفرٌ أحدٍ من 
أهل الأهواءء وإن كانوا قد أَنَوَا من الإلحادٍ وأقوالٍ أهل التعطيل والاتحاد. 
ْ والفع هذا ان القرل تركو 1 نه هالا لديم اللية 
قالوا: إن اله لا يتكلم ولا يرى في الآخرق ولكنْ قد يخفّى على بع 
الناس أنه كفرٌ» فيطل القولّ بتكفير القائلٍ »كما قال السلف: من قال: 
القرآنُ مخلوقٌ فهو كافرٌ ومن قال: الله لايرى في الآخرة فهو كافرٌ ولا 
يكف الشخصٌ المعيّنُ حتى تقوم عليه الحجةٌ كا تقد كمن جَحَدَ وجوبٌ 
الصلاةٍ والزكاة واستحل الخمرٌ والزنا وتأوَّلٌ» فإِن ظهورٌ تلك الأحكام 
بين المسلمين أعظمٌ من ظهور هذه فإذا كان المتأوُّ المخطئٌ في تلك لآ 
يحَكَمْ بكفره إلا بعد البياٍ له واستتابته» كما فعل الصحابةٌ في الطائفة الذين 
استحلوا الخمرء ففي غير ذلك أولّ لحري وعلى هذا احرج الحديث 
الحم واد ل : اانا مْتَ قفون ثم اسْحقُوني في اليرء َال 
لَيْنْ قَدَرَ الله عَلَنَّ عدبي عَذَائَامَا عَذْبَةُ أَحْدًا من العالميف:67. 

وقد غفرٌ الله ل هذا مع ما حصلٌ له من الشكُ في قدرة الله وإعادته إذا 


حرّقوه. 


)١(‏ متفق عليه: تقدم تخريجه باختلاف. 


كفم لان 4 

فإِنْ قيلّ: فالثةُ قد أمرّ بجهادٍ الكفار والمنافقين(2 في آيتينٍ من القرآن» 
فإذا كان المنافقٌ تجري عليه أحكامٌ الإسلام في الظاهرء فكيف يمكن 
مجاهرةه ؟ 

قيل: ما يستقرٌ في القلب من إِيانٍِ ونفاقء لابدَ أن يظهرٌ موجبّه في 
لقو والعمل. .. فإذا أظهرٌ المنافقٌ من تركِ الواجباتٍ وفعلٍ المحرماتٍ ما 
يستحق عليه العقوبة عوقبّ على الظاهر» ولا يعاقبٌ على ما يعلمٌ من باطنه 
بلا حجة ظاهرةء وهذا كان الي كك يعلمٌ من المنافقين من عَرََهُ لله يهم 
وكانوا يحلفون له وهم كاذبون وكان يقبل علانيتهم ويكل سرائرّهم إلى 
الله0"). 

قال ابن قدامة نه: ومن اعتقدَ حل شيءٍ أَجمعَ على تحريمه وظهرٌ 
حكمُّه بينَ المسلمين» وزالت الشبهةٌ فيه للنصوص الواردة فيه» كلحم 
الخنزير والزًا وأشبا هذا ما لا خلاف فيه - كَمَرّ... وإِنْ استحل قثل 
المعصومين وَأَخْدٌ أموايهم بغيرٍ شبهة ولا تأويلٍ فكذلك. 

وإِنْ كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أنَّ أكثر الفقهاء لم يحكموا 
كفرع مع امشخلاف :دماء السلمين وأنوالمه وقعلهس الثالك معترييو. به 
لاعن وكام عدم بكار رو علج الال تيز فصن اخان بي 


١ 


- المقصود: جهاد المنافقين نفاقًا عقديًا - وقد سبقت المسألة في تعريف أنواع النفاق‎ )١( 
الباب الغا -المببحث الثالث.‎ 

(؟) مجموع الفتاوى (519-514/1) باختصار. 

(*) عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه وهو من الخوارج. 


حلا الدرر البهيي 


زمنه متقربًا بذلك لنّه(3"©. 

تعقيب: 

اكور لعل لاخل اياك كدت فاعيا وار هاه والكلفواا نل أقياة 
ار 

حال َقُوا: على أن من ل أت بالشهادتين فهو كافرٌ. 

؟- واتّفقّوا: على أنَّ من جحدّ أمرًا من أوامر الله بعد إقامةٍ الحجة 
عليه فهو كافرٌ. 

#ت والفغرا# عل أن من افيح حاندكمه اللشيفة إقانة لبي عله 
000 

كت والففوا وغل أن مركت المعاوى نغ المبشع] إقاانات قبل | 
يتوبّ العا وهو في الى شي إن شاه النةغل” لدنوإن شا 


د وقد تَقدَّمَ أدلة ذلك. 

ه- واختلفوا: في تارك الأركانٍ الأربعة: (الصلاة - والزكاق - 
والصيام - والحجٌ) بعد الإقرارٍ بها ح اوناك فمن أهلٍ العلم من كثّره 
ومنهم من ل يكفه. 

قال ابن تيمية ه: وقد اتَفقَ قّ المسلمون على أله من لم يأتٍ 
بالشهادتين فهو كافرٌ وت الأغال الأريعة فاختلفوا في تكفيرٍ تاركهاء 
ونحنٌُ إذا قلنا: أهل ال لسّنَةِ متفقون على أَنَّه لا يكمَرُ بالذنب- ذم رديه 


() المغني (97/8). 


حَمَيقَمٌ الإيمان حكن 
المعاصي : كالرّنا والشرب» وآمّا هذه المباني ففي تكفيرٍ تاركها نزاع 
مشهور. 

وعن أحمدَ في ذلك نزاغ» وإحدى الرواياتٍ عنه: إِنَّه يكمَرُ من ترك 
واحدةً منهاء وهو اخختيازٌ أبي بكر وطائفة من أصحاب مالكِ كابن حبيب. 

وعنه روايةٌ ثانيةٌ: لا يكمَرُ إلا بتركِ الصلاة والزكاة فقط 

وروايةٌ ثالثةٌ: لايكمَدُ إلا بتركِ الصلاةٍ والزكاةٍ إذا قاتل الإمامَ عليها. 

وراك + يك )انيرك الصاكة 

وكين : لا يكفرٌ بترك شي عير ريده أقوال معرزوف الساقئ0: 

قال الاورديّ له في 2 كلامه عن حكم مانعي الركاة: 
والضرت انثا 05 مق ]عل [بطلايه رم من الزكاة بتأويل ذهب إليه 
وشبهةٍ دخلث عليه في قول الله تعالى ل خَدَ من أَموَهِمْ صَدَقَةتُطَوَرْهُم 

لاقم توصل ميف إن ضار لصن 0 وَللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمدٌ 4 

[التوبة: »]٠١‏ وكان دخولٌ الشبهة عليهم فيها من وجهين: 

أحدهما: أنّه خاطب به رسولّه» فلم يتوجّه الخطابُ إلى غيره. 

والثاني: قوله إن صلاتك سكرٌ لهم وليسث صلواتٌ ابن أبي قحافة 
سكنٌ لناء فاشتبة تأويلهم على قوم. . فقال أبو بكر. وائتم لأ فكنت ينها 
جمع الله يعني قولّه تعالى: 9 وََقِيمُوأ آلصّلوة وَءَاتوأ آلرَكوة 4 [البقرة: “4]» 
والله لو منعوني عَناقًا أو عِقالاً كانوا ما أعطّوًا رسول الله يك لقاتلتهم عليه... 


الما الدرر البهيي 


هال له عم وض الله عم ا 
ْرْتُ أن قال النّاسَ حَتّى يَقُونُوا: كا لَه إِّا ا نه فَذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مني 
دِمَاءَهُمْ واخراك كلها ماعل 0م فوكرٌ أبو بكر في صدر 
عمرًء وقال: إليكَ عني شديدًا في الجاهلية حَوَارًا في الإسلام» وهل هذا إلا 
فق ديا قال ع فشرح النهُ صدري للذي شرح له صدرّ أب بكر. 
لحيل ابمكرا ممبعل الاجم مع الائيم عل شلاوهم ول يكن الاسلام 
مانعًا من قتالهم, لأنَّم منعوا حق اللّه. .. ولا يمن إسلامٌ مانعي الزكاة في 
ا لي ل 
أنه لسان عربيٌ» والرّدّة في لسانٍ العرب الرجوعٌ» ى) قال تعالى: ل فَارَتَدٌ 
عَلّ ءَاثْارِهِمًا قَضَضًا 4 [الكهف: 54]. أي رجعًا.. 

قال: فأمّا مانو الزكاة من بعد (أي بعد أبي بكر) فضربان: 

أحذهما: مَنْ منعها مستحلاً لمنيها فيكون باستحلالٍ المنع مرتداء 
وإدبكؤانات روعي اوكرعرت 

واف أن لمن الأول كان قبل الإجماع على إبطالٍ ما اش 
عليهم من حكم الآية» فكان لتأويل الشبهة مسا والمنُ الحادث بعدّه قد 
انعقدّ الإجماعٌ على إبطالٍ الشبهة ذ فيه لم يكن للتأويلٍ مَساءٌ» فافترقًا في حكم 
الرّدَةِ لافتراقها في حالٍ الإجماع. 

وعقالده كارت اشير بح خض العنضا 1 4 العادل تقر | بابية 
تعلق بها في قوله تعالى: « لَيْسَ عَل الت َامَتُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتٍ 


حَمقَيقَمٌ الإيمان رخاوا 
جاح فِيمَا طَعِمُوَأ إذا ما تقو وََامَعُوأ 4 [المائدة : 0197ل يكم لاحتالٍ 
شبهة» فلم أجمعَ الصحابةٌ على بطلانٍ هذا التأويل صار مستحلها كافرًا. 

بالشرب الاي أن #منتر امنيا ف فوع بن اندها ؛ فيجورٌ قتالُم 
على أخذها منهه”) 


)١(‏ الحاوي الكبير )١١١-919 /١(‏ باختصار. 


ع" الدرر البهييم 
المبحث السادس: حكم من لم يحكم بما أنزل الله: 
ب على 0 0 لل لوكا (الكتاب ا 


وول نقد لوكا يان للك كدو ل الا رضازكة ا 


7 
2 02 د ار 


يكفروأ به- وَيُرِيدُ آلشْيطَنُ أن يُضِلَهُمَ صَلَلاُ بَع بَعِيدًا # [النساء: .]5٠‏ 
قال العراد ابن كثير له في تفسيره بعد أن ذكرٌ خلاف أهل العلم في 
سبب نزولٍ الآية: الا" أعمٌّ من ذلك كلَّه فنا اكد كن عدل عن 
الكتاب والسَّنَ وتحاكمُوا إلى ما سواهما من الباطلٍ وهو المرادُ بالطاغوتٍ 

هاهنا؟؛ ولهذا قال : 7 يريدون أ َتَحَاكمُا إلى الطدفوت 204. 

قال ابن القيم <لم: الطاغوت: 1 عار يلح اح ويه عر 
أو متبوع أو مُطاع . فطاغوتٌ كل قوم منْ يتحاكمون ! ليه غير اللو ورسوله. 
أو يعبدونه من دون اللى أو يشعوته عل غين يضيرة من الل أو يطيعونه 
ف الآ عدون املاع الل فيد طواغيثٌ العال”"". انتهى. 

قال ها : ١‏ إن الخكم إلا لَه ل رن ل ِيَاهُ 4 [يوسف: 
ا وقال سبحانه لنبيّه وَل: « و أن أخكم بَيَنَجُم بمَا أنزّل الله وَلا نتَبعٌ 


1 
ان 


ع 
5-2 - 
- 
38 


ا 


قوله تعالى يو اندي الكي: بكرن د حسن مِنَ ا أللّهحكما لقومر 


(1)تقسين ابو كر اقيم 
(؟) إعلام الموقعين .)48/١(‏ 


حقيقة الإيمان 56 


يُوقتُونَ > [المائدة: 48» .]8٠‏ 

قال ابن كثير خله: ١‏ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ لَه حُكمًا لِقَوَمِيُوقُِونَ 4 أ أي: 
مَنْ أعدلٌ ين الله في حكجه لمنْ عقلّ عن الله شرعّه وآمسَ به وأيقنَ» وعلِمَ أن 
الله تعالى أحكمٌ الحاكمين وأرحمٌ بخلقه من الوالدة بولدها؟... إلى أن قال: 
عن ابن عباس قال: قال رسولٌ اله ي: «أبغض النَّاسِ لِلَ الله عَرَّ وَجَلَ من 
يفي في الإسلام سب لجاهلية...2701(0). انتهى. 


203 3 ص5 


قال انث قعال ايز ال [ك شان ,5ن 4[ الاك 5 ]: 
لا ار ل 


20 
3- 


صَلَادٌ ة 


+١ 


5 3 000 كي لاف ا ايو رق بور نع 
ا د 02 104 صد ع - 7 00 0 2 4 
تؤمِئونَ باللّه وَالِيَوَمٍِ الآخر ذالِكَ حير وَأَحَسَنْ تأويلاً 4 [النساء 


قال شيخ الإسلام جله: قال العلماء: الردٌ إل ائله عو الرد إلى كتاب 
الله والردٌ إلى رسول اللويعد موته هو الردٌ إل سَيَيدة©. التهون: 


)١(‏ أخرجه البخاري (5887) كتاب الديات ونصه عن ابن عبَّاسٍ أن التبي ين قال: 
"أبغض الثاسن إلى الله ادن : د ف الحَرّم» 6 ف الإسلام و الجاهلية, 
ومطّلب م امري كير حقٌّ ليق دم . 

(؟) تفسير ابن كثير .)5145/5١(‏ 

(9) مجموع الفتاوى (5/798). 


كنا الدرر البهيي 


مهو لس 


وقال جل ذكره 0 يجا لَذِينَ ءَامَعُوأ لا 5 تَقَدِّمُوأ بَيّنَ يَدَى 
وَرَسُولِهِ تقو آله إن لله سمِيعٌ عَم 4 [الحجرات: .]١‏ 


وقال تعالى: 7 وَرَيَكَ لا يُؤَوُنُوتَ حَق يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 
بَيِنَهُمَ ثم لا ميَدُوأ ل رع ل ا را ا 


[النساء: ©56]. 
اوللوسياه : « فَليَحَدَرِ آلَِّينَ ْحَالِفُونَ عَنْ أمْرِه- أن تُصِيكُمَ فِتَعة 
أو يُصِيكْمَ عَذَات النكة [القورء قن 

وقال اللهُ تعالى: ٠‏ وَإِن تَطِيِعُوهُ تَمَعَدُوأ 4 [النور: 6 

وفال ع :1ك ف رودن لج يما اذل ,5 
ا 5 ]. 


آَلظَّلمُونَ 4 [البائدة: ه]. 

وقال تعالل: « وَمَن لَرَ ححَكُم بِمَا أن 
الفسقورح * [المائدة: /ا4]. 

جمهورٌ أهل العلم من الصحابةٍ والتابعين ومَنْ بعدّهم على أن من م 
يحكمْ با أنزل الله - جحودًا واستنحلالاء أي أنَّه يعتقدٌ أنه حلال جائرٌ أو 
لَه يرى أن حكمّه أفضلٌ من حكم الله - فقد كفرَ وهو ما يطلِقُ عليه 
العلياء كدر الاعتناي [كاامن لم يكم ها أنزل الله لضع إوان» أوهرئ 
نفسه ونحوه وم يستحل الحكمٌ بغي ما أنزل الله - أي لا يعتقدٌ أنه حلال 
ولا يرى أن حكمّه بالقوانين الوضعية أفضلٌ - فهو مرتكبٌ كبيرة» كافدٌ 
كفرًا عمليًا لا يرجه من الملةِ. 


حقيقم الإيمان ا 


أخرج الطبري خنه 0©: عن ابن جُرَيْج عَنْ عَطَاء قوله: ( وَمَن لَمَ 
كم بِمَآ أَنَل أله فَأولَِيِكَ هم الْكَفِرُونَ 4 « فَأولتيِكَ هُمٌ الظَِّمُونَ » 
( تولك هم السِقُوت 4 [الائدة 8 4» 47] قال: كف دون 
كفر وفسقٌ دون فسق» وظلم دون ا 

وعن طَاوسٌ عن ابن عَبَّاسٍ : ومن لَمْحَكُم يِمَآ نَل أله فَولتِِكَ 
9 هم الْكَفِرونَ 4 قال: هي به كفرٌء وليس كفرًا بالله وملاتكته وكتبه 
ورسله(". 

قال ابن الجوزيٌ <له: والمرادٌ بالكفر المذكور في الآية الأولى قولان: 

أحذهها: أنه كفة بائله تعالى, 

والثاني: أنَّهِ كفرٌ بذلك الحكم وليس بكفر ينقل عن الملةِ. 

رقال لطي ص مك ين ار الشجاعةا لرودريد 1 
الله أنزلّه ىا فعلث اليهودٌ فهو كافرٌ. ومن لم يحكمٌ به ميّلاً إلى الموى من 
غير جحود فهو ظالوفاسقٌ. 

ري ل سين 
قد »ومن أرب وم بكم به فاق و 

قال القرطبيٌ خله: قولّه تعالى: ومن لز حك يمآ أ نرَلَ آله 
َأوْلتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ» و «ِالظَّلُِونَ 4 و مِالْقَسِقُونَ 4 نزلث كلها في 


.)44١5( تفسير الطبري - أثر‎ )١( 
.)5514( تفسير الطبري - أثر‎ )0( 
زاد المسير (؟7”55/5).‎ )*( 


هنانا الدرر البهيي 





فت دللنه قي سنح سبلم مر حديت البر |1 .. وعلى هذا 
الم :هما المسلة فلا يكذ وإن ارفكت كبيرة. 

وقيلٌ: فيه إضمادٌ» أي: ومن 1 يحكمّ با أنزل النْهُ رذًا للقرآنِء وجحدًا 
لقولٍ رسولٍ اله يي فهو كافرٌء قاله ابنُ عباس ومجاهدٌ» فالآية عام على 
هذا. ْ 
قال ابن مسعودٍ والحسنٌ : هي عامّةٌ في كلّ من لم يحكم با أنزل الله 


- 


قعل ذلك وهو مطتفة اله رصت عدا فيو مع فشاق السلمين هي أمدة إلى 


(1) أخرجه مسلم )17٠١(‏ وأبو داود (4444) وغيرهماء عَنٍ ارا بْنِ عاب ة 
عل النِيّ 6 ييَهُودِيّ محا َحَمََا تحلُودَاء تلعاهم يل فَقَالَ: «مَكَدَا تِدُونَ حَدَ الزَّانٍ 
كِتَابَكُة؟), قَالُوا: نَعَمْ قَدَعَا رَجُلا مِنْ عَلَائِهمْ َقَالَ: «أَنْشْدُكَ بالله انّذِي ): َل 
التّوَا على مُوسَىء أمَكَدَا تجدُونَ حَدَ اران في كتَابكُم) قَالَ: لا“ وَلوْكا أن تَشَذتتي 
ذا 1 أخررك نجه الرَجْم وَكِنهُ كر في أ ال 57 


عر د -ه 


وَِذَا الحذنا الضعيت. افننا عله لحن تلكا َعَالَوَا فَلْتَجْتَمِعْ عَلَ مَيْءِ نُقِيمُةُ عل 
الشَّرِيفٍ لضي َجَعَلنَا الَحويمء لحك كان الرَّجْم فَقَالَ رَسُولُ الله : 
«اللهُمَ إن وَل مَنْ أي أ مرك إِذ أمَانُوة» قمر مرجم نَل ال عَرَوَجَلٌ : ييه 
َلرَسُولُ لا محَرنكَ اليرت مُسرِعُونَ فى الكفر» [المائدة: ]4١‏ إِلَ قَولِهِ: «إن أُوتِيش 
هذا قَحُدُوه4 [المائدة: ١‏ يَقُولُ: انه نوا تَحَمَدَا ك4 فَإنْ أ مَرَكُمْ بلنّحْوِيِم وَاَلدِ 
تَحُذُوهُ وَإِنْ ََاكُمْ بالرّجْمٍ فَاخدَرُواء فَأنْرَلَ اله 4 تَعَالَ (ومَن لَرَحَكُم يما أ نرّل الله 
ده 2 د ا لطا 


حطيقة الأيسان ١‏ 
اللو إن شاء عدبه وإن شاء عفر له: 


وقيل: أي اوعد جب ارك لاتير نزم ابام سك 
بالتوحيدٍ ولم يحكمْ ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآيقء والصحيح 
الأول20. 

قال القاسمئٌ خله: كُفْرُ الحاكم بغيرٍ ما ل بقبد الاستهانة به 
والجحود له هو الذي نحَاءُ كثيرون واَنَدُوهُ عن عكرمةً وابن عبامر © 

قال ابن العريي ل : «وهذا يختلفُ: إِنْ حكم با عندّه على أن من عند 
الى فهو تبديل له يوجبٌ الكفر وإن حكمٌ به هوّى ومعصيةٌ» فهو ذنبٌ 
تدركه المغفرة على أصلٍ أهلٍ الْسَنةٍ ة في الغفرانٍ للمذنبينَ)7". 

قال الشنقيطي له : «واعلم أ أن تحريرٌ المقام في هذا البحث أنَّ الكفرَ 
والظلمَ والفسقّء كل واحدٍ منها أطلق في الشرع مرادًا به المعصيةٌ تارةه 
والكفرٌ المخرج من الملةٍ أخرىء ووَمَن لم ححَكُم َالَأ معارضة 
للرسل وإبطالاً لأحكام ادلى فظلمُه وفسقه وكفرٌه, كلها تخرجٌ من لحل 

«وَمَن لم كم يمآ ذل انق عفد ) الس كت سر كاه فاعلٌ 
قبِيحَاء فكفرُه وظلمُه وفسقه غير مخرج من الملة)9؟». 

قال السعدي له : شع برا اول الله من أعمالٍ الكفر» وقد 
يكونٌُ كفرًا ينقلّ عن المل» وذلك إذا اعتقدّ حِلَّه وجوازّه» وقد يكونٌ كبيرةً 


.)١85/5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١7٠0/"( (؟) محاسن التأويل‎ 

(”) أحكام القرآن (؟/ 4 ؟5). 

(5) أضواء البيان (؟/ 5 .)٠١‏ 


نس الدرر البهيي 


من كبائر الذنوب» ومن أعمالٍ الكفر قد استحقٌ من فَعَلهُ العذاب اندي 

٠‏ «وَمَن لم ححَكُم بِمَآ أَنرَلَ آله َأوْلَتِيِكَ هم الْكَفِرُونَ» قال ابن 
عباس : كفرٌ دون كفرٍء وك توس وفسقٌ دون فسقٍء فهو ظلمٌ أكبرٌ 
داجيال لد وسكي" كزير؟ عرذك اقل كر وفيا 0 

قال أبو العرٍّ الحنفييٌ جله: وهنا أمرٌ يجبُ أن يُتفطّنَ له» وهو أنَ الحكم 
بغي ما نز الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملةٍ وقد يكونُ معصيةً: كبيرة أو 
مطيرق رقن كو انور كا عار وكا 115 أصفة هل الفرلت 
المذكورين» وذلك بحسب حال الحاكم: إن إن اعتقد أن الحكمٌ بها أنزلٌ 
اله غيرٌ واجبء وأنّه مخيرٌ فيه» أو استهانٌ به مع تيقيه أنه حكمٌ الله فهذا 
كفرٌ أكبرُء وإن اعتقدٌ وجوب الحكم با أنزل الل وعَلِمَه في هذه الواقعةٍ 
وعدَل عنه مع اعترافه أنه مستحق للعقوبة» فهذا عاص ويسمّى كافرا 
غازيا أو كذة أض 0 

قال ابن الي 2 الكثر اوعانة كدر هما لوك جحود وعداد 
فكفرُ الجحود أن يَكْمْرَ با علم أنَّ رسول الله جاء به من عند الله جحودًا 
وعنادّاء ومن أسماءٍ الربٌٌ وصفاته وأفعاله وأحكامه.. 

وأمًا الحكمٌ بغيرٍ ما أنزلٌ الله وترك الصلاة فهو من الكفر العمل 
قطعّاء ولا يمكنٌ أنْ يُْمَى عنه اسمٌ الكفر بعد أَنْ أطلقّه اللهُ ورسوله عليه 
فالحاكمٌ بغير ما أنزلٌ اللهُ كافرٌ وتارك الصلاةٍ كافرٌ بنصٌ رسولٍ الله 6 


.)77 تيسير الكريم ال رحمن (ص:‎ )١( 
.)7"١5 شرح العقيدة الطحاوية (ص:‎ )١( 


حقيفر الإيمان كم 


ولكن هو كفرٌ عمل لا اعتقادٍ. 

وفي الحديث الصحيح: بات اللُسْلِمٍ ف فُسُوقٌ وَقِتَالَهُ لَه كفْة000) ففك فق 
بين سبابه وقتايه وجعل أحدّهما فسوقًا لا يكمَرٌ به والآخر كفرًاء ومعلومٌ 
أنه نا أراد الكفرَ العمل لا الاعتقاديّ» وهذا الكفرُ لا يخرجُه من دائرة 
الإسلام والملةٍ بالكليّة ى) لا يحرج الزاني والسارقٌ والشاربُ من الملق 
وإِنْ زالَ عنه اسم الإيمان». 

وهذا التفصيل هو قولُ الصحابة الذين هم أعلمُ بكتاب الله 
وبالإسلام والكفر ولوازمهاء فلا تتَلقى هذه المسائل إلا عنهم. 

إلى أن قال : ْمَل ابن عباس عن قوله :ل وَمَن لَمَحَكُ ريما أل أ لله 
أُوْلنِيِكَ هُمْ الْكَفِرُونَ 4. قال: هو بهم كُفْرٌ ونش كتقو كدر يابلة 
وَمَلائكته وَكُتبهِ وَرْسُولِه. 

وقال طاوسٌُ خله: ليس بكفر ينقلّه عن الملةِ©. 

قال ابنُ بطةٌ جله: باب ذكر الذنوب التي تصيرٌ بصاحبها إلى كفر غيرٍ 
خارج به من الملقِ» فذكرٌ ضمِنّ هذا الباب: الحكمَ بغر ما أنزلٌ الله وأورد 
قاو الصياة والتابعين الدالة على أن كفرٌ أصغرٌ غير ناقلٍ عن المل(؛. 


.)54( ومسلم‎ )١ ٠٠/5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) يشير إلى الحديث الذي ا البخاري (ه/ا:؟) وسم (010) وفيه: (لآ ب يَرْنٍ 
اران حِينَ يَرْنٍ وَهوَ ارين وَل يَهْرَبُ الَمرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقٌ 
حِنَ يرق وَهُوَ مُؤْصنٌ ف 

(*) الصلاة وحكم تاركها (ص: 48) وما بعدها. 

(5) الإبانة (؟/ "لا ##ابلى لال 


بم الدرر البهية 

وقال العلامةً محمدٌ بن إبراهيم خله: من حكمٌ بها -يعني القوانينَ 
الوضعيةً- أو حاكم إليها معتقدًا صحةً ذلك وجوارّه فهو كافرٌ الكفرٌ 
الناقلّ عن الملةٍ 0©. 

وهذا ما ذهب إليه علماءٌ أهلٍ السب في هذا العصر”©. 

قال ابن القيم خله: قال تعالى: ١‏ يَتأيا آلِينَ َامَنُوا لا تَرْقعُوا 
أَصْوَاتَكُم فَؤْقَ صوت الى وَلَا تََهَرُوأ لَهُم بِالْقَوَلٍ كجَهْر بَعَضِكَمْ 
لِبَحَ ضٍ أن تَحَبَطَ أَعَمَ ةوطم ل تقتراون 1#[ الشبدر الف 11 

فإذا كان رفمٌ أصواتهم فوق صوته سببًا لحبوطٍ أعالهم» فكيف 

تقديم آرائهم وعقوهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاءً به 
ورفعها عليه؟ أليس هذا أولّ أن يكون محبطًا لأعمالهه؟". 


.)06١/1١( مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 
برتاسة العلامة ابن باز.‎ )431-939٠ /( (؟) انظر فتاوى اللجنة الدائمة‎ 
.)53/1١( إعلام الموقعين‎ )9( 


حَمَيقَمٌّ الإيمان رضنا 


9 سلا و ع2 1 ونال 
والا سلامَ شيء واحدء ومن أدلتهم قول الله تعالى: 
لله ا لك 8 

ل لدين اموا َعَايقِعًا وَكَانُوأ مُسَلمِينَ 4 
[الزخرف: 59]. 

5 4 تن 5 و إلى مه قل مم ما ىه 2 دام 

وقوله سبحانه: #إن تِسَمِع إلا من يؤمِن بِعَايتِنَا فهم مُسَلموتَ # 
[النمل: .]8١‏ 

وقوله تعالى: لفَأَخَرَجَنَا من كان فيا مِنَ آلْمُؤَيِيِينَ (2) قَمَا وَجَدَنَا 
فيا غترييفيية المشيين» [الذازيات: هل 5" | 


قاع )200, 


ستقم ١‏ 
فدلّ ذلك على أن من آمنّ فهو مسلءٌ» وأنْ من استحقٌ أحدّ الاسمين 
ستحقٌّ الآخرٌ إذا عملّ بالطاعاتٍ التي آمنّ يها... هذا قو من جعلّ 
الإسلام على ضربين: إسلام يقبن وطاعةٍء وإسلام استسلام من القتلٍ 

والهب 38 


.)*”8( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)817 (؟) انظر الإيهان (ص:‎ 


لفن الدرر البهييم 


0 2] قل كم : ووو كن فُونُوَا سلما َلك يَدخْلٍ 
آلْإِيمنٌ فى قلويكم ون تَطِيعوأ لَه وَرسُولُء لا يَلِتكُم من أَعَمَلِكمَ سينا 20 
إن أله غَفُورٌ رّحِمُ4 [الحجرات: 4 دول لا سميفالة ا 


وَل لْمُسَلِمَتِ وَالْمُؤْمِييسَ والْمُؤّْوِنَتِ 4 [الأحزاب: ه"] فمَرّقٌ بِينَ 
المسلمين والمؤمنين. 
و 





ل هم 


فَقَالَ رَمُ شول اللدية: «الإضلام أذ تمد أذ اله إلا اله داوسو 
نٍِ 


النّى وَتقِيمَ الصَّلاَىٌّ وتوت الرَكَاقَ وَتَصومَ عفان ونح الي إِ 
000000 و 


اسْتَطَعْتٌ إِلَيّهِ سَبيلاً» قَالَ: 0 قَالَ: فَعَجِيًا أ لكشا و بد نل ذال 


ان و الإيهان. َالَ: ١أنْ‏ مُؤِْنَ الله وَمَلدئكَيه وَكته وَرُسْلِهِ وَاليَوم 


ُُ كك 
2700 


الآخِرِ وَنَؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْر وَصَرْو)(2. 

وكذلك كون الى تسد + بن أبي وَقاصٍ لما قَالَ لد كا ونون الله 
نا نه مُؤْمِنٌ» فَقَالَ النَن ي: «أَوْ مُسْلِجٌ) أَقوهًا تَلانَاء يم ع 
تَلدَنَا 0 مسيم نا قَالَ: إن أطي الوَجُلء وَغَيْرُةُ أَحَبٌ ب إِلَّ من ححَاقَة 
أَنْ أن يَكْيهُ الله في الثّارِ)0©. 

القولٍ الثالث: أنَّ الإيهانَ والإسلامَ إذا أفردَ أحدُهما دخل في الآخر» 
وإذا قرنَّ بيتهها كان بينهما فرقٌ» وحجتهم الجمغ بين أدلَّ الكتاب لسن 


.)8( أخرجه مسلم‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ )١6١( (؟) أخرجه البخاري (71) ومسلم‎ 


---- <<<« <دا ]تتا ار 
عا ادليه اجات القو لين 

قال الحافظ الأصبهازٌ: «الإيهانٌ والإسلامٌ اسان لمعنيين» فالإسلامُ 
عبارةٌ عن الشهادتين مع التصديقٍ بالقلبء والإيهان عبارةٌ عن جميع 
الطاعاتء خلاقًا لمن قال: الإسلامُ م ل 
الطهيا يد : 

والدليل عل الفرق: نيا قرله افكالة نجرة الكقلمييرت 
وَالْمُسَلمتِ وَالْمُؤْمِيِيسَ وَالْمُؤّوِنَت)4 [الأحزاب: ه"]ء عطف الإيوانَ 
على الإسلام والشِيءٌ لا يُعطف على نفسه فعُلمَ أن الإيهانَ معتّى زائدٌ على 
الإسلام)20©. 

قال البغويٌ جه في حديث سؤالٍ جبريل يل عن الإيهان والإسلام 
وجوابه. قال: جعل النبي يك الإسلامَ اس لَ) ظهرٌ من الأعمالٍ» وجعلّ 
الأوان اليك اك طن الاعافه ولس للق لآل الأعال السك عن 
الإيمانِ والتصديقٌ بالقلب ليس من الإسلام بل ذ ك تفصيلٌ لحملةٍ هي 
5 شي واحدٌّ وجماغها: الدينُ؛ ولذلك قال 38 #ذللك: جتريل ناك 
يعلمكم ويك والفصدد يوالع يتناونًا اسم الإيمانٍ والسادم هكم 
5 عليه قوله سبحانه وتعالى: «إنّ آلدِيرت عِندَ آله الْإِسَلَمْه 


ووَرَضِيت لَحُمْ آلِسَلَمَ ينا 4 وؤوَمن يبَمَغْ عَيرَآلِسَلم دِينا قلن يُقبَلَ 
مِنَهَ 4 فأخيرَ سبحانه وتعالى أن الدين الذي رضيه وله ف ,قياوه كو 


.7١ الحجة في بيان المحجة. ص8‎ )١( 


5 الدرر البهييم 


الإسلامٌ» ولا يكونٌ الدينُ في محل القبولٍ والرضا إلا بانضمام التصديقٍ إلى 
العمل0©. 

الال ابو العراسن 10ل ل مغر جر شرح درت سمل التقدم قوله 
أعطٍ فلانًا فإنّه مؤمنٌّ فقال "أو مسلهٌ' دليلٌ على صحة ما قدمنّاه من 
الفرق بينَ حقيقة الإيان والإسلام؛ وان الإيهان من أعمالٍ الباطن 
والإسلام من أعمالٍ الجوارح الظاهرة0". 

قال ابن كثير خله في ثنايا تفسير قولٍ لل تعالى: « قَالَتِ الأغراث 
دَامَنَا 4: وقد السشفيلٌ مد هذه الكرة الكريد أن الذيان أخصٌ من الإسلام» 
كما هو مذهبٌ أهلٍ الس والجماعة. 

ويدلّ عليه حديثٌ جبريل حين سألّ عن الإسلام : ثم الإيانٍ ثم عن 
الإحسان» فترقّى من الأعمٌ إل الأخصٌ ثم للأخصٌ منه. . وعن عامر بن 
سعدٍ بن أبي وقاص... وساق حديثٌ سعدٍ ك| تقدمّ ففدّقَ لنب كذ بين 
الوشن والسك 88 
قال الخطابعٌ خله: قال الزهريٌ: « قل لم ُؤَمُوا وَلكن قُولُوا 
َسَلَمَنَاُ قال: نرَى الإسلامَ كلمةٌ والإيانٌ العم 60 

قال الشيحٌ خله: ما أكثر ما يغلطٌ النامس في هذه المسألة» فأمًا الزهر 


ماع 46 


.)١187/١( انظر شرح مسلم للنووي‎ ١0 

(0) المفهم ل) أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)”55/١1(‏ 

(") تفسير ابن كثير .)7377٠١/5(‏ 

(4) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (87/8). 


حقية: ١‏ 7 كان _-_--. 1ر111 
فقد ذهب إلى ما حكاه معمرٌ عنه واحتجٌ بالآية» وذهب غيرُه إلى أنَّ الإيهانَ 
والإسلامَ شيءٌ واحدّء واحتجٌ بالآية الأخرى وهي قوله: « فَأَخْرّجَنَا مّن 
كان فِينا مِنَ أَلْمُؤَِيينَ 229 فَمَا وَجَدَنَا فنا غَيَرَ بس مِّنَ آلْمْسَهِينَ» 
[الذاريات: © "]» قال: فدلٌ ذلك على أنَّ المسلمين هم المؤمنون27 إِذْ كان 
الله سبحانه قد وعدّ أنْ يلص المؤمنين من قوم لوطٍ وأنْ يُحْرجَهم من بين 
ظهرانٌ مَنْ وجب عليه العذات منهم؛ ثم أخبرّ أنه قد فعلّ ذلك بمن 
وجذه فيهم من المسلمين إنجارًا للموعد فدلٌ الإسلامٌ على الإيهانٍ فثبتَ 
أنمعياهها واحِدٌ وآن السلمين هم اللومنوة. 
وقد تكلّمَ في هذا الباب رجلان من كبراءٍ أهلٍ العلم وصارٌ كل 
واحدٍ منهما إلى مقالة من هاتين المقالتين ورد الآخرٌ منهما على ما تقدمَ 
لسرا ا 
قلتُ: والصحيحٌ من ذلك أَنْ يقيّدَ الكلامُ في هذا ولا يطلقٌ على أحدٍ 
الوجهين» وذلك أنَّ المسلم قد يكون مؤمثًا في بعض الأحوالٍ. فكل مؤمن 
مسلمٌ وليس كل مسلم مؤمتّاء وإذا حملت الأمر على هذا استقاَ لك تأويل 
الآياتِ واعتدلٌ القولٌ فيها وم يختلف عليك شيء نيا براض الإيان 
التصديق وأصلٌ الإسلام الاستسلامٌ والانقيادٌ فقد يكونّ المرءٌ مستسلً) في 
الظاهر غير منقادٍ في الباطنء ولا بكرن صادقٌ الباطن غير منقادٍ في 
الظاهر9). 


.)4 ١5-81١8 /10/( وهذا ما ذهب إليه الشنقيطي في أضواء البيان‎ )١( 
كتاب شرح السنة.‎ - )79١/4( (؟) معالم السئن‎ 


لفن الدرر البهييم 





قال ابن رجب خله: تحقيقٌ القولٍ في مسألةٍ الإسلام والإيان: هل هما 
واحدٌ أمْ همَا ختلفان؟ ١‏ 

إن آمل النكة ولوق غتلفون. فق ذلك: بوضثرا .فى ذلك 
تصانيف متعددةٌ» فمنهم من يذَّعِي أنَّ جمهورٌ أهل السّنْةِ على أَّها شي 
واحدٌ منهم عمد بن نصر المروزيٌ وأبِنٌ عب الب وقد روي هذا القول 
عن سفيانٍ الثوريّ من رواية أيوب بن سويدٍ الرملّ عنه» وأيوب فيه 


5 
صعقاه. 


ومنهم من يحكي عن أهل السَنةٍ التفريق بيتهاء كأبي بكر بن 
السمعاٌ" وغيره» وقد تُقِلَ التفريق بيتهها عن كثير من السلفٍ. منهم 
قتادة وداودٌ بن أبى هغل 71 وأبو جعفر الباقرٌ والزهرئ. 

وبهذا التفصيل الذي ذكرتاه يزولٌ الاختلافء فيقالٌ: إذا أفرد كل 


2 


)١(‏ هو: الإمام محمّد بن منصور بن محمّد بن عبد الجبّار بن أحمد بن محمّد بن جعفر بن 
أحمد بن عبد الجبّار بن الفضل بن الرّبيع بن مسلم بن عبد الله بن عبد المجيد أبو بكر 
ابن الإمام أبي المظفر بن الإمام أبي منصور بن السّمعانيَ الفقيه الأديب المحدث 
الحافظ الواعظ الخطيب المبرز في علم الحديث رجالا وأسانيد ومتونا. مولده في سنة 
ست وستّين وأربعائة. 
سين أعلام النبلاء (1/959/ا#) الأعلام للزركلي »)١١7/17(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكى /٠/(‏ 8). 

(؟) هو: الإمام و بن أبي هند دينار بن عذافرء الحافظ الثقة» أبو محمد الخراساني ثم 
البصريء كان حافظًاء مهيبّاء نبيلا قال ابن ناصر الدين: كان مفتى أهل البصرة» 
مات سنة 98" اه . ْ 


سير أعلام النبلاء (5/ 217/5 وشذرات الذهب ,)5١8/١(‏ 


5-55 مل 


من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بيتهم| حيتت وإنْ قُِنَ بين الاسمين 
كام درن 

والتحقينٌ في الفرقٍ بيتهما: أنَّ الإيهانَ هو تصديقٌ القلب وإقراره 
ومعرفته. والإسلاء: هو استسلامٌ العبدٍ لله وخضوعه انناف ننه وذلك 
اسبح ب ل ل ا ل 

بثِ جبريل 27 2 الما والابيان والإحسان ديئا وهذا 
ا ل 0 
يها حيثٌ قْرِنَ أحدٌ الاسمين بالآخرء فيكونُ حينئذٍ المرادُ بالإيهان: جنسش 
تصديق القلب» ب» وبالوسلام جنس العمل... 

ومن هنا قال المحققون من العلماء و: كل مؤمنٍ مسلمٌ) إن من حقَقٌ 
الإيهان ورسحٌ في قلبه قام بأعمالٍ الإسلام كم قال كل: لاون في الْحسَدٍ 
مضكة دا صَلَحَتْ صَلَحْ لجس كلك وذ كدت سد الحسد كله ا 
و وَهَىَ الْقَلْبُ )(©0. فلا ي: يتحقق القلبُ بالإيمانٍ إلا وتنبعث الجوارح في أ عمال 
لإسلام وليس كل مسلم مؤم» هقد يكوث الإ ضعي لا يحي 
القلت به عنقا غانا:.. قال تفال قالزى الأغرات فاك 4 وفع الك 
وحديتٌ سعدٍ بن أبي وقاصي”(". انتهى. وهذا هو ما رجّحَه شيخ الإسلام 


ابر تيمية0©. 


.)١1899-9٠1( جزء من حديث أخرجه البخاري (81١5؟) ومسلم‎ )١( 


(؟) جامع العلوم والحكم (ص: وكو/), 
(") راجع مجموع الفتاوى 0 ”3 ١ع‏ ١مهه)).‏ 


كنا الدرر البهيي 


وهذا هو الراجحٌ عندي من أقوالٍ العلماءِ للجمع بينَ أدلةِ الكتاب 
والسُنَ إذْ م يرد دلِيلٌ على نسخ أي منها فالواجبٌ العمل بجميعها. واللة 
أعلم. 

مطلب: في معرفة دلالة الألفاظ: 

الاسم الواحدٌ تختلفٌُ دلالته بالإفرادٍ والاقترانِء فقد يكون عند 
الإفرادٍ فيه عمومٌ لمعنيئن» وعندٌ الاقترانٍ لا يدل إلا على أحدهماء كلفظ 
الفقيرٍ والمسكينء إذا أَفردَ أحذهما تناولٌ الآخرّء وإذا جمعَ بيتهما كان لكل 
اعد مط 0 

مال ذلك: سْ 0 والمتكر إذا أُطلقٌ كا في قوله تعالى: 
ليَأَمْرَهُم المَعروفٍِ وي يَلهُمٌ عَنٍ ألْمْنكَرِ 4 [الأعراف: اراي 
كنم حَيَرَ َم أَخَرِجَتَ لِنّاسٍ تَأمرُونَ الْمَعْروفٍ وَتَعَهَوَرتَ عن 
آلمُبكر 4 [التوبة: ١‏ اليكل ف اللنعروق كل فير وق المذكر كل 5ل . 

ا م ا ا 
لاعن مر بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفأَوْ إِصَلَي ب بيت آلنَاسٍ 4 [النساء: 5+ 
فغّرٌ بين العروق وين الصدةة والأضادج بين الناس» كم غير بين اسم 
الإيهانٍ والعملٍ واسم الإيهانٍ والإسلام... 

ومن هذا الباب لفظٌ "الجاع" 6إذا أنة غدو اعم اانه 
فيدخلٌ ذلك في مثل قوله: « وَمَا حَلَقَتُ أن وَآلإنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُو 


.)581/1( مجموع الفتاوي‎ )١( 


حقيقة ١‏ ل#يهانخ. .1111.17 
[الذاريات: 155]. وفي قوله: م اعدو أ 0 0 قارو به- شَيعًا 4 
[النساء: 5"] وقوله: ٠‏ ييا آلا لحراة 00 
[البقرة: ...]١١‏ ثم عون بها اسم اع 0 في قوله: « يالك لعي 
وَإيَالكَ مْتَتَعِين 4 [الفاتحة: 8]» وقوله: ( فَاعَبْدَهُ وَتَوَكَلَ ع عليه 4 
[هود: ,1١١7‏ وقول نوح: ٠:‏ أَعبدُوا لَه وَانُوهُوَأَطِعُونٍ 4 آنوح ”13. 

وكذلك إذَا فر اسمْ "طاعة اللّه' "فعا ل لفوت رما أت يد 
وكانت طاعةٌ الرسولٍ داخلةٌ في طاعته. 

وكذا اسم "التقوى" إذا أفرد دخل فيه فعلٌ كلّ مأمور به وتركُ كل 
حظورء قال طلقٌ بن حبيب0©: التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من 
وتوم ريعة ادر انا بز ل محص الكل نوو مزل ققاث عذات 
لله. وهذا كا في قوله: ١‏ إن آلتِينَ فى جَنّسووبرِ(ج) فى مَقعَدٍ صِدّق 
عِندَ مَلِيكٍ مَُثَدِر4 [القمر: 4ه -98]: وقد يفرّقُ بها اسم آخل كقوله: 
(ومن يه عق الله جل له غخرَجًا © افوخ بحي ل خكييك. وَمَن 


ة 
- 


يَتَوكَلَ عَلَ الله فَهُوَ حَسَبُدُدَ 4 [الطلاق: ,]"-١‏ 


5 . 2 ل 50 م بن ىر و هم 
5 1 ديوز صلا ٠‏ صر تسر م 
ني ]وقول : « وَاتّقوأ آللّهَ أأذى تَسَاءَلُونَ به 


والأوخاء > [الناءة :9] وقول بواتقوا الله وفولوا فول ستويدا »+ 


(١)هو:‏ طلق بن حبيب العنزيّ بصريه زاهدٌ كبينٌ من العلماء العاملين» قال أبو زرعة: 
طلن: ل . مات قبل الماثة. 
سير أعلام النبلاء »25٠0١/54(‏ ميزان الاعتدال (؟/ 48 ”). 


فض الدرر البهيين 


[الأحزاب: ]7١‏ وقوله: ظَامَنَ الرّسُولُ بمّآ أنزل اله مق ركفن 
وَلمُؤْيئُونَ كَُ امن بللّه » وَمَلتيكيِو وَمب وَرُسْونَ ل تُقَرَقَ فينت 
عي راف ونالوا لسار قد للك رلا را د لص 4 
[البقرة: 6 تعطت قوع عل الإيرانٍ كبا عطف القول اليد عل 
التقوى» ومعلومٌ أن التقوى إذا أطلقث دخلّ فيها القول السديث وكذلك 
الإان إذا أطلقٌ دل فيه السم والطاعة لله والرصول... 

وكذلك لفظّ "الب" إذا أُطلقّ تناولٌ جميعَ ما أمرَ الله به كما في قوله: 
«إنّ الْأَبَرَارَ لَفى ته نِم (2) ون آلْفجَاَ فى بره [الانفطار: "6-1 ]١‏ 
وقوله: ١‏ ولك امنأكو ؛ ' 4 [البقرة: 1١189‏ وقوله: «وَلكن الْيِرَمَن 
َامَنَ كه وَآلْيَوَمِ الجر وَالْمَلَيِكَةِ والكتب وَآلمِيسنَ وَدَق الْمَالَ غلا 
حْيَهِ ذَوى الْقَرو ١‏ وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكينَ وَآبْنَ ألسَبِيلٍ وَآلسَايِينَ قف 
الرقابي وَأَقَامَ آلصَّلَرة وَءَاَىَ الرّكرة وَلْمُوفُوتَ عمد إِذَا عَهَدُوْ 
وَآلصَّديرينَ ف ا ل ين ان وليك الّذِينَ 0 
وليك هم آلْمُتقُونَ» [البقرة: /ا/0١]ء‏ فاليك إذا أطلقّ كان مسا فسن 
التقوى» والتقوى إذا أُطلقت كان مسيّاها مسمّى الي 

ثم قد تجمعٌ بينهما كما في قولِه تعالى و وتماؤنوا على اير والتقوئ 4 

[الائدة: ”]. وكذلك لفظ "الذنوب" إذا أطلقٌ دخل فيه ترلكُ كل واجب 
وفعل كل حرم كما في قولٍ الله تعالى: «يَعِبَادِىَ الَذِين أسرفوا عل 
نفسو ل تَقَطُوأ ون تكو الل إن اله يكذ اتسين 4 لوي 
5 ]. ثم قد يُقرَنْ بغيره كما في قوله: رَبّا أَغْفِرَ لَمَا ذُنُويَمَا وَإِسَرَاقنَا فى 
أَمْرِنَا 4 [آل عمران: /41 .]١‏ 





عقيف ل وا ا 

وهذه الأسماءٌ التي تختلف دلالثها بالإطلاقٍ والتقييدٍ والتجريدٍ 
والاقترانٍء تارةً يكونان إذا و أنعزهنا يكون أعمَّ من الآخرء كاسم 
'الإيانٍ" و"المعروفٍ' مع العمل ومع الصدقء و "المنكر" مع الفحشاء 
ومع البغي ونحو ذلكء وتارة يكونان متساوين في العموم والخصوص» 
كلفظ "الإييان" و"البرٌ" و"التقوى" ولفظ "الفقير" و'المسكين" فأمّما 
أطلقٌ تناولٌ ما يتناولّه الآخد 10 

مطلب: كم شعب الإيمان؟ وهل في تعيينها دليل؟ 

الكلامٌ في هذه الدالزعل ضرون» 

الأولٍ: دك عدد العم 

والفاق؛ ل فى تين هذه للع دار[ من لكاب ىالل 

الضرب الأول: عدد شُعب الإيمان: 

شُعبُ الإيهان بضعٌ وستون أو بضحٌ وسبعون كا أخيرنا رسول اللو 6ة. 


عن أي ريز رضن النّهُ عَنْهَ عَن لبي يلك قال: «الإِيَان بِضمٌ وى افو 


و - و 


وستون شنية: انا هن الإرتان800: 


2 7 و 9 0 
وقفث رواية مسلم: «الويان بضع وسكون تش وااة ليذ 


)١(‏ مجموع الفتاوى )١155-151١/1(‏ باختصار. 

00 بضع: في العدد بكسر الباء وبعض العرب بفتحهاء وهو ما بين الثلاث إلى التسع. 
نقول بضع سنين وبضعة عشر رجلا وبضع عشرة امرأة - مختار الصحاح (ص:٠”)‏ 
مادة (ب ض ع). 

(*) أخرجه البخاري (9). 


نض الدرر البهييم 





شعَبٍ الِيَانٍ )20. 

الضرب الثاني: هل في تعيينها دليل؟ 

م يَرِدُ دلِيلٌ من الكتاب والسّنَّةِ على تعيين هذه الشّعبٍ وقد اجتهد 
بعضُ السلفف في جمعها من أحاديثٍ رسول الله يل ومن قام بجمعها: 
اللالكائيٌ والبيهقيٌ وابن حبانَ”") وغيرٌهم. 

وينبغي أن نؤمنَ بالعدة الذى ذكوم رسول الله يل في الجملةٍ. قال 
رسول الله 6ة: لان بلع وَسبعُون كأويض زسرد شعي َأَفْضَلْهًا قَوْلَ نا 
إِلَّهَ نا الله وَأَذْاهًَا إمَاطَة الأذَى عَن الطريق» وَالحَيَاءِ شعبَة من الْإَان)0». 

قال القاضي له : وقد نبّهِ 4 على أنَّ أفضلها التوحيدٌ المتعيّنُ على كل 


َو 


أحدء والذي لا يصحٌ شي من الشُعب إلا بعد صحته؛ وأدناها ما يتوق 
ضررّه بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم» وبقي بين هذين الطرفين 
أعدادٌ لو تكلّفَ المجتهدٌ تحصيلها بغلبة الظنّ وشدة الحيع لأمكته» وقد 
فعل ذلك بعضٌ من تقد وني الحكم بن ذلك مرا النبيّ 8 صعويةٌ ثم 
إِنَّه لا يلزمٌ معرفة أعيانها ولا يقدح جهلٌ ذلك في الإيهانِ» إذ أصولٌ الإيمانٍ 


.)”8( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) هو: الإمام» العلامة» الحافظ» المجوّدء شيخ خراسان, أبو حاتم» محمّد بن حبّان بن 
أحمد بن حبّان» ولد سنة بضع وسبعين وماثتين. وتنقل في الأقطارء فرحل إلى 
خراسان والشام ومصر والعراقٌ والجزيرة. قال: لعلّنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي 
1 . وتولى قضاء سمرقند مدة» ثم عاد إلى نيسابور» ومنها إلى بلده» توفي سنة ة أربع 
وحروة وناةةانةب وهو اهن الك بشو اليف 
الأعلام للزركلي (078/5)» سير أعلام النبلاء (5 7/1 9) 

(*) أخرجه مسلم (8/ه-ه”). 


حقَيقَمَّ الإيمان ام 


2 


وفروغ علوي عففة والآزان بأتبااهذا الددة و الح ل اللواة ةا 

قال الحافظٌ <له: ولم يتفق مَنْ عد الشعبّ على نمطٍ واحيه وأقربها 
إلى الصواب طريقةٌ ابن حبانَ» لكنْ لم نقفْ على بيانها من كلامه. وقد 
لتضيث ا أووده ما ذكره.:: وساق الشعت ] حعها ايرث سيان 20 

قال ابنُ حبّان: فذكرث هذه المسألةَ بذكر شُعبها في كتاب "وصنفٌ 


و 
الإيهان وشّعبه7». 


)١(‏ كمال المعلم شرح صحيح مسلم (1/ 25٠١‏ للقاضي عياض. 
(؟) فتح الباري )58/١(‏ كتاب الإيمان. 


() انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )١915/1(‏ للأمير علاء الدين علي بن بلبان 


الباب الثالث: توحيد أسماء الله كَل 


ويحوي خمسة مباحت: 

المبحث الأول: أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب أساء اللّه تعالى. 
المبحث الثاني: ذكر أشهر العلماء الذين اعتنوا بجمع أساء الله الحسنى» 
وسرد الأسماء التي قاموا بجمعها. 

المبحث الثالث: مناهج العلماء في جمع أساء الله الحسنى. 

المبحث الرابيع: سرد أساء الله الحسنى التي لا خلاف بين أهل العلم أنها 
من أساء اللّه» ثم سرد جملة من أسماء اللّه التي اتفق عليها أكثر أهل العلم» 
ثم ذكر جملة من الأسماء المضافة التي عدها بعض أهل العلم من أساء اللّه 
اللسيق» 

المبحث الخامس: دعاء الله تعالى لا يكون إلا بأسائه الحسنى وصفاته 
العلل 


الدرد البهيت 
ذا رر البهييم 


توحيد أسماء الله كبك عضن 
توحيد أسماء الله تبارك وتعالى 
قد علمتَ بالأدلةِ من القرآن أن التوحيد ثلاث أقسام؛ وقد سبق يان 
القسم الأول والثاني وهما: توحيدٌ الربوبية وتوحيدٌ الألوهية» أمّا القسمٌ 
الثالثُ فهو توحيدٌ الأسماءِ والصفاتء ونخصٌ هذا البابت بتوحيدٍ 
الآساء»وسياق توحيد الصفات في الباب الذي يليه. 
اعلم أ علمَ الأسراء والصفاتٍ من أعظم تأجل العلوم؛ إذ به 
يعرف العبدٌ ربّه فيحصل له من تعظيوه ومحبته وخشيته وخوفه ورجائه - 
رتاس روات حلب واجراويج - مالم يحصل لغيره مّنْ جهل 
علمّ الأسماءِ والصفاتٍ أو ممّن قل علمّه بهماء فمعرفة الله - جل وعلا - 
مخ اقرف كر تدرعادة غار الفاصقهر اك الناى عبوورة ده تحال 
أعلمهم بأسرائه وصفاته وأعلّمُهم بمقتضاها. لذا كان )0 البشر عبادة 
نه َك نباي لعلمه التام بخالقه سبحانه وتعالى. 
قال َم اش الأصبهاني إل: لايح اهار أو فرضصٍ فرضه 
اللّهُ على خلقه: معرفته» فإذا عَرَقَه الناسٌ عبدّوهء قال الله تعالى: فَاَعَلَمَ 
ندم لك إَِهَ إلا آله [محمد: »]١9‏ فينبغي للمسلمين أنْ يعرفوا أساء الله 
وتفسيرهاء فيعظّموا الله حنّ عظمته ولو أراد رجلٌ أنْ عامل رجلاً طلبَ 
أن يعرف اسمّه وكنيته» واسمَ أبيه وجده؛ وسأل عن صغيرٍ أمره وكبيره 
فاللة الذي خلقنًا ورزقناء ونحن نرجو رحمتّه. ونخافٌ من سخطه أولّ أن 


.)5١ الحجة في بيان المحجة (ص:‎ )١( 


قال ابن القيمغله: إِنَّ العلمَ بأساء الله الحسنى أصلّ للعلم 03 
معلوم. فإِنْ المعلوماتٍ سواه إِمّا أن تكونَ خلقا له تعالى أو أمرًا. وإِمّا عل 
بملكوته» أو علا با شرعه. ومصدرٌ الخلق والأمر عن أسائه الحسنى 
ع فى - ع - 
اصل لإحصاء قل معلوم؛ لان المعلومات هي من مقتضاهاء ره 
عالق 1 

ونذكرٌ في هذا الباب مباحتٌ لبيانٍ علم الأسماء: 


)١(‏ بدائع الفوائد )١6/1(‏ بتصرف. 


توحيد أسماء الله كبك فرون 


المبحث الأول: أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة في باب أسماء الله تعالى: 

هذه الأصولُ مستقاةٌ من الوحيئن - الكتاب والسُئَداا. 

الأصل الأول: نؤمن بأنْ أسماء اللّه جل وعلا كلها حسنى 

قال الله تعالى: #إقَلٍ أَذَعُوأ أللّهَ أو 
اير .]0١‏ 


ص يو دسم 0 13 


وقال سبحانه: #آللَهُ لد إِلَهَ إلا هو 

وقال 03 وعلا: #هو آلَّهُ آلْخَلِقٌ الْبَارئُ 
ألْحُْسَئَْ»؛ [الحشر: 4 ؟]. 

وقال جل ثناؤه: « وه الْأَسمَآ أَدُسَيَْ » [الأعراف: .]١8٠١‏ 

قال القاسمئٌ خله: والمعنى: لله الأسماءٌ التي هي أحسنٌ الأسماء 
وأجلّها لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفِها ©. 

قال القرطبيٌ جله: سمّى الله سبحانه أسماته بالحسنى لأنّها في 
الأسماع والقلوب. فإنَّها دن على توحيده وكرمه وجوده ورحمته كدر 
والحسنى مصدرٌ وصفها به. ويجوزٌ أن يقدرٌ "الحستّى" نشل مولت 
الاحسن؛ كالكبرى الت ادك واه الك وَالحْسَنْ » وعلى الأول 
أنرة اق أدرة وصقت ما لايعدل» كا قال تدان عر قارث أحرن الال : 


)١(‏ بعض عناوين هذه الأصول أخذتها من كتاب القواعد المثل لابن العثيمين طللّه 
(؟) محاسن التأويل (/51/1). 


لشفا الدرر البهييم 


لوكس دم بر 


كانت فا دلا ما فا تل عل الي وقد وهلا بحا 
بل لدلالتها على أوصافي الكمال(»). 
وقال في نونيته: 


ع 


واعءع 00 0 0 و 3 
أاسأاؤه اوصاف مدح كلها مشتقة قدحملت لمعان””) 


.)7”31١ /9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)"11/5( (؟) بدائع التفسير‎ 
.)؟81١/5( شرح النونية‎ )*( 


توحيد أسماء الله كبك رضن 


الأصل الثاني: الإيمان بِأنْ كل اسم دال على صفة كمال تضمئها الاسم, ومنه 
ما يدل على عدة صفات: 

اعتقادٌ أهليٍ الس والجماعة أن كل اسم من أسماء لله 5ك دان على 
صفةٍ كمال تضمنّها الاسم ومنه ما يدل على عدة صفات» فإذا قلت مثلا: 
«العَلِيم): : دلّ على أن اس لذات227 الله ء ودل على صفةٍ العلم ل وإذا 
ذلت: «السّمِيعٌ) دلّ على أنه اسمٌ لله تعالى وعلى صفةٍ السمعء وإذا قلت: 
«الرَحن» : دل على أنه اسم لله سبحانه وعلى صفةٍ الرحمة» ونحو ذلك في 
كل اسم. 

قال ابن القيم # في معرض كلامه عن أساء الله: فهي لم تكن 
حستى لمجرد اللفظٍ بل لدلالتها على أوصافٍ الكالٍ ©. 

وفي موضع آخرٌ قال: أسماءٌ الربٌ تعالى هي أسماءٌ ونعوتٌ فَإئّها دالة 
عل ضقات قرار قاذ رفع انها درن العامراتر الرص ف 8 

وفي معرض كلامه عن صفات الله تعالى قال: ف لدالاعل جهاء 
أوصافٍ عديدةٍ لا تختصٌ بصفةٍ معينق» بل هو دال على معانٍ لا على معنّى 
مفردء نحو: المجيد العظيمء الصمدٍ. فإ المجيدَ من اتصفَ بصفاتٍ 
متعددة من صفات الكال» ولققله ب على هذا فإنّه موضوع ع للسعة 


(١1/ا"؟)‏ وفيه: "ل يكذب إبراهيم عليه السلام - إلا ثلاث كذبات, ثنتين منهن في 
ذات الله عز وجل..." 

(؟) بدائع التفسير .)"1/١1/5(‏ 

(*) بدائع الفوائد )75/1١(‏ لابن القيم. 


نعف الدررالبهية 
والكثرة والزيادة» فمنه استمجد المرخ "2 والغفارٌ وأمجدَ الناقةً علمًا. 
ومنه (ربٌ العرش المجيدٌ»: صفةٌ للعرش لسعته وعظيه وشرفه. 
وتأمل كيف جاءً هذا الاسم مقترنًا بطلب الصلاةٍ من الله على 
رسوله كا عَلَّمََاهُ ؛ لأنّه في مقام طلب المزيدٍ والتعرض لسعةٍ العطاء 


وكثرته ودوامه. فآأتّى ني هذا المطلوب باسم يقتضيه... فالعظيم من 
اتصف بصفاتٍ كثيرة من صفاتٍ الكمال. ‏ - 

وكذلك الصمدء قال ابن عباس: هو السيِّدٌ الذي كَمْلَ في سُؤُدُدِه0"©. 

وقال أبووائل يلم 20: هو السيّدٌ الذي انتهى سؤّدده.. 

وقال الأنباريٌ خله: لا خلاف بين أهل اللخة أنَّ الصمد: السيّد 
الذي ليس فوقه أحدّ الذي يصمَّد إليه الناسٌ في حوائجهم وأمورهمء 
وافففافه يدل على هذاء فإنَّه من الجمع والقصدٍ الذي اجتمعَ القصدٌ 


5 بي 8 ٠ ٠‏ و 
بحو ه) واجتمعت فيه صفات السؤدد 4 


)١(‏ مرخ: مرخه بالدهن يمرخه مرحًا ومرّخه تمَرينًا دهنه» وتمرخ به: ادهن» ورجل مرخ 
ومريخ: كثير الأدهان - اللسان (/5:5). 

(؟) الشّؤدُد: بضم الدال الأولى لغة: طيىئ» وقد سادهم سُودًا وسُودُدًا وسيادةً وسَيْدُودةً 
واستادهم كسادهم وسوّدهم هو ... وساد قومه يسودهم سيادةً وسؤددًا وسَّيدودة 
فهو سيد- اللسان (85/٠5/ا-755).‏ 

(") هو: الإمام الكبيرء شيخ الكوفة» أبو وائل الأسديّ شقيق بن سلمة الكوف محضرمٌ 
أدرك النبيّ ل وما رآهء وكان من أئمّة الدّين» مات بعد الجماجم» سنة اثنتين وثمانين. 

عبليت الكمال (4 7 7”88)» سير أعلام النبلاء .)١53/5(‏ 

(4) بدائع الفوائد (55/1 )١58-١‏ باختصار. 


توحيد أسماء الله كبك نارين 


وقآل هه من آسانه السك نا يكون ؤالا هل "غدة ضفات: 
وَيكونُ ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناول الاسم الدال عل الصفة 
الواحدة لها -كاسوه العظيمء والمجيدء والصمدء ى قال ابن عباس في] 
روأ عنه ابن بي حاتم في تفسيره: الصمد السَيّدٌ الذئ قد كمل قى سودي 
والقريف الذي قد كل 2-6 والعظيم الذي قد كَمْل في عظمته. 
والحليمٌ الذي قد كَمْلَ في حلوه؛ والعليمٌ الذي قد كَمُلَ في علمه. والحكيم 
الذي كَمْلَ في حكمته. وهو الذي قد كَمُلَ في أنواع شرفه وسؤدده. وهو 
ستعافةة اوعد ضفقه .للا تيقي إلشالة ليبن له كدر اعد »وليين واه 
شيءٌ» سبحانه الله الواحدٌء وهذا ما حَفِيَ على كثيرٍ تمن تعاطى الكلامً في 
تفسيرٍ الأساء الحستىء ففسَّرَ الاسم بدونٍ معناه» ونَقَصَهُ من حيثٌ لا 
يعلمٌء فمن يحيطٌ بهذا علّاء بَخَسَ الاسم الأعظعَ حقهء وهضّمّه معنا 


قال السعديّ له في معرض شرحه للآية الكريمة: هذا بيانٌ لعظيم 
جلاله وسعةٍ أوصافه. أن له الأسماء للستي أن له كل اسم حسنٍ 
وضابطة: نه كل اسم دان على صفة ال عظيمة» وبذلك كانت حسنى؛ 
فا لودلث على غيرٍ صفةٍ بل كانث علا محضًالم تكن حسنىء وكذلك لو 
الصو سياس اريك ك1 سرون 
لدج والقدج لم تكن حستى» فكل اسم من أسرائه دان على جميع الصفةٍ 
الى قاد َقّ منهاء مستخرقٌ لجميع معناها. 


)١(‏ المصدر السابق )١867-١67/19(‏ بتصرف يسير. 


ام الدرر البهيي 


ل" الدالُ على أنَّ له علا محيضًا عانًا ميغ الأشياء» فلا 
يحرج عن عليه مثقال 0 في الأرض ولا في السماء» و «الرحيم) الدال على 
أ لديح تفظيية افيد سعةً لكل شيء. 





ولانعلوكة ندا هل أن له ادر عامل بيغيو قال له ود 
ذلك20. 


الأصل الثالث: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد: 


و 
مج الحو سي 


عو لال 00 ا 0 


ا 


و عل تضاؤك. أسألك بكْلٍ اشم لّك. سَكَدْ لت ددر 
عَلَّحتَهُ أحَدَا عر؛ لقا 52000 تلو ال 


عِنْدَكٌ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرْآنَ رَبِيعَ َي ونور صَدري وَجَلاءَ حَزْنٍ ودَّمَابَ 
كوه رلا ندج النشهتة وتؤتة وائذلة مكانة تجا قال 4 فقيل بدا رسول 


3 


الى أله تتعلخهنا؟ افقال :تل » نلق ني لَنْ سَعِعَها َنْ يَتَعَلّمَها 9). 


ساهو سا و 


عَنْ بي كريرة رَضْيَ لله عَنْهُه أن رَسولٌ الله يك قال: «إنْ يِه يَسْعَةٌ 
تشع ال 01 3 جك الخضاكا قعل ل ل 


000 


.)7”:9/1( تيسير الكريم ال رحمن‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (؟١91”)‏ وابن حبان في الموارد (5*31/7) والحاكم في 
المستدرك ».)8:9/1١(‏ وابن أبي شية (5/ 04 واب بعل لإنزة 80 رالطراق فى 
الكبير (؟85”١٠١).‏ 

(*) أخرجه البخاري (1/5؟) ومسلم (/751/1). 


توحيد أسماء الله كبن فسن 





عي 
َم 


وفيٍ رواية: ول خنطها اكد 
0 َقَدْتْ رَسُولَ الله 4 ليله منَ 
الْفْرَاشٍ فَالتَمَسْتَهُ فَوَقَحَتْ يَدِي عَل بَطْنٍ قَدَمَيْهِ وَهُوَ في المسْجِدٍ وَهْمَا 
ا ا «اللهم عُود برضَال من سَحَطِكَ» وَمُعَائاتِكٌ من 


211 221 0 


عُقُوِكَه وََعُودُ بك مِنْكَ لا أخصي كاه عَلَيْكَ أَنْتَ كا أَْيَيْتَ عَلَ 


5 


ْ ل 00 
فالنبيٌ يك يخبرُ أنه لا يحص ثناءً على الله ولو أحصّى جميعَ الأسماء لا 


ع 


وقال رَسونٌُ الله ف في حديث الشّفاءة ١ن‏ يَفْتَحُ الله لنَّهُ عل مِنْ ححا 
وح حُسْن التََاءِ عَلَيْهِ شيا نشخ عل أعد قل:0 


فل عل ١‏ ساف امن انا بالروسا د ل بها عل 
رسول الله كله في ذلك اليوم؛ وهي بلا شك غيرٌ المحاميٍ المأثورة في 
الكتاب والسّنَِ؛ لقوله امحل ل 

قال الخطابٌ للم : عا قوله: (إنَ لله تسْعةٌ وَتِسْعِينَ اسًْا...» وساق 
الذوية» قفي وائهرة لا قضيتان ويكون تمامٌ الفائدة في خبر 0 ف 
قَولِه: ١م‏ مَنْ أحْصَامًا َل انها لافي قَوَلِهِ: «(تِسْعَةَ وَتَسْعِينَ اسْرًَا» وَإِنَّا هو 
بمنزلة قولك: إِنَّ لزيدٍ ألف درهم أعدَّها للصدقة» وكقولك: إِنَّ لعمرو 


مله 


.)541١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (485). 
(”*) أخرجه البخاري )41/١7(‏ ومسلم .)١954(‏ 


مائةٌ ثوب» من زارّه خلعها عليه وهذا لا يدل على أنه ليس عندّه من 

الدراهم أكثرُ من ألفٍ درهم ولا من الثياب أكثرٌ من مائةٍ ثوب. وإنا 
دلاله: أن الذي أغذة يد خوخ ارم للصدقة آلف درهمء ون الذي 
أرصدّه عمرٌو من الثياب للخلع مان ثوبء واللف يا هل بد ا 
التأويلٍ خحديث عبد الله بن مسعودٍ وقد ذكر محمد بن إسحان 1 





ِ عاك و سس 


عر ل سو 0 1 عَبْدكَ بن عَبِدِكَ بن 


- 4. 


كَِابِكَ 0 استَاء تيو للب ملق ' 

نوذايد اقوضل نه اما م يُنَرَهًا في كتابه. حجبّها عن خلقه وم 
يَظهرْها لهه2. 

قال البيهقيٌ خله: فكأنّه قصدّ أن من أحصّى من أساءٍ الله تعالى 
بع واتمغين اس افسل لل 16 

قال النوويٌّ مله في شرحه لحديث الباب: واتفقٌّ العلماء عل ان هذا 


)١(‏ هو: الحافظ أبو بكر بن محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر 
السلمي النيسابوري الشافعي, الحجة الفقيه شيخ الإسلام إمام الآئمة صاحب 
التصانيف ولد ١ه‏ مات في ثاني ذي القعدة سنة ١١‏ اه وعاش 85 سنة. 

سير أعلام النبلاء (4 /١‏ 7”58)» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي )9١9/"(‏ . 

(0) تقدم تخريجه. 

(*) شأن الدعاء (ص:88-87) لأبي سليمان الخطابي. 

(4) الأسماء والصفات (ص:8”) للبيهقي. 


توحيد أسماء الله كبك أغرون 


لووك ايب نسم 7 بير ناد برنييها نه واقها ل لين معنا اله ليون لله 
أشراة قث هذه السهة والسعيق» ونا مضو الخديف أن هذه الععة 
والتسعين من أحصاها دخل الجنة» فالمرادٌ الإخبارٌ عن دخول الجنة 
بإحصائها لا الإخبارٌ بحصر الأساءء ولهذا جاءً ني الحديث الآخر: 
«أَُسْأَلْكَ بكُل اسم هُوَ لّكء سَميْتَ به تَفْسَكَ)(270. 

قال البيضاويٌ”» جله: ولا نظن أنْ التخصيصٌ بهذا العدد المعين ما 
يقتفضى الانحصارَ فيه0؟). 

قال ابن تيمية له: فإِنْ الذي عليه جماهيرٌ المسلمين أنْ أسماء الله 
أكثرٌ من تسعةٍ وتسعينء وقالوا - منهم الخطايئٌ - وساق كلام الخطايٌ ثم 
قال: فَقَوْلُةُ: «إِنَّ ينه يِسْعَةٌ وَيَسْعِينَ» تقييدٌ بهذا العددٍ بمنزلة قوله تعالى: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) مسلم بشرح النووي (8/9). 

(*) هو عبد الله بن عمر بن مُحَمّد بن عَلِنَ أبُو الي القَاهِي صر الدّين الْبَيضَاوِيّ» من 
قرية يقال البيضاء ها من بلاد فارس عارفا بالفقه والتفسير وأصول الفقه؛ والعربية 
والمنطق وكان عال| بفنون المناظرة وآداب المناقشة» صالح السلوك » مجتهدا فى 
العبادة» متكلًا أشعرياً متصوفا.. زاهدا فى متاع الدنيا الفانى» شافعى المذهبء لخص 
تفسيره من الكشاف. ما يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان» ومن التفسير الكبير ما 
يتعلق بالحكمة والكلام؛ ومن تفسير الراغب ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض ال حقائق 
ولطاتف الإشارات» وتوف بمدينة تبريز. سنة ١591ه.‏ 
البداية والنهاية .»)7"09/١7(‏ طبقات الشافعية للسبكى (59/8)» كشف الظنون 
(695/5). 

(4) شرح أسماء الله الحسنى (ص:75١).‏ 


كد الدرر البهيي 


تيز 


كه عقر 4 [النقريء #انهلا ابعتلره قالط ونا كلخ خثود ريك 
إلا هوّ» [المدثر: 1"]. حو لجار مر 

قال ابن القيم لم إنّ الأسماءً الحستى لا تدخلٌ تحت حصر ولا تَحَدُ 
بعددء فإن لله تعالى أسماءً وصفاتٍ استاً: 0 
يعلمُها ملك مقربٌ ولا نبي مرسلء كا في الحديث الصحيح: «أ 
يكل اشم هُرَ لك, سَمّيْتَ به تَْسَكَ أوعلئن أعذاي: خلنك: 00 
في كِتَابكَ» أَوْ ْنَا َرْتَ به في عِلّمِ الْمَيْبِ عِنْدَك)("© فجعلٌ أبياءه اكه 
أقسام: قسمّا سمّي به نفسّه فأظهرّه لمن شاء من ملائكيه أو غيرهم. ول 
يَنزِلُ به كتابه. 

وقسمًا أنزل به كتابّه فتعرّفَ به إلى عباده. 

وقسمًا استأئرٌ به في علم غيبه» فلم يطلغ عليه أحدًا من خلقه وهذا 
قالّ: إسْتَأَيْتَ به ) أي: انفردت بعلوه وليس المراذ انفراذه بالتسمّي به؛ 
لأنّ هذا الانفراد ثابثٌ في الأساءٍ التي أنزل بها كتابه. 

ومن هذا قَولُ ال يك في حَدِيثٍ الشَّفاعَة: «ُمَّيَفْتَحْ الله لنَّهُ عل مِنْ 
حَامِدِِ وَحُسْنِ الَّاءِ عَلَيّْهِ يناه 1 يَفْتَحْهُ عَلَ أَحَدٍ قَيِْ)”"2 وتلك المحامدٌ 
تفي بأسائه وصفاته (4). 


)١(‏ مجموع الفتاوى »2381١/5(‏ وانظر درء تعارض العقل والنقل (/ #7 م م8"). 
(0) تقدم تخريجه. 

(") متفق عليه: تقدم تخريجه. 

(4) بدائع الفوائد .)١81١-١8٠/1(‏ 


توحيد أسماء الله كبك انا 

فائدة: 

خالف ابن حزمء فذهبَ إلى الحصر في العددٍ المذكورء ورد عليه 
الحافظ ابن حجرء فقال : وابنُ حزم من ذهب إلى احصر في العددٍ المذكور, 
وهو لا يقول بالمفهوم أصلاًء ولكنه احج بالتأكيد في قوله صل الله عليه 
7 امائَة إِلّا وَاحِدَاك قال: لكنه لجاز أن يكون له اسم زائدٌ على 
العددٍ المذكورء لزمَ أنَّ يكونّ له مائةٌ فيبطل قولّه: «مائة إِلّا وَاحِدَا». 

قال الحافظ: وهذا الذي قالّه ليس بحجَّةِ على ما تقدَّم؛ لأنَّ الحصرٌّ 
المذكورٌ عندّهم باعتبارٍ الوعدٍ الحاصل لمن أحصّاهاء فمن اذَّعى أن الوعدَ 
وقعَ لمنْ أحصّى زائدًا على ذلك أخطأء ولا يلزمٌ من ذلك أن لا يكون هناك 
اسم زائل”). 


مطلب: ما معنى قوله يَل: «<من أحصاها» ؟ 

اختلف العلماء في معنى ١‏ مَنْ أَخْصَامًا َكَل الها : 

قال الزجاج خله(2:«مَنْ أَحْضَامًا» يريدٌ بها توحيدٌ الله تعالى 
وإعظامه 2"9. 


.)551/11( الفتح:‎ )١( 
(؟) هو: الإمام» نحويّ زمانه» أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن الشّريّ» مصئف كتاب‎ 
(معاني القرآن) » وله تآليف جمة» مات: سنة إحدى عشرة وثلاثاثة» وقيل: مات في‎ 

تاسع عشر جمادى الآخرة» سنة عشرة وثلاثاثة. 
سير أعلام النبلاء (5 »)”5٠0/١‏ الأعلام للزركلي .)40/١(‏ 
(") شرح الجامع الصحيح )١157-1١51/١1/(‏ لابن الملقن. 


لدان الدرر البهييم 


53 شرج 0ل در ارج ذر رذ نحت تعد يد 
حفظه إِذَا دخل الجن لأنَّ جميع الأسماء فيه (©. 

قال النوويٌ حله: فاختلفوا في المرادٍ بإحصائهاء فقال البخاريٌ 
وغيرّه من المحققين معناه: حفظهاء وهذا هو الأظهرٌ لأنّه جاءَ مفسّرًا في 
الوواية الأخردى: (مَنْ حَفِظَهًا) 7000 

قال الخطايعٌ له : الإحصاءٌ في مثل هذا يحتمل وجومًا: 

أحدّها: أن يعدّها حتى يستوفيّهاء يريد أنه لا يقتصرٌ على بعضها لكنْ 
يدعو الله بها كلّها ويثني عليه بجميعهاء فيستوجبُ الموعود من الثواب. 
قاقهاة “تراه بالاتحضاءة” الأظافا تقول تعاكة «قلق أن ل 
2_2 


2 و و 


تحْصُوة» ومنه حديث: «اسْتَقِيمُواء وَلَنْ تخصُوا»9» أي: لن تبلغوا كنة 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) صحيح: تقدم تخريجه. 

(*) مسلم بشرح النووي (8/9). 

(؛) أخرجه أحمد (ه/5/؟), والدارمي (568). وابن ماجه (171؟) وغيرهم من طرق 
عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان به. وسالم بن أب الجعد لم يسمع من ثوبان. 
وقال البوصيري: منقطع بين سالم وثوبان. فإنه لم يسمع منه بلا خلاف. 
وذكره الشيخ مقبل رحمه الله في "أحاديث معلة ظاهرها الصحة" )/9/١(‏ وقال: 
منقطع» فالإمام أحمد يقول: إن سالا لم يلق ثوبان» وأبو حاتم يقول: لم يدرك ثوبان. اه 
وقد توبع سالم من عبد الرحمن بن ميسرة عند أحمد »2758٠١/8(‏ وعبد الرحمن مقبول 
كما قال الحافظ في التقريب حيث يتابع» وقد توبع من أبي كبشة السلولي عند أحمد 
(387/5) وسنده حسن. 
وأخرجه الحاكم )١0/1(‏ عن جابرء به. وقال: وهم من أبي بلال الأشعري» وهم 


توحيد أسماء الله كبن اردان 


الاستقامة» والمعنى من أطاقٌ القيامَ بحقٌّ هذه الأسماء والعملّ بمقتضًاها 
وهو أن يعتبرٌَ معانيّها فيّلزِمَ نفسّه بواجبها فإذا قال «الَرَاقُ» تق بالرزق» 
وكذا ساف الأسباءد 

ثالقّها: المرادُ بالإحصاءٍ الإحاطةٌ بمعانيهاء من قولٍ العرب: فلانٌ ذو 
حصاةء أي: ذو عقل ومعرفة. انتهى ملخصًا (2. 

قال القرطبئٌ لخله: المر جو من كرم الله تعالى أن منْ حصلٌ له إحصاءٌ 
هذه الأساء على إحدى هذه المراتب - مع صحة التّة - أن يدخل 
ينا 

وقال ابن بطّالٍ #: طريقٌ العمل بها أنْ الذي يسوغ الاقتداءٌ به فيها 
كالرحيم والكريم؛ فإنَّ الله يحب أَنْ يرى لها على عبده؛ فليُمرُنُ العبد 
القدعل أن تمت له الالفياف ييا وما كان يختصٌ بالنه تعالى كالجبار 
والعظيم» فيجبٌ على العبدٍ الإقرارٌ بها والخضوع لما وعدمٌ التحلٍ بصفةٍ 
منهاء وما كان فيه الوعدٌ نقفُ منه عند الطمع والرغبة» وما كان فيه معنى 
الوغيل: نقف منه عد الخدشية والرعية» فهذا مغى أحصّاها وحفطيهاء 
ويؤيدّه أن من حفظها عدًّا وأحصاها سردًا ولم يعمل بها يكون حفظ 


و 
0 
7 


القرآن ول يعمل ب فيه» وقد ثيك احبر في الختوارج نهم : انرون العذاك 


فيه على أبي معاوية. وأبو بلال ضعفه الدارقطني. 


وله طرق أخرى لا تخلو من مقال. 
)١(‏ انظر شأن الدعاء (ص: 88-85) والفتح /١1١(‏ 579-774) وعمدة القاري (9/ 
565). 


(؟) فتح الباري /١١(‏ 75؟). 


2325 الدرر البهيي 
لأَجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ ) 20, 

قال ابن حجر َه معقبًا على كلام ابن بطّالٍ: والذي ذكرّه مقامُ 
الكالء ولا يلزم من ذلك أن لا يرد الثوابُ من حفظها وتعبدٌ بتلاوتها 
والدعاء بباء وإِنْ كان متلبسًا بالمعاصي كا يقعٌ مثلّ ذلك في قارئ القرآن 
سواءً» فإِنّ القارئٌ ولو كان متلبسًا بمعصية غير ما يتعلقٌ بالقراءة ياب 
على تلاوته عند أهل السُنَّدِ 0©. 

قال أبو نعيم الأصبهازعٌ له(": الإحصاءً المذكورٌ في الحديثٍ ليس 
هو التعداد» وإَّا هو العمل والتعقل بمعانٍ الأسماءِ والإيهانُ بها ©». 


)١(‏ صحيح: تقدم تخريجه - الباب الثاني: حقيقة الإيمان. 

(5) الفتح (5759/11). 

(*) هو: الإمام الحافظ أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهرانء الإمام 
الحافظ. الثقة العلامة» تخ الإسلام أبو نعيم» الأصبهاني» الصوفي» الأحول. 
الجامع بين الفقه والتصوف والنهاية في الحفظ والضبط. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:" هو أكبر حفاظ الحديث» ومن أكثرهم تصنيفاء وممن 
انتفع الناس بتصانيفه » وهو أجل من أن يقال له: ثقة» فإن درجته فوق ذلك". وقد 
نسبه ابن عساكر وابن الجوزي وابن كثير للعقيدة الأشعرية؛ ورد ذلك ابن تيمية وابن 
القيم والذهبيء ولد سنة ست وثلاثين وثلاثاثة» ومات سنة ثلاثين وأربعائة 
للهجرة. 
طبقات الشافعية »)١8/54(‏ مجموع الفتاوى ».236١/8(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص .)3١2١‏ العرش ص )١5”(‏ . 

(4) المصدر السابق. 


توحيد أسماء الله كبك إن 

الأصل الرابع: لم يصح عن النبي يل تعيين أسماء الله تعالى: 

م يرد حديثٌ صحيحٌ عن رسو الله في تعبين أسماء الله الحسنىء 
وأشهرٌ ما جاءً في هذا لت هي تر ارين بل الى زرا اليد 
وغيرٌه من حديث أب هُرَيرَةً؛ أن رَسولَ الله وَل قال: 3 ِنّهِ تَعَالَ ِسْعَة 
ويِسْعِينَ اها انه غير وَاحدَةٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ الجة. م 0 
لهو اَم رسيم املك القدُوسُ الصَلام رياني يْمِنُ الْعَزِيرُ الجبَارُ 
امَك الَْالِقٌ الْبَارِ ار جاه الْمََار الْوَكَّابُ الجَزّاقٌ المَنَحُ الْعَِيم 
القَاْضُ الْبَاسطٌ الَْافِضُ الدَاذ فِحُ المعزٌ الحُذْلُ الشيؤيع البضية الحَكَم الْعَدْلٌ 
اللعيك لير اليم الْعَظِيمُ الَْفُورُ السَّكُورُ الْعَكُ لْكَبيرُ الحفيظٌ المقِيتُ 
حيبي جيل لكريم ل 1 اميت الْوَام سِعٌ اكيم الْوَدُودُ لمجي 
الْبَاعثُ الشَّهِيدُ الل الْوَكِيلٌ الْقَوِىٌ مين الْوَلُ هيد تمي سدع 
المعِيدُ المخيى الِيتُ ال الَْيُومُ الْوَاجِدٌ الَْاجِدٌ الْوَاحِدٌ الصّمَدُ الْقَادِرْ 
الو لدم اوش الأول الكدة الظاِرٌ الْبَاطِنٌ الوا التََالى الب التَوَابُ 
لقم الْعَمْوّ الكمُوف مَالِكُ المُلْكُ ذُو الجلكل ل وَالإِكْرَام المقَسِط ايع الى 
المع لان الضَارٌ الَافُِ الم رُ اغَادِى الْبَدِيعُ الْبَاقِى الّْوَ ا ث الكشيد 
الصَّبُودُ) (0. 
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))5785( وابن ماجه (8551”) وابن حبان‎ )"8٠1/( ضعيف: روه الترمذي‎ )١( 
والحاكم كل 7 وغيرهم. وقال الترمذي: ولا نعلم ف كبير شيء من‎ 
الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد روى آدم بن أبي إياس» هذا الحديث‎ 
بإسناد غير هذا عن أبي هريرة» عن النبي يلد وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد‎ 
.)١1 8/8 صحيح. وأعله أيضا العقيلي في الضعفاء الكبير‎ 


كن الدوو البهية 

والحديث ضعيفٌ عند أهل المعرفة بالحديث. 

قال أبو محمد بن حزم خله7©: جاء في إحصائها أحاديثُ مضطربةٌ لا 
بصخ منها فى 2 ج10 

قال ابن تيميةً <له: بكلّ حالء فتعييها ليس من كلام النبيّ يلك 
باتفاق أهل المعرفة بحديثه» ولكن رُوِيّ في ذلك عن السلف أنواعٌ من 
اللقدها ذكوه الارمدئ ومسا ع ذلك 001 

قال اببنُ حجر خله: إذا تقرّرَ رجحانٌ أن سرد الأسماء ليس مرفوعًاء 
فقد اعتتّى جماعةٌ بتتبعها من القرآنٍ من غير تقييدٍ بعددٍ ©». 


قال ابن كثير في تفسيره :)8١8/(‏ الذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد 
الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك 
ابن محمد الصنعاني» عن زهير بن محمد: أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم 
قالوا ذلك» أي: أنهم جمعوها من القرآن ى] ورد عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة 
وأبي زيد اللغويء والله أعلم» وانظر مجموع الفتاوى (19/5”) و(917-95/8) 
و(؟487/77). وقال الحافظ ابن حجر :)75١5/١١(‏ وليست العلة عند الشيخين 
تفرد الوليد فقط» بل الاختلاف فيه» والاضطرابء وتدليسه؛ واحتمال الإدراج. 

)١(‏ هو الإمام الأوحد, البحرء ذو الفنون والمعارف أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي الأصلء ثم 
الأندلسبى القرطبي اليزيدي ولد بقرطبة في رمضان سنة 85 "اه مات سنة 85 4ه . 

سير أعلام النبلاء (84/14١)؛‏ وشذرات الذهب (*/0-799*). 

(؟) التلخيص الحبير (85/ 4 7 5) لابن حجر. 

2 جموع الفتاوى (8/5”"). 

(5) الفتح (571/11). 


توحيد أسماء الله كبك يدانا 


قد يقولُ قائل: لاذا ل يعيّنْ لنا رسولٌ الله يي التسعةً والتسعين اسّا؟ 

قال البيضاويّ حلم إن من الجائزٍ أنْ نقولٌ مجملا: ترغيبًا للخلتي على 
المواظبة والملازمة لجميع الأساء» كما أن الل تعالى عظَّم الصلاة لوسك 
ولم يبينهاء وعظَّمٌ ليلة القدرٍ ول يبيّنها »» وعلى هذا في الكثير من الأمور 
المجملة في الشرعيات ("). 

الأصل الخامس: أسماء الله تعالى توقيفية: 

أنياة لتر 6ه د قيفي لا ال للعقلّ فيها أي لا مال للاجتهادٍ فيهاء 
فعقول البشر قاصرةٌ وعاجزة عن معرقة أسرنه سبحاته وتعالي» فلا يد كت 
اسمٌ لله إلا بنضٌّ من الكتاب أو اسن ؛ لقوله تعالى: طوَلا تقذ 05 
لَكَ بهء علد إن آلسَمْع وَآلمصرَوَالْفُوَاد كل أولنيك كان عَنَهُ ستول 
[الأاه >م] ونال يال: قل إِنْمَا حَرّمَ رب آلْفَوحِسشَ مَا طَهَرَ يها 
وَمَا بَطَنَّ الثم وَلْبَغَ بِعَبَرِ آلْحَقّ وَأن تركو ارالنوها لي بزل مده 
للحاران تَقَولُوا عل اله مَا لا تعَمُونَ» [الأعراف: *"] وقد قال اللة 
لعن « وله الأسماء آلْحْسَئئ فاذعوة بها وَذَرُوأ ألّذِينَ اعدو 4 


5 سه سلس 


ايد سيجرون ما كاكوأً يَعْمَلُونَ 4 [الأعراف: ١8‏ ]. 


قال ابن حزم 4م وولاع كدوان. يسمّيّ الله كبْكَ بغير ما سمّى به 


)١(‏ وعظم ساعة الإجابة يوم الجمعة ول يبينهاء والله أعلم. 
(؟) شرح أسماء الله الحسنى (ص:75١).‏ 


لا الدرر البهية 


- 
سر صرت سبو 


نفسّه ولا بصفةٍ بغير ما أخبرٌ به تعالى عن نفسه. قال كك: (ِوَللَهِ الأسماء 
ُسَئْ فَأَدْعُوهُ يا وَذَرُوا ألّذِينَ يُلحِدُوَ ف أَُسْمَتيف) [الأعراف: 
+ قمدم تعالى أن يُسكي إلا بأسائه الحستى وأخين أن من سه بخيريها 
فقد ألحدء والأساءٌ الحستى بالألف واللام لا تكونُ إلا معهودةً ولا 
تعروت ل للك | لقبوا ندا اللق امال عليه ونين اذغ تياد عل ذلك 
كلك ليهات غل فا ادع لاسي له البمتويع للا يوهان له .فهو كات 
في قوله ودعواه. قال ككَ: قل هَاتُو بُرَمَمَكَم إن كَبثْرَ صَدِقِنَ » 
[البقرة: 20111١‏ 

قال النوويٌ حله: وأسماءٌ الله توقيفيةٌ» لا تطلقٌ إلا بدليل صحيح”©. 

فال انناو كلد رق كادت مخرمة أسانه ترقفية لا يعلة ليق 
طريق الوحي والسّنَِه ولم يكن لنا التصرفٌ فيها با لم بت إليه مبلغٌ علينا 
ومنتهى عقولنا ميا عن إطلاقي مالم يرد به توقيفٌ0”. 
قال أبو القاسم القشيري له 0؟»: الأسماء» تؤخدٌ توقيمًا من الكتاب 


.)60-49/1(لحملا)١(‎ 

.)١188/1/( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(9) فيض القدير شرح الجامع الصغير (؟51/94/5). 

(4) هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة بن محمد 
القشيري الفقيه الشافعي؛ كان علاّمة في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب 
والشعر والكداة وغالك التمر ف جع بن القرودة واطيفة ركان نمه ركان بقض: 
وكان حسن الوعظء مليح الإشارة» وكان يعرف الأصول على مذهب الأشعري» 
والفروع على مذهب الشافعي. ولد في ربيع الأول سنة ستّ وسبعين وثلاثائة» مات 


سنة حمس وستين وأربعاثة. 


توحيد أسماء الله كبك 4" 


وال والإجماع. 0 اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه ومالم يرذ لا 
يجورٌ ولو صحٌ معناه. ْ 

وقال أبو إسحاقٌ الزجاجُ حله: لا يجوز لأحدٍ أن يدعو الله بها ل 
صف يد نت 10 

قال ابن القيم خله: إِنَّ ما يُطلَقُ عليه في باب الأسماء والصفاتٍ 
توقيفيٌ... فليس في الأساء أحسٌ منهاء ولا يقومٌ غيرُها مقامّها ولا يؤدي 
معناهاء وتفسيرٌ الاسم منها بغيره ليس تفسيرًا بمرادفٍ محض» بل هو على 
سبيلٍ التقريب والتشهيب.. فله من صفة الإدراكات: للد الدوون 
العاقل الفقيهء والسميعٌ البصيرٌ دون السامع والباصر والناظر» ومن 
يت الإحسانة لد والرحية ل الرقو 1" بوالتشرق» 
ونحوهماء وكذلك العلِنٌّ دونَ الرفيع الشريفيء وكذلك الكريمٌ دون 
السخيّء والخالقٌ البارئٌ المصوّرُ دون الفاعل الصانع المشكلء والعمُرٌ 
دون الصفوح الساترء وكذلك سائرٌ أسرايه تعالى يجري على نفييه منها 
أكملها وأحسئهاء وما لا يقومٌ غيرٌه مقامّه ©. 


وفيات الأعيان (”/ 5 :»)7١‏ طبقات الشافعية (ه/ "8 .)١‏ 

(1) الفتح (575/11). 

(؟) الرفيق من أساء الله تعالى الثابتة في الحديث الذي أخرجه البخاري (59171) ومسلم 
)5١55(‏ وفيه أن رسول الله يخ قال: «يا عائشة. إِنْ الله رفيقٌ يحبٌ الرّفق في الأمر 
كلّه» ومن الغريب أن ابن القيم ذكر هذا الاسم في جمعه لأساء الله تعالى وسيأتي بيان 
ذلك قريبا. 

(*) بدائع الفوائد )١87-1541/1(‏ باختصار. 


لتلا الدرر البهيي 


ع اع 


قال أبو حامد الغزالي له" في معرض كلامه على أن أسراء ابل قن 
توقيفية؛ أمّا الدليل على المنع من وضع اسم له هو المنغُ من وضع | سم 
لرسول الله لم يسم به نفسّه ولا سياه به ربّه ولا أبوّاهء وإذا ميم في حقٌّ 
الرسولٍ بل في آحادٍ الخلق فهو في حقٌ الله أولّ (". 
قال الخطابع حله: إِنَّه لا يُتجاورٌ فيها التوقيف» ولا يُستعمل فيها 
القياسٌء فيّلحقٌ بالشيءٍ نظيرُهُ في ظاهر وَضُع اللغة ومتعارفٍ الكلام.. 
وقد جاء في الأساءٍ «القَوئٌ) ولا يقاس عله اطلك 0 كانا 
تغاريات ل تعريق الكدميي لأن السهلة يبعله التلت والاضيات ولا 
قاس عل «القَادِر) المطين ولا المستطيع. .. ولا يقاس على ١الرَحِيم)‏ 
الرفيقٌ» وإنْ كانت الرحمةٌ في نعوتٍ الآدميين نوعًا من رقةٍ القلب. وضعفه 
عن احتمالٍ القسوة... وني أسسايه «الَليم» ومن صفيه العلب فلا يور 
قياسّه عليه أن يسمّى "عارقًا '" ا تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي 


اوس إل علو الع 0 


)25 هو الشيخ» الإمام» البحر» حجة ة الإسلام» أعجوبة الزّمان» زد بن الدين الغزَالي أبو 
حامدٍ محمّد بن محمّد بن محمّدٍ الصوني الأشعري» صاحب التّصانيفء والذّكاء 
المفرط. ذو الأنباء الشنيعة» والتّصانيف العظيمة» غلا في طريقة التّصوّف, أخذ عليه 
فيها مواضعء» ومهر في الكلام والجدل» حتّى صار عين المناظرين» واللّه أعلم بسرّه 
نات سنة خس ونمساثة. 

سير أعلام النبلاء (777/14), طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (810//5). 

(0) المقصد الأسنى شرح أساء الله الحسنى (ص:١).‏ 

(*) شأن الدعاء (ص: .)١554-1١91‏ 


توحيد أسماء الله كبن لان 


الأصل السادس: من أسماء الله ما يُطلق عليه مفردا ومقترئًا بغبره. ومنها ما لا 
يُطلق عليه مفردا بل مقرونًا بمقابله : 

أساؤّه تعالى منها ما يُطَلّقٌ عليه مفردًا ومقترنًا بغيره وهو غالبٌ 
الأسماء» فالقديرُ» والسميغ» والبصيرٌ والعزيرٌ والحكية» وهذا يسوعٌ أن 
يُدعَى به مفردًا ومقترنًا بغيره فتقول: يا عزيزء يا حليم» يا غفوز» يا رحيم» 
وأنْ يرد كل اسمء وكذلك في الثناء عليه والإخبارٍ عنه بها يسوغ لك 
الإفراد والجمع. 

ومنها ما لا يُطلّقَ عليه بمفرده بل مقرونًا ايم كامايم والضارٌ 
والمنتقم» فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله؛ فإنّه مقرون بالمعطى والنافع 
والعفو ف فهو المعطى المانع» والضارٌ النافع» ادم العقر هاعر المذلٌ 0, 
لأنَ الكالّ في اقترانٍ كلّ اسم من هذه با يقابلّه لأنّهِ يراد به أنه المنفرة 
بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاءً ومتعًاء وتفعًا وضدّاء وعفوًا 
وهام 

لادان عند عرو الح و قاع بالزضير ار لازام 
الأسراء المزدوجة تجري الأسماءٌ منها مجرّى الاسم الواح الذق يمسم 
فصل بعض حروفه عن بعض» فهي وإِنْ تعدَّدتْ جارية مجرّى الاسم 
الواحدء ولذلك لم تبئٌ مفردةً ولم تطلقٌ عليه إلا مقترنة فاعلمُه ©. 


)١(‏ هذه الأسماء جاءت في رواية الوليد بن مسلم وقد تقدم بيان ضعف الرواية ى) في 
الأصل الرابع. 
(؟) بدائع الفوائد .)١81١/1١(‏ 


اانا الدرر البهييم 


الأصل السابع: الترهيب من الإلحاد في أسماء اللّه تعالى: 

فال الثة تعال: ويك الأنماء ادق قلذخوه يا وذزوا انين 
رركن اميد ان ما كَانُوأ يَحَمَلُونَ» [الأعراف: 466]. 

معنى الالحاد لغة: الحد- اللام والحاءٌ والدال: أصلٌ يدل على ميل 


عن الابعفاتةه قال 27د الرد: إذا مالّ عن طريق ان والزيان. 
فسان اللبيةة لمهت شان ادفو وال موت انور قرت نر 


كال يسشرتة او اكيت ج81 الكناة هر العذول عن لله 
وإدخالٌ ما ليس منه فيه يقال ألحدَ في الدين ولحدّء وبه قال حمرةٌ ©©. 


معنى الإلحادٍ في أسياء انقو فك آهل العلم معنّى الإلحادٍ في أساء الله 
قال ابن العرٌ المالكينٌ خلّه©»: والإلحادٌ يكون بوجهين: بالزيادة 


)١(‏ مقياس اللغة (75/8) مادة (لحد). 

(؟) هو: يعقوب بن إسحاق أبو يوسف ابن السكيت إمام في اللغة والأدب» أصله من 
خوزستان بين البصرة وفارس. كان يميل في رأيه واعتقاده إلى مذهب من يرى تقديم 
على بن أبي طالب رضى الله عنه. وله عدة كتب منها: "غريب القرآن"» ولد سنة 
5ه وتوف سنة4 4 1ه. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: (5/ 98”*)): سير أعلام النبلاء: /١5(‏ 15) 2 
الأعلام للزركلي: (48/ .)١58‏ 

(*) معالم التنزيل (0317/7”) للبغوي. 

(4) هو: محمد بن عبد الله بن عبد اللّه ابن العربي الأندلسى الأشبيلى المالكى» ولد سنة 
هه وتتلمذ على الغزالي» وأبو بكر الشاثبى» وهو صاحب عارضة الأحوذي 
وأحكام القرآن» والعواطيم هرج القرا فيع وقول نوا *4ه هه انظر: بغية الملتمس 


توحيد أسماء الله كبن وم 


نيا نوا مان مدا 2 قدا لقيال لين قز عون أده ١‏ يتوه فيها 
الباري بغير أسمائه ويذكروته بها لم يذكره من أفعاله إلى غير ذلك ما لا يليق 
به» فحذار منها (©. 

قال ابنُ كثير حلُه: قال العوفئٌ» عن ابن عباس في قوله تعالى: لوَذَرُوأ 
أأذين يلحذووك ,3 أشكيف)» قيل: سحاد الملحدين بأنّْ اشتقوا الات 
من النىء والعزَّى من العزيز "". 

وقال قتادة لّم: «يلحدّون": يشركون في أسائه» وقيل الإلحاد: 
التكذيبٌء وأصلُ الإلحادٍ في كلام العرب: العدولٌ عن القصدٍ والميل 
والجورٌ والانحرافٌُ» ومنه اللحدٌ في القبرٍ لانحرافه إلى جهة القبلة عن 

قال ابن حجر خكه: قال أهلُ التفسير: من الإلحاد في أسرائه تسميتّه 
بهالم يرد في الكتاب أو السّنَّة الصحيحةٍ 9©. 

قال البغويٌ له: هم المشركون عدَّلُوا بأساء اله تعالى عّ) هي عليه 
فسمُّوا بها أوثائهم اكوا شرا قاس اللات من "الله" والعرّى من 
"العزيز" ومناةً من "المنان". هذا قولٌ عباس ومجاهد. 


(ص: ؟97) » وفيات الأعيان ١(‏ / 489)» وسير أعلام النبلاء .)191/5٠(‏ 

.)7”85 أحكام القرآن (؟/‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير (؟98/5١)‏ ورواية العوفي عن ابن عباس ضعيفة لضعف عطية 
العوني. 

() الفتح (554/11). 


وقيل: هو تسميتهم الأصنام آهْدّ وروي عن ابن عباس: يلحدُون في 
آضانه اوركديوة وقال أخل المعاني: الإلحادٌ في أسراء الله: شتمينة بنا1 
يْسَمّ به» ولم ينطق به كتابٌ ولا سّنَةٌ رسو النه وله 37). 

أنواغ الإلحاد في أسماء الله ككَ: 

تقدمَ معرفة معنى الإلحادٍ لغةّ وشرعًاء وقد ذكرٌ ابن القيم أنواعَ 
الإلحادٍ في أساء الله تحال حيعة أن 42ت فى الإكاد- فقال إذا عرف 
هذا فالإلحاد في أسرائه تعالى أنواع : 

أحذها: أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم: اللاتَ من الله والعزَّى 

من العزيز» وتسميتهم الصنم إِمَاء وهذا إلححادٌ حقيقةٌ فإئّم عدلُوا بأسمائه 
إلى أوثانهم وآلمتهم الباطلة. 

الثاني : مودي لايك مجاذله كسيية السارف لد "نا رهسا 


ل ع 


الفلاسفة له "موجبًا بذاته أو "علةً فاعلة بالطبع ' ... ونحو ذلك. 

التُها: وصفّه بم يتعالى عنه ويتقدَّسٌ من النقائص كقولٍ أخبثِ 
اليهود إن فقير”"2» وقويهم: إن استراح بعد أن خلقٌ خلقه» وقويهم: «يَدُ 
لَه مَغلُوآةُ عُلَتَ يديم وَلْعِتُوأ با قَانُوأ4 [المائدة: 4]... وأمثال ذلك مما 
هو إِلحادٌ في أسرائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأساء عن معانيها وجحد حقاتقهاء كقول من 
)١(‏ معالم التنزيل (/6”01. 


(؟) يشير إلى قول الله تعالى 9 لَّقَدَ سَمِعَ آله قَوَلَ لذي قَالْوا إِنَّ آله فقيروَخَنُ أَغْيِيَآاء 4 
[آل عمران: .]١81١‏ 


توحيد أسماء الله كبن ده 


شرانى الحعيا وأتباعهم: إِنّهَا ألفاظً غردة لا تضم صفات ولا 
معاي» فيطلقون عليه اسم السميع والبصيرٍ والح والرحيم والمتكلم 
واللرووا" تويتولوية» لقسياة لفاولا سم بولا يعر وذ كات يولخ إرادة 
تقومٌ به وهذا من أعظم الإلحادٍ فيها عقلاً وشرعًا ولغةّ وفطرةً» وهو 
يقابل إلحاد المشركين» فإِنّ أولئك أعطوًا أسماءه وصفاته لآهتهم وهؤلاء 
سلبُوه صفاتٍ كاله وجحدُوها وعطّلوهاء فكلاهما ملحدٌّ في أسرائه» ثم 
الجهمية و فروُحهم متفاوتون في هذا الإلحادٍ فمنهم الغالي والمتوسطٌ 
والمنكوب. 

وك مإسيدة اخ ريات للقيو انلاقم ا وروم ينه وبر انق 
ألحدَ في ذلك» فليستقلَ أو ليستكثر. 

وخامسها: تشبيةُ صفاته بصفاتٍ خلقه تعالى - تعالى الله عا يقول 
المفتبوين 3 علوًا كبر © 

الأصل الثامن: أسماء اللّه تعالى مختصة به وإن اتفقت مع ما لغبره عند 
الإطلاق: 

لم يلزمُ من اتفاقي الاسمين تماثل مسرَّاهما واتحادهما عند الإطلاقي 
والتجريدٍ عن الإضافةٍ والتتخصيصء لا اتفاقهه| ولا تمائل المسكّى عند 
الإضافة والتخصيص فضلاً عن أن يتحدَّ مسرَّاهما عند الإضافة 


)١(‏ الكلام والإرادة صفتان لله تعالى وليسوا من أسمائه الحسنى. 
(؟) سيأتي الكلام في المشبهة في باب الصفاتء بإذن الله. 
(9) بدائع الفوائد (95/ 4-185 .)١8‏ 


5ه الدرر البهيي 


والتخصيص 2(7. 

قال ابن أبي العرّ حلم في ثنايا كلايه عن اعل 00 : وهم يوافقون 
أهل السّنَّةِ على أنه بوره د عليمٌ قديرٌ حيٌ» والمخلوق يقال له: موجوة 
حّ عليجٌ قديرٌء ولا يقالُ: هذا تشبية يِبُ نفيّهء وهذا مما دلَّ عليه الكتابُ 
والسُنَةٌ وصريحٌ العقلء ولا يخالفُ فيه عاقلٌ» فإنَّ الله سمّى نفسّه بأساء 
وسمّى بعضّ عباده بهاء وكذلك سمّى صفاته بأسماءٍ وسمّى ببعضها 
صفاتٍ خلقه. وليس المسمّى كالمسمّى» فسمّى نفسّه: حيّاء عليرّاء قديراء 
رءوفاء رحيًاء عزيراء حكيًاء سميعًاء بصيرًاء ملكاء مؤمئًاء جباراء متكبرًاء 
وقد سمِّى بعضّ عباده بهذه الأسماءء فقال: « حرج َي مِنَ َلْمَيتِ »4 
[الأنعام: © وِوَبَْرُوه بعلم عَلِيمِ4 [الذاريات: ( ركه بعلم 
حَلِيمٍ 4 [الصافات: ١ه‏ بالْمُؤيِيت رَدُوفٌ رَحِيمٌ » [التوبة: 
تكناطة توكا دي 4 [الاسان 217 َال تأت العريز» 
[يوسف: ١8 »]8١‏ وَكانَ وَرَآءَهُم ملك 4 [الكهف: 28]. « أَقَمَن كان 
مَؤّمِنَاك [السجدة : ١114‏ كدّلك يَطبَعُ لَه ع كل كلب مُتَكيرٍ 
جَبَارِه [غافر: ]» ومعلومٌ أنه لا يهاثل المي الحيّ» ولا العليمٌ العليمَ 
ول العورا الورك كناك سنا الآنا ب 9ق انم : 

وفك نيفده ارقي عه اللا حعن أن قبي : اليد وبعاد 
عباده ببعض أسسائه لا يقتضي تمائلها في المسمّىء وذكرٌ الأمثلة من القرآنٍ 


.)5١:ص( العقيدة التدمرية‎ )١( 
.)59 الطحاوية (ص:‎ )( 


توحيد أسماء الله كبك ا 
كالذي ذكرّها ابن أبي العزّء فتركت نقلّها تحاشيًا للتكرار والإطالة 20. 

قال ابن القيم خلّه: اختلف النظارٌ في الأسماءٍ التي تطلقٌ على الله 
وعلى العباد. ا والسميع والبصيرٍ والعليم والقديرٍ والملك.. 
ونحوها: ١‏ 

فقالت طائفةٌ من المتكلمين: هي حقيقةٌ في العبدٍ مجارٌ في الربٌّ» وهذا 
فول غاذةة اطيسة وهو أعيك الآقرال واعذها شساةا: 

الثاني: مقابله» وهو أئَّها حقيقةٌ في الربٌّ مجارٌ في العبيه وهذا قول أبي 
العباس الناشئ. 

الثالث: أمََّا حقيقةٌ فيهماء وهذا قولُ أهل السُّنَهِ وهو الصوابُء 
واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجُها عن كونها حقيقة فيهاء وللربٌ تعالى 
منها ما يليقٌ بجلاله» وللعبدٍ منها ما يليقٌ به 9) 

مطلب: بيان فساد عقيدة الجهمية والمعتزلة : 

الجهميةٌ والمعتزلةٌ فرقتان من الفرق الضَالَّة» وقد أخبرَ رسولٌ الله ود 
4101 ساد وس فهر اا رسع تر 

لير الله عله: «آلا إِنَ مَنْ بآ ُمْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ افترقو اع 
مين وَسَبْعِينَ عِلَدَه وَإِنْ هَذه الله سَتَفْبرقُ عل كاذك وَسَيعين عي كان 
يم سَبْعُونَ فى النّارِ وَوَاحِدَةٌ في انه وَهِىَ الجاع . 


.)71-5؟١ راجع التدمرية (ص:‎ )١( 
.)١59/1١( (؟) بدائع الفوائد‎ 


مه الدرر البهييم 


زَادَ ابن نْيَى وَعَمْرُو في حَدِيئَيهًا: ونه سَيَحْرُحٌ من مني أقْوَامٌ 
تجَارَى بِِمْ يِلْكَ الأَهْوَاءُ كم يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِه). وَفَالَ عَمْرُو 
«الْكَلْبُ بِصَاحِبهِ لَيَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلامَفْصِلٌ إلأَدَكَله20. 

تعريف الجهمية: هم المنتسبون إلى الجهم بن صفوانَ الترمذيٌ”", 
وهو الذي أظهرَ نفيّ الصفاتٍ والتعطيل» وقد أخدّ ذلك عن الجعدٍ بن 
درهم ” الذي ضحَّى به خالدٌ بن عبد الله القسرئ بواسط» فإنّه خطب 
الناسّ يوم عيدٍ الأضحى وقال: 3 الناسٌ» ضحُوا تقبل الله ضحاياكم 
إن مضح بالجعدٍ بن درهم» فإنه زعم أن اللهلم يتخذ إبراهيمَ خخليلاء وم 
يكلَّمُ موسى تكلياء تعالى الله عا يقول امعد علوًا كبيراء ثم نزلّ فذبحه 
وكان ذلك بعد استفتاء علماءِ زمانه وهم السلفٌ الصالح - رحمّهم الله 
5 


.)54١/57( والدارمي‎ )9١7/54( صحيح سنن أب داود (891 4) وأحمد‎ )١( 

(؟) هو: الجهم بن صفوان, أبو محرز الراسبي مولاهم» السمرقنديء المتكلم الضال» 
رأس الجهمية» وأساس البدعة» وكان جهم ينكر صفات الرب عز وجلء ويقول 
بخلق القرآن» ويزعم أن الله ليس على العرش بل في كل مكانء وقيل كان يبطن 
الزندقة. قتله "سلم ب بن الحوذ" أمير خراسان عام (0ه).انظر تاريخ الإسلام» 
حوادث ووفيات ..)١4:-151١(‏ 

(") الجعد بن درهم مبتدع ضالء كان معنا لمروان بن محمد آخر الأمويين» كان أول من 
تفوه أن الله لا يتكلّم وقد هرب من الشَّامء يقال إن الهم بن صفوان أخذ عنه مقالة 
خلق القرآن» وأصله من حرانء» يروى أن خالد بن عبد الله القسري ذبحه يوم 
الأضحى وهي قصّة مشهورة في حدود سنة عشرين ومائة. 

الوافي بالوفيات »)258/1١11١(‏ ميزان الاعتدال (95/1"). 


توحيد أسماء الله كبك 4م 

وكان جهمٌ بعدّه بخراسانٌ فأظهرٌ مقالته هناك وتبعه عليها ناس بعد 
أن 8ك الفياؤة أريفيق يرما شكا ىرتس ركان ذلك كناظريه قوكا من 
المشركين يقال لهم السَّمِينةٌ من فلاسفةٍ لهند (©. 

نشأةٌ الجمهية: كان في آخر الدولةٍ الأموية وكان أولّ من ابتدعٌ ذلك 
هو الجعد بن درهم. 

لا : لما ابتدعث الجهمية القولّ بنفي الصفاتٍ في آخرٍ 
الدولة الأموية» ويقال: إن أولّ من ابتدع ذلك هو المعدٌ بن درهم معلمُ 
مروان بن محمد آخر خلفاءٍ بني أميةً وكان الجعدٌ من حرانَ وكان فيها 
أئمة الصابئة والفلاسفةٌ ” 

جملة من عقائل الجهمية: 

-١‏ تعطيل ونفي صفات الله كبك ومناقضتهم لتوحيدٍ به« الرسل 
لو ل ا 

داك الخالق والمخلوقٍ في المسمّى يقتضي الاشتراك في الصفة 9) 
فاعتمدوا على عقولهم وأفهامهم فوقعوا في التعطيل والتحريف مناقضة 
للتوحيد. 

قال ابن القيم <له: توحيدٌ الجهمية والفلاسفةٍ مناقض لتوحيدٍ 
الرسلٍ من كل وسو" فإن مشفوكة إتكاز عاق الرث وعليه بوقدرنه 


به 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص: )087١‏ لابن أبي العز. 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (؟5/ .)١957‏ 
(") سيأتي الرد على زعمهم باستفاضة في باب صفات الله عز وجل. 


ا الدرر البهيي 


وسمعه وبصره وكلامه واستوائه على العرشٍ ورؤية المؤمنين له بأبصارهم 
عيانًا من فوقهم يوم القيامة» وإنكار وجهه الأعلى ويديه ومجيئه وإتيانه 
ومحبته ورضاه وغضبه وضحكه وسائر ما أخبرٌ به الرسولٌ يلي عنه ومعلومٌ 
أنَّ هذا التوحيدٌ هو نفسٌ تكذيب الرسولٍ بم| أخبرٌ به عن الله فاستعارٌ له 
أصحابه اسم التوحيدٍ (2). 

قال الشهرستازحٌ حل في ثنايا كلامه عن الجهم بن صفوان في نفي 
الصمات: ١ ١‏ 

منها قولّه: لا يجورٌ أن يوصف الباريٌ تعالى بصفةٍ يصففٌ بها خلقّه 
أن ذلك يقتضي تشبيهًا 0 

قال شيخ الإسلام حلّم: وذهبت من ذهب من القرامطة الباطنية 
وغلاة الجهمية إلى أن هذه الأسماءً حقيقة في العبدٍ مجارٌ في الوك قالوا: 
إدذات اسع الت والسووي تي اسيم الخيوء كان الجهمٌ وأتباعه لا يسمُونه 
5 وقيل عنه: نه لم يسمّه إلا بالقادرٍ الفاعل» لذن العبد عندّه ليبس 
تادرو ءال ارسي الت بيتي» الود 


وزعمٌ ابن حزم أنَّ أسماء #اسوهان لقنت لا مدل فل فعا ذه قاد 


.)١ا/8/1( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(0) لملل والنحل .)494/١1(‏ 

(©) شيء: ليس من أساء الله تعالى ولكن يطلق عليه من باب الإخبار وسيأتي بيان ذلك 
في مبحث الإخبار عن الله آخر الباب الرابع» وقول شيخ الإسلام أن "شيء" يطلق 
على اللّه من باب الإخبار وأنه ليس اسنًا. 


توحيد أسماء الله كنل نض 


يدل عليمٌ على علم ولا قدي على قدرق بل هي أعلامٌ حضةٌ وهذا يشي 
قولّ من قال: بأئََّا تقال بالاشتراك اللفظي. 

وأصل غلطٍ هؤلاء شيئان: إِمّا نف الصفاتٍ والغلرٌ في نفي التشبيه» 
وإمّا ظن ثبوتٍ الكلياتٍ المشتركة في الخارج. ْ 

فالأولُ: هو مأخدُ الجهمية ومن وافقّهم على نفي الصفات» قالوا: إذا 
قلمًا: عدم وال كل علر» ودر يدك عل تدرو رم من بإنباي لأسا 
إفياث الصضفاك» وهذا ماحد ابن حزم» فإنّه من نفاة 'الصفاتٍ مع تعظيمه 
للحديث والسنَةِ والإمام أحمد ودعواه أن الذي يقولُ في ذلك هو مذهبٌ 
أحمد وغيره. وغلطً في ذلك» بسبب أنه ألخجل أشياءً من أقوال الفلاسفة 
والمعتزلةٍ عن بعض شيوخه. وم يتف له من يبيّنُ له خطأهم ١‏ 

"- القولُ بخلق القرآن: القرآن كلامُ الله غيرُ مخلوقٍ؛ لأنَّ كلامّه من 
صفاتِه وصفاتّه سبحانه وتعالى غير حلوقة(”". 

قال أبو القاسم الطبريٌ جله: لا خلاف بين الأمة أنَّ أولّ من قال 
القرآن تخلوقٌ جعدٌ بن درهمء في سني نيفٍ ”© وعشرين ومائة ثم جهمٌ بن 
ضفوان 590 


)١(‏ منهاج السنة (؟/ 84817 - 2)884. وانظر مجموع الفتاوى (5-1145-51/54/8/اه) 
و(ال١‏ 5:). 

(؟) سيأتي الكلام عن مسألة القول بخلق القرآن وحكم ذلك-باب صفات الله عز وجل. 

النيف: من واحد إلى ثلاث؛» وكل ما زاد على العقد (أي العشرة) فهو نيف - اللسان 
(مره؛/). 

(4) من مجموع الفتاوى /١7(‏ 6504)» وانظر مقالات الإسلاميين (ص: )084-58٠١‏ 


فض الدرر البهية 

#- القولٌ في القدر بالجر: يؤعمون أن الآنسانَ بود مطلمًا لا حرية 

له ولا مشيئة ولا اختياق وسببٌ ذلك أنّم علَوًا في إثباتٍ القدر فقوا 

مشيئةً العبد وإرادتّه بالكليّة» فهم جبريةٌ جهمية مرجة. 

قال الشهرستازع خقه في ثنايا كلامه عن الهم بنٍ صفوان: 4 
ركه في القدرة الحادث إن الإنسان لا يقدد على شيعء ولا يوضفت 
بالاستطاعة. 00 أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيان 
وإلَّا يخلقٌ الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلقٌ في سائر الجماداتٍ 
رهيث إليه الأفعال غانا كي تشيت "إل ]داق كا يقال: أشدرت 
الشجرةً وجرى الماءٌ وتحرَّكَ الحجرٌ وطلعت الشمسسٌ... إلى غير ذلك» 
والقوات والنقانه بع كا 1 «الافوال تيا عوك قال لايك اه 
فالتكليف أيضًا كان جيرًا 7). 

- الإيهان عندَ الجهمية تصديقٌ القلب: الجهميةٌ كالمرجئة في باب 
الإيهانء فالإيهانَ عندّهم تصديقٌ القلب دون العمل. 

قال ابن تيمية له : : ومن هنا يظهرٌ خطأ قولٍ جهم بن صفوان ومن 
اتبقهه حيثٌ ظنوا أن الإيهانَ جرد تصديت القلب وعليه؛ ول يجعُوا أعمال 
القلب من الإيهانء وظنوا أنه قد يكونٌ الإنسان مؤمنًا كامل الإيانٍ بقلبه 
وهو مع ذلك يسبٌ الل ورسولّه ويعادي الل ورسولّه ويعادي أولياءَ اللى 
ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياءة ويهدمٌ المساجدّ وبين المصحف, ويكرّم 


(1) الملل والنحل .)1٠١/١(‏ 


توحيد أسماء الله كبك نض 
الكفار غاية الكرامة وعبين المؤمنين غاية الإهانة» قالوا: هذه كلها معاص لا 
تنافي الإيهانَ الذي في قلبه. بل يفعلٌ هذا وهو في الباطن عند الله مؤمر”27. 
و 42 ضَ 5 5 ١‏ 

فالجمهية يزعمون أن الإيان بالل هو معرفة باللّه وبرسله وبجميع ما 
جاءَ من عندٍ الل وأن ما سوى المعرفةٍ من الإقرار باللسانٍء والخضوع 
بالقلب. والمحبة لله ورسوله. والتعظيم لماء والخوفٍ منهماء والعمل 
بالجوارح» فليس بإيمانٍ» وزعمُوا أنَّ الكفرٌ بالله هو الجهلٌ به. 

وزعمُوا أن الإنسانَ إذا أتى بالمعرفة ثم جحدّ بلسانه أنه لا يكفْرٌ 

ع7 5 اق م 5 

بجحده» وان الإيان لا يتبعض» ولا يتفاضل أهله فيه» وان الإيان والكفرَ 
لا يكونانٍ إلا في القلب دون غيره من الجوارح20. 

المعتزلة: 

5 00 

تعريفها: هم أتباع عرو 9 و وواصلٍ يي عطاء الغزال(؟) 


.)141//1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() انظر مقالات الإسلاميين (ص: ؟77١).‏ والفصل (؟88/5). ("/ 5 .)3٠١‏ 

(*) هو: عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري الزاهدء العابد» القدريء كبير المعتزلة وأولهمء 
أبو عثمان البصري. قال ابن حبان: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما 
أحدث. واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسموا المعتزلة. 
قال: وكان يشتم الصحابة» ويكذب في الحديث وهمًا لا تعمدًا. مات بطريق مكة. 
سنة ثلاث. وقيل: سنة أربع وأربعين ومائة. 
سير أعلام النبلاء (5/ 5 »)١٠١‏ ميزان الاعتدال ("/ 7077). 

(4) هو: واصل بن عطاءٍ أبو حذيفة البصريّ الغزّال مولى بني مخزوم وقيل: مول بني 
ضبّة» ولد سنة ثانين بالمدينة» هو رأس المعتزلة وكبيرهم ورئيسهم وأوَّههم كان تلميذ 
الحسن البصريٌ. توفي مات سنة إحدى وثلاثين ومائة من ال هجرة. 


ها الدرر البهية 


وأصحابهم؛ سُمُوا بذلك ل) اعتزلوا الجماعة بعد موتٍ الحسن البصريٌ - 
م 00 و 
رحمّه اللّهُ - في أوائل المائة الثانية» وكانوا يجلسون معتزلين» فيقول قتادة 
وقنة: اوليك المعتزلة (00. 
نشأةٌ المعتزلةٍ: قيل إن واصلٌ بنَ عطاءٍ هو الذي وضع أصولٌ مذهب 
5 2 - ره 1 
المعتزلة وتابعه عمرٌو بنْ عبِيدٍ تلميذ الحسن البصريٌ» فلا كان زمنْ هارونٍ 
الرشيد صنفَ لهم أبو الحذيل (© كتابين وبين مذهبهم ". 
جملةٌ من عقائد المعتزلة: 
5 ع ممم و ع 
قال الأشعريٌ خله: أصولٌ المعتزلةٍ الخمسة التي يبنون عليها أمرّهم 
فقد أخبرنا عن اختلافهم فيهاء وهي: التوحيدٌء والعدلُء والمنزلةٌ بين 
المنزلتين» وإثبات الوعيدء والأمرٌ بالمعروفٍ والنهيٌ عن المنكر©». 
ومن عقائدهم الباطلة: 
-١‏ نفيُ رؤية المؤمنين لله وبْكَ يوم القيامة» وجاءت ني ذلك روايات 
تلخت حد التواتر. 
الوافي بالوفيات (1؟/ 8 4 ؟)» ميزان الاعتدال (79/84"). 
(9) العقيدة الطحاوية (ضص: 9١ه).‏ 
(؟) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبديء من أثمة المعتزلة» كان شيخ 
البصريين ف الاعتزال» ومصئف الكتب ف مذاهبهم» وله مقاللات ف مذهبهم 
ومجالس ومناظرات» وكان خبيث القولء فارق إجماع المسلمين» ورد نص كتاب الله 
عز وجلء ولد في البصرة سنة خمسة وثلاثين وماتة للهجرة . 
وفيات الأعيان (27558/5» تاريخ بغداد (4/ 885). 
(”) العقيدة الطحاوية (ص: .)8١9‏ 
() مقالات الإسلاميين (ص: /7307). 


توحيد أسماء الله كبك م 

قال الأشعريٌ خله: وأجمعت ال معتزلة على أنْ الله سبحانه لا يُرى 
بالأبصارٍ في الدنيا والآخرة, ولا يجوز ذلك عليه0©. 

"- إنكارٌ شفاعة رسول الله يله للمذنبين» وردّوا الرواياتٍ في ذلك 
عن السلفي المتقدمين. 

قال شيحُ الإسلامخله: وأمًا الخوارجٌ والمعتزلة فأنكروا شفاعتّه 
لأهلٍ الكبائر» ول ينكروا شفاعته للمؤمنين(" . 

*- جحدوا عذاب القبر» ونقّوًا أن الكفارٌ في قبورهم يعذّبون وقد 
أجمعَ على ذلك الصحابة والتابعون. 

قال ابنُ تيميةخله: والقولُ الثالثٌ الشاذًه قولُ من يقولُ: إنَّ ليوز 
ليس فيه نعيعٌ ولا عذابٌ» بل لا يكونُ ذلك حتى تقوم القيامةً الكبرى» كما 
يقولٌ ذلك من يقولّه من المعتزلة ونحوهمء الذين يتكرون عذاب القيرٍ 
تع 

4- قالوا القرآن مخلوقٌ نظيرًا لقولٍ إخواهم من المشركين الذين 
قالوا: ١‏ إن هَذَآ إِلَّ قَوَلُ آلَبَهَرِ4 [المدثر: 8؟]» فزعموا أن القرآنَ كقول 
البكن. 

ه- أبُوا أنَّ العباد يخلقون الشرّء نظيرًا لقولٍ اللمجوسس الذين أنبنُوا 
غالتينة مدعنا يان انق الااعد هداق الوه وزعميك القدررة أن الله 
)١(‏ مقالات الإسلاميين (ص: /اه١5-1١51).‏ 


(؟) مجموع الفتاوى .)5١5-١١8/1(‏ 
(*) مجموع الفتاوى (585/5). 


8 الدرر البهيي 
اق اقفر وان القوطات عل ادك 

1- زعمُوا أنَّ الله كك يشاءٌ ما لا يكونَ» ويكونٌ ما لا يشاءٌء خلانًا لا 
أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن» ورد 
لقوله ككَ: © وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أن يَسَاءَ أله نَهُ 4 [الإنسان: »]١‏ فأخخرر أن لا 
نشاءً شيئًا إلا وقد شاءٌ الله ولهذا سّاهم ونفو ل ادله د ارس هذه 
الْأَمّةِ »00. 

- زعمجُوا أنَّ أفعال العبادٍ غيب مخلوقةٍ للى وَرَعَمُوا أنّ العبدَ يحدثُها 
أو لفيا دون الا 

وزعمُوا أَمَّم يملكون الضرّ والنفع لأنفيهم دون الله رذًا لقولٍ الله 
يك: ٠‏ قل لآ أُملكُ لِتَفيى تفعًا وَلَا صَرًّا ِل مَا شَاءَ ألّهُ 4 [الأعراف: 
للرالااء وإعراضًا عن القرآن. 

8- يكذّبون بعذاب القبرٍ والحوض. ولا يرّوْنَ الصلاةً خلف أحدٍ من 
أهل القبلةٍ والجمعةً إلا من كان على هواهم؛ ويزعمون أنَّ أعمالّ العباد 
ليست في اللوح المحفوظ ©. 

4- وأقنطُوا الناس من رحمةٍ الله وآيسوهم من رَوْحِهء وحكموا على 
العصاة بالنار والخلودٍ فيهاء خلافًا لقولٍ الله تعالى: 7 وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ 


)١(‏ صحيح سنن أب داود (45991) قال رسول الله ع:"القدرية مجوس هذه الأمة» إن 
مرضوا لا تعودهم, وإن ماتوا فلا تشهدوهم". 

(؟) انظر "الفتاوى" »)581١//8(‏ ومقالات الإسلاميين (ص5ل/ات, /70/17). 

(*) كتاب "السنة" (ص:9١)‏ للإمام أحمد بن حنبل. 


توحيد أسماء الله كبك أن 
لِمَنيَشَاءْ # [النساء: 4/8]. 

وزعمُوا أن منْ دخل النارٌ لا يخرجُ منهاء خلامًا ل) جاءت به الرواية 
عن رسول الله : ١قسْخْرَجونَ‏ مِنَ انار وََدِ امْتَحَشُوا)0©. 

- نَقَوْا صفاتٍ الله وبْدَه وأنكروا أنْ يكونّ لله يدان مع قوله: 
«لِما حَلَفَت بِيَدَىَ 4 [ص: 0178 وأنكروا أنْ يكونّ له عينان مع قوله: 
«طتَجْرى بِأَعَمْنِنا 4 [القمر: ]١4‏ ولقوله: « وَلِخْصَنَعْ عل عَيَ 4 [طه: 
9" وأنكروا أنْ تكونٌ لله قوةٌ مع قوله: 8 ذو القوّة الْمَتِينُ 4 
[الذاريات: /8]. 

١‏ يِرَوْنَ الخروج على الحاكم المسلم إِنْ كان فاسقّاء وحجتثهم 
الأخافيد التي جناء فيها تخيزة المنكر بالية وهذا خلافٌ ما أجمعَ عليه أهل 
ال و ا لا 

ولهم أقوالٌ واعتقاداتٌ فاسدةٌ أخرى أعرضتٌ عن ذكرها لعدم 
الإطالة. 

مطلب : هل الاسم للمسمى أو هو المسمى أو غيره؟ 


.)١87-5799( أخرجه البخاري (1/571)» ومسلم‎ )١( 

(؟) راجع "الإبانة" (ص: )54-8١‏ لأبي الحسن الأشعري - وسيأتي ترجمة أبي الحسن 
الأشعري من أول ما كان معتزليًا إلى أن رجع إلى منهج أهل السنة - راجع الباب 
الرابع - المبحث الأول: الأصل التاسع. 


ندا الدرر البهيت 
والمعتزلة وغيرهم من أهلٍ البدع» قالوا: ا" الس دين 
عقائهم الفلبوية اد أنياة ايند تحال مخلوقة فلا كان الأمرٌ كذلك قامَ 
علماءٌ أهلي الس بالردٌ عليهم» وبيانٍ أن أسراء ءَ اللّهِ تعالى غيرٌ مخلوقة, فقال 
أكثرٌ أهلٍ السّنَهِ: الاسم للمسمّى لقوله تعالى: ِوَلَهِ الأَسَاء أَكُسَى» 
[الأعراف: .]١8١‏ والمرادٌ: أَنَّهِ نفسّه له الأسماعءٌ الحسنى» فالذي له الأسمامٌ 
الحسنى هو المسمّى به|(©. 
وقالت طائفةٌ من أهل السُّنَهِ: الاسمٌ هو المسمّىء وحجتّهم قولُ الله 


صصح 2د 


تعالل: «سبّح آسَمّ رَبْكَ الأغلى» [الأعلى: »]١‏ وغيرّهاء ومن هؤلاء 
الإمامٌُ اللالكائيٌ”". والبيهقت©2, والبغويٌ» وغيرُهم. 

قال اللالكائي : سياق ما فُسّرَ من كتاب الله تعالى» وما رُويَ عن 
رسول الله صل اللة عليه وسلَم؛ وورد من لغةٍ العرب: عل ان الاضة 
لنت بوعدوو قوس اع 

قال اللّهُ تبارك وتعالى: سبح ْم رَبْكَ الأغل © الذى حَلَقَ 
فَسَوّئى4 [الأعلى: ١-؟].‏ 

وقال تبارك وتعالى: #وَِلَه 0 0 فآذعوةُ با [الأعراف: 
٠‏ وقال تبارك وتعالى: «قل أدَعُو أنه أو 1 01 


بو صد 


تَدَغوا فل الذأهما 0007 ].. 
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.)١19/8/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7”37/7( انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )"( 
.)71١-1/٠١ الاعتقاد (ص:‎ )"*( 


توحيد أسماء الله كبك لض 

وقال تغال :لا فليِحَيدُ وآ رت علدا البسع» افرش : ]. 

وم يقل أحدٌ من العقلاءٍ: من اسمّه رب هذا البيتِ؟ ولا قال أحدٌ: 
أدعو الذي اسمه: اللة. 

وقال تبارك وتعالى: «فإِيّىَ فَاعَبّدُون4 [العنكبوت: 155]. 

وقال تعالى: #وَاعَبدُوأ لله وَل تشركوأ بف شيعا» [الساء: >*]. 

ومن أعظم الشرك أنْ يقال إن العبادة لاسمه» واسمّه مخلوقٌ» وقد 
انتوالغياةة المعارق» وهذا درل الضرلة والتجاريق وضرغيا من هار 
البلع والكفر: 

وقال شارك وتعاق نزذن كوا أخنه [الكسلاض ١‏ 1], 

وأجمعَ المسلمون على أن (هو) إشارةٌ إليه لا أن اسمّه (هو). 

وقال تبارك وتعالى: طِقََذْكُرُوأ آَسْمَ آَلَهِ عَلَيَا صَوَآفَّه [الحج: +"] 
فأمرّ الله تبارك وتعالى أنْ يُذكرٌ اسمّه على البدنٍ حين نحرها للتقرب إليه. 

وعلى مذهب المبتدعة: لو ذَكرٌ اسم زيدٍ أو عمرٌ أو اللاتَ والعرك 
لسارم لوقاو انا 2 عر وجل -عندهم مخلوقة0©. 

قال شيخ الإسلام حلم - في معرض كلامه عن الاسم والمسمّى-: 
فإنَ الناسّ قد تنازعوا في ذلك» والتزاعٌ اشتُهرَ رَ في ذلك بعد الأثمة» بعد 
أحمدَ وغيره» والذي كان معروقًا عندَ أئمة السّنَةِ أحمدَ وغيره: الإنكارٌ على 


اللوبية انون يشر لوق ؟ أهن 4 الامفور د . 


.)”؟8-؟٠/5؟( شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 


ا الدرر البهييم 


يقولون: الاسم ء غر المسكن» واسناء الل غيره» وما كان غيره فهو 
خلوقٌ» وهؤلاء هم الذين ذمّهم السلفُ وعَلَّظُوا فيهم القولّ؛ لأنَّ أسماء 
الله من كلامه؛ وكلامٌ الله غير تحلوقء بل هو المتكلّم به وهو المسمّى 
لنفينة نيا فيه مر الأسواء.: بواتضر عاد العروو عن أنه ا 
إنكازهم على من قال: اما [نلو سل قدوزوكاق الذيق يطلفون القو ليان 
الاسم غيرٌ المسمّى هذا مرادهم. 

فلهذا يُرِوَى عن الشافعيٌ والأصمعيٌّ وغيرهما أَنَّهِ قال: إذا سمعتَ 
الرجل يقولٌ: الاسمٌ غير المسمّى فاشهدٌ عليه بالزندقة. 

ول يُعرفٌ -أيضًا- عن أحدٍ من السلني أنه قال: الاسم هو المسمّى. 
بهذا قاله كفي مق المتتنبين إل الشنة يعد الأقمةة:واتكره اك أهل السك 
علهم 

طبن لعافو قر روا الالو اي وإثباناء إذ كان كل 
من الإطلاقيْنِ بدعةٌ ىا ذكرّه الخلال عن إبراهيمَ الحربيٌ وغيره» وكما ذكرّه 
أبو جعفرٍ الطبري في الجزء الثاني سنّاه (صريح السّنَّه): ذكرٌ فيه مذهبّ 
أهلٍ السَّنْةِ المشهور في القرآنٍ والرؤية والإبمانٍ بالقدر» والصحابة وغيرٍ 
ذلك.. 

ان افر ن الاسم والمسمّى من الحاقاتٍ المبتدعة التي لا 
يُعرفُ فيها قول لأحدٍ من الأثمقء ون حسب الإنسانٍ أنْ ينتهيّ إلى قوله 


5 


الما 


مح فو رد 


فخال: اتوك اانه لقع 4" [الأغراف :4384 زهذا هو القول أن 
الأنف السك بوهد]: الأطادف از "اكد" لضفن إلى الت من 
أصحاب الإمام أحمل وغيره. 


توحيد أسماء الله كبك من 


والليق قالواة الأنما هو السك كلد عن المضدين إل لذ ا 
أ بكر عبدٍ العزيزء وأبي القاسم الطبريٌ» واللالكائيٌ©, وأبي محمد 
البغويٌ صاحب ع لشرح لق وغيرهم» وهو اد قولي أصحاب أي 
الحسن الأشعريٌ» واختارّه أبو بكر بن فوركَ وغيرٌه... وهؤلاء الذين 
قالوا: إِنَّ الاسمَ هو المسمّىء لم يريدوا بذلك أنَّ اللفظ المؤلفت من 
الحروفٍ هو نفس الشخص المسمّى به فإن هذا لا يقوله عاقل» وهذا 
ِقالٌ: لو كان الاسمٌ هو المسمّى لكان من قال (نارٌ) احترقٌ لساته. 

ومن الناس من يظنٌ أنّ هذا مرادهم» ويشفمٌ عليهم؛ وهذا غلطً 
عليهم, بل هؤلاءٍ يقولون: اللفظٌ هو التسمية» والاسمٌ ليس اللفظ» بل هو 
المرادٌ باللفظ فإنّك إذا قلت: يا زيدء يا غمدوء فليس هرادّك دغاء اللفظء 
بل مراذك دعاءً المسمّى باللفظ. وذكرت الاسم فصارٌ المراد بالاسم هو 
المسكى © 

وقال في موضع آخرّ: في معرضي رده على من قال من أهل السنِْ: 3 
الاسن هو المسمّى بدليلٍ قوله : «سَبح أَسَمَ رَبك الأغلى» [الأعلى : .]١‏ 

والله تعالى قد أمرٌ بتسبيح اسيه لي الا 
تدغاقه بأسرافة اسان لتدعى بأسانه الست ويُسبَح اسمّهء وتسبيجح 
اسوه هو تسبيحٌ له إذ المقصود بالاسم --0 كما أن دعاءً الاسم هو 
دعاءٌ المسبّى, قال تعالى: هقُلٍ أَدَعُوأ آله أو آدْعُوأ ليحن أيّا ما تَدَعُوأ 


)١(‏ هذا خطأء فإن أبا القاسم الطبري هو اللالكائي رحمه اللّه» ولعله تصحيف. 
(؟) مجموع الفتاوى (5/ .)188-1١/85‏ 


فضا الدرر البهيي 
لكل م [الأب 1 

والقة تماق يامة بيذكره اقازة ويلك اموه مأك كرأ بشنبيخة 
تارةه وتسبيح اسمه تارةٌء فقال: «آذكروأ أله ذا كثِيرا4 [الأحزاب: 
4١‏ «وأذكر رتك فى تفيلك»_ [الأعراف: ».]7١©‏ وهذا كثيرٌء وقال: 
ودر آسْمَ يك وَتَبكل إلَبّه تتفيلة» [المزمل :3]. كا قال: تؤفكوا مما 
ذكرَ آم الله عَلَيهِ4 : المع ... 

ولكن هنا يقال: باسم للق يلك شين الاسم الذي هو (ألف - 
سين - ميم)؛ وأمًا في قوله: «واذكر آسَمَ رَيْكَ »4 فيقال: كان اللو 


وهذا أيضًا نما يبِينُ فسادّ قولٍ من جعل الاسم هو المسمّى(". 

وقال خله: وأما الذين يقولون: إِنَّ (الاسمَ للمسمّى) كا يقولّه أكثد 
أهل اسن فهؤلاءِ وافقوا الكتابٌ والسّنَة والمعقولٌ» قال الله تعالى: «ِوَللَه 
الكماة لقف »اغراف جا رقال: اي نَأ تَدَعُوا فلة الأشماء 
أَكسَىَ) [الإسراء: .]1١١١‏ وقال النبئ 5: إن ِل تسْعة وَتَسّعِينَ اسَنَا 9») 
انتهى0©. 


وهذا هو الراجحٌ عندي؛ لأنَّهِ يوافقٌ الكتاب والسّنَد واللة أعلم. 


.)510/5( المصدر السابق:‎ )١( 
.)5١ا//5( مجموع الفتاوى:‎ )( 


توحيد أسماء الله كبك رضن 
فائدة جليلة: 


أسماءٌ الله تعالى لما ثلاث دلالات: 


- دلالةٍ التزام. 

فإذا قلت اه 0 هذا الاسمٌ على ذاتٍ الله كِْكَ دلالة مطابقة) 
ودلّ على صفةٍ العزة دلالةَ تضمنٍ - وقد تقدّمَ أنَّ أسماء الله تعالى دالَةّ على 
صفاته كل اسم ذال عل مق أن عر مانت ني ا الاية وول 
على القوةٍ والقدرةٍ والقهرٍ والغلبةٍ وغيرٍ ذلك من دلالاتٍ الالتزام, 
فالعزيزٌ لا تكون له عزةٌ بغيرٍ قوةٍ وقدرةٍ وقهر وغلبة بةِ إلى غير ذلك من 
عقاف العدة 

قال ابن القيم <له: إن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى ىا يدل على 
الذاتِ والصفةٍ التي اش فأ ءيقها بالطلا قلغ ديد عن علالنن أخريان 
بالتصمن واللزوم» ل على الصفةٍ بمفردها بالتضمّن وكذلك ل 
الذاتٍ المجردة 0010 على الصفةٍ الأخرى باللزوم, قإن أيه 
"السميع' نيدل فل قا ارا وسمهه بالظا 35 ول الذات وياقاء 
وعل - وحده بالتضمُنء د على اسم "الحيّ' وصفةٍ الحياة 
بالالتزام» وكذلك سائرٌ أسرائه وصفاته 0©. 


.)”5/١( مدارج السالكين‎ )١( 


كه الدرر البهيي 

قال ابن تيمية لد : ولفع "الباهة "ماود عق قول السائليما عه 
واناهر" سوال عا عضوم اللبقول اسيك عله بولك هي 1لا 
للثيءٍ في نفسه, والمعنى المدلولٌ عليه باللفظٍ لابدَّ أَنْ يكونَ مطابقًا للفظِ 
كن ولا لفل سل ببالطار قا وو لال تلقل شل مسقي للق الع 
بالتضمّنء ودلالته على لازم ذلك المعنى بالالتزام ' 

قال حافظ الحكميٌ خجله0©: دلالةٌ أساءِ اله رسنال شر عل قفا 
لايد ديكا و التراكاة قدلا اسه لق '"المهه" ضل اله ك3 
فظابقة وعلى صفة الرحمة تشضهناة وعلى الحياة م أ من سائر 
صفات الكمالٍ التزامّاء وهكذا سائرٌ أسائه تبارك وتعالى» وليست أسماءٌ 
االوتغال غيم كا يقوله االحدوت فى اساي تعال الله عدا يفو توق هلدا 
ا 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (8/ ؟585). 

(؟) حافظ بن أحمد بن علي الحكمي: من علماء جيزان بين الحجاز واليمن. ونشأ دوا 
يرعى الغنم ثم قرأ القرآن. ولا بلغ السادسة عشرة بدأ بطلب العلم» ثم تفرغ 
للدراسة فظهر فضله. عين مديرا للمعهد العلمي حتى توفي بمكة. من رسائله 
المطبوعة: (الجوهرة الفريدة في العقيدة) و(سلم الوصول إلى علم الأصول) أرجوزة» 
و (معارج القبول) شرح لاء و (أعلام السنة المنشورة) وتوفي سنة سبع وسبعين 
وثلاثائة وألف من الحجرة وعمره خمسة وثلاثون عاما. 

(*) معارج القبول .)١١5/1١(‏ 


توحيد أسماء الله كبن ام 


المبحثٌ الثاني: ذكرٌ أشهر العلماد الذين اعتنوا بجمع أسماد الله 
الحسنى. وسرد الأسماء التي قاموا بجمعها: 


اعتنث طائفة من علماء السل والمخلف بجمع أسماء وانه افي.: 
وبذنُوا الجهد والوقتٌ في جمعهاء وكل منهم كان له منهج سارٌ عليه في 
طريةة اجمعة وهؤلاءٍ العلماء 0 

ف سبدة الصادق 1019 توي (44١ه).‏ وقد ذكرّ ابن حجر أسماء 
الله الحستى التى جمعها جعفرٌ الصادق 27 

اد أبوزيل اللفوئ 68 فرق (#5هاء وقد اكه عل نما جه من 
الأسراء سفيانٌ بن عيينة ©». 


)١(‏ هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الصادق أبو عبد الله 
ادو كات ولادتة سنة فافخ الليسرة» أحد الأنية الاق عقر عل متهي 
الأماميةه وكاث مو ساذات أهل اليت ولقب بالضادق لصدقه ق مفالته وفضله 
أشهر من أن يذكرء توفي سنة ثان وأربعين وماثة. 

غاية النهاية في طبقات القراء »)١95/5(‏ وفيات الأعيان (771/1). 

(؟) راجع فتح الباري .)57١/1١1١(‏ 

() أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري البصريء لغوي من أئمة 
الأدب. غلب عليه اللغات والنوادر وكان يرى رأي القدرء وكان ثقة في روايته. 
كانت وفاته بالبصرة في سنة حمس عشرة-وقيل أربع عشرة» وقيل ست عشرة وماثتين 

وفيات الأعيان (؟71/8/1)» سير أعلام النبلاء (5/ 4 49). 

(4) هو: الإمام الكبير» حافظ العصرء شيخ الإسلام» أبو محمد سفيان بن عبينة بن أبي 
عمران ميمون الحلالي الكوفي» ثم المكي. ولد بالكوفة في سنة سبع ومائة» وطلب 
الحديث وهو حدث. بل غلام» ولقي الكبار» وحمل عنهم علما جماء وأتقن» وجود. 
وجمع. وصنف. وعمر دهراء وازدحم الخلق عليه وانتهى إليه علو الإسناد. ورحل 
إليه من البلاد» وألحق الأحفاد بالأجداد. ولقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون 


ام الدرر البهية 


كما ذكرٌ ذلك ابن حجر (©. 

#ت أب و سلبان اللخطارة» تون زه #ه)ه بوآورة الأسياة فى كان 
الدعاء (ص: )8١‏ وما بعدّها. 

نت قاف عمد ين سداق بن وتران تون انهاه وأورةه ف 
كتاب التوحيد (ص : ١8‏ ) وما بعدّها. 

َ فك أبو غبل الله السين بين المسية الحليميٌ0: 1 (١5ه)‏ 

وأوردّه في المنهاج في شعب الإيانٍ ١188/1‏ 589) ووافقّه عليه 
البيهقيٌ في الأساء والصفاتٍ (ص: ") وما بعدّها. 

6ك اي ل 

- قَوَامٌ السُنَهَ إساعيل بن محمد بن الفضل الأصبهانع: تُوْقّ 
(ه"هه). وأوردّه في الحْجَّةِ في بِيانٍ المحجَّة(ص: 7”") وما بعدّها. 


الحج» وما المحرك لحم سوى لقي سفيان بن عبينة؛ لإمامته وعلو إسناده. وجاور 
عنده غير واحد من الحفاظ. قال الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عبينة» 
لذهب علم الحجازء صاحب سنة واتباع. 
سير أعلام النبلاء (4/ 54 8 54)» طبقات ابن سعد (5491//8). 

.)75؟١/11( فتح الباري‎ )١1( 

(؟) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة» تحاف من أولاد المحدّثين» أحد 
المكثرين والمحدثين» مولده سنة عشر وثلاثائة» قال: كتبت عن ألف شيخ وسبعمائة 
شيخ. توفي سنة ست وتسعين وثلاثاثة. 
ار وت 180ل زرطنات اخطيه رو لتر 

إفرة هو: الشيخ الإمام أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمّد بن حليم الحليميٌ» أحد 
أئمّة الذهر وشيخ الشافعيين با وراء النهرء ولد سنة ان وثلاثين وثلاثائة» قدم 
نيسابور سنة سبع وسبعين حاجا فحدّثء توفي سنة ثلاث وأربعاثة. 
طبقات الشافعية الكبرى (5/ 7 ”7)» سير أعلام النبلاء 11 73؟) 


توحيد أسماء الله كبن فسن 


4- أبو بكر محمدٌ بن عبد الله المشهورٌ بابن العريٌ الالكيّ: تُوْقّ 
ل ل ل لا 

4- أبو عبد الله محمدٌ بن أحمدَ الأنصاريٌ القرطبييٌ: ب توق (1/اكه). 
صاحتٌ التفسير المشهور الجامع لأحكام القرآن" وأورده في كتابه وه 
أسراء ال الحستى (61/1) وما بعدّها. 

-٠‏ ابن قَيّم الجوزيّة: تَوَيّ (١دلاه).‏ وأوردّه في "مدارج 
العاف" "وبدائع 08 وفي "النونية". 

0 وود 

5ذ١1-‏ و بن امرض ليان المعروف بان الوزير37©: توق 
(40ه). في إيثار الحقّ على الخلق (ص: .)177-11/١‏ 

5- ابن حجر العسقلان: ثُوْيّ (؟88ه). في فتح الباري 
(09/99). 1 

-١‏ عبدٌ الرحمنٍ بن ناصر السعديٌ: توق (175ه)» في تيسير 
ل ل افا -ه.”). 

5- محمد بن صالح العثيمين: تُوْقّ (471١ه)ء‏ أورده في القواعدٍ 
لمثقل (ص: ١؟).‏ 

وكل هؤلاءٍ العلماء اجتهدوا في جمع الأسماء الحستى رغبة في الثواب 


لس ساهو سد« 


الذي أخبرَ به رَسولٌ الله يخ في حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ رَهْيَ الله عَنْه: «إنَ ينه 


(1) هو: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل ال حسني القاسميء أبو عبد الله عز 
الدين» من آل الوزير: مجتهد باحث. من أعيان اليمن. وهو أخو الحادي بن إبراهيم. ولد 
في هجرة الظهران» وتعلم بصنعاء وصعدة ومكة. وأقبل في أواخر أيامه على العبادة» ولد 
في شهر رجب سنة خمس وسبعين وسبعاثة توفي بعد تسعة وثلاثين وثانائة للهجرة. 
الأعلام للزركلي (ه/ ,.)”٠٠‏ البدر الطالع (؟81/5). 


لدف الدرر البهيض 
تِسْعَةٌ وَتِسْعِنَ اسم ِائة إلا وَاحِدَّا مَنْ أَحْصَاهًَا دَحَلّ الجنها200. 
ونذكٌ هنا جمع الأسراء الحستى لكل عالم من العلماء المتقدّم ذكرهم 
على الترتيب” "؛ ثم نذكرٌ حديتٌ الأساء المشهور - وقد سبقٌ بيانُ الأدلة 
عل زا ينبت عن رسولٍ الله يل والذي عوّلٌ عليه جماهيرٌ العلماء أن سرة 
الأساء في هذا الحديثٍ مدرجٌ فيه وقد روي من ثلاثة طرق كلها ضعيفة. 
وأنته ها : رواية الوليد بن مسلمء وقد تقدّمَ أقوال أهلٍ العلم فيه(" 
الرواية الثانية : رواية عبد الملكِ بن محمدٍ الصنعان زك (4), 


الرواية الثالث: رواية عبد العزيز بن ا حصينٍ الترجمانٌ #». 


)١(‏ متفق عليه: تقدم تخريجه. 

(؟) هذا الجمع من كتاب معتقد أهل السنة والجاعة في أساء الله الحسنى (ص:5١‏ - 
4 للشيخ الدكتور محمد بن خليفة التميمي عضو هيئة التدريس بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

(*) راجع المبحث الثاني من هذا الباب - الأصل الرابع. 

(4) هو: عبد الملك بن محمد الحميرى البرسمي .ء أبو الزرقاء » و يقال أبو محمد . الصنعاني 
الدمشقيء, من صغار أتباع التابعين» قال الأزدي : ليس بالمرضي في حديثه» وضعفه 
ابن حبان وغير واحد. 
أخرجه ابن ماجه (851”) وقال البوصيري: ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد 
الصنعاني وقد تقدم. وقد تقدم قول الحافظ ابن حجر :)7١8/1١(‏ وليست العلة 
عند الشيخين تفرد الوليد فقطء بل الاختلاف فيه» والاضطرابء وتدليسه؛» واحتمال 
الإدراج. 

(5) هو: عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان أبو سهل ويقال أبو الأصبغ الخراساني ثم 
المروزيء أجمعوا على ضعفه. تاريخ دمشق (5/ 7178). ميزان الاعتدال (5717/7) 

ضعيف: أخرجه البيهقي في الاعتقاد (ص: 87) وذكره العقيلٍ في الضعفاء )١8/9(‏ 
وأعله بالاضطراب وضعف عبد العزيز. 
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-١‏ جمعٌ جعفرٍ الصادقٍ (0٠48-8١ه)‏ كما ذكرٌ ابن حجر في فتح 
الباري (١11/11؟)‏ 


الأسماء التي وردت بصورهة الاسم 


انه الأر للا :الها 
البارئٌ» الباسطّء الباطنٌ» الي 
البصير. 
التوات: 

ان 

الحفيظٌ. الحقّء الحكيةء الحليم 


يجيد ال . 
الخالقة الخلاقء الخبية. 


الربٌء الرحمنٌء الرحيمٌء الرزَّافُء 
الرقييٌة الرووف»: 
الشاكث. 


و 





الأسماء التى أخذت بالاشتقاق أو 
بالإضافت . 


الإله. 


و 
الباعث» 


البرهان. 


الباقي» البديعء 


ذو الجلالٍ والإكرام» ذو الطوْلٍء 
ذو القوة. 

الرفيع» رب المشرقين ورب 
المغربين. 

ار 

الشهد الشديد. 

العا ب 














نخدلا 


ظَْ 


8 
3 


ىم 


خا 





الظاهد. 


العزيزء العظيم, العلِنٌ العليم. 
الغمَارُء الغفورٌ» الغني. 

0 

الفتاح. 

النا سبي الف وا لد ار 
القوي» القيومُ. 

الكبير» الكريم. 

اللطيف.» 

المؤمخه المبيق»" المتعال» ' المدك 
لمر 6 المع لعي المع 
المقتدر» الملكُ» اميه لان 
لمعيه . 


الواحدّء الواسمٌ» الوترُء الودودٌ 
الول الومات: 





الدرر البهييم 


العالك. 

الغافة. 

لقال الغرة#القكان لا يويك 
القائمٌ» القابل» القاهرُ. 


الكافى. 


4 


الرالتي الث الس الحوه 
اميت “التفضا ١.6‏ ليخي 


85 


المعينُ» المقيت؛ المنعم» المولّ. 
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ان 


)ه١9/8-11( جم أبي زيدٍ اللغويٌ الذي أقرّه سفيانْ بن عيينةَ‎ -١ 
.)518-11١1//11( كما ذكرٌ ذلك ابن حجر في فتح الباري‎ 


الأسماء التي وردت بصوره الاسم 


الالال تالاحل 

البارىٌ» الباسطّء الباطنٌ» الب 
البصيرٌ 
القرات: 

عار 

الحفيظٌء الحقّء الحكيمء الحليم 


جيل الى 
الخالق» الخلاق» الخبيد. 


الربٌء الرحمنٌ» الرحيمٌ» الررَّاقُ» 
الرقيس الرووف: 


الشاكة. 





الأسماءً التى أخذت بالاشتقاق أو 


بالإضافة 


البديغ» البرهانٌ. 


للست 


ذو الجلالٍ والإكرام» ذو الطول» 


ذو القوة. 


الشهيد. الشديد. 














اشنلنا 


ىم 


ا 





الظايدة: 


العزيزء العظيمء العلِنٌ العليم. 
الكفو زر العتى. 

00 

الفتّاح. 

القابض» القدّوسٌء» القديث 
القريبُء القويٌ» القيومُ. 

الكبيرٌء الكريم. 

اللطيفت: 

المؤمنٌء المبينُء المتعال» المتكينٌ 
الور 6« المحيبى المتعيبة المطدردة 
المقتدرء لمن اميم 


الواحدء الواسع» الودودء الول 


الوهات 





الدرر البهييم 
ِ 
الصادق. 


الغافة. 
لقاع الف ل و 
القائم» القابل» القادنُ القاهر. 


الكافى. 


4 


اللاللتة للقي امعد الب 
لجرت الغع التقيت) امورل 


النصيرٌء النور 
الهحادي. 


الواريك» الوكيا» 
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نين 


:)180-/85 جمعٌ الخطابي المتوقى (88"ه) في كتابه شأن الدعاء (ص:‎ -٠* 


الأسماءً التي وردت بصورة الاسم 
ال الأول الك لاحن 
البارئٌ» الباسطء الباطنٌ» الي 
الع 
التو ات 

إطاك اكي : 

الحفيظ» الحقٌء الحكيمٌ» الحليم» 
الحميد الحم . 

الالو اي 

لدان 


الرلتي ١‏ الراز ني ١‏ الس 
الرحيمٌ» الرقيبٌ» الرءوف. 

و و 
لكر 


و 


الصمد. 





الأسماء التى أخذت بالاشتقاق أو بالإضافت 


الباعثء الباقِي» البادئٌ» البديع. 


الجامغ» الجليل. 
الس 

الخافض (الرافغ). 
الدائم. 

الفضلء ذو المعارج. 
الرافم» الرشيد. 


الشهيد. 
القوناذن# المت 














نولا الدرر البهين 
. . الاير 
ضّ الضاز (النافع). 
فل |الظاهر. 
ع العزيز العظِيمٌ» العفرٌء العلنُ» | العدل» العلام. 
العليم 
ع الجني الوك الف ١‏ 
5 الفاطر. 
ق | القابضُء (الباسطً)» القدّوسٌء | القائمٌ» القابل» القاهرٌ. 
القريبٌ» القهارٌء القيُومُء القوي. 
ك١‏ الكبيثة الكريم. الكافى. 


زه هه 


و 


5 اللطيف. 


85 


المؤمن» المبِينُ» المتعال المتكيّرُ | الماجدٌّ مالك الملكء المانع» المبدئٌ» 
المتِينء المجيد» المصوٌّرٌء المقتدرٌ» | المعيد» المجيبٌء المحصي. المحبي 
الملكء المقدّمُ الوق انرمع بلعدفه للد ا اد 
اللنتلنة الييين: المغي» المقتدنٌ المقدَّمُ المؤْحن 
المقسطء المّقيتُ» المنان» المنتق» المول. 
ن العأفواالدر . 

هِ الهادي. 


و و و و 
و الواحد.» الواسع» الوترٌ» الواجد. الوارث» الواليء الوكيل. 
الودوثء الول الوهات. 

















توحيد أسماء الله كِب 


2 





نل “نا 


4- جمعٌ الحافظ محمدٍ بن إسحاقٌ بن مندّه (0٠9*-98"ه)‏ في كتابه 
التوحيد (ص: 4١-17‏ ؟): 


الأسماء التي وردتا بصورة 
الاسم: 

الك الأول, الآخزء الأحد. 
البارئ» النايف الباطن» 
0 
الترات: 
الحبّاقالخوات الحميا. 
الحفيظً» الحو الحكمء الحليم» 
الحميد؛ المحي. 
لكان اذى ام 
الداة: 


الرارسية #الوتك- الك 

الرحيوٌء الرفيق» الرقيبُء 
و 

الرءوف. 

السلام» السبوح, السميع» 

اليك 

الشافي» الشاكرٌء الشّكورٌ. 


و 


الصمد. 





الأسماءً التى أخذت بالاشتقاق أو 


بالإضافة: 
البارٌ الباعتٌء الباقِي» البديخ. 


الجامغ» الجليل. 


الدائم» الدافع. 
ذو الجلال والإكرام. 
الرافم» الرشيد. 


الستَارٌء السريع. 


الشاهد» العديل اله 0 
الصاحبٌء الصادق» الصانمٌ» الصبورٌ. 














ىم 


عا 


كليل 


الطيت. 

الظاده. 

العزيزٌء العظيمٌ» العفوٌء العليم» 
العن. 

الغمّارُ الغفور» الغني. 
م 0 
القابضء (الباسط)ء القدوسء 
القدي”ك القريبٌء» القهّالٌ 
القويٌ» القيوُ. 

الكبيرء الكريم. 

اللعليت: 

الموَمئ » المبين المنك” اميك 
المعير 40 "المقدف. ١‏ اللللتة 
التَان المهيمة: 


الواحدةة الونقه الودوة الوا 
الوهات: 








الدرر البهيي 
الطاهرٌ. 


العالك العدل: العلامُ. 


العا 
الفاتح» الفاطرٌ. 

القائمٌ» القادرٌء القاضي, القاهرٌء القديم» 
القيّام. 


الكافي» الكفيل. 


الماجدٌء المالك المحبيء المطعِمٌء المعافي» 
لد الل المعطيء المانم» المعينُ 
المفرج» المفضلء المقدرٌء المقسطء المنعم» 
اموس 

النواق التصة العدية: 

الحادي. 


الوف. 











توحيد أسماء الله كبك 
ه- جمعٌ أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليميٌ المتوقٌ (*40ه) في 


كتابه المنهاج في شعب الإيهانٍ /١(‏ 21848 2309)» وموافقة البيهقيٌّ له 
المتوقق (4848ه) في كتاب الأسماء والصفات :)١١8-5(‏ 


مع 


5 5 





الأسماء التي وردت بصورة 
الاسم: 

القن عد لوا 
البارئٌ» الباسطء الباطنٌ» الي 
ا 
اكرات 
قار كي ارات 
الحفيظلٌء الحقء الحكٌء الحليمٌ» 
الحميدء الح الحَبيّ. 
كالم الخلدقٌ. 
الديّانُ. 


الرارنية. “الرفق. الوق 
الرحيمٌ» الرقيبٌُ» الرءوفٌ 
السبوخ. السلام» السميع» 


و 


المتيل. 
القتاىة الشاكة الشكرر. 
الضصمد. 





ينكان 


الأسماء التى أخذت بالاشتقاق أو 
بالإضافم: 


الباعث» الباقِي» البديغ. 


الخافة الخلين 
٠. 4‏ 
اناف الحسيت: الحان. 


الخافض (الرافغ). 


الذارئ» ذو انتقام» ذو الجلالٍ 
والإكرام» ذو الطؤْلٍء ذو العرش» 
ذو الفضلء ذو المعارج. 

الرافعٌ؛ الخافضء الرشيد. 


سريع الحساب. 


الشهيل:. 
الصانمٌ» القادن الصو 














14/4 





الظاه. 

العزيرٌء العظيمٌ» العفو العلنُ 
العليم. 

العنان القفر ره الف . 

الفتّاح. 


الى( النابيط): القلو 
القديرٌء القريبٌ» القهارء القيوم 
الكبير» الكريم. 

اللافت: 

المؤمن» المبينُ» المتعال» المتكيرٌ 
العرة العو المصورء المقتدر» 

ك2 كٍِ و و 

مقلم وخر الللك» المليك) 
المنان» المهيمن. 


الواحدّء الواسعٌ.ء الوترٌُ 


الودوث. الول الوهات. 





الدرر البهيي 
الضارٌ (النافغ). 


العالك العدل1 العلام. 


الغافرُء الغالبُ» الغيّاث. 
الفاطث::قالق اللحبٌ والنوئ» الفرف 
العا ادر 

القائم» القابل» القاهرٌ. 


و 8 و 
الكاشف» الكافي» الكفيل. 


الحيك الشعمن» المعي :اديت 


المديّنُ المعزٌ المذل» المعطِى المانمٌ» 
و 
المقسط» ايت 


الناصرٌء النافعٌ (الضارٌ)ء النور 
النصيد. 


الهادي. 


الواجدٌء الوارثٌ» الوفعٌ الوكيل. 











توحيد أسماء الله كبك ان 


5- جمع علِنٌّ بن أحمدٌ بن حزم المتوقق سنة (485ه) كما في كتاب 
المحلّ (587/5): َ 


ع 


| 


 )3١ )١ 60١‏ ان 


يه 


2 


ك2 ممم 





الك الأكرمٌ الإلدُ الأحدُء الأول» الأعل» الأكبن 


الأغر الخد 


التعين اقباط +النايط الرء الباري»: 
النواث: 

3 1 
الجبار» جميل. 
الحكيم الحلية؛ الح الحميد الحق. 
الخال اطتلاقء اخ 
الدهد. 

و و 2 3 7< 0 3 4 

ال ر حمن» الرحيم» الرت» الرزاق» الرءوف» الرفيق. 
النبلام السَّمِيع ٠‏ السك مسوح. 
العباكةة الشاق» الشكور: 
الصمد. 
الغزادة. 
العظيمٌ» العزيزٌ العلن عفِوء العليم. 
العفو لق مزال 











لطا الدرر البهيي 
ف الفتاح. 

ل القيُومُ القريبُء القاهرُء القديرٌء القهّالٌ القوي 
العو لك 

ك الكبيرٌه الكريم. 


و 


ل اللطيف. 
م المحيثه لك المصرل» الفقدن »اليد المتغال» 
المين) لعن المؤمن» المهيمن» الملك» ملل ا المسَكك 
المعطي. المقدّمُ المؤخُرٌ. 

1 الواحذء الومّابٌء الواسمٌ» الول الودود» الوتر. 

وعددُ هذه الأسماءٍ أربعة وثمانون اسًا بَعَدَّ المزدوج من الأساء 
وثمانونَ باعتبار المزدوج اسنًا واحدًا وهي (المقدّمٌ المؤخُرُ) (الظاهِرٌ 

و 5 ع 

الناظ) (القايكن النايط ) (الأون لكف 














توحيد أسماء الله كبك 


لض 


-١‏ جم قوام السّنةٍ إسماعيل بن محمد بنٍ الفضل الأصبهانٌ المتوى 
سنةٌ (8هه) في كتابه الحجةٌ في بيانٍ المحجةٍ (ص: /") وما بعدّها: 


الأسماء التي وردت بصورة 
الااسم: 
شو ع و 40 و ع 2 
| النّهء الاأحد,. الاخرء الآول. 


التاوئ» الناسط» الباطن» الث 


الدوات» 
و 


ج |الجميل. 

2 الحق» الحكيم: الحليم» ا حميد.» 
الح . 

خْ اال 


و 
ر ا|الرازق»:ة الرحمن 
الرراف الي الرووف: 





لكي 





الأسماء التي أخذت بالاشتقاق أو 
بالإضافة: 
أرحمٌ الراحمين. 
و 
البادئّ» الباعثء الباقى. 


ا 
لبيك ان 


الخافض (الرافعٌ)» خيرٌ الراحمين, 
خيرٌ الغافرين» خيرٌ الفاتحين» خيرٌ 
التافلن مغن النامرية: 

الداك : 

الذارئٌ» ذو الجلالٍ والإكرام» ذو 
المعارج. 


الرافخ. 

















المتميع«السيد. 
العاكالتكور 
الصمد. 
الظاهة. 


العزيزء العظيم, العليم. 


الجا ا 


الفاشن انافك 4ه قدو 
اشير الفريتة القن 
القيُوم. 

الكبين الكزيم . 

المبين»ء المتعالء» المجيبٌ»ء 
المجيداب المضوة» ٠١‏ المققدن 
اليك امهم 


الواحدّء الواسمٌء الول 
الوهاتث. 





الدرر البهييم 


الصانمٌ» لفت" 


العالك العلامُ. 

العاف 

الفاناك 

القائمٌ» القادرٌء القاهر. 


الكافي. 


اللاجدء المانع» العم لعي 
لجع لتقيف لان اله 


النوث. 
الواتدء الوا الوكيل, 











توحيد أسماء الله كبك 


4- جمع أبي بكر بن العريّ (847-454) في كتابه أحكام القرآنٍ 
(؟ء لام لمم ): 


ا 


> يع 6 اك اس 





الأسماء التي وردت بصورة 
الاسم: 

الل الأول الآخد. 
البارئٌ» الباسطء الباطن» البصير. 
التوّابث. 
التاق تلم » اطيواة: 
القن ادك لكا اللي 
الحميذء الحي. 


0 


الال لطر 


و عر 
الربء الرزاق» الرحمن الرحيمء 
الرقيق دوف 
السّلامُ السَمِيعٌ السَيد. 
الشافي» السّكورٌ. 


و 





لضا 


8 
4 


الأسماءً التى أخذت بالاشتقاق أو 
بالإضافم: 


أهل التقوّى, أهل المغفرة. 
الباتيء البالي. 


الامو ا .. 
0 
0 


الخافض. خيرٌ الفاصلينء خيرٌ الماكرين» 
يللين 

الدائم . 

ذو انتقام» ذو الطوْلٍء ذو الفضل» ذو 
0 


الرافعٌ» الرَّشِيدٌء الرضّاء رفي 
الدرجات. 
3 


الساخط؛ 

شديدٌ المحال» الشَّفِيعٌ» الشَّهِيدٌ. 
العنادى؛ اليو 

الضارٌ (النافغ). 

الطبيبث. 


0 














04 


الدرر البهييم 





ىم 


حا 





الظاهة. 


العزيرٌك العظيةٌء العفوٌء العليم 


00 
الفتاح. 

و و 
القابض (الباسط). القدوسء 
القديرُء القريبُء القهّارُء القويٌ 
القيُوم. 
الكبير» الكريم. 
اللقيف: 

و 2 و 2 
المؤهر > المبينة ' المبكه' المنين: 
اللحة لكان المصورء المقتدرٌ» 
المقدّم المؤْحكُ الملك, المليك 
مهي 


الواحدء الواسمٌء الودوثٌ الول 
الومّابُ. 





العالك العدلٌ» عدر الكافرين» العلامُ. 
غيور. 

الفاتن» فاطرٌ السماواتٍ والأرض. 
القائم» القادرٌ» القاضيء القيام؛ القيم. 


و : 2 
الكائن» الكافي» الكفيل. 


المالك» المبتلي» المبغضء المبلى» المبرِم 
المبدئى لعي متم نوره» مضت 
العفو التحيط الحو #المجيت: 
خحري الكافرين» امد المذكور. 
المرية المعتوك. المعزه “الدلة قدت 
لبط قن “الرويتي "القيته 
الممتحن» المنذْرٌء الموسع» امو 

نول الماؤات والأرض» النصيرٌء النافع 
الحادي. 


الوارثٌء الوكيل. 











توحيد أسماء الله كبن 


- جممٌ القرطبيٌ )051/١(‏ في كتابه الأستى في شرح الأساء الحستى 
( وما بعدها مع إكالٍ النقص من كتاب تلخيص الحبير لابن 


حجر: 





الأسماء التي وردت بصورة 
الاسم: 

انلق الأو نه الغ الاحد 
الأعزٌ الأعلى, الأكبنٌ الأكرمُ. 
البارئٌ» الباسطء الباطنٌ» الي 
ال 
القوات:د 
لكان الي الخو 
الحفيظ» الحقء الحم الحكيم» 
الحلية؛ الحميذ الحيٌ» اَي . 
ا 
الدّانُ. 


؟؛ طاع و 


الرادفك "الو ألر ان 
الرحمن الرحيمٌء الرفيق» 
الرقِيبُء الرءوف. 


الخوخ هد الشوله. الضاذة: 





نهنا 


الأسماءُ التي أخذت بالاشتقاق أو 
بالإضافة: 
الألِيمُ الأخذٍء الأمينُ أهل 
التقوى. أهل المغفرة. 
الباعث» الباقي» البالي» البديعٌ» 
و 5 
الزهات: 


و 
0 
الحاسب» الحافظ, ال حفىٌ» الحنان. 


الكاتفى # الم لخر , 

ذو الحلال والإكرام» ذو الفضل» 
ذو انتقام. 

الراتق» الراشدء الرافع» الرَّسِيكٌ 


و 
وان 


الساترُء الستَارٌ سريعٌ الحسابء 














ذه 





السَّمِيعٌ ال 


الشاق» الشاكة الشسكول 


العزيزٌء العظيمٌ» العفوٌء العليمُ» 
العلٌ. 
اك يا 
00 
الفتاح. 


الكا عو الا ال ود 
القديدء. القريث» القهَارٌ 
القوي» القيُومُ. 
الك #الكرية 

و 
اللطيف. 
المؤمن» 
الك 





الدرر البهيي 
سريع العقاب. 
العتديد البطقرة شديد العقات» 
افوا و المسادن الم 
الضارٌ (النافغ). 
الح اي 


و6 وى 


و 


العدل 


الغافرٌء الغالبُء الغياث. 
الفاتنء الفاتقء» الفاطبٌء فالقٌ 
الإصباح» فالقٌ الحبٌّ والنوى. 


- 


الفعال. 
القاضى» القاهر. 


0 
الكاشف» 


و 
الكاتب» 
و 


الكفيل. 


الكافء 


بي 


و 


يك المبرم» 
و 


ك# مم 


ميس 


و 7 
المبادك» المبدئ. | 
المبقنء 








توحيد أسماء الله كبك 


و 


المقدد :المحم ايعان 
المصورء المقتدرٌ» المقدّمُ 
لوخم نفلت لان 
الميتمر : 


و |الواحدء الواسعٌ» الوترٌُ 
الودودٌ» الوانٌ الومّابٌ. 








وم 
ل 0 
5 1 7 ن 5 و 
المخرج» المرسل» الموشد» 
المستعين» المعرة مصرفٌ 
القاريى + اضر :امعد المع 
المذلء المعطٍىء المانعٌ» المغنيء 
المغيثٌ» المفضلء المفيي» المقسطّء 
يقلن القلوي» القيث» المممةة 
3 و و 
المنتقى امير الول المهلك» 
مويل امون 
الناصرٌء النافم» النصيرٌء النوز. 
الحادي. المهوي. 
الواقى, الوالي» الوفئٌ» الوكيل. 











وخا الدرر البهية 

٠‏ الأسماءٌ التي ذكرّها ابن القيم المتوقق سنة )728١(‏ في نونيته 
المسماة "الكافيةٌ الشافيةٌ في الانتصار للفرقةٍ الناجية»» إلا ما كان بين قوسين 
إن من مدراج السالكين وبدائع الفوائد: 


الأسماءً التى وردت بصورة الأسماء التى أخذت بالاشتقاق أو 
الاسم: بالإضافر: 


أ الل الأعلّ» الآخرٌ (الأحد). 
ب |١البارئٌ)»‏ الباسطّء الباطنٌ» 
الى الهم 

يك العر ان 

ج | الجبّارٌ الجميل» الجواد. (الجامغٌ)» الجليل 
ع١‏ شيع تلع سك الك .| سبيت 
الحلية؛ الحميد الحي» الحبي. 
خ | الخالقٌ» المخلاق. الخافض (الرافمٌ). 
ف ١‏ الدانة 
ذ (ذو البطش). 
ر |الربٌء الرحمنٌء (الرحيمة) اراق الرعية 


لإله. 


الزراف 4 * الوفير ون “االرفهت» 
و 
الرءوفٌ 
س |السَّتيرٌ السَّلامٌ السَّمِيعٌ» | (سريعٌ الحساب). 
اليد 








ف (القات ا السكود: (الشوية): (هديد العتاب): 
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ص 
ضٍ 
ظْ 

3 


ل 
ف 
ف 





و 


العسق 


القذاهة 


العزيز» العظيمٌ» العفو العليم» 
العلل 


3 
4 


(الغْمَارٌ)» الغفورٌء الغني. 
الفتاح. 

الفيحي: ةلقد و 
الفدين” فريك 'التهان 
القيُومُ» القوي. 

(الكبير)» الكريم. 

الللش: 

(المؤمن)» المبِينَء (المتعال) 
(الكن)ة المعيتة: المجيده 
المحسنٌء (المصوَّرُ). المقدّمُ 
لوعف الله المليكه المنان» 
المومي : 


الواحدذء «(الوترُ)ء الودوثٌ 
الومّابُ. 





4س 
الصبور. 
الضّارٌ (النافغ). 


و 


العدل. 


القادرء القاهرٌ 


و 


الكفيل. 


المانغٌ المعطِي. المالك (مالك 
الملك):. (المحى):. المميت): 
الفحن لم :ادل لعي 
المقسطّء (المنعم)» (المنتقمٌ العفوٌ). 
لوه 

الوق 

(الواجدٌ»» (الوالي). 














الدرر البهييم 


١‏ جمعٌ محمد بن المرتقّى الياني المعروفي بان الوزير المتوى سنة 
(84ه) في كتابه إيثار الحقّ على الخلق (ص :)175-1١1١‏ 


الأسماء التي وردت بصورة 
الاسم: 
الل الأحدٌء الأعلى» الأعنٌ 
الأكين الأكرمٌ» الأول الآخر. 


الاي الناط +01 الهم 
التوات: 

اذ 

الحفيظٌ الحقٌّ الحكجُء الحكيمٌ» 
الحليم» الحميد الحم . 
ناتوب انارو 





الأسماء التي أخذت بالاشتقاق أو 
بالإضافة: 
الإلهء الحم الخالقين. الأحكمء 
أحكم الحاكمين» أرحمٌ الراحمين, 
عر الحاسبين» الأعظ الأعلرء 
3 5 - 0 
الآقربء. الآقوى. أهل التقوى. 
أهل المغفرة. 
البالعغ أمره» البديع. 


جاعلٌ الليل سكنّاء الجام 
الحاسبُء الحافظ. الحاكمى 
الحسيبء الحفي. 

خير الحافظين» خيرٌ الراحمين» خيرٌ 
الرازقين» خيرٌ الغافرين» خيرٌ 
الفاصلين» خيرٌ الماكرين» خيرٌ 
المنزلين» خيرٌ الناصرين» خيرٌ 
ارق 














توحيد أسماء الله كبك 


ذ 
و١٠‏ الراؤق "الرمه:- ' الجعرة 
الزحةه ١‏ الرزات: الرقت: 
و 
وروت 
0 


1 
ع 


3 
ب 5 جم 


العاف 


حم 


العاة : 


الغفاز» اق الغنيٌ. 
ف الفتّاح. 


6 





العزيز العظيمٌ» العفوٌء العلِيم» 





ل 
ذو اي ذو الحلال والوكرام؛ ذو 
الرحمة الو لفقل ذو 0 ذو 
العرش العظيمء 


العظيم» ذو القوة 
الرافغٌ» الرشيد. 
الرّارع. 


0 و 
السريم. 
الشَّاهِدُء السَّهِيدُ. 
لاد 


العاللكه عدوٌ الكافرين» علامُ 
الغيوب. 

الغافرٌء الغالتٌ على أمره. 

0 د 00 فالق 








لهذ 





ل 
القهارٌء القويء القيُومُ. 
الكبيرٌ الكريم. 

و 
اللظيفت: 
المقآفين :اميك نكن الميين؛ 
القع بالك مالسا 
الع فيد ,الملقلاقة “للك 
اذيك الفيمن. 


الواحدّء الواسمٌء الودوثٌ 
الول الوحانتة: 





الدرر البهيض 
القائمٌ على كلّ نفس با كسبث» 
القادرء القاهر. 
الكاتبُء كاشف الضيّ. الكافي» 


و 


الكفيل. 


المالك.ء مالك الملكء. المبتلى» 
المبرم» لمكم نوره» اله خخرخ 
الك من الوه عر شيعن 
و و 
على امريد | لمستمع» المقيت» 
7 و 00 و 
للق ف ادر 1 امسر 
اموس 
الناصرٌء نعم القادرُء نعم الماهدء 
نعم المولّ» نعم النصيرٌء نعم 
الوكل تود السسا واف والأرضن. 


الهادي. 


الوارثثء واسمٌ المغفرقه و 
المؤمنين. 


ا 











توحيد أسماء الله كبك 


> ا ا مم عم .ما 





1 


1- جمع ابن حجر (9"/ا/١887-1)‏ كى) في كتابه فتح الباري 
(55/11): 


الأسماء التي وردت بصورهة الاسم 


النقة] لأري قي الع اله 
الأكرة: 

الباريء الباطرٌ الك البصية. 

التوات: 

حا 

الحفيظء الحقّء الحكبٌء الحكيثء الحليم 
الحميذ؛ الحي. 

الخال لاد اشير 

الربٌء الرَّحَنُ الرّحِيمٌ» الرزّاقُ الرقيبُ» 
ردقت 

السَّلامْ السَمِيعٌ. 

الشّاكيٌ الشّكور. 

اميم 

القلاعة . 

العزيزء العظِيمٌ» العلِنٌ العليم» العفو. 
الغمارُ الغنينُ» الغفورٌ. 

الفتّاح. 





الأسماءً التى أخذت 


بالاشتقاق أو بالإضافة 














ذ 





الدُوسُ» القديرء القريبُ» القهان العيُوم. 
القوئ. 

الكبيرُ الكريم. 

اللطيفت: 

المؤمق المبين” المقغال: المتكيرة المنين: 
السرة - الع ان" العا ا ال د 
المقتدرٌء الملك» المليك» المهيمن. 


الواحدء الواسعٌ» الودودٌء الوك الومّابٌ. 





الدرر البهيي 
القائٌ» القادرٌء القاهرُ. 


الكافي» الكفيل. 


الاللهة ليطا ١١‏ الع 
المقيث؛ المنتقة: المول. 


النصيرٌء النافع. 
المهادي. 


الوارثٌ الوكيل. 











توحيد أسماء الله كبن 


17د جع 


(18/5 ا 


02 


يب 


ان 





الأسماء التي وردت بصورة 
الاسم: 

الله الكحد» الال :الأول 
الآخر. 
الناوى هالاسط انار اليه 
ال 
ارام 
الجمارٌء الجواد. 
الحفيظٌء الح الحكمٌ الحكيمٌ» 
الحليم» الحميذ الحي. 
الخالى الي 


الربّء الرحمن الرحيمء 
ارا مكة رق لت 
السَلام السَمِيع. 

الشاك الكو 





نيف 


0 فده 


ا 


الأسماء التى أخذت بالاشتقاق أو 


بالإضافة: 


بديعٌ السماواتٍ والأرضي. 


و 1 
جامعٌ الناس» الجليل. 
اديت 


ذو الجلالٍ والإكرام. 














قل 


,م 


0 0( ىم 





العزيز» العظيجٌ» العفو العليم» 
العا 

العفاث القفور الختى: 
الفتّاخ. 

1 3 2 و 
القابض (الباسط)» القدوس. 
القديرٌه القريتثٌء القهّالٌ 
القيُومُ القوي. 
الكبير» الكريم. 
اللطيف. 
المؤمن» المتكرة المتين» 


و 


المجيث» المجيد. المصورٌء 
الت المنك. 


ع 


الواحدء الواسعٌ» الودوثٌ 
الوهَات» 





الدرر البهييم 


الكافي. 

و 5 و و 
المالك» الذي له الملك» المبدئ. 
المعيد المحيطء المعطىء المانم» 
المغني» المقيتٌ 
النود. 


المهادي. 


و 


الوكيل. 











توحيد أسماء الله كبك 


4- جممٌ الشيخ محمد بن صالح بن عثيمينَ في كتابه القواعد المثل 
(ص: :)5١‏ 


ود 


كت 





الأسماء التي وردت بصورة 
الاسم: 

الك ات لعا ار 

الأخرء الاكرم. 

البارئٌ» الباسطء الباطنٌ» الي 

ل 

التوّات: 

لكان الها + اخواة. 

الحفيظ» الحق, الحكة الحكيم» 

الحلية؛ الحميد الحي؛ الحبي. 

كار ان اتاد 

الربّء الرحمنٌ الرحيم» 

الرزَاقُء الرفيقٌ» الرَّقِيبُء 


34 


5 


8 


اوت 
السَبُوح» السَّلام؛ السَميع» 


0412 


السيك: 
الشاق» الشاكث الشكوز 





/ا 


الأسماء التي أخذت بالاشتقاق أو 
بالإضافم: 
الإله. 


الخافط اتقسة ال 














لهل 





العافة 

العزيزٌء العظيمٌ» العفوٌء العليم» 
العاة: 

الغفارٌء الغفورء الغنى. 
الفتّاخ. 

القابض (الباسط)» القدّوسء 
القديرٌ» القريثء» القهَارٌ 
الكبير» الكريم. 

اللطيفت.: 

المؤمنء المبينء المتعال» 
ال متكرة المتين» الي 
المجيد. المتحسنة 

المقتدرٌ» المقدّمُ المفخة 
اخلفة. “٠‏ الك 

امهم 


8 


الواحدّء الواسمٌء الوترٌُ 
الودودٌ» الوانٌ الومّابَ. 





الدرر البهييم 


القادرء القاهر. 


السيط: معطي امقيس امول 


النصيث. 
الواؤمة» الوكيل. 
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لحف 





حرف 


حديث الأسماءٍ المشهورٌ والروايات الثلاثتّ التي رُوى بها: 


طريق الوليبٍ ‏ بن 
مسلم: 


الف الو الأاخين 


البارئٌ» 


الباطن» 


لجار الجليل» الجامخ. 


الحليم» الح الحفيظء 
الح الحميد» الحكيم» 
الحكم. الحسيب. 
الخالق» لخبي 
الخافض (الرافع). 


ذو الجلالٍ والإكرام. 





الرحمن» الرحيم» 





طريق عبد الملك بن 
محمد الصنعانى: 


النقير الآر لد الكدة 
الأحد: الايد 


البصيرٌء 


البارئ» 
الباطن» 
التاقويد امه اا ؛ 
الررهان: 

هو 1 و 
الجبّارُ الجليل» الجامغ» 
اميل 
لحليمٌ» الح الحافظء 
الحق. الحكيم. 


و 
الباعث» 


لقان م :انلف دافم 
(الرافغ). 

الدائم. 

ذو القوة. 


الرحمن» الرحيم» 





طريق عبد العزيز بن 
الحصين الترجمان: 

للق الأول الكدة 
الأحدٌء الأكرمٌ, الإلة. 
0 


3 


البارئٌ» 


الباطن» 
البديعٌ» الباقِي, البادئٌ 


و 
الباعث» 


الجبازٌ الجليل» 


اداه 
لحليجٌ» الحينٌ» الحافظً» 
لكر شين ان 


نكال 
الخلاق. 
الدائم. 


00 


ذو الجلالٍ والإكرام؛ ذو 
الطولِء ذو المعارج, 
ذو الفضل. 


الرحمن» الرحيم. 














5 


كع جع م 





00 2 

الرزاق» الرافع» 

البغوك؟. الرشيب 
الرقيبٌ. 


03 و 0 و 
الشكوث الشهيد: 


الضعدة الصيو: 
الضّارٌّ (النافغ). 
العلاهة 

اعرد العلِيم» 
العظيدٌ» العلنُ العدل 


الغفُورُ الغنيٌ» الغْفَارٌ 


0000 
الفتّاح. 
القيُومُ القادنٌ القهَّانُ 
القوي» 


3 
القدوس. 


القابض» 


الكريمٌ» الكبيرٌ. 





2 و 
الرزاق» الرافع» 
الوعوفة. ' ' الزاشة 


الوق 

السَّلام السَّمِيعٌ» 
السَامع. 
الشسكورة 
السَّدِيدٌ. 
احييده لاد 
الضَّارٌ (النافغ). 
الشلّاهر. 

العزيزٌء العليم العظيم 
العلنٌ» العفو العاله 


ا 


5 
الشهيد.» 


الغتررة الخ : 


القيُومُ القادنٌ القاهل 
القوىٌء 2 القابضء. 
القريبٌ» القديم, القائم. 


الكريم الكافي. 





الدرر البهييم 


الرَرَاق: الرفيعٌ» 
الرعوفه . ٠‏ الرقيث» 


الو 
0 و 0 71 


ع 


الشَكوق الشهيد 
الشّاكة. 


الي الادق: 


الظلّاهد. 

الْعوية العلِيم؛ 

العظيمٌ» العلِنٌ العفو 

العلام. 
0 

الغفور» 

العناة: 


الغنيٌ» 
الفاح الفاطرٌ. 

القيُوم 
لقاع 
القريثٌ» 
ار 
الكريم» الكبيب 


القادرٌ» 
0 


القديم» 
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المهيمن» 
المصورء 
المبحية المدء:المعيت 
مين اللمي» المع 
0 الاحدة لمق 
المانعٌ» المتعالي» المنتقم» 
المقسطء المغني» مالك 
الملك» المقتدنُ المقدّم 
لم0 المّقيت» 
المحصى. 
النورٌء النافع. 
الحادي 
الوكيل؛ 


الومَّابُء 


الواحدٌ 
الودود. 
الواوث» الله الوال: 
الواسعٌ الواجد. 





ع 


اللطيف: 

املك المقم: + البيمة: 
المتكر المصورٌ 
الي المجيد؛ 
المبدئٌ» المعيك» المحيي؛ 
ليقي القند اله 
الماجذء المتينُء المعطي 
المانع» المبِينُ المقسطء 
المنير» المتعال. 


النورء النافع» الناظر. 
المادي. 
الوكيل» 


الومَّابُء 


واد 
الودوث. 
الوارك» الؤلةة الرال: 
الوترُء الواجدء الواقي. 





لحف 





المتعالي» 
الليكة 
المقتدىف 
المالك» 


0 


المحيط. 


العوذ التصين: 
الحادي. 
الوكيل؛ 
الومَّاتُء 
الواسعٌ» الوترٌ. 


الوخد 


الودودء 








هق الدرر البهيت 

المبحث الثالت: مناهج العلماء في جمع أسماء الله الحسلى: 

قدَّمْنَا الأدلةَ على أن أساء الله الحستى غيرٌ محصورة في عددء وأنَّهِ ل 
يصمح حديث عن رسول اليه يلك في تعيينهاء فاجتهدٌ العلماءً من السلفي 

٠ 5‏ 0 3 - 20 عه ٠‏ 5 
ساروا عليها في جمع الأساء الحستى على أربعةٍ مناهج (): 

المنهج الأول: من اعتمد العد الوارد في رواية الوليد بن مسلم: 

و 2 35 0 

من هؤلاءٍ بعض المحدثين كالحاكم وابنٍ حبان: :وكذلك غالت 
0 ع ير و 34 5 1 1 0-0 
شرّاح الاسماء الحسنى حيث عولوا في شروحهم على ذلك العد. 

5 0 ع م * تبتر 

قال ابن الوزير خلّه: وأهل هذا القسم هم ما بينَ معتقدٍ لصحة 
القبول0"). 

المعترضون على هذا المنهج: 

من أهل العلم من اعترض على الاعتمادٍ في عد أساء الله الحستى على 
حديث الوليدٍ بن مسلم الذي أخرجه الترمذيٌّ وغيره. 

قال شيخ الإسلام له في معرض رده على من قال: لا يجوز الدعاءٌ 
إلا بالتسعة والتسعين اسمًا: إن جمهور العلماء على خلافه. وعلى ذلك مضّى 


-84 هذا التقسيم ملتقط من معتقد أهل السنة والجاعة في أساء اللّه الحسنى (ص:‎ )١( 
باختصار وتصرف.‎ 17 
.)501/1( العواصم والقواصم‎ )( 


توحيد أسماء الله كبك ذف 


سلف الأمّةِ وأتمتهاء وهو الصوابٌ لوجوه: 

العليحاة أن المع والفيخ انما [ يزذ فى تعيهها يعذيث صح 
عن النيّ ‏ وأشهرٌ ما عند الناس فيها حديثٌ الترمذيّ الذي رواه الوليد 
بن مسلم عن أبي حمزةً وحفاظاً أهلٍ الحديثِ يقولون: هذه الزيادة مما جمعه 
الوليدٌ بنْ مسلم عن شيوخه من أهلٍ الحديث, وفيها حديثٌ ثانٍ أضعفٌ 
من هذاء رواه ابن ماجه 0 وقد رُويَ في عددها غيرٌ هذين النوعين من 
د لس 
وهذا القائل الذي حصرٌ أسمء الله في تسعةٍ وتسعين, لم يمكنه 
استخراججها من القرآنء وإذا لم يقمْ على تعبينها دليلٌ يجبُ القول به ل 
يمك أن يقال: هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرهاء لأنّه لا سبيل إلى تمبيزٍ 
المأمور من المحظورء فكلّ اسم هَل حاله يمكنٌ أنْ يكونَ من المأمور, 
ويمكنٌ أن يكونَ من المحظورء وإن قيلّ: لا تدعوا إلا باسم له ذكرٌ في 
الكتاب والسّنَة قيل: هذا اكز هن تببعة ولمعي 

الوجه الثاني: أنه إذا قيلّ تعييئها على ما في حديث الترمذيٌ مثلاً ففي 
الكتاب والسُنَةِ أسماءٌ ليست في ذلك الحديثء مثل اسم "الربٌ" فَإنّه ليس 
في حديث الترمذيٌء وأكثرٌ الدعاء المشروع ا هو بهذا الاسمء كقولٍ آدم: 
( ربتا نآ أنفْسَنَا 4 [هود: /اء ]. . وأمثالٍ ذلك. . وكذلك اسمٌ "المنانِ' 
ففي الحديثٍ الذي روا أهل اسن أَنَّ الى #6 سَمِعَ داعِيًا يَدُعو : «اللَهُمَ 
يي م ا ل ال ا 1 
إن أَسْأَلْكَ بَأنَ لَكَ الحَمْدَ لا إِلَهَ إلا أَنْتَء يا مَنْانَ يا بَدِيمَ السَّماواتِ 


.)58515( ضعيف: رواه ابن ماجه‎ )١( 


3 الدرر البهيي 


والْأَرْضٍ يا ذا جلا وَالإكُرام فقا سول التو فك لكن دعا الله باشمة 


الْأَعْظَم الذي إذَا دُعِيَ به أجاب وإذا سيل به أَعطى)0©. 

وهذا رد لقولٍ من زعم أنه لا يمكنٌ في أسائه. 

وقد قال الإمامٌ أحمدٌ جه لرجلٍ ودَّعَهء قل: يا دليلٌ الحائرين دلي 
عل ظروق الصانفو» روتسدلل مق عارك الببانديو وقد 1ك لاتق من 
أهل الكلام: كالقاضي أبي بكر" وأبي الوفاء بن عقيل”" أن يكونَ من 


)١(‏ أخرجه الترمذي (854”)» من طريق سعيد بن زربي»ء عن عاصم الأحولء وثابت 
عن أنس 
وأخرجه أحمد )7١18/7(‏ من طريق محمد بن إسحاقء عن عبد العزيز بن مسلم» عن 
إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن أنس. 
وأخرجه أبو داود .)١598(‏ والنسائي (/؟87)., وأحمد ,.١15*/(‏ 5485)» وابن 
حبان في موارد الظمآن (737857)» والبخاري في الأدب المفرد »07١8(‏ وابن أبي 
شيبة »)71770/1١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة ))"4١1١(‏ د 
من طرق عن خلف بن خليفة» قال: حدثنا حفص بن عمر عن أنس 
الراك سحن موورط ل 

(؟) هو: القاضي أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر وكنيته أبو بكرء كان 
من أكبر علماء الكلام وله كتاب "إعجاز القرآن" وكتب أخرى فريدة ومفيدة. ولد 
سنة تان وثلاثين وثلثاتة وتوفي سنة ثلاث وأربعاثة من الحجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التحية. 
هداية القاري إلى تجويد كلام الباري (؟8/5١07,‏ الأعلام للزركلي (45/1). 

(*) هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الظفريء المقرئ الفقيه» 
الأصوليء الواعظ المتكلم, أبو الوفاء» أحد الأئمة الأعلام» وشيح الإسلام. ولد سنة 
إحدى وثلاثين وأربعائة في حمادى الآخرة. اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته. وكان 
يعظم الحلاجء فأراد الحنابلة قتله» فهرب فترة. ام اللورااحرة كعبر ارين اله 


توحيد أسماء الله كبن يق 


أسيائه الدليل» لأتّبم ظلنوا أنَّ الدليل هو الدلالةٌ التي يُستدل بباء 
والصوابٌ ما عليه الجمهور لذن الدليل في الأصلٍ هو المْعَرَفَ للمدلولء 
ولو كان لديل ايو يناعد معدن وح كا جايو دل من 
الوجهين حميعًا 
وأيضًاء فقد ثبت في الصحيح عَنِ الي 3 أنه قالّ: «إِنَّ الله ونْرٌ 
يحب الول ر17 وليس هذا في هذه التسعةٍ والتسعين» وثبتٌ عنه في الصحيح 
َولّهُ: «إن الله جميلٌ يحب الجال)27 وليس هو فيها. ٠‏ وتتبحُ م هذا يطول... 
ثم ساق رواية الوليدٍ بن مسلم ققال: : ومن أسمائه التي ليست في هذه 
الممة و الشوى» انه" الي . وفي الحديث عَنِ لنب يل أنّه كان 
و سبو قدو لا واسمة: «السَّافي) كا ثبت في الصحيح؛ 5 
دن فى ابه : 2 ل قر ال 2 
كانَ يَقول: «أَذْهِبٍ الْبَاسّء رب النّسِء وَاشْفٍ أَنْتَ الشَّافيء َا شِمَاء إلا 
فاتك فنك له تناو ضنم1000. وكزللق أشاذه انفانة مقل 1 أرحم 
الراحمين» وخيرٍ الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم الدين رين 
الخالقين» وجامع الناسٍ ليوم لآ ريب فيه» ومقلب القلوب» وغير ذلك مما 


أهل السنة. وكان فقيها مبرزاء مناظراء جدلاء كثير المحفوظه دقيق المعاني. وصنف 
كتبا كثيرة في الأصول والمذهب والخلاف. وجمع كتابا سماه «الفنون» يشتمل على 
ثلاثائة مجحلد أو أكثر. توفي سنة ثلاث عشرة وخمساثة للهجرة. ذيل طبقات الحنابلة 
(1/1”» تاريخ الإسلام (70/11). 

.)751/1/( ومسلم‎ )541١( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)91-١541/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم (481). 

(4) أخرجه البخاري (81/47) ومسلم .)5١91(‏ 


1.125 الدرر البهيي 
ثبت في الكتاب والسّنَتَه وثبتَ في الدعاء بها بإجماع المسلمين» وليس من 
هذه التسعة والتسعين. 

الوجه الثالث: ا بات رد رو كر اودر 

2 أنه قال: «مَا أُصَابَ عوط م لكايه ونان 
الحديت»)22 ى]| تقد تَقدّمَ 27. 

قال ابن الوزير اليمازعٌجك: تميزٌ التسعةٍ والتسعين يحتاحُ إلى نص متفق 
على صحتهء أو توقيفي ربانيٌ» وقد عدم النصّ المتفقٌ على صحته في 
تعيينهاء فينبغي في تعيين ما تعينَ منها الرجوعٌ إلى ما ورد في كتاب الله 
بنصّه أو ما ورد في المتفق على صحتّه من الحديث 0 

المنهج الثاني: من اقتصر على ما ورد إطلاقه من الأسماء في النصوص. 


ول موجو هو 


ويستبعدون ما يؤخذ بالإضافة أو الاستقاق: 


كاسم الله تعالى: الله الرحمنء الرحيمء املك القدوسء وغيرٍ ذلك 
من الأسماء ء التي وردث بصورة الاسم وقد تقدَّمَ بيانٌ ذلك 29 

هذا منهج ابنِ حزم في عد أسماء الل تعالى» وقد انفرد بهذا المنهج ولم 
يوافقٌ عليه أحدٌ من أهلٍ العلم دمن اطراق جم العلوام ءِ الذي قدمُنّاه وجد 
نّم جميعا يأخذون بطريقٍ الاشتقاقٍ أو بالإضافة مع ما ورد بصورة 


)١(‏ تقدم تخريجه - المبحث الأول - الأصل الثالث: في معرض كلام الخطابي. 
(؟) مجموع الفتاوى (7؟/ 485-4/485) باختصار. 

(") العواصم من القواصم (757/8/1). 

(4) راجع جمع العلماء لأسماء الله الحسنى - المبحث الثاني. 


توحيد أسماء الله كبن 5 


الاسم. 

ا ل ان : فإنه 

قنصر على ما ورة فيه بصورة الاسيء لا ما يؤخدٌ من الاشتقاتي "كالباقي ” 
من قوله: « وَيْبَتَىْ وَجَهُ رَبَكَ 4 [الرحمن: 71]» ولا ما ورد مضافًا 
"كالبديع" من 0 تعالى: ١‏ بَدِيعُ آَلسَّمَومتٍ وَالأرَض 4 [الأنعام: 
١‏ وسأبيّنُ الأساء التي اقتصرٌ عليها قريبًا!©. 

قال ابن العريحٌ المالكنٌ حله: قال سخيفٌ من جملة المغاربة (يعني ابنَ 
حزم حررظ له تعال ”ان عيدت لي "ونوج ١:‏ البإلبن» رحدل يحدة 
الصفاتٍ النحوية» ويا ليتبي أدركتهء فلقد كانث فيه حُشَاشَة9© لو 
تفاوضت معه في الحقائق لا بد من قبولهء واللة أعلم... إلى أن قال: 
«والعاك" عندّنا اسدّء كزيدٍ اسم وأحدّهما يدل على الوجود. والآخرٌ يدل 
على الوجود ومعتّى معه زائدٌ عليه. 

والذي يعضّدٌ ذلك أنَّ الصحابةً وعلماءَ الإسلام حين عدّدوا الأسماءً 
ذكروا المشتقّ والمضافٌ والمطلقٌ في مساق واحدٍ 9©. 

المنهج الثالت: المنوسعون في عد أسماء الله الحسنى: 

هؤلاءٍ أطلقوا على الله أسماءً لا تدخلٌ في هذا الباب, فأدخلوا في 
داتع ]ونا اكيم [كالاة لفق روات كان له ايل باب الصفات 


.)570/11( الفتح‎ )١( 
.)569/5( الحشاشة: روح القلب» ورمق حياة النفس - اللسان‎ )( 
أحكام القرآن (؟/5/8-51") باختصار.‎ )"( 


50 الدرر البهييخ 


أو باب الإخبار» اا والمنتقم» والمبغضء والميلي (2» وغيرٍ ذلك من 
الأسساء التي لا : تصحٌ أن تطلقّ اسن دنه تعالى. 

أن النّهَ سبحانه وتعالى له الأسماءٌ الحستى وأمرَ عبادّه الدعاءً مباء فلا 
يجوز أن يطلقّ على الله يك اسمٌ ليس بحسن أو اسمٌ يحمل كالّا ونقصّاء قال 
جل ذكزه: «ِوَلنهِ آلْأْسَمَاءٌ لَشُسَىَ4 [الأعراف: ]١16١‏ وقد بيّنا معنّى "الحستّى ". 

قال ابن القيم </له: إن الصفةً إذا كانت منقسمةً إلى كمال ونقص لم 
تدخل بمطلقها في أسرائه. بل طن عليه منها ام وهذا كالمريد» 
والفاعلٍ» والضائع» إن هه الألفاظ لا تدخل في أسرلئه. ولهذا غلطً من 
ساه بالصانع عند الإطلاقيه بل هو الفمّال لما يريد فإِنَ الإرادةً والفعلٌ 
ل ا ل 0 

وأنّه لا يلزمٌ من الإخبارٍ عنه بالفعل مقيّد مقيذا أن يشكر يُشتّق له منه اسم 
مطلقٌء ا 000 
والفاتنَ» واللاكرَّ - تعالى اللّهُ عن قوله 9©. 

وال الموضم ار إن للةلم يصففْ نفسّه بالك والمكرء والمخداع 
والاستهزاء مطلقًاء ولا ذلك داخل في أسمائه الحستّى ومن ظنّ من جهالٍ 
المصنفين فى في شرح الأساء الحستى أن من أسرائه. الماكرّء والمخادع 
والمستهزى فقد فَاه بأمر عظيم تقشعرٌ منه الجلودٌ وتكادٌ الأسماعٌ تصم عند 
ساعه» وغرَّ هذا الجاهلٌ أله سيهاتة :وتهال أطلق غل بيه هده الأفغال» 


(؟) بدائع الفوائد .)١45/1(‏ 


توحيد أسماء الله كبن ف 


فاشتقّ له منها أسماءً وأسياؤه كلها حستى فأدخلها في الأسباء الحستى 
وقرتها بالرحيمء الودود, الحكيم؛ الكريم؛ وهذا جهل عظيم. 

فإنَّ هذه الأفعال ليست ممدوحةً مطلقًاء بل تمدح في مواضمٌ وتذمٌ في 
مواضع» فلا يجوز إطلاقٌ أفعايها على الله تعالى مطلقّاء فلا يقال إِنّه تعالى 
ب سداد «ووبمير ويستها. كاد اتن ابي سبد 
امريدٌ والمتكلمٌ ولا الفاعلى ولا الصائغ ا سسوماة تنقسم إلى ممدوج 
ودسرمء وإِنَّا يوصفٌ بالأنواع المحمودة منهاء كالحليم والحكيم والعزيزٍ 
والفعالٍ لا يريد فكيف يكون منها الماكرٌ والمخادعٌ والمستهزئ (2. 

قال الحكمي له بعد أن نقلّ كلامَ ابن القيم المتقدم: ومن هنا يتين 
لك ما ذكرّنا من النظر في بعض ما عدّه ابنُ العرّ الالكي» فإنّ الفاعلٌ 
والزارعٌ إذا أطلقَا بدون متعلتق ولا سياقي يدل على وصاف كيل فيهها فلا 
يفيدانٍ مدحاء أمّا سياقها في الآياتٍ التي ذكرث فيها فهي صفاتٌ كال 
ومدح» وتوحيدٍ كم قال تعالى 0 أو حَلق نيهر وَعَدًا علَينَآ 
إِنَا كنا فجِلِيرت 4 [الأنبياء: 4 وقال تعالى: لِأْقْرَءَيتمَ ما تحرو 
أن تَرْرَعُوكَهه أمْ نحن ألرّرِعُونَ» [الواقعة: 55] الآيات» بخلافٍ 
إذا عَدَتْ حردةٌ عن متعلقاتها وما سيقث فيه وله» وأكبرٌ مصيبة أنْ عَدَّ في 
الأساء 'رابعٌ ثلائقه وسادسٌ خسة' ' مصرِحًا قبل ذلك بقوله في سورة 
الجادلة اسان قلع هنا دويعذا عي نانح . 1409 اننهى . 


.)5١8/”( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١١9/١( (؟) معارج القبول‎ 


اف فتك الدررالبهيي 


وأصحابٌ هذا المنهج يرَوْنَ الأسراء جميعها مشتقة مشتقةٌ» وما منها اسمٌ إلا 
هو مقي 80 :ولذلك أدخلُوا مع المطلق من الأسماء المشتق من الصفات 
والأفعال» وكذلك الأساءً المضافة. 

واللهل الذى قرا فيه بين أ افعدوا من العبقناتك بوالاقعال 
أسماءً اللوء ولا لأثّهم أدخلوا الأسماء المضافةً في أساءِ الله تعالى فهذا حقّ 
عند جماهيرٍ العلماء ء كا هو ظاهرٌ في جمعهم لأساء ءِ الى ولكنّ الخطاً الذي 
ل ل ا ل 
في أسماءٍ الله ما يصحٌ وما لا يصحٌ» ومن المعلوم أنَّ أسماء ءَ الله تعالى حسئى 
ولا يجوز أن يكونّ فيها ما ليس بحسن. 

قال شيخ الإسلام لم لأسن الم يل حرم 
بهاء كالأسماء الحستى التي جاءث في الكتاب والسّنَّدَه وهي التي تقتضي 
المدح والثناءَ بنفسهاء والعدم والقدرةٌ والرحمة ونحو ذلك» وهي في نفيها 
صفات مدح. والأسياة الدالة عليها أسماءٌ مدح 9 

المنهج الرابع: منهج المتوسطين: 

وهو المنهجٌ الوسطٌ بينَ طرق النقيض» فأصحابٌ هذا المنهج لم 
يحجرُوا تحجير ابن حزم الذي اق قتصرٌ على المطلتي من الأسماء والسحعد 
امقس :والضاف: ولا هم كذلك توسعُوا توسعٌ م الذين أدخلرا هذا 
الباب ما ليس منه وخلطوا بِينَ الأبواب الثلاثة - باب الأسماء وباب 


)١(‏ راجع أحكام القرآن (؟54/5”) لابن العربي المالكي. 
(؟) العقيدة الأصفهانية (ص: 7). 


توحيد أسماء الله كبك فق 
الصفاتٍ وباب الإخبار © - وم يحفظُوا لهذا الباب خصوصيته» فبابُ 
الأسماء ا الأبواب الثلاثة. 

ولذلكَ راعى أهلّ هذا المنهج فقن" لمجاو اقشرط] لعي 
الإطلاق أن يكون الاسم في حالٍ إطلاقه مقتضيًا للمدح والثناء بنفيسه» 
ولذلك أخدُوا أسماء بطريق الامساق رالا انموي أن الأب هرك 
مشتقةٌ من الصفاتٍ 7" فإنَ من شرطٍ إطلاقي الاسم من الصفةٍ؛ أن تكون 
الصفةٌ في حالٍ إطلاقِها غير منقسمةٍ إلى كمال ونة نقصء أو مدح وذم, أو خيرٍ 
وشرء فلا بد في حالٍ إطلاقِها أن تكونَ مدحًا مطلقًا. 

فليس كل الصفاتٍ تدل في حالٍ إطلاقها على ما بحمَدُ به الب 
ويمدحٌ» فالكلامُ» والأرادةوالخسواء» والدوو ل ضفات ولك لا يقن 
منها الأسماءٌ لعدم اقتضاتها المدح والثناءً في حالٍ إطلاقها. 

وهذا الت 4 ره وعاضّده أكثرٌ العلماء الذين اهتمّوا بجمع الأساء 
اي ا 00 

وقد وقعَّ بعض الخلافٍ بِينَ أصحاب هذا المنهج» وسنذكرٌ سببّ 
الخلافٍ. 

مطلب: أسباب اختلاف العلماء في أسماء الله الحسنى: 

قد يقولٌ قاكلٌ قد قدمتم الأدلةَ على أنَّ أساء الله تعالى توقيفيثٌ لا 
(١)لمزيد‏ من الإيضاح انظر مبحث الصفات والإخبار عن اللّه - الباب الرابع. 


(؟) قال ابن القيم: فمن المعلوم أن أساء الله الحسنى كلها مشتقة» فكل اسم من أسمائه 
مشتقء إما من صفة من صفاته أو فعل قائم به - شفاء العليل (ص: .)717١‏ 


نش الدرر البهية 
حال للاجتهادٍ والعقل فيهاء ولكنْ تؤخذٌ من الكتاب والسّنَةَ الصحيحة 
إِذَا لاذا فيلك العناء فرء ‏ الكسباء لخي ؟ 

سببٌ اختلاق العلاء 0 ضابطٍ الاسمء فقد جاءَ في القرآنٍ 
أسماءٌ وصفاتٌ ل منها ما يصحٌ أنْ يُطلقٌ اسن لله أو يشتقّ منه اسيٌ 
ومنها ما لاايصعٌ؛فقع الاختافٌ بسب تحديد ضابط لاس لاف ل 
57 أو لاء فججاهيرٌ العلماء على أن أسمءً الله توقيقيه وبالنظر في 
الأسماء والح الت ذا يدها لبد 1 رالناعي| لي سازر ا علبها ورمع 
الأسماءء يتبينُ لنَا أن أسباب الخلافي الآني: 

السببُ الأولٌ: هل أسماءٌ الله تعالى هي فقطّ التي جاءثْ في الكتاب أو 
السّنَةٍ بصورة الاسم - مثل» الله - الرحمن» الرحيم» النلقه القوسن وخير 
ذلك دون المشتقٌّ أو المضافٍ؟ 

منهج ابن حزم الاقتصارٌ على المطلق من الأسماءٍ دون المشتقٌ أو 
المضافيء والجمهورٌ على خلانٍ ذلك (2. 

الثاني: هل يشتقٌ من الفعل اسمٌ دله؟ 

قال تعالى: « وَيَبَقِىْ وَجَهُ رََكَ ذو َجَكّلٍ وَالإكرَا م » [الرعي: 17 ] 
فهل يقال "الباقي" من أساء اتلد أو له؟ وفال جل ذكده مط الذين 
أَتَعَمَتَ عَلَيِهِمَ 4 [الفاتحة: /ا]» فهل يشتقٌ مرخ العيدك :ابتا نل ققال 
"المنعم " من أساء اللّه؟ وهكذا.. 


)١(‏ راجع المبحث الثالث من هذا الباب. 


توحيد أسماء الله كبك وف 

الثالث: هل بي* شعن من المضافي اسم للو؟ 

قال جلّ وعلا: «ذُو أَيَلَلٍ وَالإكرَامِه اللرعر لتيل يقال 
"الجليلٌ" من أسماء الى فهو م يأتٍ بصورة الاسم إِنَّا ورد مضافًاء وقوله تعالى: 
١‏ رَبَنآإِنَكَ جَامعُ لئاس لِيَو ِل رَيبفِيهِ 4 [آل عمران: 4 فمن العلماء 0 
قال 'الجامع" من أساء الل ولم يرذ بصورة ة الاسم إن اشكق هن المقافتة 
وكذلك ال م يْرَ إطلاقه كاسع نا ورد مضافًا في قوله: «عَلِمُ أَلْعَيبِ 
وَآلشّهَدَة4 [الزمر: 5 ]. وكذلك | سم "فاطر" أ بالاشتقاق من المضافيٍ 
في قوله: َامَدُبَِهِ قار آَلسَمَوَتِ وَآلأرض 4 [فاطر: ١‏ إلى غير ذلك من 
الأسماء التي لم ترذ بصورة الاسم إن اقلقت من الباق وعد ها يعض 
أهلٍ العلم من أسماء الله كما هو واضحٌ في جمعهم لأساء اله المتقدم. 

الرابع: الأسماكٌ المضافةٌ هل تعد من أسماءٍ الله تعالى أو لا؟ 

أمثلةٌ ذلك: «أحسنٌ الخالقين" جاءَ في قوله تعالى: « قَتَبَارَهَ 
أَحَْسَنُ أللِقِينَ 4 [المؤمنون: .]١5‏ "أحكمٌ الحاكمين" جاءً في قوله: 


0 الله حك المحتكبينَ 4 [التين: 8]. 

"أرحمٌ الراحمين' أجاء فى قرلهة 9 وأ تيكلا و وتات وَأَنتَ أَرَحَمُ 
الرجيير> 4 [الأعراف: .])١١‏ 

"ذو الجلالٍ والإكرام” في قوله: ١‏ وَيَبَقَى وَجَهُ رَبَكَ ذو أَللٍ 
وَاَلْإكْرَامٍ 4 [ الجن : 117 1. 

قال ابن تيميةَ له في معرض كلامه في أساءٍ الله تعالى: وكذلك 
أسماؤّه المضافةٌ مثل: أرحم الراحمين» خير الغافرين» وربٌ العالمين» 
ومالك يوم الدين» واحبية الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريت فيه» 


صد 


ث3 الدرر البهية 
ومقلب القلوب. وغيرٍ ذلك عا قتف الكدات والكاةوبوفيت فى الاعاء 
بها ببإجماع المسلمين (0. 1 

الخامس : الأسماءٌ المقيدة هل هي من أسماء الله؟ 

اختلفَ العلماءٌ في ذلك أيضًا: 

أمثلةٌ للأساءٍ المقيدة التي عدَّها بعض العرا ين أساء الله تعن 
لقنا قال سبحانه: 8 وَرَبُكَ عَلَى كل 5 حَفِيظٌ 4 ل يرذ إطلاقه 
وَإنَّا ورد مقيدًا كما في الآية. 

7 حه ار صد 

(الحَفِيٌ)» قال جل اه د قَالَ سَلمُ عَلَيِكَ سَأْسَتَغْفِرٌ لَكَ رَقَ 
كات بي حَفِيًا 4 [مريم: 141 ورة مقيدًا. 

لبيك "قال بج نكن يزو كل بال يا 4 [الفياد: آم 
يرد إطلاقه إنَّا ورد مقيدًا كما في الآية» وغيرٌ ذلك من الأسماء التي عدّها 
فريقٌ من أهل العلم من أسماءٍ اللىه وقد جاءث مقيدةً وم تأتِ بصورة 
ال 

السادس: هل يشتق من كلّ صفةٍ من صفات الله تعالى اسمٌ له؟ 

هاف العلا فل أن الفنف إن كانت عندَ الإطلاقي تحمل كالاً من 
وجه والمدل قطنا فى «وععد اخرو أو أن دشن هنها اسم لله لأنّه 
سبحانه له الأسماءٌ الحستى. 

ال خلكة قال شانة (وتتكزرنة وبتكز الا" وكلة خب 


)١(‏ مجموع الفتاوى (7؟488/5). 


توحيد أسماء الله كبك نيف 


مس 


المسجرين» اتفال يساق ان أن قن اسان الله ماكر كا لعفا 
إن كانث كالاً ومدحًا وثناء عند الإطلاق فيجورٌ أن ب؛ ع يُشتق منها اسم للّى 
والعلمءٌ في ذلك كله بِينَ مق ومكثر» وقد تقدم بيات ذلك (©. 

السابع: ورودُ الاسم في حديث متلفٍ في تصحيحه: 

ويترتبُ على ذلك اختلافٌ العلاءٍ في ثبوتٍ الاسم. فمن صم عندّه 
الحديث أثبتَ الاسم» ومن لم يصحٌّ عندّه الكديكارة الام و1 ايعد ومن 
الأسماء. 

مثال ذلك: قال رَسولُ الله ي: «إنَّ الله نَظِيفٌ ححِبّ النّظَافَةَ "10» فمن 
ف عق لد سم ١‏ لالد بور ابيا لدع لخر ره 

اوسن شكك العديق قال «النظيك" لسن مت أسماء اللف.. 
وهكذا ني الأحاديث التي جاءً فيها أساءٌ اللّه. 

بعد بِيانٍ أوجه الخلافٍ بينَ العلماء في تحديد ضابطٍ الاسمء يتييّنُ لنا 
له ليس لأحدٍ أن يذّعي أن جمع أسراء اتح م ب مر امد 
وما دوه باطل» فهدة دعوئ: باذ دليل؛ ٠‏ فالأسماءٌ توقيفية وضوابطّها 


)١(‏ انظر المبحث الثالث: مناهج العلماء في جمع أساء الله الحسنى - المنهج الثاني. 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (70739)» وغيره ومداره على خالد بن إياس» عن عامر 
ابن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه مرفوعا. 
وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/774) وقال: هذا حديث لا يصح؛ قال 
يحبى: خالد بن إلياس ليس بشيء» ولا يكتب حديثه. وقال ابن حبان: "يروي 
الوضوعات عن القامالا عل كب حديه الاعل ابي 

(") راجع الفتاوى (5؟585/5). 


23 الدرر البهييم 


اجتهادية» وهذا ظاهرٌ في جمع العلماء لأساءٍ الله ىا تقدَّمَء هذا والثهُ تعالى 
00 

الآول: 35 لا و إطلان اسم لل ليس بحسن أو حمل معى 
حسنًا ومعتى سيئَا؛ لأنّ ذلك يخالفُ صحيح القرآنء قال جل ذكرُه: «وَلِنّه 
آلْأَسَماء ألحُسَىْ فَأدَعُوهُ 4 [الأعراف: »]١16١‏ وقد تقدّمَ تفسيرٌ معنى 
'الحستّى " عندٍ أهلٍ العلم» وتقدَّمَ أيضًا أن هذا من الشروط التي دفعها 
العلماء لإثبات الاسم (2©. 

الثاني: ورودٌ الاسم في القرآنٍ أو ا نك ذلله لاى أساة الور قيفي 
ا ل أواكلهااونا قدّمنًا الأدلة على 
ذلك 27 وقد أشارٌ إلى هذين الشرطين شيج الإسلام ©©. 


)١(‏ راجع الحديث الأول من هذا الباب: الأصل الأول. 
(؟) راجع المبحث الأول: الأصل الخامس. 
(") المبحث الثالث - منهج المتوسعين. 


توحيد أسماء الله كبك /5 


المبحثٌ الرابع: سرد أسماء الله الحسئى التي لا خلاف بين أهل العلم أثها 
من أسماء اللّه. ثم سرد جملة من أسماء اللّه التي اتفق عليها أكثرْ أهل العلم, 
ثم ذكرٌ جملة من الأسماء المضافة التي عذها بعض أهل العلم من أسماء الله 
الحسنى: 

أولاً: الأسماء التي اتفق عليها العلماء : 

أعني العلماءَ الذين اعتنوًا بجمع الأسماء الحستىء وهذه الأسماءٌ 
المتفقٌ عليها ثلاثةٌ وثلاثون اسرّاء وبالنظر في هذه الأسماء» نجدٌ أنّا جاءث 
في النصّ بصورة الاسم مطلقا ولم تشتقٌ من الأفعالٍ ولا من الإضافة 
وكذا! قر5 بصورة الاصافةة وله لقي وهل الأني اف 

اللّهُ - الرحمنٌ - الرحيمٌ - الرءوفٌ - الحليمٌ - الحميدٌ - العليةٌ - 
الح - الخالقٌ ‏ البارٌ - المصوّرٌ - السميعٌ - البصيرٌ - العزيرٌ - العظيمٌ 
- الح - الغنينٌ - الكريمُ - الصمدٌ - الأول والآخدُ - الظاهر 
والباطنٌ”© - المهيمنٌ - الررَّاقُ - القدّوسٌ - القريبُ - القيُومُ - الكبيد - 
الوائيزت الجهرد اليو ارت الوغات 17 


)١(‏ الأول والآخرء والظاهر والباطن» من الأسماء المطلقة - أي يمكن أن يدعى بالاسم 
منفردًا - وهي أيضًا من الأساء التي وردت في النص مزدوجة» وقد تقدم بيان ضابط 
الاسم المزدوج وهو الذي لا يجوز أن يطلق على الله إلا مقترنًا بغيره ليحصل الكمال 
في الاسمء أما إن ورد بصورة الاسم المطلق وكذا المزدوج فيجوز أن يطلق منفردًا 
ومقترنًا بغيره - راجع من هذا الباب: المبحث الأول - الأصل السادس. 

(0) راجع جداول أساء الله الحسنى التي اعتنى بجمعها طائفة من علماء السلف 
والخلف. المبحث الثاني. 


4.8 الدرر البهيت 
ثانيا: سرد جملة من أسماء الله الحسنى التي عذها أكثرْ أهل العلم من أسماء الله: 
الأحدٌ - الأعلّ - الأكرمٌ - الباسط - اليد - البّارُ - الجميل - 

الجواة - الَكَمْ - الحكيمٌ - المي - الخبيرٌ - الخلا - الربٌ - الرفيقٌ - 

ارقي الم - السلامٌ - السيّدٌ - الشاكدٌ - الشكورٌ - الشافي - 

العفرٌ - العلِعٌ - الغفورٌ - الغمَّارُ - الفنَّاحُ - القابضٌ - القديرٌ - القهّارُ- 

القرقت اللطيث-الوية داللين- الععالبت ادن ب المتفيرتك ب المبكة 

-المقتدرٌ - المقدّمُ والموَّخرْ- الملك - المليك - المنَّانْ - الواسمٌ - الوتة- 

الولعٌ- الإلهُ- الحسيبٌ - الشهيدٌ - القاهرٌ - القادرٌ - المحيطٌ - المالكٌ - 

يتح الموق- التو تالواريث عدالوكيل - اللقيط -اللناؤى 00 
ثَالنًا: جملة من الأسماء المضافة التي عذها بعض أهل العلم من أسماد الله 

الحستى: 
أجبرة القالقينة قال جل :145 تارك آذ عدن تكافن + 

[للؤهوةة ١14‏ ]برع تومن أساء الله بن الوذيو واب م 
أرحمٌ الراحمين: قال النهُ تعالى :9 وَأدخِلئا ى رَحََيِكَ و 

الكهيير > 4 [الأعراف ١81‏ ومن عددهن الأساء: ل 


الواؤ يرو 0 


)١(‏ راجع المصدر السابق. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7؟/488). 
(8) الصدو السارق: 





توحيد أسماء الله كبك هف 
لتكبتت7 حتت 07ت 

خيرٌ الغافرين: قال تبارك وتعالى: « وَأَيَحْمَا وَأنتَ خَيرٌ آَلْصَفِرِينَ 4 
[الأعراف: :]١65‏ ومن عدّه من الأسماء: الأصبهازيٌ» وابنُ الوق وا 
يي ار 

ذو الجلالٍ والإكرام قال بج وغاذة: تيت ونه ودر دل 
وَالْإِكْرَامٍ 4 [الرحمن: 7177]ء وعق ذكزهة الوليد ين عيدلم عند التريهد 
وغيره» وفي جمع: جعفرٌ الصادق» سفيانَ بن عبينة» الخطايئ؛ ابن مندّه 
الحليميٌ» البيهقينٌ» الأصبهازئ» القرطبيٌ» وابن الوزير. 

ذو الطول: قال الث تعالى: « سَّدِيدٍ أَلْعِقَابٍ ذى أَلطّوَلٍِ 4 [غافر: 
]0 ومن ذكرّه في جمعه: جعفرُ الصادق» سفيانٌ بن عبينة: الخطابث 
الحليميٌ البيهقيٌ ابن العربيٌ» وابنُ الوزير. 

ذو الفضل: جاءً في قوله تعالى: ١‏ وَآللّهُ دو أَلْفَضْل الْعَظِيمِ 4 [آل 
عبان اه وقد ذكرّه: الخطابي» الحليميٌ؛ البيهقيٌ» ابن العر» 
القرطبيٌ» وابنٌ الوزير. 

ذو المعارج: قال تعالى: « م ى أللَهِ ذى الْمَعَارِجٍ 4 [المعارج: ”ا 
ومن ذكرّه في جمعه للأساء: الخطابئ» الحليميٌ» البيهقيٌ الأصبهان» ابن 
العربيٌ» وابن الوزير. 

مقلّبُ القلوب: عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: كانت يمينُ النبيّ 
: ١لا‏ وَمُقَلُفب القلوب)0, : 


١‏ “الى 


)١(‏ مجموع الفتاوى (؟5؟/488). 
(؟) أخرجه البخاري (557/8). 


رق الدررالبهية 
ومن عذه من الأسماء ابن العربٌ» القرطبي» وابن تيمية 29. 
إلى غير ذلك من الأسماء التى وردث في النصٌّ مضافةً وعدّها بعض 
أهل العلم من الأساء الحستى (). 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (7؟488/5). 
(؟) راجع جداول الأساء الحسنى - المبحث الثاني من هذا الباب. 


توحيد أسماء الله كبك في 


المبحث الخامس: دعاء الله تعالى لا يكون إلا بأسمانه الحسنى وصفاته 
العلى: 

اعلمْ أنَّ الدعاءً في القرآن والسّنَةِ نوعان: دعاءٌ عبادةٍ» ودعاءٌ مسألةٍ. 

قال الله تعالى: (ِوَنّهِ الْأُنْمَاء أَكُسَئَ فَادَعُوهُ ييا4 [الأعراف: 
1]. 

قال ابن القيم 44: وهو مرتبتان: 

إحداهما: دعاء ثناء(١2‏ وعبادة. 

والثاني: دعاء طلب ومسألة. 

فلا يُثْى عليه إلا بأسمائه الحستى وصفاته العلّ» وكذلك لا يُسأل إلا 
بباء فلا يقالُ: يا موجود أويا شي أو يا ذاث اغفرٌ لي وارحمني» بل يُسأل 
في كلّ مطلوب باسم يكون مقتضيًا لذلك المطلوب» فيكونٌ السائل 
عؤيياة البديذلاك الاسم. 


ومن غامل أؤقية الرسلوولابيي] خانين وإمائهي نويودها مطايقة 


لبو اح لاما مارت ف الكاقيويو مجاه دعام زو اي علي البجاام : ل إِلَدَ إل 
أحك اتكترك إن كيتون الطديوت #الابيات ودعاء رسول الله يَلهْ كان 
يقول عند الكرب: "لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله ربٌ العرش العظيم. 
لا إله إلا الله ربّ السّموات وربٌ الأرض وربّ العرش الكريم" أخرجه البخاري 
(48 ”5 5845). مسلم (77)» وهذه الأدعية وما شبهها م تسأل العيك ريه 
شيئاء بل أثنى عليه فقط» فهو دعاء ثناء يتضمن دعاء العبادة» فهو ثناء على اللّه وعبادة 


له واللّه أعلم. 


افرة الدرر البهييم 


لهذاء وهذه العبارةٌ أولّ من عبارة من قال: يتخلقٌ بأساء اللى فنا ليست 
بعبارةٍ سديدةء وهي منتزعةٌ من قولٍ الفلاسفة بالتشبيه بالإلهِ على قدرٍ 


وأعين بنهاعارة أب امك ورين يران يوهي التعبد وحم ننه 
ا 0 
ا -01 دو 
لله قريب مرت الْمُحَسِيِينَ » 


ّ 


واذكوة كود وطنكا ”ريك 
[الأعراف: هه -05]. 

هاتان الآينانٍ مشتملتانٍ على آداب نوع الدعاء: دعاء العبادة ودعاء 
الشالق كان الدعاء في القرآن افك 1 ار مده 
مجموعهم؛ وهما لاما فإِنَ ا المسألة هو طلبُ ما ينفع م الداعي 
وطلبٌ كشفي ما يضدٌّه ودفعه. نك مق يلت اله ولق ل .طن 
المعبوق لابدّ أن يكونٌ مالكًا للنفع والضرٌ. حرو يعر للقورالف وما 
المسأل ويدعو خخوفًا ورجاءً دعاء العبادة» فعلمَ أن النوعين متلازمان» 
فك معاد عبادةٍ مستلزمٌ لدعاء المسألة) كل دعاء مسألةٍ متضمرٌ لدعاء 
العبادة 29. 


.)١59/1١( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)81/9( وانظر بدائع الفوائد‎ ».)23١-١١/١8( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


توحيد أسماء الله كبك افر 
استحباب إخفاد الدعاء: 
قال انث شارك وتعال : وادهوا تيك 1 
وأثتى الله على نبيّه زكريا بقوله: « إِذْ تادذكك رَبَّهُم نِدَآءَ حَفِيّا 4 


8 


ع نَصَعَا وَحَفْبَة4[الأعراق: 66 


لمريم: 7]. 

وقال سبحانه وتعالى: « وَآذْكر يَتَلك فى تفلك » [الأعراف: 
60). 

عن أبي موسى قال: كنا ربرن الراك وسار جيل الام 
يجهرون بالتكبير» ٠‏ فقال النبي 55: ايا يما الَاسٌء اربوا عل أنْمسِكُمْ نكم 
لا تَدْعُونَ أُصَمَّ وَلا غَائِباه إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنّهُ سَوِيعٌ قَرِيبُ» تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَ 
0 

استحبٌّ أكثرٌ أهلٍ العلم | الجا الدها لكاب و ادي هرةلك 1ن 
إخفاءَ الدعاءِ أبلغٌ في التضرع والخشوع» وأقربُ لحصولٍ الإخلاص» إن 
الداعِي إذا أخمّى دعاءه لم يدر به أحدٌ د صل طني ييا من العمل» 
ويردٌ كيد الشيطانٍ الذي لا يزالٌ يوسوسٌُ له في كل عمل حتى يفسده. 
وذلك بأن يوقعه في الرياء تارةه وفي العجب تارةً إلى غير ذلك من المفاسدء 
والمعصومٌ من عصمّه الله تعالى. 

قال ابن العربيَ امالك له في معرض شرحه لقولٍ الله تعالى: «وَاذكر 
كلك فى كفياك تَصَرُعًا وخفية4 الآيةة الأصل ف الأعال الفرضية الهف 


.)701/04- 454( أخرجه البخاري (7”85/) ومسلم‎ )١( 


و الدرر البهييم 


والأصلٌ في الأعمالٍ النفلية السرّء وذلك ل) يتطرقٌ إلى النفل من الرياء 
والتظاهر بها في الدنياء والتفاخر على الأصحاب بالأعال .)١(‏ 

قال القرطبيّ حلم وقرله :ل آدعُوأ ربكم 4 هذا أمرٌ بالدعاء وتعبدٌ بهه 
كو اقرن جل وغر بالأمد صفاتٍ تحسنْ معه. وهي الخشوع والاستكانة 
والتضرعء ومعنى "خُفيَة" أي: سرًا في النفس ليبعدَ عن الرياءء وبذلك 
أثتّى على نبّه زكريا عليه السلامٌ إذ قال مخيرًا عنه: « إِذْ ادك رَبَُّ نِدَآءَ 
حولت يمان سيد ودر ل 

قال ابن كثير له :( آذغواأ ربكم فَصَرْكَا و خفيّةَ 4 قبلٌَ: معناه تذللاً 
واستكانة كقوله: ( وآذكر يبلك فى تفلك » [الأعراف: 6 ثم 
ساق حديتٌ أبي موسى المتقدم» ثم قال: « تَصَرّعَا وَخفيّة 4 قيل ل" 

وقال ابن جرير خلّه: تضدّعًا: تذللاً واستكانة لطاعته. « وَخفيّة 4 
يقول: بخشوع قلويكم وصحة اليقينٍ بوحدانيته وربوبيته فبما بيتكم وبيته. 
لا جهارًا ومراءاةً ©). 

يم ع ل 
بضمٌ الّاء وكسرها مصدرٌ حَفِيَ كرَضِيَء بمعنى اختقى» أي: 
مود صسي نك سود 
يشاهدّ العبدٌ حاجته وعجرّه وفقرّه لربّه ذي القدرة الباهرة» والرحمةٍ 


.)"”557/5( أحكام القرآن‎ )١( 
(؟) تفسير القرطبي (515/190؟).‎ 
.)١77/97( تفسير ابن كثير‎ )*( 
المصدر السابق.‎ )4( 


توحيد أسماء الله كبك نوف 
الواسعة» وإذا حصلّ له ذلك فلا بدَ صونّه من الرياءِ وذلك بالاختفاء 
وتوصّلاً للإخلاص... ثم ساق حديتٌ أبي موسى المتقدمَ (©. انتهى. 

وقد ذكرٌ ابن تيمية فوائدٌ عديدةً لإخفاء الدعاءٍ تركث ذكرّها تحاشيًا 
للإطالة 9©. 

مطلب: هل يجوز دعاء الله تعالى بصفة من صفاته وإن لم تكن اسما له؟ 

اهداة لايد أن تفر ق :ين أمريق: 

الأول: دعاءٌ الصفة: كأنْ يقولُ الداعي: يا وجة الى يا كلام اللىء يا 
حياةً اوه يا رحمة الل يا علمٌ النه. .. إلى آخره» فهذا لا يجوز بل هو حرامٌ 
بالوجام؟ لأنَ الصفة ليسث عينَ الموصوفيء وهذا يُشِرٌ بأنّ الصفةً بائنة 
علة ومستقلة» هذا وسعة كرف كر كا. 

قال ابن تيميةخلّ: وأمًا دعاءً صفاته وكلماته» فكفرٌ باتفاق المسلمين» 
فهل يقولٌ مسلٌ: يا كلام الله اغفْ لي وارحمني وأغئني أو أعنّيء أويا علمَ 
اله أو يا قدرة الله أو يا عرَّةَ الل أو يا عظمة الله ونحؤٌ ذلك أو شمِعَ من 
مسلم أو كافر أن دعا لذلك من صفات اللو وصفاتٍ غيره؛ أو يطلبٌُ من 
الصفة جلب منفعةٍ أو دفعَ مضرَّة أو إعانةً أو نصرًا أو إغاثة. 

الثاني: دعاءٌ اللنّهِ والتعوذ بصفاته: كقول القائل: لهم رضي 
برحمتك, فهذا يجوز فقد تكونٌ الصفةٌ تتضمنٌ اس لل وقد تكون الصفة 


)١(‏ محاسن التأويل (/1/1ه). 
() إن شئت راجع مجموع الفتاوى .)35١0-1١8/1١8(‏ 
(9) الرد على البكري ».238١/١(‏ وانظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


,) وى مام‎ ١ 


أفة الدرر البهيت 
لات تضمنٌ اسا دوه فكل اسم لله دال على صفة له سبحانه - كيا سبق 
اله وليست كل صفاتٍ ان هي أسماءً كل ديل ق عله ب وهذايا لا 
خلاف فيه بِينَ أهل السّنَّةِ والجماعة. 





فيجوزٌ أن ندعو الله كك بصفةٍ من صفاته وإن لم تكن اسن له» وقد 
دلث السِّنّةٌ على هذاء فقد استعادً رسول الله بصفاتٍ الله التي ليست 
أسماءً لهء وقد تقدمَ معتى الاستعاذة وأا طلبٌ دفع الشرٌ عن العبدٍ. 

قَالَ رَسُولٌ الله ي: «مَنْ تر مَنَِْا مم قَالَ: أَعُوذُ بِكَيَاتٍ الله التَامَّاتِ 
من َب ما لق 1 يَطْوَه تين حََّى يتل من مَنِْه وَيكَه 00. 

كرات الأدر سكا يم حقات اللو وليف انما ننه يقد تسعد رنا 
رسولٌ الله يِه وكذا استعادً بمعافاة الله من عقوبته» واستعاذً بوجهه 
لكريم وسلطانه من الشيطانه وكلّها صفاتٌ له وليست أسماة. 

قال 5 صُولٌ الله كله ١أَعُوذ‏ يرضَاك مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذْ يِمُعَافَاتِتَ 
مِنْ عُقُوبتِكَ وَأَعُودُ بكَ مِنْكَء لا أخصي كَنَاء عَلَيْكَء أَنْتَ كا أَنْيَيْتَ عَلّ 
تَفْسكَ)7©. 


)١(‏ انظر الباب الرابع: توحيد الصفات. 
(؟) أخرجه مسلم (08/71704) عن خولة بنت حكيم السلمية رضي اللّه عنها. 
(*) أخرجه مسلم (7/54/5؟؟7) من حديث عائشة رضي اللّه عنها. 


توحيد أسماء الله كبك يغرف 


! كُمَ شيعا ويُذِيقَ بَعَضَكُر بَأْسَ بَمَضٍ » قَالَ رَسُولُ الله ي: «مَذَا 
0 أو «هَذًَا أَيبَِث) 00 

7 عاض عرو و امات الا د ِذَا ل 
امد قَال: 00 باللّه الْعَيمٍ وَبِوَجَههِ لْكَرِيم تخلطاة القَدِيمٍ مِنَ 
الشَيْطَانِ الرّجِيمٍ». قا 
الشسطاة !تشفط على فته 0 

كاذ وتوم الي اكه إن دوج نيا تله النلوك د بت لبي عل 

دِينِكٌ»: فَقَلْتُ: يَا َسُولَ ال آمك وََا فت هفهل تاف علي قل 
١نَحَم‏ إل التلوكة اطتدن هرأ أصَابع الله يقالته كا 7 0 


ومقلَبٌ القلوب عند جماهير العلماء لين اسم لله 





كه 
لط عو ماه 


قط؟ ا نعم . قَالّ: قَاذًا قال ذَلِكَ كَل 


ع 
2 


41 


ص وموسم 69 6 يه - 57 - م6ورةهم مه 
وَعَاقِبَة أَمِي - أَوْ قَالَ: في عَاجِل أَمْرِي وَآجِلِه لي و 
ٍ_ _- 
02 م 20004 0 ٠ 02 .َ 52 000 00 ٠‏ 2< 
أن هذا الامْر شرٌ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعاقبة أمْرى - أو قال في عاجل 
2 ,و 0 2+ و 


أَمْرِي وَآجِله - فَاضْرفَهُ عَنِ وَاضْرِفْنِي عَنْهُ و وَاقَدَرْ لي اليْرَ حَيْثْ كَانَ» ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري (4557/8 "١‏ الاء 84:5 7). 

.)4 45( صحيح سنن أبي داود‎ )"١( 

(*) أخرجه الترمذي »)235١5٠0(‏ وأبو يعلى (/7541, /3548)» وغيرهما من طرق عن أبي 


سفيان عن أنس به وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم 
(4هثا//١).‏ 


11 الدرر البهييم 


إلى غير ذلك من الأدعية النبوية التي سألّ با رسولٌ الله يك الله 
ورترضان بعد لحن التي سك انيا7 1 

قال شيخ د إن استعاذةٌ النبي 0 بعفوه ومعافاته من 
عقوبته» مع أله لا يستعاذً بمخلوقي» كسؤالٍ الله بإجابته وإثابته» ون كان لا 
يُسألُ محلوقٌ» ومن قال من العلاء لا يُسألٌ إلا به لا ينافي السؤالٌ بصفاته. 

كما أن الحلفت لا يُشرعٌ إلا بالله كا ثبتَ في الحديث الصحيح عن 
النبيّ وَل أنّه قال: ١م‏ مَنْ كَانَ حَالِمًا فَلْيَحْلِف ياللّه آر يَصَمُتْ)(".... ومع 
ا ا 
الحلفٌ به. لم يدخل في الحلف بغير الثه(». 

قال الشيحُ سليانُ بن عبد الله له في معرض شرحه حديتٌ: «لا 
يُسْألُ بوَجْو الذه إلا اللجئة90). 

والقلافة أن ةللا تال بوبه اللو ]لذ انلك [ وها شويونياة النثاه 
كالاستعاذة بوجه الله من غضبه ومن النارٍ ونحو ذلك مما هو واردٌ في 
أدعيتة يل وتعوذاته.. وساقٌ حديتٌ جابر المتقدم ©©. 


)١(‏ أخرجه البخاري )57871١557(‏ من حديث جابر رضى الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري: (551545)» ومسلم .)١545(‏ ْ 

(") اقتضاء الصراط المستقيم (؟5/5؟7”5). 

(4) ضعيف: رواه أبو داود ».)١61/١1(‏ وذكره ابن عدي في الكامل 4١/4(‏ ؟) واستنكره. 
وسليمان بن معاذ » هو ابن قرم وقد اتفقوا على ضعفه. 

(8) تيسير العزيز الحميد (ص:550) لسليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. 


توحيد أسماء الله كبك أرق 

خطأ من ظنّ أن السماء قبلة الدعاء: 

علخ أنَّ قبلهَ الدعاء هي قِبلهٌ الصلاق» وهذا مُجْمَعٌ عليه عند أَهْل 
السّنّههِ فيُستِحَبٌ للداعِي أن يَستقبل القبلةً؛ لأنْ النبىّ يك كان يَستقبل 
القِبلةَ في دُعائه في مَواطِنَ كثيرة» منها ما رَوَاهُ مُسلمٌ منْ حَدِيثِ ابن عَبّاسِ 
رضي الله عَنهها في دُعَاء لني ل على المشركين يوم بده وفبو: سبل 
َي الله 2 القبلةه ثُمّ مد يدي َجَعَلَ يْتِفُ برَبّهِ: اللهُمّ جز لي ما 
وَعَدَدَّنِي)277» وغيره من الأحاديث الدالة على ذلك. 

قال ابن أبي العرٍّ رحمه الله في مَعرض رده على مَن أنكّر صفة العلوٌ لله 

فمن قال إن الدعاءقبلة غين قرلة الضلافه أن أن لهاقنامة: إسراغينا 
الكعبةٌ والأخرى السام فقّد ابتدعٌ في الدينء وخالف جماعة المسلمين... 
إلى أن قال: القبلة هي ما يستقبله العابدٌُ بوجههء كى) تُستقبل الكعبةٌ في 
الصلاةٍ والدعاءِ والذكر ... فلو كانت السماءٌ قبلةَ الدعاءٍ لكان المشروعٌ أن 
يوجّهَ الداعي وجهّةُ إليها وهذا لم يُشْرغٌ والموضعٌ الذي ترفمٌ اليدٌ إليه لا 


قل 7 4 ل ع فى #0 2ك ور 
يسمّى قبلة» لا حقيقة ولا مجازاء ولآن القبلة في الدعاء أمرٌ شرعي تتبع فيه 


الغرائة؛ ول يآمد الرسل أن الذاعي يستقبل الساة بوجهه» يل نوا عن 
ذلك 0 


.)١751( صحيح مسلم‎ )١( 
.)8 47 /54( (؟) شرح الطحاوية (ص: 777-5) بتصرف وانظر بيان تلبيس الجهمية‎ 


الباب الرابع: توحيد صفات الله كبك 


المبحث الأول: أصولٌ اعتقادٍ أهل السّنَّدَ والجماعة في باب الصفات. 
المبحث الثاني: إثباث جملةٍ من صفاتٍ الله تعالى التى انََصفَ بها 
وأظهرها لعباده. 


المبحث الخالك: الإخبارٌ عن اللَّهِ تعالى. 


حت 


الدرر البهيي 


توحيد صفات الله كِب ود 
توحيد صفات الله بك 

هذا باب كثرٌ فيه الكلامٌ وضلث فيه أفهامٌ وزلت فيه أقدامٌ أقوام. 
ع سان يك وجد اي وعلم أنْ سببت ضلايهم 
انحرافهم عن الاعتصام بالكتاب والسّئّ بفهم الصحابة الكرام ومن 
تبعهم بإحسانء فقدّموا العقلّ على النقلٍ فَضلوا وَأضَلُوا؛ لأنّ تقديمَ 
العقلٍ على النقلٍ يتضمنٌ القدح ني العقلٍ والنقلٍ معّاء ذلك لأنَّ العقلّ 
الصريح يعلمٌ أن مهما أو من علم فعلمّه إلى الوحي كقطرة ماءِ بالإضافة 
إلى بحر. 

وَلذا' كان أسعد الناسٍ بفهم مر الصفاتٍ هم أهل السَنةٍ 
ولاك الفيحات العقرل الصر جد الاين شكون لله تعال ما ألته لبي 
وها نك لط كله ورتم ناقا لها الله تاق هن تارودو اتاد عي ا ل د 
بأدلةٍ الكتابٍ وما رُوِيَ عن رسولٍ الله يي بالأسانيدٍ الصحيحة - من غير 
تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل0"©, ومن غيرٍ تعطيل ولا تكييفي» لعلوهم 


)١(‏ وأما معنى التأويل في كلام العرب: فإنه التفسير والمرجع والمصير - جامع البيان 
25٠0/*(‏ للطبري قال القرطبي: والتأويل يكون بمعنى: التفسيرء كقولك: تأويل 
هذه الكلمة على كذاء ويكون بمعنى ما يئول إليه الأمر - الجامع لأحكام القرآن 
.)١9//*(‏ 

والتأويل ينقسم إلى ثلاثة: أقسام: 

الآول: التأويل المحمود: وهو التفسير والتعبير وبيان المعنى كما تقدم من كلام 
الطبري والقرطبي» وفي الحديث أن رسول الله له دعا لابن عباس فقال "اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل" أخرجه أحمد /١(‏ 78" 378) وبنحوه أخرجه البخاري 


ك3 الدرر البهية 


لكام وقينم لحز أله سبحانه ف لد كوطلد. لن 5 وَهوَ آَلسّمِيعٌ 


ونذكرٌ هنا مباحثٌ لبيانٍ توحيدٍ صفات الله كبكق: 





)١5*(‏ ومسلم (/1/ا5 ؟). 
الثاني: التأويل الذي لا يعلم حقيقته إلا شد قال تمان هو انق ادل غلك 
لكب مِنْهُ ايت محَكَمَِتُ هُنّ أمّ آلكتب 4 إلى قوله: « وَمَا يَعَلَمُ تأويلة إلا آله 


والاسكرة ق العلى » [القمراف /1: 

قال ابن كثير: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان: أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة 
الشيء وما يئول أمره إليه» ومنه قوله تعالى: ١‏ وَقَالَيتأبَتِ هَدًا تَأوِلُ رُمَيَىَ من قَبَلُ4 
ليوسف: »]٠٠١‏ وقوله: « هَل يُمطرُونَ إل تَأويلهء يَومَّيَأقٍ تَأوياةُ:) [الأعراف: «8], 
أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد» فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف عند الجلالة» 
لأن حقيقة الأمور كنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل... وأما إن أريد 
اول المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله: « تبئكا 
اي ار ا 0 
لآم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علًا بحقائق 
الأشياء على كنه ما هي عليه» وعلى هذا فيكون قوله "يقولون أمنا به" حال منهم - 
تفسير ابن كثير (1//1؟71 -8؟5). 

الثالث: التأويل المذموم: وهو صرف الكلام عن حقيقته التي تراد منه» كتأويل أهل 
البدع لصفات النّه تعالى» يقولون: استوى: بمعنى استولى» وجه الله: ثواب الله إلى 
غير ذلك وسيآت قريبًا. 

قال ابن تيمية: لفظ التأويل يراد به التفسير المْبَيّن لمراد الله به» فذلك لا يعاب بل 
يحمد. ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها فذلك لا يعلمها إلا هو... وأما 
التأويل المذموم والباطل: فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير 
تأويله ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك - 
العقيدة التدميرية (ص: )١١"-1١7‏ باختصار. 
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نهنه وى 


المبحث الأول: أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة في صفات الله بك : 

له الأصول سهناة من الوحيين - الكتاب والسّنَّ دالآن وات 
يي ل للاجتهادٍ فيهاء 
لأن الكلامٌ في الصفاتٍ لإثباتٍ الصفةٍ لا كيفية الصفة التي هي من الغيب 
الذي لا يعلمه إلا اللّهُ سبحانه وتعالى(2©. 

الأصل الأول: إثبات صفات الله تعالى كما أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه ي, ونفي 
ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه نبيه 2 من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف, ومن 
غبر تشبيهِ ولا تمثيل: 

ذهب أهل البدع من المعتزلةٍ والجهمية وغيرهم إلى نفي صفات الله 
تعال وحجتُهم في ذلك أنَ إثباتَ الصفاتٍ يقتضي تشبية امخالت بالمخلوق 
والمشاركةً بيه سبحانه وبينَ سائر المخلوقاتٍ في الصفات» وغفْلُوا عن أن 
الاشتراك في المُسمّى لا يقتضي التماثل بِينَ الخالق والمخلوقٍ في الصفةء 
الله سبحانه منزه عن مشاركة العبدٍ في صفاته. 

على سبيل المثالي: الإنسانٌ يتكلم والنملُ يتكلم قال تعالى: مقَالَتَ 
نايا امن استلرا مَسَكتكم لا تحَطِمَئَكُمْ سُليِمَنُ وَجْنُودُه 
وهم لَا يمَعْرُونَ» [النمل: ولا أحدَ يعلمٌ كيفية كلام النملِء وكيفية 
كلام الإنسانٍ معلومةٌ» فالاشتراك في مسمّى الصف لا يقتضي الا: شتراك فى 


)١(‏ أخذت بعض أساء عناوين هذه الأصول من كتاب القواعد المثلى لابن العثيمين 


6.5 الذوو البيية 
وعفال ادة: ال ا ار سر 
0 دوا لله يَسَحِدُ َسَجِدُ لَه مّن فى آَلسَمَوتِ وَمّن فى آلأرَضٍ 
0 وَالْقَمَرُ وَالنجومُ 3 وَألشَجَرٌ وََلدُوَاتُ وَكَيِيرٌ بن 
فى ا كوف الفنات وَمَن ين َه قَمَا لمم من مُكرممر إِنَ اله 
ل 
الدكرر ول 0ج اتاكب جود نوي ولد للصبزلي اعاومة) وكيية 
مسكوق كله | لمفلوقاض لأ يدلتها القائلة سال 
التملة ا وجل والانيان ليجل والعاين والشاضل ينهدا كد 
والعصفور له وج والأسدٌ له وجة والتباين والتفاضل بينهما واضحٌ؛ 
والأمثلةٌ في ذلك كثيرةٌ. فإذا كان هذا التفاوثٌ والتفاضلٌ بِينَ المخلوقاتِ 
كر فصفات الله حايج] ونان - أو أن يكون بيتها وبِينَ ضفات المخلوق 
من التباين والتفاضل ما لا يعلمّه إلا الذة نه قال الله تعالى: ليس كُمِثّلهء 
ج15 رد الصي : التعيد) [القورى: 01 
فإئباثُ صفات الله تعالى توقيفيٌء أي لا مجال للعقلٍ والاجتهادٍ فيه. 
ونا تبت بالنصٌ من الكقاب أو السّنَة. 
قال أبو عثانَ الصابوزعٌ+: أصحابٌ الحديثٍ -حفظ الله أحياءةهم 
وحم م أمواتههم- يشهدون لله واعاليبا روناي انسور صل الله عليه 
وسلمَ الرساد والنبوة ويعرفون ريم عر وجل بصفاته التي نطقّ بها 
وحهُ وتنزيلة» أو شهدً له بها رسوله على ما وردت الأخبارٌ الصحاحٌ به 
ونقلت العدولٌ الثقاثُ عنه. ويثبُون له جل جلالّه ما أثبتّه لنفسه في كتابه 


ا 
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وعلى لسانٍ رسوله صل الله عليه وسلَّم ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاتٍ 
خلقه. فيقولون: إِنّه خلقٌّ آدمَ بيده كما نصّ سبحانه عليه في قوله عزَّ منْ 
قائلٍ: (قَالَ يلس ما مَتََكَأن جد لِمَا حَلَقتبيَدَىَ» [ص: 0 7]: 
ولا يحرفُون الكلامَ ععن مواضعه بحملٍ اليدين على النعمتين أو القوتين 
تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم اله ولا يكيّقُوها بكيّفٍ أو يشبّهوتها 
بأيدي المخلوقين تشبية المشبّهَةِ خذهّم اللهُ. 

وقد أعادً الله تعالى أهلّ السِّنْةِ من التحريفي والتشبيه والتكييني» 
ومن عليهم بالتعريفي والتفهيم» حتى سلكُوا سبيل التوحيد والتتزيو» 
وتركوا القولٌ بالتعطيلٍ والتشبيه واتَبعُوا قولَ الله عرّ وجل: ولَيِسَ 
كمِئّله- تََء وَهوَأَلسَمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى: ايف 

امار الما رمح مد كوا رود رونك اريت 
رسوله ي» لا يتجاورٌ القرآنَّ والحديتٌ» ومذهب السلف: أئَّم يصفون 
لي رضت نشت هويا تابه سر ليق حر قريب ولا تسل 
ومن غير تكب ولا تمثيلء ونعلمٌ أن ما وُْصِفَ الله به من ذلك فهو حق 
ليس فيه لخر ولا أحاج؛ بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصوة التكلم 
بكلايه لا سيا إذا كان المتكلمٌ أعلمَ الخلقٍ بما يقول» وأفصحٌ الخلق في 
بِيانٍ العلم» ا فصح الخلق في البيانٍ والتعريفيء والدلالة والإرشاد(". 

قال شيخ الإسلامجله: وجماعٌ القولٍ في إثباتِ الصفاتٍ: هو القول 


.)18-1١١/ اعتقاد السلف و أصحاب الحديث (ص:‎ )١( 
.)75/8( (؟) انظر مجموع الفتاوى‎ 


بها كان عليه سلف الأمةِ وأتمتّهاء وهو أَنْ يُوصففَ الله بها وص به نفسّه 
ون وصفّه به رسوله ويُصانُ ذلك عن التحريف والتمثيل» والتكيبيٍ 
والتعطيلٍ» ٠‏ فإنَ الله ليس كمئله شي لا في ذاتهه ولا في صفاتهء ولا في 
أفعاله» فمن نقَى صفاته كان معطلا ومن مثْل صفاتِه بصفاتٍ خلقِه كان 
مدلا والواجبُ إثباتُ الصفاتٍ ونفيُ مماثلتها لصفاتٍ المخلوقات؛ ثانا 
بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل» كما قال تعالى: ليس ككل نت * وَهوّ 
آلسَمِيعٌ ألبَصِيرُ» [الشورى: 1 رذاغل الغطلة فالمتدل يعد عضا 
واللحا عا غ01 

قال أيضًا له: والجهمية والمعتزلةٌ يقولون: من أثبتٌ دنه صفاتٍ 
وقال: إن الله يُرَى في الآخرة والقرآنَ كلامٌ اللو لبس بمخلوق فإنَّهِ محسّمٌ 
مشبّكٌ والتجسيمٌ باطلّ. وشبهتُهِم في ذلك: أنَّ الصفاتٍ أعراضٌ لا تقومٌ 
|5 يجسمة وما قام به الكلامُ وغيرُه من الصفاتٍ لا يكونٌ إلا جسً) ولا 
يرى إلا ما هو جسم أو قائمٌ بجسم.. 

وأا غالفة هولاء لتصرص الكتات وَالشّة وما ساعن عن سلف 
لأمق فهذا أظهرُ وأشهرٌ من أن ينقَى على عا وهذاأسسُوا ديتهم على أن 
ال ا 
وإنَما ب بتبع فيه ما رأَوْةُ بقياس عقوهم, وأما نصوص الكتاب والسّنَةِ فإما أن 
يؤوّلُوها وما أَنْ يفرضُوهاء وإمًا أَنْ يقولُوا: مقصودٌ الرسولٍ أنْ يِخيّلَ إلى 
الجمهور اعتقادًا ينتفعون به في الدنيا وإِنْ كانَ كاذيًا وباطلاً ىا يقولُ ذلك 


.)8١85/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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من يقولّه من المتفلسفةٍ وأتباعهم. 

وحقيقةٌ قويهم إِنَّ الرسلّ كدَّبَتْ فيه| أخبرث به عن اله وملائكيه وكتبه 
ورسله واليوم الآخر لأجل ما رأَؤْهُ من مصلحة الجمهور في الدنيا... 

ومذهبٌ سافب الأمةٍ وأئمتها: أن يوصفف الله با وَصفّ به نفسّه وبم) 
وصفّهِ به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكبيقٍ ولا تقثيل؛ 
يثبتون لله ما أثبته من الصفات ويشرة عن عائلة المخلوقات» اله 
صفاتٍ الكمالٍء وينقُون عنه ضروب الأمثال» ينرّهونه عن النقص 
والتعطيل» وعن التشبيه والتمثيل» إثباتا بلا تشبيه» وتنزيهًا بلا تعطيل» وفي 
قوله تعال: « لسن كمقلف وت 2 4 ردٌ على الممثلة»وقوله سبحانه: 
وَهوَّأَلسَمِيعٌ آلْبَصِيرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ ردٌ على المعطلةٍ. 

ومن جعلّ صفات الخالِقٍ مثلّ صفاتٍ المخلوقٍ فهو المشّبّهُ المبْطِل 
المذمومٌ... إلى أن قال: وهذا ثم يدل عليه الكتابُ والشنَهُ وصريخ العقلٍء 
ولا يمكنٌ أن يخالت فيه-عاقل» فإن الله تغال سكّى نفسّه بأساء' وسكّى 
بعضَ عباده بأسماءٍء وكذلك سمّى صفاته بأساءٍ وسمّى بعضّها صفاتٍ 
ا ا 
عزيرًا حكيًا سميعًا بصيرًا ملكا مؤمنًا جبارًا متكبراء كقوله: « آلَهُ لآ لَه 
إلا هوَ الس آلَقَيُومُ 4 [البقرة: 7050]» وقوله: « إِنَهُد عَلِييٌ قَدِيدُ » 
[الشورى: »]10٠‏ وقال: « وليكن يُوَاحِدُكُم ينا كسَبَت فُلُوَكُم وَآلَهُ خَفُورٌ 
حَليمٌ 4 [البقرة: 5؟7]» وقال: « وَآلَهُ عَرِيزٌ حَكم 4 [البقرة: 2774 
١‏ وقال: « إرح آله لئاس لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ 4 [الحج: 1]» وقال: 


مخ لس ص يهو 


5 هوَّأللَهُ ألَذى‎ ١ إن أله كانَ سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [النساء: 08]» وقال:‎ ١ 


1 الدرر البهيي 


إِلَهَ إلا هوَ الْمَلِك الْقدُوسن السَلم الْمُؤْمنُ آلْمُْهَيَمِسُ الْعَزِيرٌ آلْجَبَارُ 
الْمْتَكَيْرٌ 4 [الحشر: 77 ]. 

وقك سكّى بعمن غناوه حاء فقال : «نخرج ألْحىّ ِنَ آلْمَيَت ونج 
َلْمَيتَ م آلْحَيَ4 [الروم: ويعضّهم علا بقوله (وَمَشرُوه بعُلمٍ 
عليم» [الذاريات: 1758 وبعضهم حليً) بقوله: (قَبَشْرْكَهُ بعْلَمٍ حَلِيوٍ 
[الصافات: »1٠١١‏ وبعضّهم رءوفا رحيً) بقوله: هبِالْمُؤْمِييَتَ رَمُوفٌ 

حِيمٌ 4 [التوبة: ).]1١58‏ وبعضّهم سميعًا بصيرًا بقوله: « فَجَعَلسَهُ 
06 سودي هرانا بور ( قَالَتِ آمرأث 
لْعَرِيزٍ » [يوسف: .]10١‏ وبعضّهم ملكا بقوله: « وَكانَ وَرَآءَهُمٍ مَلِكُْ 
باحد ‏ لفعوصض ا 4 [الكيك: 4 وبعضّهم مؤمنًا بقوله 0 
كان مُؤَّمِئَا 4 [السجدة: 18]» وبعضّهم متكبرًا جبارًا بقوله: « كذللى 
يبغ آنه ع حكلٍ قلب مَُكيرٍجَجَارٍ 4 [خافر: 1 

ومعلومٌ أله لا تر الح الحيّء ولا العليمٌ العليم» ولا العزيرٌ 
العزيرٌ ولا الرءوفٌ الرءوف» ولا الرحيمٌ الرحيم» ولا الملك الملكَء ولا 
قاذ انفيات ول المنكرة الم 80 

قال ابن . القي جلقه وترسيد النيدية والفلاسفة منافض لتوسعيل 
الرسلٍ من كل وجه. فإنَّ مضموئّه إنكارٌ حياة الربٌ وعلمه وقدرته 
وسمعه وبصره وكلامه واستوائه على عرشه. ورؤية المؤمنين له بأبصارهم 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (؟/ )١1١5-١1١1‏ باختصارء وانظر التدمرية (ص: )5١‏ وما 
بعدها. 
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عيانًا من فوقهم يوم القيامة» وإنكارٍ وجهه الأعلّ ويديه ومجيئه وإتيانه 
ومحبته ورضاه وغضبه وضحكه. وسائر ما أخبرٌ به الرسولٌ عنه. ومعلوم 
أذ هذا اللو هوش تكذبب الوسر لي لعز دضو اطي خاتععاز له 
أصحابه اسم التوحيد. ثم يقال: لى كان الى في يقر له نميو لاق لكا 
العصلون لكان قيون الفِطّر له أعظمَ من قبويها للإثباتٍ الذي هو ضلالٌ 
وباطلٌ عندّهمء فإنَّ الله تعالى نصبّ على الحقٌّ الأدلةٌ والأعلامَ الفارقةً بين 
الح والباطل» وجعل فِطَرٌ عباده مستعدةً لإدراكِ الحقاكق (2. 

قال أبو القاسم الأصبهازعٌ خلّه: قال علماءٌ السلفي: جاءت الأخبارٌ 
عن النبيّ 2 متواترةً في صفاتٍ الله تغال.نوافقة كناب انله تعالل» تقلها 
السلث حل سيل الاثبات واللعرفة والآران .يه والسبي وقرك التكيل 
والتكييفي وأنّهِ بد أزلٌ بصفاته وأسرائه التي وفنتايا بنك 00 
الرسنول اللتسا يجيد كا مرنرضقا نديد قورت كان وز للك ساد 

ومن زعم أنَا محدثة لم تكن ثم كانت دخل في حكم التشبيه في 
الصفات التي هي محدثةٌ في المخلوق زائلة بفنائه غير باقية» وذلك أن الله 
تعالى امتدحّ نفسّه بصفاتِه» ودعا عبادّه إلى مدجه بذلك وصدَّقٌ به 
المصطفّى يك وبين مراد الله فيا أظهرّه لعباده من ذكر نفسه وأسائه 
وصفاته 00 ا 

والأئمة الشهوووة كليو ككون الضقات :لله تعالل» ويقو لرث: 


.)١7/8/١( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة‎ )١( 
.)517 (؟) الحجة في بيان المحجة (ص:‎ 


6 الدرر البهييم 


القرآنَ كلامٌ الله ليس بمخلوقء ويقولون: إِنّ الله يُرى في الآخرة. 

هذا مذهبٌ الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ من أهل البيتِ وغيرهم. 
وهذا مذهب الأئمة المتبوعين» مثل: مالكِ بن أنس والثوريٌ والليثِ بن 
عدولا روعي وان حي شافع يز دين حعيل بو ايعان بوذاوة 
ومحمدٍ بن خزيمة ومحمدٍ بن نصر المروزيٌ وأبي بكر بن المنذر ومحمدٍ بن 
جرير الطبريّ وأصحايهم ‏ 

الأصل الثاني: نفي مشابهة صفات الله لصفات خلقه: 

وهذا من أصولٍ اعتقاد دِ أهل السَنةٍ لمنه والاعق وخالفتهم طالقة ف 
أهلٍ البدع وهم المشبّهة الذين شبّهوا صفاتٍ الله جل وعلا بصفاتٍ 
لمخلوقء فمن شي صفات الله بصفاتٍ المخلوق فهو ضال مبتدة» فأهل 


كل 


اسه والجماعة يثبتُون ما أثبته الث لنفسه وأثبته له رسولّه يك من غير تشبيه 
ولا ثيل ومن غير تكبيب ولا تعطيل ولاتأويل. 

قال أبو حنيفة لم اوصناك عام علاث صعات لخر ويد ا 
كعليناء ويقدرٌ لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا"©. 

وقال الشافعئٌ جل -لما ستل عن صفات الله-: حراءٌ على العقولٍ أن 
تَثْلَ الله تعالى» وعلى الأوهام أن تحدّه؛ وعلى الظنون أن تقطعً» وعلى 
النفوس أنْ تفكرٌء وعلى الضمائر أن تعمقٌ» وعلى الخواطر أن تحيطً» وعلى 


.)٠١07035/5( منهاج السنة‎ )١( 
.)١13١ انظر شرح الطحاوية (ص:‎ 0 


توحيد صفات الله يبك ع 
العقولٍ أن تعقلّ إلاما وصف به نفسّهء أو على لسان نبيّه عليه الصلاة 
والسلاة0©. 

قال شيخ الإسلام له: وأمّا لفظ "المشبّهةِ" فلا ريب أنَّ أهل لسن 
والماعة والحديث 5 أصحاب مالكِ والشافعيٌ وأبي حنيفة وأحمدَ 
وغيرهم متفقون على تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق وعلى ذم المشبهة 
الذين يشبَّهون صفاته بصفاتٍ خلقه. ومتفقون على أنَّ الله ليس كمئله 
شيء: لا ني ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

وطريقة سلني الأمةٍ وأئميها: َنم يصفون الله بها وصفف به نفسَه 
وها واضقهيه وسو لسن غين تخريي ولا سمط وله كي ول كيل 
إثبانًا بلا تمثيل وتنزيمًا بلا تعطيلء بات الصفاتٍ ونفيّ مماثلة المخلوقات. 

قال تعالى: ١‏ لَيِسّ كَمِئَله سَىَءٌ 4 فهذا رد على الممثلة. وقال: 
لوه وَآَلسَمِيعٌ الْبَصِيرُ 4 [الشورى: ]١١‏ ردًا على المعطلةٍ 7©. 

قال الأصبهازع له: قال أبو يعى: أنكرٌ أحمدٌ رحمة الله عليه التشبية 
وقال أئمة أصحاب الحديثٍ في أخبار الصفات: أُمْرِرُوها كما جاءث. 

وف ووائة المروزيٌ: عن لد أحاديثٌ الضفات ع كا جاءت. 

قال أهل اسن ما جا عن الرسول يي في الصفاتٍ بأسانيدٌ صحاح 
فهو حق. 


.)5/5( نقله عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)87 (؟) متهاج السنة الغبوية (؟/‎ 


10 الدرر البهيت 
وقال أحمدٌ في رواية حنبل له: يضحك الله ولا نعلمٌ كيف ذلك إلا 
بتصديقٍ الرسول 25. 
وقد نص أحمد على القولٍ بظاهر الأخبار من غير تشبيهِ ولا تأويل. 
قال أحمد بن نصر مله(": سألت سفيان بن عيينة عن حديث النبيّ 
له : إن النّه يُمْسِكٌ السَّمَوَاتِ عل إِصْبَّع )0 وحليكة لاإن قَلْبَ ابْنِ آدَمَ 


ع 


برع 


- 3 ره م قي 


َْنَ إِصْبَعَنْنِ مِنْ أصَابع الرَحْمَنِ) 9 ويديكة إن الله تنك 
أويَضححَك)0)؟ 1 

تقال مقن دوه كاجادعة: تدز باو لعزت ره كشن 

وقال أبو عبيدٍ مله: هذه أحاديث صحاحٌ حملّها أصحابٌ الحديثِ 
والفقهاءً بعضُهم عن بعضء وهي عندّنا حل لا شك فيه ولكنْ إذا قيل: 
كيف وضع قدمّه فيها؟ وكيفت ضحكَ؟ قلنا: لا نفسّرٌ هذا ولا سمعنًا 
أحدًا يفسُره. 
قال أهلٌ العلم من أهل السُّنَهِ: هذه الأحاديثٌ مما لا يدرك حقيقةٌ 


3 


عليه بالفكر والروية ©©. 


. )78( المراسيل لأبي داود‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)4١54(‏ ومسلم )75١1/71785(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضى اللّه عنه. 

(#اتقدم ريه 

(4)لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(8) الحجة في بيان المحجة (ص: )١١١‏ للأصبهاني. 


توحيد صفات الله كبك هه 


رهن الك :3ن أن رجلك داك اليد فقال لهذ يا آنا "غيل اللي 
الرَّحمَنُ عَل الْعَرَشٍ آسَتَوَئ 4 [طه: 4] كيف استوّى؟... فقال: الكيفٌ 
غيرٌ معقولء والاستواءٌ منه غير مجهول, والإيانْ به واجبٌء والسؤالٌ عنه 

اس اع ابراعه 5 2 3 
بدعة» فإِنّ أخافٌ أنْ تكونَ ضالاً وأَمرَ به فأخرج 20. 

قال ابن تيمية له: وقول مالكِ من أنبل جواب وقعَ في هذه المسألةٍ 
اذ« ابه اناد 1 ب التكييي وإئيات الأبدر اد العقر لوو فلاف 
أهل العلم بقوله واستجودُوه واستحسئوه (». 

قال نعيمُ بن حمّادٍ له شح البخاريٌ: من شْبّهَ الله بخلقه فقد كفن 
ومن جحدَ ما وصف اللّهُ به نفسّه فقد كفرّ» وليس ما وصف الله به نفسّه 
ولاوسواه ب 10 

قال إسحاقٌ بن راهويه خله: من وصف الله فشبّه صفاته بصفاتٍ 
أحدٍ ممّن خلقّه اللهُ فهو كافرٌ بالله العظيم, لأنّه وصفٌ لصفاته» إِنَّ) هو 
استسلام لأمر الله ولا سن الرسول 4 (9). 


,)775 258 /5( وأبو نعيم في الحلية‎ )٠١ 4( أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية‎ )١( 
وقال‎ »)١1١9 وني الاعتقاد (ص:‎ ».)85١ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص:‎ 
وهذا ثابت عن مالكء وقال ابن حجر في الفتح‎ )3١* الذهبي في العلو (ص:‎ 
إسناده جيد.‎ :)5 ١-١5 /1( 

(؟) مجموع الفتاوى .)87١/8(‏ 

(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (57/7؟5) والفتاوى .)١1١١/8(‏ 

(5) المصدر السابق. 


1.0 الدرر البهيي 
الأصل الثالت: الكلام في الصفات كما جادت في الكتاب العزيز والسئة على 
الحقيفقة: 


وه 


قال الطبري خْله بعدَ أنْ ذكرٌ جملة من الصفاتٍ: 

فإِنْ قال لنا قائلٌ : فما الصوابٌ ني معاني هذه الصفاتٍ التي ذكرث؛ 
وجاءًَ ببعضها كتابٌ الله عزَّ وجل ووحيّه» وجاءً ببعضها رسولٌ الله و ؟ 

قيل: الصوابٌُ من هذا القول عندنا أن ث3 نثبتَ حقائقّها على ما نعرفٌ 
من جهة الإنباتٍ ونفي التشبيه؛ كا نّى عن نفيمه جل نه فقال : ليس 
كمئلهء تن ودر الكتوية النعب 4 [الشور: نان اندقال: 
فنبتَ كل هذه المعاني التي ذكزنا تا جاءث بها الأخبارٌ والكتابُ والتتزيلٌ 
على ما يُعقل من حقيقة الإثباتء وننفِي عنه التشبية©. 

قال الأصبهازٌ خثه: الكلامٌ في صفات الله كِيِقَ ما جاءً منها في كتاب 
الله أو رَوِيَ بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله كلل. 

فمذهبٌُ السلف رحمة الله عليهم أجمعين: إثبائها وإجراؤها على 
ظاهرهاء ونفيُ الكيفية عنهاء وقد نمّاها قومٌ فأبطلُوا ما أثبته الل وذهب 
قوم من المثبتين إلى الببحث عن التكبيفي. 

والطاية اللحييود فى الطريفه اللتررسيطة ين الا فريقة ةا أن 
الكلامّ في الصفاتٍ فرعٌ على الكلام في الذات» وإثباث الذات إثباث وجود 
لا إثباثٌ كيفية» فكذلك إثباثٌ الصفاتء وإنَّا أثبتئاها لأنَّ التوقيف ورد 


.)١48-١ 4١ التبصرة في معالم الدين (ص:‎ )١( 


توحيد صفات الله كِبْنْ /ادع 


بهاء وعلى هذا مهَّى السلفُ... فإن قيل: كيفت يصحٌ يهان بها لا نحيطٌ علا 


مو هو 


بحقيقته ؟ 

قيل: إن إيعاتنا صحييح بحقٌ من كَل وعلدمنا محيط بالأمر الذي أَزِْتا 
وإنْ لم نعرف ما تحتّها حقيقة كيفيته. وقد أ بأ ؤم بملائك ل وك 
ورسله واليوم الآخر وبالجنةٍ ونعيوهاء وبالنار وعذابهاء ويعلوم نا لا نحيطً 
علا بكلّ شيء منها على التنفصيل» وإنَّ كُلفناالإيهانَ بها جملة00©. 

قال السجزيٌغله: وقد اتفقثُ الأثمةٌ على أنَّ الصفاتٍ لا تؤخدٌ إلا 
توقيقًاء وكذلك شرحُها لا يجورٌ إلا بتوقيفي» فقول المتكلمين في نفي 
الصفات: أرَى إثباتها بمجردٍ العقلٍ» أو حملّها على تأويلٍ مخالفٍ للظاهرٍ 
ضلالٌ0, 

بالا 8 : ومن حقٌّ الكلام أنْ يمل على حقيقته حتى 
تفق الأمة أنه أرية به المجار إذْ لا سيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ريا إل 
على ذلكء وإِنَّا يُوبََهُ كلام الله عزَّ وجل إلى الأشهر والأظهر ركه 
مالم يمنغ ذلك ما يب له التسليمٌ ولو ساعً اذاه المجاز لكل مدع ما 
ار 
لوكو سور عاد الام سحو انير 

وقال أيضاغله: أهل السّنّهَ مجوعون على الإقرار بالصفاتٍ الواردة 


.)7١ الحجة في بيان المحجة (ص:‎ )١( 
.)١7؟١ (؟) رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص:‎ 
.)١1 /1/( التمهيد‎ )"( 


لهند الدرر البهي 


كلّها في القرآن والسّنَِّ والإيهانٍ بها وحملها على الحقيقةٍ لا على المجاز(©. 

الأصل الرابع: لم يزل ولا يزال الله سبحانه متصمًا بصفات الكمال: 

صفاثٌ الله تعالى أزليةٌ أبدية» لا يسبقها عدمٌ ولا يلحقها فنائٌ فهو 
سبحانه لم يز بصفاته القائمة بذايهء أو بلا مبتد] وآخرٌ بللا منتهّى؛ قال 
عل 1 هو لكين وَالآخْرُ وَلظهر وَآلْبَاطِنُ ‏ [الحديد: *]. وكان 
يلد يدعو عند النوم : «اللهم ألك الأول تايس َبْلَكَ مَىءٌ والخالكعة 
تلقل ند قى 3 

قال الطحاويٌّ خله: ما زال بصفاته قدي9" قبل خلقه. لم يزدذ 
بكونهم شينًالم يكن قبلّهم من صفتهء وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزالُ 
غليهًا أبو © 

قال ابنُ أبي العرّ حلم: أ ي أن الله سبحانه وتعالى لم يزلُ متصمًا 
بضيفات التكال: صفات الذات وصفات الأفال. .ولا يور أن يُمتقد أن 
الله وُْصفَ بصفةٍ بعد أَنْ لم يكنْ متصمًا بهاء لأن صفاته سبحانه كال» 
وفقدُها صفةٌ نتقصء ولا يجورُ أنْ يكونَ قد حصل له الكالٌ بعد أنْ كان 


.)١ 48 /1/( نفس المصدر‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (71/1). 

(") القديم ليس من أساء الله ويجوز أن نخبر به عن الله تعالى إذا احتيج لذلكء قال ابن 
تيمية: إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقديم ولا موجود ولا ذات 
قائمة بنفسهاء ونحو ذلك. فقيل في تحقيق الإثبات بل هو -سبحانه- قديم موجود. 
وهو ذات قائمة بنفسها- الفتاوى .)”:1١-.٠/9(‏ 

() العقيدة الطحاوية (ص: 786). 


توحيد صفات الله كِبْْ الع 
مضنا كدي زلا يرة عل .هذا ضناتالفعل :والصفاث الاخارية 
ونحوهاء كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة 5-0" والبسطٍ والطيّ 
والاستواء والإتيانٍ والمجيءٍ والنزولٍ والغضب والرضًا ونحو ذلك مما 
وصف به نفسّه ووصفّه به رسولّهء وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقتّه التي 
هي تأويله» ولا ندخلٌ في ذلك متأوّلين بآرائيا ولا متوهمين بأهوائنا ولكنّ 
أصلّ معناه معلومٌ لنا ... ولا يطلقٌ عليه أنه حدثٌ بعدّ أن لم يكن آلا ترى 
أنَّ من تكلّمَ اليو كان متكا بالأمس» ولأيقاله عدت تالكا 
سي ل مسي 

فالساكثٌ لغير آفةٍ يسنَّى "متكلًا بالقوة" بمعنى أنه يتكلم إذا شاء» 
وفي حالٍ تكلّمه يسبّى "متكلًا بالفعل". داك أن فال وان مال هو 
الذاثُ الموصوفة بصفاتٍ اللازمة؛ وهذا قال الشيحُ رحمّه النّة: "لا زالٌ 
بصفاته" وم يقل: لا زالٌ وصفائه؛ لأنَّ العطف يذل بالمغايرة.. 

وكذلك قال الإمامٌ أحمدٌ جله: في مناظرته للجهمية: لا نقولٌ: الله 
وعلمّه؛ اللّهُ وقدرثه. الله ونوره» ولكنْ نقول: اللهُ بعلمه وقدرته ونوره 
عو لوال مبفانه و تحال 

فقال ابنُ بي العرّ له : فعْلِمَ أنَّ الذات لا يُتصوَّرٌُ انفصالٌ الصفاتٍ 
عنها بوجهٍ من الوجوءء وإِن كانَ الذهنٌ قد يفرضٌ ذانًا محردةً عن الصفاتٍ 
كا بقركن اللحاله وقد قال زسول اللدقة: «أغوذ بهزة النه كذ تتوي 25 
مَا أَجِد وَأَحَاذْر)20 وَقَالَ : «أَعُودُ بِكَيَاتِ الله الثَّانَاتِ مِنْ مَّدٌ ما 


)١(‏ أخرجه مسلم (7١57؟)‏ من حديث عثمان بن أبي العاص التُقفىٌ أنه شكا إلى رسول 


1-5 الدرر البهيي 


20 ولا يعود يك بغير الى وكذا قال 5له: الهم أعُودُ يضَاكٌ مِنْ 
سَخَطِكٌَء وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبتِكَ» وَأَعُوذُ بك مِئْكَ لآ أُخصى تناءَ عَلَيْكَ 


59 


أَنْتَ ك) أَْيَيْتَ عَلَ نَفْسكَ) 7000 

قال ابن القيم له : أفيال الور تارك وتعال صادرة صن أستائة 
يفده وأضماء لون صادرة عن أفعاطهم. والالر قا وله فال 
أفعاله عن 6و اسار كه عن أفعاله» فاشتقث له الأسماءٌ بعد أن 
كَمْلَ بالفعلٍ, فالربٌ لم يز كاملا فحصلث أفعاله عن كياِه. أنه كامل 
بناقة بوكفا نه تفال صادرة عن كاله كَمُلَ ففعلء والتكلون فعلّ 
فَكَمُلَ الكمال اللائق به0. 

الأصل الخامس: نفي الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه ونفاها عنه 
نيهه 5 في الأحاديتا التي رويتا عنه بأسانيد صحيحة مع إذهات كمال الل 

نقى | تعلل عن نفيسه كلل صفة نقص مع إثباتٍ كمالٍ الضدٌ؛ لأن 
الإثبات بعد النفي أوكدٌ في المعتى» وَلأن النفي |الحكى ليس كال قال 
جل ذكده: < فَاعَلَرَ أَْدُد لك ِل إلا آلّهُ» [حمد: »]١4‏ فتقّى وجوة آلهرّ 


الله يه وجمًا يجده فى جسده منذ أسلم. فقال له رسول اله يك ١‏ ضع يدك على الى 
تألم من جسدك وقل باسم النّه. ثلانًا. وقل سبع مرّاتٍ أعوذ بالنّه وقدرته من شرٌ ما 
أجد وأحاذر». 

.)7108( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (485). 

(”) شرح العقيدة الطحاوية (ص: 078-18 باختصارء والرد على الزنادقة والجهمية 
للأمام أحمد (ص: ")2 

(4) بدائع الفوائد .)١57/1(‏ 


توحييد صفات الله اا 
غيره ثم أثبتَ الكالّ لنفسه بتفرده بالألوهية. 

ونقّى عن نفسه اتخادً الول والشريكِ والوئيٌ لكالٍ غنّاه عن الول 
والشريك والوي وعن الخلق جميعًاء فقال جل ثناؤه: « اَم هذى ل 
يتَحِذَ ود ولََ يكُن لهم تيك فى لمك وَلَم يَكُن لَه ون من آلذَلَ 
وَكبرهُ تكبيرًا 4 [الإسراء: ١١‏ ونقَى عن نفيه الظلمّ لكالٍ عدله 
ونفِى اليه لكالٍ قيوميّته. فنقّى عن نفيه كلّ صفةٍ نقص مع إثباتٍ 
الكمالٍ له سبحانه وتعالى وكك. 

قال ابن قنمية #لةخ ويبو أن يعلم أن لقي لبس .فيه سدح .ولا 
كيال» إلا إذا تمن إثباة وإلا فمجردٌ النفي ليس فيه مدحٌ ولا كال لأنَ 
النفيّ المحضّ عدمٌ محضٌء والعدمٌ المحضُ ليس بشيء... فلهذا كان عامة 
ارما ص ير ل تيا لظي كر ارات 
9 هوّ الْسَُ الْقَيُومُ ني ولا توم 4 إلى قوله: 0 وَل كود 
حِفظُهُمًا 4 [البقرة: 1100 فنفيٌّ السّنَةِ والنوم يتضمَّنْ كالّ الحياةٍ والقيام 
فهو مين لكمال أنه الح القيوم. ْ ْ 

وكذلك قولّه: « وَلَا يَعُودُهْء حِفْظُهُمًا 4 أي لا يَكْرِنُه21 ولا يُتْقِلّه 
وذلك مستلزمٌ لكالٍ قدرته وتمامهاء بخلانٍ المخلوقٍ القادرٍ إذا كان يقَدِرٌ 
على الشيءٍ بنوع كلفةٍ ومشقة فإنْ هذا نقصٌ في قدرته وعيبٌ في قوته. 

ركذلك قوله تخال: « يتوت عنة تقال دكقزق العسوات ولاق 


)١1(‏ كرث: كرثه الأمر يكرثه ويكرثه كرنًا وأكرثه: ساء واشتد عليه وبلغ المشقة - اللسان 
(/ا/8 ؟ 5). 


11 اتناو البييخ 
آلأَرَض 4 [سبأ: *]» فإنَّ نفيَ العزروب مستلزمٌ لعليه بكلّ ذرةٍ في 
السماواتٍ والأرض 

وكدللت قوله تعالى: « وَلَقدَ فد حَلَقنا موت وَالأرَض وما بهم 
فى سِنَّة يام وَمَا مشا د لوب » [ق: *]ء فإِن نفيٌ مس اللذووت 
الذي هو التعبُ والإعياءٌ دلّ على كال القدرة ونباية القو» بخلان الخلت 
الّذي يلحقه من النّصَّبِ والكلالٍ ما يلحقه. 

وكذلك قولّه: « لا نُدَرِحُهُ آلْأَبَصَرٌ4 [الأنعام: .]٠١‏ إِنَّا نفي 
الإدراكِ الذي هو الإحاطةٌ كما قالّه أكثرُ العلماء» ولم ينف مجر الرؤية لأنَ 
المعدومَ لا يرى» وليس في كونه لا يرى 0 إذ لو كان كذلك: لكان 
المعدومٌ ممدوحًا وإّا امد في كونه لا يخاطٌ به وإن ر: يي كا أنه لا تحاط 
وان غلة كن انه إذا عن ل حاط به علنان تكذلك إذا ثرت لذ اطي 
رؤية. 

فكان في نفي الإدراكِ من إثباتٍ عظمته ما يكونٌ مدحًا وصفةً كمالٍ» 
وكان ذلك دليلاً على إثباتٍ الرؤية لا على نفيهاء - ا على إثبات 
الرؤية مع عدم الأخاطة وهذا هو الل الذى:الفق عليه تلت الأمة 
وأئمتها("). 

قال ابن القيم جله: النفي لا يتحققٌ إلا بإثباتٍ صفاتٍ الكمالٍ فأ 
مدح له وثناءٌ أثتى به على نفسهء والعدمٌ المحض لا يُمدح به أحدٌ ولا يُْتى 


ُ 8 


(0) العقيدة التدمرية (ص: لاه -5ه). 


توحيد صفات الله كيل 1 


به عليه ولا يكون كالَا له» بل هو أنقصٌ النقص وإنَّا يكونٌ كمالّا إذا 
ني الأنباكة كقرله ادال 1 :12 تخد ل ييف بور كن 4 [البقرة: 
5 لكالٍ حياته وقيوميّتهء وقوله: « مَن ذَا اذى يَشْفَعُ عِندَهد إل 
ب َيِه 4 [البقرة: 5ه لكمالٍ غنّاه وملكه وربوبيّته» وقوله: « وَمَا رَبْكَ 


- 
رع 
012 


ِظَلَّمِ لَلعَبِيدٍ 4 [فصلت: 57]. وقوله: ١‏ وَلَا يَظَلِمُ رَبْكَ أَحَدًا 4 
[الكهقفك 15]. لكال ناه وعدله ووغقه» .وقوله: يزوم مكنا من 
اكرفيه :1ق 01لا لكل قدر قاد وهكذ احا انين يليه عل 4 
[الشورى: ١‏ وهو متضمّنٌ لإثباتٍ جميع الكمالٍ على وجه الإجمالٍ ©. 
انتهى. 

ونقَى رسول اللو عن الله ا ار 


)١(‏ الصواعق المرسلة »)١857/١(‏ وانظر طريق الحجرتين (ص: )١١5‏ وبدائع الفوائد 
.)١ 45/1١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (759937)» ومسلم »)507١4(‏ أحمد في المسند (/ .)73١‏ 

(*) أخرجه البخاري (559”) ومسلم .)١59(‏ 


لق الدرر البهية 

الأصل السادس: الإثبات المفصل والنفي المجمل: 

منهج القرآنٍ في إثباتِ صفات الكمالٍ على وجه التفصيل» ونفي 

صفاتٍ النقص عن الله حلى وجه الجماليه وهذا منهج أهل ال والجماة 
في الكلام عن الصفاتٍء عكسّ أهل البدع والأهواء الذين يذكرُون 
صفاتٍ الكمالٍ على وجه الإجمال» ويذكرٌون النفيّ مفصلاً. 

لين يالب جا في شرحه قولٌ الله تعالى: وَسِعٌ كرسي 
الشمروت والأرض وَلَا يكُودُهُ حِفَظهُمًَا وَهوَ ألْحَيُ لْعَظِيمٌ 4 [البقرة: 
06 وقولّه: ١‏ وَلَا يعودُود 4 أي : لا يكْرِنهُ ولا يُْقِلُه ولا يعجرٌه. فهذا 
النفيُ لثبوتٍ كال ضدّهء وكذلك كل نفي يأني في صفات الله تعالى في 
الكتاب والسّنَةِ إنَّ) هو لثبوت كمال ضدّه.. 

ولهذا يأتي الإثبات في كتاب الله مفصلاً والنفيٌ مجملاً عكسّ طريقة 
أهلٍ الكلام المذمومةء فَإمّم يأتون بالنفي المفصَّلٍ والإثباتٍ المجمّل... 
وهذا النفيٌ المجردٌ مع كونه لا مدح فيه فيه إساءةٌ أدب فَإنّك لو قلت 
للسلطان: اجالسكاروا خا وا واتعالي اياك بي 
هذا الوصفف وإِنْ كنت صادقًاء وإنَّا تكونٌ مادحًا إذا أجملتٌ النفيّ فقلت: 
أنتَ لست مثل أحد من وعيّك: أنت أغل منهم وأشرفٌ وأجرء فإذا 
أجملت في النفي أجملتَ ني الأدب. 

والتعبيُ عن الحقٌّ بالألفاظ الشرعية النبويّة الإلمية هو سبيلٌ أهل 
الله وتشاعق والعار تعرغيوة عن قال الا من الأنتوو العينات: 
ولا يتدبرون معانيّها ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظٍ هو المحكّمٌ 


توحيد صفات الله كِبْنْ ه15 
الذي يجب اعتقاذه واعتاده (©. 

قال شيخ الإسلام خله: فالرسلٌ وصفُوا النّهَ بصفات الكمالء 
ونرَّهُوه عن النقائص المناقضةٍ للكمالء ونرَّهُوه عن أنْ يكونّ له مثل في 
شِيءٍ من صفات الكمالء وأثبتوا له صفاتٍ الكمالٍ على وجه التفصيل» 
ونمزاعته الفيشيلفاتزا بإئنات مقصل :وتقى م 60 ١‏ 

الأصل السابع: تبات الكمال المطلق لله تعالى من كلّ وجد : 

قال اله تعالل: « لِلَِّينَ لا يُؤْينُونَ بالأجرة مكل آلو وبل لمعل 
لعل وَهوَّآلْعَزِيرُ آَلَحَكيمٌ 4 [النحل: .]1١‏ 

وقال ارك وقال: ظ ود الى يدوا الكلن ذ عيذ زهو 
شوو قدو وله المكن الأغل ى الككوات وَالْأَرْضٍ 07 لْعَزِيرُ 
آلْحَكيمٌ 4 [الروم: /71]. 

قال البغويٌ له: «مثل السَّوْءِ»: صفةٌ السوْء من الاحتياج إلى الولدٍ 
وكراهية الإناثء وقنلِهنَ خوف الفقرء « وَبِلهِ آلمَكَلُ آلأغى 4: الصفةٌ 
العليّاه وهي التوحيدٌ وأنّهِ لا إلة إلا هو. وقيل: جميعٌ صفاتٍ الجلالٍ 
اسبح احور اتجر و لسار سر عاط اليقات” 


وصح 2و 


قال ابن كثيرٍ جله: ل وه آلَمَدَلُ آلَأَعََ 4 أي الكالّ المطلقٌ من كل 


)١(‏ شرح الطحاوية (ص: لاه-8ه). 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح »)2١١1/7(‏ وانظر مجموع الفتاوى (1//5”, 


هاه). 


(*) معالم التنزيل (8/ 8 ؟). 


كت الدرر البهيين 


وجهٍ وهو منسوب إليه(©. 

قال السعديٌ له: < وَبِلهِ آلْمَمَلُ آلأع »4 وهو كلّ صفةٍ كالٍ وكل 
كالٍ في الوجود فالثة أحقٌّ به من غير أَنْ يستلزم ذلك نقصًا بوجيء وله المثل 
الأعلى في قلوب أوليائه وهو التعظيم والإجلالٌ والمحبةٌ والإنابةٌ والمعرفة”©. 

قال ابنُ القيم: قوله: « ليس كمئله- نََ ء 4 وقوله: « وَل آلْمََل 
لْأَعلىَ 4 من أعظم الأدلة على ثبوتٍ صفاتٍ كاله سبحانه وتعالى. 

فإن قلتّ: فا حقيقةٌ المثل الأعلى؟ قلتٌ: قد أشكلّ هذا على جماعة 
ماشه ينمز اس را أقرال الملان قف 

تا خاتى رظن قالر ايز لكوي التسنارته والناق روا 
لْمَكَلُّ الأغعل»: شهادة آذ لا إله إلا اللة. 

قال قتادةٌ له : هو الإخلاصٌ والتوحيد. 

قال الواحديٌ له0": هذا قولُ المفسرين في هذه الآية» ولا أدري لم 
قيل للعذاب مثلٌ سَوْءٍ والإخلاصٌ المثلٌ الأعلى؟ قال: وقال قومٌ: المثل 
السوْءِ الصفة من احتياجهم للولدٍ وكراهتهم للإناثِ خوف العيّلةٍ والعار 


.)08/17" /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص: ”47 4). 

(") الإمامء العلامة» الأستاذ. أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» 
النيسابوريء الشافعي». صاحب التفسير» وإمام علماء التأويل لزم الأستاذ أبا إسحاق 
الثعلبى» وأكثر عنه. مات: بنيسابور في حمادى الآخرة» سنة ثان وستين وأربعماثة. 
سير أعلام النبلاء (14/ 758): طبقات المفسرين (171/1). 


توحيد صفات الله كبك لاع 


ولاك الأقل الضدا العليا وقد خدويراءثه هن الولف قال هذا فقول 

قلت (ابنُ القيم) له المثل الأعلى: يتضمَّنٌ الصفة العليا وعلمَ 
العالمين بهاء ووجودها العلميّ والخبرَ عنها وذكرّهاء وعبادةً الربٌ سبحانه 
بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه (2. 

وقال في موضع آخرّ: صفاتُ الله كلها صفاثُ كال محضيء فهو 
موسوات مو لمنات اكمانياء لفن الكن اكب 111 

قال شيخ الإسلام لم ل ل 
له فيهاء فإِنْ هذا نفيٌ المماثلة فيما هو فوفك لقه وهذا حقيقة التوحيد» 
وهو أن لا يشركّه شيءٌ من الأشياء فيها من خصائصه؛ وكل صفةٍ من 
يفانت الك ال نبي رسف ينا عن وده لأ ندا لله فيه لحن وخا كات 
مذهبٌ سلفي الأمةٍ وأئمتها إثبات ما وصف به نفسّه من الصفات» ونفيّ 
ممائليه لشِيءٍ من المخلوقاتٍ 9». ْ 

وقال في موضع آخر: الال ثابتٌ للى بل ثابتٌ له أقصّى ما يمكنٌ 
من الأكملية» بحيثٌ لا يكونٌ وجودٌ كال لا نقصّ فيه إلا وهو ثابتٌ 
الروك قاو قال بيني الندى 0 


.)١857/1١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)١548/1( (؟) بدائع الفوائد‎ 
.)١7؟‎ 85 العقيدة التدمرية (ص:‎ ( 
.)7١ :5( مجموع الفتاوى‎ )( 


138 الدرر البهيت 

الأصل الثامن: إذا كانت الصفة تحمل معنى الكمال والنقص, لا نبت لله 
تعالى منها إلا ما كان حال الكمال: 

لكات لص يوجر رع بيار ار ساد بعر 
الله ولا ممتنعة على سبيلٍ الإطلاق» فلا تع تيت له إثبانا طلقا وله تتهى نفيًا 
000 بل لابدَ من التفصيل. 

فتجورٌ في الحالٍ التي تكونُ كيالا وتمتدمٌ في الحال التي تكونُ نقصًا 
وذلك كالمكرء والكيدٍ والخداع ونحوها. 

نه عرقت كرد ل للد رحس و لا ل ا ا 7 
بمثلهاء لأا حينئذٍ تدلٌ على أنَّ فاعلّها قادرٌ على مقابلة عدرّه بمثل فعله أو 
أشن وتكون نقصًا في غير هذه الحالٍء وهذا لم يذكزها تعالى من صفاته على 
سبيل الإطلاقء وإِنَّا ذكرّها في مقابلةٍ من يعاملونه ورسكه بمثلهاء كقوله 
تغال رو متر ون 1 وَآَّهُ خَيرٌ آلْمَكرينَ 4 [الأنفال: ,]٠١‏ 
وقوله: (َإنّجُمَ يكيدُونَ كيدا © وَأكِيدُ كيّدا4 [الطارق: .]١5-16‏ 
6 «وَآلذين كَدَبُوا بعَايَتَِا سَتَسَتَدَرِجهُم مِنْ حَيتُ لا يَعَلَمُونَ © 
و رت كيَدِى مَتِينْ» [الأعراف: 185-147] وقوله: «إِنّ 
آلمُتفِقِينَ دون أله وَهوَ حَدِعْهُمٌ 4 [النساء: 41١7‏ وقوله: قَالْوا 
إن مفكة ]نما عن مُسَب رون (2 الله يسَبَجرئْ كأ ببح4 [البقرة: 5 .]١5-١‏ 

ولهذا 1 يذكر الله أنه خانَ من خاتوه. فقالٌ تعالى: ١‏ وَإِن يُرِيدُوأ 
حْيَائَئَكَ فَقَدَ حَاتُوا لَه مِن قَبَلُ فَأمكنَ مِتَكم ونه علِيمُ كي » 
[الأنفال: ١/ا]ء‏ فقال: لامك مهم 'ولم يقل: 0 تم لأن الخبانة تجدعة 
في مقام الائتمان» وهي صفةٌ ذم مطلقًا... 





توحيد صفات الله كيل 1 


ويس كل كالٍ في المخلوقي كالَا في الذهه وليس كل كمال في الله 
كال في المخلوق» فمثلاً التكبّرٌ صفةٌ الكالٍ في الله وفي المخلوق صفةً 
تقص, والأكل والشربُ والنكاحٌ صفةٌ كالٍ للإنسانِء وصفةٌ نقص 
بالسية لون 2 اله ا ال اس ان 

الإطلاقِ والنقص المطلقٍ يُنَرَّهُ الله 
قال قطربُ لم (01: 0 آللة تجرف يه 4 أيه غازييه بعزاء 
4 [التوبة: 4/ا]» « وَمَكَرُوأ 





قال أبو الحسن بن مهدي للج 00: والخداع من النّهِ سبحانه أ يظهرَ 
لهم ويعجلّ من الأموالٍ والنعم ما يدخرونه ويؤخرٌ عنهم عذابّه وعقابّه. 


)١(‏ هو: محمد بن المستنير أبو على البصري المعروف بقطربء كان أحد العلماء بالنحو 
واللغة» أخذ عن سيبويه» عن جماعة من علاء البصريين» ويقال: إن سيبويه لقبه 
قطربًا لمباكرته إياه في الأسحارء كان يرى رأي المعتزلة النظامية» وكان موثقا فيا 
يحكيه. وكان من أئمة عصره؛ وله من التصانيف كتاب معاني القرآن وكتاب 
الاشتقاق وكتاب القوافي وكتاب النوادر وكتاب الأزمنة وكتاب الفرق وكتاب 
الأصوات»ء وتوفي سنة ست وماتتين» رحمه الله تعالى. 
تاريخ بغداد »)58٠١/5(‏ وفيات الأعيان (17/5”)» الأعلام للزركلي(/ 8 8). 

(؟) هو: على بن محمد بن مهديء أبو الحسن الطبريء من تلامذة الأشعريء وإنه كان أحد 
تلاميذه الأربعة الذين اختصوا به» قال عنه السبكي: " كان من المبرزين في علم 
الكلام» والقوامين بتحقيقه» ... وكان مفتنا في أصناف العلوم" توفي في حدود سنة 
ام 
طبقات الشافعية للسبكي (557/7)» وتبيين كذب المفتري ص(58١).‏ 


34 الدرر البهية 


إذ كانوا يُظهرون الإيان به وبرسوله ويضمرون خلاف ما يُظهرون. فاللةُ 
سبحانه يظهرٌ لهم من الإحسان في الدنيا خلاف ما يَغْيّبٌ عنهم من عذاب 
الآخرة... قال: والخداغٌ معناه: في كلام العرب: الفساد. . 

وتأويل قوله: « محددِغون آنَّهَ وَهُوَ حَندِعْهُمَ 4 [النساء: ,]١57‏ 
أي: يُفُسدٌ عليهم نعمّهم في الدنيا بَ) يصيّرهم إليه من عذاب الآخرة ٠‏ 

قال: والمكرُ من الله سبحانه استدراججُهم من حيثُ لا يعلمون» وقد 
يوصفتُ الله سبحانه بالمكر على هذا المعتّى» ولا يوصفتُ بالاحتيال؛ لأنَّ 
المحتال هو الذي يقلَْبُ الفكرةً حتى بهتديّ بتقليب الفكرة إلى وجه ما 
أراد» والماكرٌ الذي يستدرحٌ فيأخذٌ من وجه غفلةٍ المستدرّجء قال كلك: 


ره كو 


«سَنَسَتَدَرِجُهُم مِّنَ حَيتُ لا يَعَلَّمُونَ 4 [القلم: 5]. 
قال الفراء لله (5): امك من النّهِ الاستدراج» له على معنى مكر 
المخلوقين (2©. 


)١(‏ شرح القواعد المثلى (ص: )١١١-1١1١5‏ للعلامة ابن العثيمين» وانظر مجموع الرسائل 
والمسائل (؟/١؟١5)‏ لابن تيمية. 

(؟) هو: العلامة» صاحب التصانيفء أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور 
الأسديّ مولاهم, الكوني» النحويّ. صاحب الكسائيٌ» وكان ثقة إماماء نزل بدا 
وأمى بها كتبه في معاني القرآن» وعلومه. مات الفرّاء: بطريق الحجٌ» سنة سبع 
وساف :و له نوات ومست قاضدة ح رحمه اللّه-. 
17 أعلام النبلاء »)١١8/9١(‏ تاريخ بغداد (5١/4؟5؟))2‏ معجم الأدباء 
81/5١‏ ؟). 

(*) الأسماء والصفات )5١7-5٠9(‏ للبيهقي. 


توحيد صفات الله كِبْنْ 3 


قال الرَجّاحُ خله: المكرُ من الخلتق خبثٌ وخداعٌ» ومن الله كلك: 
المجازاةٌ... كقوله تعالى: « آللَهُيَسَيَبرئُ بم 4 ل وَاللَهُ حير آلْمَكرينَ 4 لأن 
مكرّه مجازاة ونصرٌ للمؤمنين70©. ْ ْ 

قال القرطبيٌ جه في معرض شرحه لقولٍ الله تعالى: « وَيَمَكْرُونَ 
وَيَمْكُرٌ للّهُ وَآلَُّ حَيرْآلْمّحكرِينَ 4 [الأنفال: :]7١‏ المكرٌ: التدبيرُ في الأمر 
في خفية ١‏ وَآللَهُ خَيرٌ آلمَكرِينَ 4 ابتداءً وخبنٌ والمكرٌ من اللِ: هو جزاؤهم 
بالعذاب على مكرهم من حيثٌ لا يشعرون(”©. 

الأصل التاسع: نفي بعض الصفات كنفي الصفات كلها: 

مذهب الأشاعرة َنم لا يشتون من صفات الله إلا سبع صفات» 
بزعوهم أنَّا الصفات التي توافق العقرم جقتهوا العف عل الفلن ضارا 
وأاراة وهذه الصفات هي "الحياةً والعلمٌ» والقدرة والإيادة: بالشمة 
والبصرٌء والكلامٌ بالمعتّى» فنقولٌ لهم: «ِأْفَتُؤْيئُونَ بِبَعَْض الْكتّب 
دروت ببَعض »4 [البقرة: 5 ]. 

قال ابن تيميةخله: من فرَّقٌ بينَ صفة وصفة» مع تساويه) في أسباب 
الحقيقةٍ والمجاز: كان متناقضًا في قوله متهافنًا في مذهيه» مشايبًا لمن آمنَ 
ببعض الكتاب وكفرَ ببعض”"). 

فالقولٌ في بعض الصفاتٍ كالقولٍ في البعض الآخر. 


)١(‏ زاد المسير )”948/١(‏ لابن الجوزي. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (/ا/ 1/9"). 


ف الشوو البيخ 

قال ابن القيم خلّه: مذهبُ الأشعريٌّ ومن وافقه أنه معنّى واحدٌ (أي 
الكاقة) قافا ناك ارش وعوطة قلي از الس بحرت لاهو لا 
ينقسمٌ ولا له أبعاض ولا له أجزاءٌ ولا عينُ الأمر وعينُ النهي وعين الخبر 
وعين الاستخبار» الكل من واحدٍ وهو عينٌ التوراة والإنجيل والقرآنٍ 
والزبور... إذا عبر ذلك المعنى بالعربية كان قرآنًاء ون عبر عنه بالعبرانية كان 
توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان اسمّه إنجيلاًء والمعنى واحل(2©. 

قال ابن تيميةً لد قولُ القائل: إِنَّ القرآنَ حرفٌ وصوتٌ قائمٌ به: بدعةٌ 
وقول مق فانم بلا بيع 1 يدل خسن اسلف لا ارلا ير دار 

وهؤلاء الذين لا يثبتون لله تعالى إلا سبع صفاتٍ منتسبون إلى أبي 
الحسن الاشعرع!" وكان محرنا وأقامَ على مذهب الاعتزال أربعين سنة 
وكان لهم إمامًا ثم تاب وعاد إلى منهج أهل السَّنَّده ولأبي الحسنٍ الأشعريٌّ 
ثلاث أحوال: 


أوهًا: حال الاعتزال التي رجعَ عنها. 
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.)5:-19 انظر الصواعق المرسلة (5597/5)» وانظر أضواء البيان (؟5/‎ )١( 

(؟) الفتاوى (8/ 0 5؟). 

() هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد اللّه بن موسى 
بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى عبد الله بن عبد اللّه بن قيس الأشعري أبو الحسن 
البصري» ولد سنة سدتّين وماتتين» وهو أحد آئمة المتكلمين صاحب التصانيف في 
الأصولء والملل والنحل كالموجزء ومقالات الإسلاميينء والإبانة. 
طبقات الشافعيين (7048/1)» تاريخ بغداد .)559١ /١(‏ 


توحيد صفات الله كبك لاع 


قال ابن كثير حلم .. وأنَّه صحب الجحبائيّ!'" أربعين سنةً» ثم رجع 
عنه 0), 

الحا الثاني: : كان يقولٌ بقول أهال السُنَة وقول الجهمية ممًا: 

قال ابن تيمية خله: فأمًا ابنُ كلاب فقولّه مشوبٌ بقولٍ الجهميق 
ل ل شعري 
في الصفاتٍ وأما في القدرٍ والإيانٍ فقوله قول جه 7) 

الحالٌ الغالث: إثباث الصقااى اللا كمال عل نيم النبل من شار 

تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه وار عثيل» 

ال لاد وأمّا الأشعريّ نفسُه وأئمةٌ أصحابه» فلم يختلف 
قوم في إثباتِ الصفاتٍ الخبرية وني الردّ على من يتأوّهًا... وهذا مذكورٌ 
في كتبه كلّها ك 'الموجز الكبيرٍ" و"المقالاتٍ الصغيرة والكبيرة" و"الإبانةٍ' 
وغير ذلك. .والاشتعريٌ أَبثْل بطائفتين» طائفة تنخضّه وطائفة تحنه وكلٌ 
منهم| يكذبٌ عليه ©2. 


رار عدا ين عسي نيل الرجاير بر شاك جد اللي اران رين لاخو 
عثمان بن عفان وهو أبو هاشم بن أبي علي الجبائي المتكلم» شيخ المعتزلة ومصنف 
الكتب على مذاهبهم» سكن بغداد إلى حين وفاته. ات ل د 
ومائتين. ومات سنة إحدى وعشرين وثلاثائة ببغداد. 
تاريخ بغداد (؟5 717/1 ”7)» وفيات الأعيان (”/ .)١187"‏ 

(؟) البداية والنهاية (١1١7/1١58؟)‏ لابن كثير. 

(*) مجموع الفتاوى .)”:0/8/1١5(‏ 

.)”:/١5( الفتاوى‎ )4( 


وقال - رحمّه اللّهُ - في موضع آخرّ: لكنّ الأشعريّ ونحوّه أعظم 
موافقةٌ للإمام أحمدَ بنِ حنبل ومن قبلّهُ من الأئمةٍ في القرآنٍ والصفاتٍ 0©. 
قال أبو الحسن الأشعريٌ خله: في كتاب "الإبانةٍ عن أصول الديانة"... 
فإِنْ قال قائل: قد أنكرثم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة 
والمرجئة» فعرّفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 
قال: قولّنا الذي نقولُ به وديانيّنا التي ندينَ بها: التمسكُ بكتاب ريّنا 
كك وبسَّنَِ نبيّنا 4 وما رُوِيَ عن الصحابةٍ والتابعين وأئمة الحديث» ونحن 
بذلك معتصمون وبا كان يقولٌ به أبو عبد الله أحمدٌ بن حنبل - رفع الله 
فريك وأجرل ررك د انارق ازا عارنة ينه زرف أله لاما 
الفاضل والرئيسٌُ الكامل... وذكرٌ ثبوت الصفاتِ ومسائلٌ في القدر 
والشفاعة وبعض السمعياتء وقرَّرَ ذلك بالأدلةٍ النقلية والعقلية(". 
والكاخوون :اذى يقل ون لبه الدوا .يا لونداة لقابو هن بطر اخ 
عقيدته والتزمُوا طريقٌ التأويل في عامّة الصفاتٍ ولم يثتُوا إلا السب 
المذكورة فى .هذا البيت: 
حي عليمٌ قديرٌ والكلامٌ له إرادةٌ وكذاك السمعٌ والبصرٌ 
على خلا بيهم وبينَ أهل السَّنةِ في كيفية إثباتها 7©. 


.)١9/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الرسائل والمسائل )١85/١(‏ لابن تيمية» والإبانة (ص: 95) وما بعدها لأبي 
الحسن الأشعري. 

(*) مجموع الرسائل .)١185/1١(‏ 


توحيد صفات الله كبك ع 


قال شيخ الإسلام له : في الردّ على من يثبت ينبت الصفاتٍ السبعٌ دون 
غيرها: فإِن كان المخاطّبٌُ مم بأ اله حي بحياق علي بعلم قدي 
بقدرة» سميعٌ بسمع بصيرٌ ببصرء متكلمٌ بكلام؛ مريدٌ بإرادة ويجعل ذلك 

حقيقةٌ وبنازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته» فيجعل ذلك مجارًا 

ويفسرّه إِمّا بالإرادة» وإمّا ببعض المخلوقاتٍ من النعم والعقوبات. 

قل الننلة فرق ون ما شق وبين جا افتدو ول القرل:ى اموه 
كالقولٍ في الآخر فإِنْ قلتّ: إِنَّ إرادته مثلّ إرادةٍ المخلوقين» فكذلك ححبتّه 
ورضاه وغضيّه وهذا هو التمثيل وإِنْ قلتّ: له إرادةٌ تليق به 
للمخلوقٍ إرادةٌ تليق به. قيل لك: وكذلك له محبةٌ تليق به وللمخلوقٍ محبة 
تليق به» وله رضًا وغضبٌ يليقٌ به وللمخلوقٍ رضًا وغضبٌ يليق به 0©. 
وقال - رحمّه الله - في موضع آخر: لخبي الأقعن يقولون: إِنَّ له 
صفاتٍ سبعًا: الحياةٌ والعلٌ» والقدرةٌ والإرادةٌ والكلامٌ والسممٌ والبصرء 
وينفوة نا عدا 407 

الأصل العاشر: لا يجوز أن يُستدلٌ على العلم الإلهي بقياس تمثيلي أو 
شمولي, ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى: 

0 : أنَ العلمَ الإليّ لا يجوز أن يُستدَلٌ فيه بقياس تثيلٍ 
يستوي فيه الأصل والفرعٌ» ولا بقياس شمول تستوي أفرادٌه فإنْ الله 
سبحانه وتعالى ليس كمئله شيةٌ؛ فلا يجورٌ أنْ يمثّل بغيره» ولا يجورٌ أن 


() العقيدة التدمرية (ص: .)7":5-١‏ 
(0) مجموع الفتاوى (5/ 9ه”"). 


كلاع الدرر البهييم 
يدخلّ هو وغيرٌه تحت قضية كلية تستوي أفرادُّهاء ولذا لا سلكٌ طوائف 
من المتفلسفةٍ والمتكلمة مثلّ هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلُوا بها 
إلى يقبنء بل تناقضث أدلتُهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة 
والاضطراب لم يرَوْنّهِ من فسادٍ أدلتهم أو تكافئها. 

ولكن يستعمل في ذلك قياسٌ الأَوْلَه سواء كان تمثيلاً أو شمولا ىا 
قال تعالى: « وله لَمَكَلُ آلأَعَلْ 204 [النحل: .]1١‏ مثلّ أنْ نعلمَ أن كلّ 
كمالٍ ثبت للممكنٍ أو المحدثٍ لا نقصّ فيه بوجهِ من الوجوهء وهو ما كان 
كلا للموجودٍ غير مستلزم العادمه فالواجتٌ القديم 0 ا 7 
ل م ل 
المعلول المدبّر فإنَّا استفاده من خالقه وربّه ومدبّره - فهو أحقٌّ به منه» وأن 
و اس ا 
قله عن الي براك اال بطي الأك وله حل لالجو 
333 سرحوفاوا ا الامو الحزمر فلمك علض ولت ذلك 

مثل هذه الطرقٍ هى التى كان يستعملّها السلفُ والأئمةٌ في مثل هذه 

نر 0 1 ع و 027 - ع 0 

المطالب» ى] استعمل نحوها الإمامٌ أحمد ومّن قبله وبعده من آئمة أهلٍ 


)١(‏ سبق بيان أقوال أهل العلم في معنى "المثلى الأعلى " - راجع الأصل السابع. 
(0) بعض السلف يخبرون عن اللّه ب "قديم - موجود - واجب الوجود" وهذه ليست 
أسماء الله ولكن من باب الإخبار» وسيأت بيان ذلك في مبحث الإخبار عن الله تعالى 


بإذن اللّه. 


توحيد مات الله 1-155 
الإسلام 7©. 

الام النحادق :مشر ايا لفقت اومس فل بان الأسماده 

ذلك لأنّ كلّ اسم يدل على صفةٍ لله تعالى كما بِيّنا في باب الأسناد 
ولأيقف عن كن عق ابن للد كلق كد قات للد اقحال لفقي 
والرضًا والكلامٌ والمحبةٌ والاستواءٌ وغيرٌ ذلك» فلا يجورٌ أنْ يُشْتقّ من 
هذه الصفاتٍ أساءٌ لله تعالى» فيقالٌ: الغاضبُء الراضيء المتكلّمُ» المحبٌ» 
والمستوي؛ لاء بل هي صفاتٌ لله جلّ وعلاء ولو فعلْنًا ذلك لوقعنًا في 
المحذور وهو تسميةٌ الله تعالى با لم يسمٌ به نفسّه ولم يسمّه به رسوله له 
وقد تقرَّرٌ في باب أساءٍ الله تعالى أنَّا توقيفيةٌ وسبقث الأدلةٌ وأقوال أهل 
العلم في بيانٍ ما يجوز أن يُطْلَقٌ اس لله تعالى» وما لا يجوز "©. ْ 

مطلب: المضاف إلى الله تعالى: 

المضاف إلى النهِ كِبْكَ نوعان: 

الأول: إضافةً الصفةٍ إلى الموصوفيء كقوله تعالى: « وَلَا يُحِيطُونَ 
0-7 و علعوة 4 لقره قه ارونو «إِنَ الله هو آلرَرَاقَ ذو الْقوّة4 
[الذاريات: 5]» إلى غير ذلك. 

الثاني: إضافةٌ المخلوقٍ إلى الخالق» وهذه إضافةٌ تشرين كقوله تعالى: 


.)598-591//*( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) راجع الباب الثالث: توحيد أسماء الله - المبحث الثالث: منهج المتوسعين في عد 
أسماء الله الحسنى» وانظر مدارج السالكين (/ »)5١8‏ وبدائع الفوائد ,)١57/1(‏ 
والقواعد المثلى (ص: ٠‏ ”7) 


2 الدرر البهييم 


يَاقَدَ ار 


ل ل 


وو سو 


ور ند 4 [التساءة /ا١ا]ء‏ فعيسى كان بكلمةٍ من الله و وهي كا قال 
أهل العلم كنْ فكانَ وليس عيسى هو الكلمةً كما زعم الجهمية وهم 


وزو يَتَن4ُ أي: روح من عند الله خلوقة وليس كى) زعم النصارى أنه 
روح الله. 

قال ابن تيمية جه :... فإضافة الروح إلى الله إضافة ملك لا إضافة 
وقيليه] :كل ما مفنات إل الوزن كاناح "فاقيا نينا تبسر ينك له 
امم نار اك تراسريدم 

فالآول. كقولة: داكاقة الله ومفيها4: [الشمس: 1 وقوله: 


تمل لها بكرا سوبا 2 فَالَت إى 
62 قَالَ إِنْمَا أتأ رَسُولٌ ل أب لك طلم ص4 [مريم - 
9 وقال وميم آبتت عِمَرنَ أل حصت فَرْجَهَا فحنا فيه ون 
رُوحِنَا وَصَدَّفَتَ بكَلِمَتٍ رَبّهَا وَكتبهء يكت مِنَ ن ألقيوين» | التحريم: 
وقال عن آدم: لِفَإِذًا سَوَيَتهُء وَتَفَحَتَ فيه مِن زُوى فَقَعُوا لدم 
سسجدين» [الحجر: .]١9‏ 

والثاني» كقولنا: علمٌ الله وكلامٌ الل وقدرة الل وحياة اللي وأمرٌ 
الى لكنْ قد يعبّرٌُ بلفظٍ المصدر عن المفعولٍ فيسمّى الاو 0 
والمقدورٌ رةه والمأموٌ به أمرّاء والمخلوقٌ بالكلمة كلمثٌ فيكونٌ ذلك 
- 0 :جأَىّ ل ا 00 للد 


ع وو مه 


توحيد صفات الله كل 
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وَالْأجْرَة وَمِنَ الْمُقرَّيينَ4 [آل عمران: 55 ]20. 


قال ابن القيم حلّه: 
الله أخبرٌ في الكتاب أله 
عينُ ووصف قائمٌ بالعين فال 
والوصففٌ بالمجرور قامَ لأنّه 
ونظيرٌ ذَا أيضًا سواءٌ ما يضا 
فإضافةٌ الأوصافٍ ثابتةٌ لمن 
وإضافة الأعيان ثابتةٌ له 
فانظرٌ إلى بيتٍ الله وعلمه 
وكلامه ‏ كحياته ‏ وعلمه 


5 


- 


لكن لاقت بيت إلحنا 


فانظرٌ إلى الجهميٌ لا فاته ال 
كانَ الجميعٌ لديه بابًا واحدًا 


قامث به كإرادة الرحين 


ملكا وغيلنا .ها" كا شكان 
ل أضيمًا كيفت يفترقانٍ 


في ذي الإضافةٍ إِذْ هما وصفان 
فكعبده أيضًا هما ذاتانٍ 
5 المبين وواضحٌُ البرهانٍ 
والصبح لاح ل له عينان 0( 


قال السعديٌ له معلقًا على هذه الأبياتٍ: 
وحاضل ذلك أن الذى يضيته الله إل نيه إكا أعيان مخصها بيده 
الإضافة المفُضِيةٍ للاختصاص والتشريفيء مثلّ عبدٍ اللّه» وناقةٍ اللو وبيتِ 


عن قز ص 


الى ومثلّه « وَعِبَّادُ آلحمن 4 [الفرقان: “1]. فهذه أعيانٌ قائمةٌ بأنفيهاء 


)١(‏ مجموع الفتاوى (591-590/9). والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


.)0 5/١ 


(؟) القصيدة النونية (ص: 77) لابن القيم. 


6/1 الدرر البهية 
وهي من جملةٍ المخلوقاتٍ لكنّه أضافّها لنفيسه تفضيلاً لما على غيرها 
وتعظيً. 

وأنا إقيافة ل كعلم الله وقدرته وإرادته وكذلك كلامه 
وان فيذه الأقادة تقتضي قيامّها بالنه أنه الموصوفٌ بباء وكذلك ما 
عر أنه منه» فإن كان أغيانًا منه كقرله يتحر نان العجدوت ونا 
فى الأرْض جِْيعًا ممه 4 [الحاثية: 1]ء فهذه منه خخلقًا وتقديرّاء وإن كان 
ذلك أوصافًا كقوله: ١‏ تَعزِيلٌ آلكتّسب مِنَ آله 4 [الجائية: ؟]. دل على أنَّ 
ذلك من صفاته م الصفة بنفسهاء ولهذا ل اهتدّى السلفٌ لهذا 
الفرق الذي يحصل يه الفركان ية الل والباطل هُدُوا إلى الصراط 
المستقيم ول ضلّ عنه الجهميةٌ ونحؤّهم وقعُوا في الأقوال الباطلة» واللة 
أعلةٌ 67. 

قال ابن كثير حله: قال تعالى: ( إِثْمًا آَلْمَسِيحُ ع عِيسى أئنُ مَرْيَمَ 

تترلف الشركة الدنيا ل ورك 0ن ساد لاقع 
أي: إِنَّا هو عبدٌ من عبادٍ الله وخلقٌ من خلقه. قال له: كنْ فكان» ورسولٌ 
من رسله « وَكَلِمَتُهُه ألْقدهَآإِل مَرْيَمَ 4 أي: خلَقّه بالكلمة التي أَرسَلَ 
بها جبريل عليه السلامٌ إلى مريم فتَمَحَ فيها من روحه بِإذنٍ ريّه وَبْكَ فكانَ 
عيسى بإِذنه يك وصارثْ تلك النفخة التي نفحّها في جيب درعهاء فتزلث 
حتى وبحت فرججهاء بمنزلٍ لقاح الأب والأم» والجميمٌ خلوق لله كلد 
ولهذًا قبل لعيسى: كلد الله وروت نع 1410 يكن لذاأت ورلة مده 


() السدو السايق: 


توحيد صفات الله كل 3 


ونا هو ناشئٌ عن الكلمة التي قال له بها كن فكانه والروح التي أرسلٌ 


ما جار 
قال تعالى اا ا رَسُول هن كليتاين قله 
لحل سا كذ سكانا يَأَكَلان آلطَّاءَ 5 [المائكدة: /ا]ء وقال 


مسوية سس نا 1 ادم حَلَقَهُء ين راب ثُمّقَالَ 
در كن فبكون 4 [آلعمرات: 9 وقال تعالى :« وآ أَحْصَنت قَرَجَهَا 
لا اهن ردنا وَجَعَنََا ا َيه َعَلَيِت 4 [الأنبياء: 
0١‏ وقال تعالى: « وَمرْيَمَ آَبَنَتَ عِمَرنَ آل أَحَصَنَتَ فَرَجَهَا 4 
[التحريم: .]١7‏ إلى آخر السورة. 

وقال تعالى إخبارًا عن المسيح: « إن هو إل عَبَدَ أَنَعَمَنَا عَلَيِهِ 4 
[الزخرف: 20]609. 

قال القرطبيٌ له: قوله تعالى: « وَكَلِمَتُةه لها إق مَرْيَمَ 4 أي 
هو مكوَّنٌ بكلمةٍ (كنْ) فكانّ بشرًا من غيرٍ أبء والعربٌُ تسمّي الشيء 
باسم الثيء إذا كان صادرًا عنه. وقيل (كلمته) شار امال مريم 
عليها السلامٌ ورسالته إليها على لسانٍ جبريلٌ عليه السلامٌ» وذلك قوله: 
«إذ قَالَتِ الْمَلتيِكَةٌ يَمَرَيَم إِنَ الله يَبَشْركِ بكلمَّةٍ مِنَهُ 4 [آل عمران: 
5 وقيل (الكلمةٌ) هاهنا بمعنى الآية» قال تعالى: « وَصَدَّقَتٌ بَكَلمَتِ 
ريا 4 [التحريم: ..]١7‏ ومعنى « أَلَقَدهَا إل مَرْيَمَ 4 أمر بها مريم. 


)١(‏ تفسير ابن كثير (1/"/اه - 4 /اه). 


1 الدرر البهييم 


وقولّه تعالى: (ولى هد الذي أوقعَ النصارّى في الإضلالٍ 
فقالوا : عيسى جزءٌ منه فجهلُوا وضلّواء وعنه أجوبةٌ ثانية: 

قال أرناين كعب: لق اللة آزوات ني آدم انا انعد غليهم المبناق ذم 
ركها إل لت آذه وأمباك عدده روع عس عليه الشسلاةة فلن أزاة تخلقه 
أرسلّ الروح إلى مريمَ فكانَ منه عيسى عليه السلامٌ» فلهذا قال: «وَرُوحٌ 
مِنَهُ 4. 

وقيل: هذه الإضافة للتفضيل وإِنْ كان جميعٌ الأرواح من خلق 
وكذا كتراه جر تطروروة للطا بورك اق كر 7 

قيل: قد يسمّى من تظهرٌ منه الأشياءٌ العجيبة روحًاء وتضافٌ إلى الله 
تعالى فيقال: هذا روحٌ اللي أي: من خلقه. كا قال في النعمة إَِّا من الل 
وكان عيسى يبر الأكمة والأبرصٌ ويحبي الموئّى فاستحقٌ هذا الاسم. 

قيل: يسمّى روحًا بسبب نفخة جبريل عليه السلامٌ ويسمّى النفخ 
روحًا لأنّه ريح يخرج من الروح. . وقد ورد أن جبريلٌ نف في درع مريمَ 
فحملث بإذنٍ الله وعلى هذا يكونٌ ( وَرُوحٌ مِنَهُ 4: معطوفًا على المضمَرِ 
الذي هو اسمٌ الله في « أَلْقَدهَآ 4 التقديرٌ: ألقّى الله وجبريل الكلمة إلى 
ري 

قيل: ه وَرُوحٌ مِّنَهُ 4 أي من خلقه. كا قال: « وَسَخْرَ لَك مّا فى 
آَلسّمَوَتِ وَمَا فى الأرضِحْيِيعًا مّنَهُ 4 [الحاثية: »]١‏ أي من خلقه ©. 


000 الجامع لأحكام القرآن رك/ره؟-5) 2( وانظر جموع الفتاوى و/اك/ءهة١-”ه١)‏ 


توحيد صفات الله كبك و3 

مطلب: أقسامُ وأنواع صفات الله عرٌ وجل: 

اعلمْ أن الصفاتٍ قسان: قسمٌ ثابتٌ لله تعالى» وقسمٌ منفيٌ عنه 
ممحانه: 

القسم الأول: الصفات الثابتة لله تعالى: 

كوي ك ساومكة للك نقكين الات اذاف "حوره 
والخبرية» والصفات الفعلية. 

عه 1 7 و 0 عو 2 

أولاً: الصفاثٌ الذاتية: هي التي ل يزْلُ ولا يزال متصفًا بهاء وهي 

عو عو 
نوعان: معنوية وخبرية. 
و ع 

-١‏ المعنوية: مثلّ: الحياة» والعلم» والقدرة» والحكمة» وما أشبة 
ذللقه:وهلاغل شييل الكيل لا صر : 

. و 1 5 ُ 
؟- الخبرية: مم #التديرة» والوحة» والحكق وما أشي ذلك عا مناه 
فاللةُ تعالى لم يزلُ له يدان» ووجةٌء وعينان» لم يحدث له شيءٌ من ذلك 

بعد أن لم يكنء ولن ينفك عن شيءٍ منه. كا أن الله لم يزل حيا ولا يزال 
2 إن 2 و 8 إن و 

حياء ولم يزل عالًا ولا يزال عالًاء ولم يزل قادرًا ولا يزال قادراء وهكذا. 
يعاق الس خياثة مجيذ دولا قدر ذه تجهدة ولا سبع يتعدة ب هؤ 


موصوفٌ بهذا أزلاً وأبدّاء وتجددٌ المسموع لا يستلزمٌ تجدّدَ السمع. فأنا 


لابن تيمية. 


4« الدرر البهيين 
مثلاً عندما أسممٌ الأذانَ الآنَّه فهذا ليس معناه أنه حدثٌ لي سمعٌ جديدٌ 
عند سماع الأذانٍء بل هو منذٌ خلقّه الله فّ» لكنّ المسموعَ يتجددٌ» وهذا لا 
أثرٌ له في الصفة. 

واصطلحٌ العلماءٌ -رحمّهم اللة- على أنْ يسمُّوها الصفات الذاتية» 

2 ا و 

قالوا: لأا ملازمة للذات» لا تنفك عنه. 

ثانيًا: الصفاتٌ الفعليةٌ: هى الصفاث المتعلقة بمشيئته» وهى نوعان. 


ا 5 اي ا مطاف 2 ب 
-١‏ صفات لما سبب معلوم: مثل: الرضاء فاللهٌ عز وجل إذا وحِد 
سببُ الرضًا؛ رضيء كما قال تعالى: «إإن تكفروأ فإِرِك الله ع عَدَكم ولا 
مضل س2 7 ب 
يَرَضَى لِعِبَادِه الكفر وَإِن تشكروأ يَرَصَه لكم» [الزمر: 07]. 
و عو - 
-١‏ صفاتٌ ليس لها سببٌ معلومٌ: مثل: النزول إلى السماء الدنيا حينَ 
يك كلك اليل لخر 
ومن الصفاتٍ ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين» فالكلام صفة فعلية 
باعتبار آحاده؛ لكنْ باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأنّ الله لم يزلل ولا يزال متكلء 
لكنّه يتكلم بها شاءً» كما سيأتي في بحث الكلام إِنْ شاءَ اللهُ تعالى. 
اصطلح العلماءٌ رحمهم اللة- أن يسمُّوا هذه الصفات: الصفاتٍ 
الفعلية؛ لأئََّا من فعله سبحانه وتعالى. 
وخا اذل قير مق القرا يه مثل: (وَجَاء 0 
(الفع :1 ]بردمل يفرون رد أن امير مُ لْمَلتبِكة أوَ يَأ رَبكَ4 


م« عر 


[الأنعام: 4١ل‏ ووارَضِىّ للد عَم وا عنه» اه ١98‏ 


توحيد صفات الله كِبْنْ 1ك 
و«وليكن كره أ أله انما نْهُمَ فَتَكَطَهُح4 [التوبة: 55ء و 
عَلَيِهِمَ وَنى العَذَا بهم درف [اخامية: .])/6٠‏ 

وليس في إثباتها لله تعاللى نقص بوجهٍ من الوجوهء بل هذا من كاله 
أن بكرن فاغلا لما وزيذ. 

واولكة القومٌ المحرّفون يقولون: إثباتها من النقص! ولهذا يتكرون 
جميمَ الصفاتٍ الفعلية» يقولون: لا يجي ولا يرضىء ولا يسخطء ولا 
يكرم. ولا ف ينكرون كل هذه الصفات» بدعوّى أن هذه حادق 
والحادث لا يقومٌ إلا بحادثء وهذا باطلّ؛ لأنّه في مقابلةٍ النصّء وهو 
باطلٌ بنفسه؛ فإنّه لا يلزمُ من حدوث الفعل حدوث الفاعل7). 

القسم الثاني: الصفات المنفية عن الله عرٌ وجل: 

هي الصفاتٌ التي نمّاها اللُّ تعالى عن نفسسه بنصٌّ الكتاب والْسّنْيَ مع 
اعتقادٍ ثبوتٍ كمال الضدٌ | سبق بيائه» ومن هذه الصفات المنفيّة عنه 
سبحانه: الظلمٌ والسّنَةُ والنومٌ» والنسيانَ» واتخاذً الولد» وغيدٌ ذلك. 

فالجل اننم وروي بخلخ ولك 52ر4 [الكوف: 44 1 


وقال سو انه زا ا حدر سِنَةوَلا تَوَم4 [البقرة: 064 .]1١‏ 


أوشخط أ 


وقال: وما كان رَبك سا4 [مريم: 14]. 


5 000 0 2 8 2 لاس ٍٍِ 
وقال تعالى: طاما كان لله أن يَتَخِدْ مِن وَدٍ سبَحَبَهَهَ إذا قصئ أمرا 


)١(‏ العقيدة الواسطية لابن عثيمين )59-51//1١(‏ بتصرف يسير. 


كذظ الدرر البهييم 


فإِنْمَا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ» [مريم: 5"]. 

وقال سبحانه: لوَقَالُوا أتخدَ آَلَحمَنُ وَلَدّا 2 لَقَدَ حِقم شَيا دا 
(2) تَكَادُ آلسَمَوَتُ يَتَفَطَْرَنَ مِنَهُ وَتَسَقُ الأرض وَغَرُ آخبَالُ هَدَّا (©) 
أن دَعَوَا لمن وَلَدّا () وَمَا يبغ للرحمَنٍ أن يَكَحِدَوَلَدّا إن كل 
مَن فى ألصّمَموَت وَالْأر ض لاق لحن عَبَدَ]4 [مريم: 9-84]. 


توحيد صفات الله كِبْلَ 3 


المبحثٌ الثاني: إثبات جملة من صفات الله تعالى التي انّصف بها 
وأظهرها لعباده: 

سبق بين أن صفات الله تعالى تو : قيفية لا محال للاجتهادٍ والعقلٍ 
لا لد نبت لله تعال ما أثبه نيه وأبه له رسوله :تفي مانق 
الله سسجانه عن نفي ب ونقاه عنه رسو ا» ولك بأدلة الكتاب وما وي 
عدف الا نان المشيسة وك لايد قر له تشبيهِ ولا تمثيل ومن غير 

تكيبف ولا تعطيلٍ ولا تأويلٍ. 

ونذكرٌ هاهنا جملة من صفات الله عَبْكْ: 

إِثْباتَ العلم لله -- جل وعلا : 

العلمٌ صفةٌ من صفاتٍ الل لم يزل ولا يزال عالًا بها كان وما 
مارو لاي ل لكر رد روي د قاد عر عبرالا 
جل وعلا باستفاضةٍ في باب الإيانٍ بالقدر» ونذكدٌ هنا الأدلةَ على صفْةٍ 
العلم مجملة: 
قال جل ذكره :ل وَعِنْدَهْم مَفَاتِحُ الْعَيِب لا يَعَلَمُهَاإِلَا هو وَيَعَلَمُ ما 
ف الي والبخرٍ و ٍ. 


صد 2 د و © هعفر 
9 


غ و 


نلو فيكم لاوا سكن ألم يمن أن لعجي 1 
م عن ا ولاعري ار اط 


0 الدرر البهييم 
مِنّ عُمُره إل فى ككدب إِنَّ ذَّلِكَ عَل آله يَسِيرٌ4 [فاطر: .]١١‏ 

وقال: < إِنَ أَعَلَمُ مَا لَا تَعلَمُونَ 4 [البقرة: ٠”؟]‏ 

وقالسر أكتهيز رارك اللاغريت حمضي » [الضاتمة ]. 

وقال: « يَعْلَّمُ ما يُسرُوَ وَمَا يَعَلْقُونَ 4 [البقرة: /1٠|ضته‏ 

وقال: « يَعْلَمُ آَليَرََّأخْقى 4 [طه: 17]. 

وقال* «ولا يخيطون يكن دن .علبي ليما شآ > [البقرة: 
6 )]. ْ 

وقال: (ِيَعَلَمْ ما بَينَ أيَدهِمٌ وما خَلفَهُم وَلَا نحِيِطُوَ بد عِلمّا 4 
[الطلاق: ؟١١]‏ والآياث في إثباتٍ العلم لله كثيرةٌ جذًا ولكنّ ما ذكرْئاه- 
5007 


9 


والأدلة من السّلة أيضًا كثيرة جدّا. نذكرٌ منها: 


5 


لع 


قوكه يل في دعاء الاستخارة: «اللَّهمَ إن أسْتَخِرُكَ بعِلْكَ)0©. 

وفي حديث موسى عليه السلامٌ والخضرء قال الخضرٌ لموسى: (إِنَّكَ 
عَلّ عِلْم مِنْ عِلْم الله عَلَمَكَهُ اللّهُتَعَالَ ا أَعْلَمُهُ وَأنَاعَلَ عَلْم مِنْ عِلْم الله 
عَلَّمَريْه الله لا تَعْلَّمَهُ)0. 

ولما سكل رسولٌ النه 4# عن ذراري المشركين قال: «النَه أَعْلَّمُ ب)) 
كَانُوا عَامِلِينَ )0. 


.)4788( ومسلم‎ ))١77( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5569( إهرة أخر جه البخاري (9 هك ومسلم‎ 


توحيد صفات الله كِبَْ لك 

قال أبو سعيدٍ الدارمئٌ حل بعد أن ذكرٌ جملةَ من الآياتٍ الدالةٍ على 
صفة العلم للّه: فمن آمنَّ بكتاب الله وصدّقٌ رسلّ اله اكتفى ببعض ما 
ذكرْنًا في علم الل السابتٍ في الخلق» وأعماهم قبل أنْ يعملُوهاء ومنْ يُحصِى 
ما في كتاب الله وفي آثار رسول الله كل وأصحابه والتابعين في إثباتٍ علم 
اللو له والإقرار به ويكفِي في معرفةٍ ذلك أقل ما جمغنا ©. 

قال ابن خزيمة له : تباركث أسماؤٌه وجل ثناؤٌه بالوحي المنرّلٍ على 
النبيّ ‏ والذي يقر في المحاريب والكتاتيب من العلم الذي هو من علم 
العام لا ينقل الأخبارٌ التي هي من نقلٍ علم الخاصٌء ضدّ قولٍ الجهمية 
العطا الذين 9 يؤطرن كعات لوو عرو الحلم عن مو ضحه حؤييًا 
باليهودٍ - يتكرون أن لله علمّء يزعمون نّم يقولون أن النّه هو العالم 
ع ل ا 

قال الله - جل وعلا - في محكم تنزيله: 0 
ليك ل م 


0 


0 رف ١‏ 
فأعلمنًا الله او ل ا لير 
تحمل ولا تضعٌ إلا بعلهه فأضاف الله - جل وعلا - إل نفينه العلم الذي 

حر نا أنه أنزلٌ القرآنٍ بعلمه» وأنَّ الأنتى لا تحمل ولا تضعٌ إلا بعليه2©. 


ع 
ّ 
- 


5 الدرر البهيت 

نت اللي وألكرثٍ أ ايكون لخالقنا علا مضائًا إليه من 
صفاتٍ الذاتِء تعالى الثة عا يقولُ الطاعنون في علم الله علرًا كبيرا» فيقالٌ 
لمم: خبرُونا عمَّنْ هو عال بالأشياء كلّهاء ألهُ علم أم لا؟ فإن قال: الله 
يعلمٌ السرّ والنجوّى وأخمّى وهو بكلّ شيءٍ عليمٌ قيل له: فمن هو عال 
اله والصموى :وهو يكل ثوب عل أله علمٍ أم العام 14 فلاجوات 
جد السؤال إلا ارت « انتيلك الو كر وَللَهُ لا ييَدِى لْقَوَمَ 
آَلْظّلمِينَ 4 [البقرة: 44 ؟] (2. 

إثبات السمع والبصر لله تعالى : 

من صفات الواتى رمات + ملسن والمار قال الله كبن 
واصفًا نفسّه: ليس ' كمِئلهء ََء وَهوَألسَّمِيعٌ الْمَصِيرُ [الشورى: 1 

وقال: 8 وان التدسويكا ييا 4 [الساء 14 ], 

وقال ٠:‏ وَهَوَآَلسَمِيعألْعَلِيمُ 4 [البقرة: 1730]. 

وقال :< لَقَدَ سَمَِ لَه قَوَلَ اليرت قَالَوَأ إن الله فقير وحن أَغْبِيَاء 4 
[آل عمران: .]١8١‏ 


وقال: « قَدَ سَمِعَ َه فول آلتى جلك فى رَوْحِهَا وََمْمَىَ إل 
هَالكن ر وى 2 


رركي إن آشَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌه [المجادلة: .]١‏ 
وقال لموسى: 9 إِنَّى مَعَكُمَا أْسَمّعُ وَأركك 4 [طه: 47]. 


آللّه 


ذَلِك على الله يَسِيرَ»4 [فاطر: .]١١‏ 
)١(‏ كتاب التوحيد (ص: )١7‏ لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» وهذا مذهب أهل 
السنة والجماعة - راجع كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 00 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (*/ )8١‏ وغيرها من كتب الأئمة المعتبرين. 


توحيد صفات الله كبك 1 





وعن عَائْسَّةَ رَضِيَ الله عنها قالت: كيد و الد ي وَسِعَ سمعة 
الآصْوَاتَ» فَأئْرَلَ الله مه تَعَالَ عَلَ البي 45: ١‏ قَدَ سَمِعَ آله قَوَلَ آل 
خوالفى تدبا 70 

وعَن عُرْوَة» عَن عَائشَة؛ نا حدثته أنها قالت لرسول الله: هَل أنَى 


أ ص 2 -ه 
عََيَ يَوْمٌ كان أَشَدَ من يَوْمِ أَحْدِ؟ قَالَ: «لَقَد لَقِيت مِنْ قَوْمِكُ ما لَقِيتٌ» 
ب 26 هم فو ممه 


وكا ادها لوت وني يوم القسزء رد عرصيت توي كل 1ن ع عَبّدِ يَالِيلَ بن 
كلاه »كلم تبْتِى إِلَ مَا أَرَدْتُ» فَانْطَلَقَتُ وَأَنَا 0 ل وو نل 


ع 


ف سْعَِنُ إلا ون بقن التَالِبِ» قَرَقحْتُ رَأسي» إن أن حاب كنآ 


قَدْ أظلثي» 
ل إأالت قد موه مزل تريك لك وما 
عو 


يذ 


كوا عَلَيْكَه وَكَدْبَحَتَ لَيْكَ مَلَكَ اَل ترهبا شِمْتَ فيهِمْء ادن مَك 
البَالِء فَسَلُمَ عَلنَ» نّم قَالَ: يا مُحَمَدُ قَقَالَ: دَلِكَ فِيَا شِيْتَ» إِنْ شِدْتَ أن 
أَطْبقٌ عَليْهم الأَحْشَنِ» قَقَالَ النبيّ يخ: بل رو أَنْ يحْرِجَ الله مِنْ أَصْلاِمْ 
مَنْ يَعْيدٌ الله وَحْدَهُ ل يُشْرك به شيعا 2. 

22 2 


تير ُ 0 من 01 ف 9 و 0 ين بذك 
عن بي سَى الاشعري رَضِيَ الله لله عنة» قال قال رَ سول الله عَلِه: 
3 سس . دير م 2لا هي سم إن سٌَ.ى دهعي م م 2 
يي ا ا 
هر بيو وو - 
تإ أحدكم من عنق رَاحلتِه»)720. 


)١(‏ أخرجه البخاري معامًا بصيغة الجزم (*5727/1)). وابن ماجه (27505). وأحمد 
(» وابن ن أبي عاصم في السنة(8 7 5), والحاكم (؟/87). 

(؟) أخرجه البخاري (731") ومسلم .)١1/98(‏ 

(”) أخرجه البخاري (57/15) ومسلم .)77٠١4(‏ 


7 الدرر البهييم 


0 إل قولِِ تعَلَ: ط سَمِيعًا بَصِيرا 4 [النساء: 5] 0 ا رَسُولَ 
00-0000 - دم يي 
مه يصع مامه َل أده وَاْتِي ليها عل يوه ا 


6 


رَسُولٌ الله 5 يَفْرَؤْهَا وَيَضَعُ إِصْبَعَيْه(2. 

قال ابن القيم له: وقرأ : ( ون لَه سما بَصِيرا 4 وضعٌ يدنه 
اوساو راان عدا لمر سيد والتصيرة وا حقيقةٌ لا يجار . 

قال أبو القاسم الأصبهاز لم : من صفاتٍ الله التي وصف بها نفسَه 
السمعٌ والبصرٌء قال الله 5ك واصمًا نفسّه: « ليس كمِئله- نَءٌ وهو 
لسَمِيعٌ التَعي © [الشورفة ااانم وككة الآياتك. واللحاديك كا 
تقدّه0. 

قال البيهقيٌ + في معرض شرحه لحديث أبي هريرة المتقدم: والمرادُ 
بالإشارة المروية في هذا لخب تحقيق الوصفب لله كلك بالسمع والبصرء 
وأشارٌ إلى محل السمع والبصر منًا لإثباتٍ صفةٍ السمع والبصر دله تعالل. 
كا يقال : قبضّن فلن غل مال قلان ويشاة باليدء غل معكن أله حار ماله؛ 
تدز سي بص له بس وبعرز لا عل مدي المصلم: إذا لو كان 

بمعتّى العلم لأشارَ في تحقيقه إلى القلب لأنّهِ محل العلوم مناه وليس المخبرٌ 


ل 
(*) المجة في بيان المحجة إصن: .)7١‏ 


توحيد طقات الله 5 2ر11 
فيه إثبات الجارحة» تعالى الله عن شبهِ المخلوقِينَ علوًا كبيرًا 7©. 

قال أبو الحسن الأشعريٌخكه: وأجمعُوا على أنه عزَّ وجل يسممٌ 
ويدى20, 

قال ابن القيم#: وهو سميعٌ بصيرٌ له السمعٌ والبصرٌء يسمع 
ويبصرٌ) وليس كمئله شيءٌ في سمعه وبصره””") 

الفرقٌ بين سمع الخالقي وسمع المخلوتٍ المحدّثء ورؤية الخالق 
ورقية المخلوق: 

ار فأن 
نقد وتروة « قر كا طروي نينا ونا تلرية. عذال 


نَوْنَ أنَ اله يَسْمَُ ما تَقُولُ؟ قَالَ الآحر : يَسْمَعْ إن جَهَرْنَا وَلا يَسْمَعْ إن 
أخينا ال إن كَانَ يَسْمَعْ إِذَا جَهَرنا وَِنَْيسْمَعْ ذا أَحْمَيًا. فَأنْرَلَ 


مد 2 


نّهُ ميَك: «وَمَا كُنثُمْ تَسَعَيِرُونَ أن يَشْبَدَ عَلِيَكُمَ سمعكز ولك أُتَصَرَكُمٌَ وَل 
0 

قال الأصبهازعٌ له: ... فرؤيةٌ الخالق لا تكونُ كرؤية المخلوق» 
وسمغ الخالق لا يكون كسمع المخلوق» قال الل ل تعالى: وانتيق أله 
عَمَلَمر وَرَسُولْهُ وَآَلْمُؤْيئُونَ» [التوبة: © »]٠١‏ وليس رؤيةٌ النه تعالى أعمالٌ 


)١(‏ الأساء والصفات (ص: 85 ؟). 
() رسالة إلى أهل الثغر (ص: 8؟35). 
(*)الصوافق الموسلة (#/ 9 
(4) أخرجه البخاري )48١11(‏ ومسلم (71/18). 


بني آدمّ كرؤية رسولٍ الله يل والمؤمنين» وإن كان اسم الرؤية يقعٌ على 
الجميع... فاه تعالى يرّى ما تحت الثرّى وما تحت الأرضي السابعةٍ السفل 
وما في السماواتٍ العلىء لا يغيبٌ عن بصره شيءٌ من ذلك ولا يخمّى؛ يرَّى 
ما في جوف البحارٍ وها كما يرّى ما في السماواتء وبنو آدمَ يرَوْنَ ما 
قَربَ من أبصارهم والأقدرك أبصارٌهم ما يبعد منهمء ولا يدرك يمه اد 
من الآدميين ما يكون بيه وبيته حجابٌء وقد تتفقٌ الأسامي وتختلفٌ 
المعاني ١7‏ 

ذكرٌ ما يدل على أن الله تعالى ينظرٌ إلى عباده: 

قال الل جل ذكرّه: اذى يَرَنكَ حِينَ تَقُومُ 
آلسَجِدِينَ» [الشعراء: .]7١9-171١48‏ 

ون ديك نل لقان الي يك عن الإحْسانٍ ققال: «أَنْ تَعْبْدَ 
الله كَأَنَكَ ؟ ترَاه فإ ل تَكُنْ ترا فإِنَّهيرَالك)70©. 

ذكرما يدل على أنّ الله كَكَ يعرض عما يكرهُ لا ينظرٌ إليه: 

قال الله كك: «إِنّ الَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهَدٍ أله وَأَيمَهِمَْ ثْمَكَا قَلِيلاً 
أؤلتلك لا حَلَقَ لَهُمْ في أ الآحرّة ولا يُحَلِمُهُمُ آله ولا يَظرُ لهم يو 
البكة و كبية وَابوعد انك اليه 4[آل غيراةة 17 


- نر 


عَنْ عَيْدِ الله رَضَِ اللّهُ عَنْهُه عَن النْبٌ يل قَالَّ : لعل بين 


كَ 
(2) وَتقَلبِكَ فى 





عاك 


.)1/ 4-1١8 الحجة في بيان المحجة (ص:‎ )١( 
.)8( (؟) البخاري: (90) ومسلم‎ 


توحيد صفات الله كبن ه 


0 0 معلا ان أي الله َه علي بال 


> 





ععران 0001 
وقَالَ 3: «ثَلانةٌ لآ يَنْظرُ الله إِلَيْهِمْ يَْمَ الْقَِامَة وَلا يُرَكَيهِمْ َم 
عَذَّابٌ أَلِيٌ: جل كلا لفل ما بالطريق قمَنمة من ابن الكل ودج 


بَايمَ ماما لآيَايعُه لدي نعط مِنْهاَضِيَ» ون َيِه خط 1 

ل أقَامَ سِلْعتَهبَعْدَ الْعَضْرِء فَقَالَ: وَالنّه الْنِي نه لذ أضطيث بي 
كا وَكَدَ مَصَدَقَهَجلٌ» كُمَ َرَ َو الآية: ج إن ليه ل ون سكين الله 
سيت لا 


: قَالَ وَصُولُ الله يل: «َلاكةٌ لا يُكَلّمُهُمُ الله يوم 


معه مس فعه 6 عيزة 
شيخ ران رَمَلِكّ كات وَعائ مستكة) 20 


وعَنَ ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ 
ل مَنْ جرََ وي كع )00040 


)١(‏ أخرجه البخاري (85 27 81 7) ومسلم )١7/8(‏ باختلاف. 
(؟) أخرجه البخاري (888؟) ومسلم .)05١8(‏ 

(") أخرجه مسلم .)٠١1(‏ 

(5) أخرجه البخاري (8187) ومسلم (5088). 

(8) التوحيد لابن منده (ص: 787) وما بعدها. 


15 الدرر البهية 
أَجْسَادِكُمْ وََا إِلَّ صَوَرِكمْ وَلَكِنْ يَنْظرُ إل ُلوبِكُمْ َأَعَْالكم) 270. 

إثبات العين لله - جِلّ ثُناوه : 

قال انه تعالى: <« وَآضنَع لقا منت وَوَحَينَا 4 [هو: /737]. 

وقال سبحانه: ( تجرى بِأَعَيَا 4 [القمر: ا" 
[طه: 59؟]. 

وقال تبارك وتعالى: «وَآصَيرٌ لشكر رَيَكَ فَإِنَكَ بِأَعَمِْنَا 4 [الطور: 


م هد مه ه ور عهوو »+ ا 
وعَنْ عبد الله بْنِ عمَرَ أنه قال: ذكَرَ النبي يي يُومًا بين ظَهْرَيٌ الناسٍ 
ا 0 فَقالَ إن ل 0 بأعوي ألا إن المسنيج الدجال أعوة 


ليل قَال تشول اله قله ١(إِن‏ نَ الله لا يحْمَى عَلَيْكمْ إن 
لله لَيْسَ بِأَعْوَرَ - وَأَشَارَ يِه إل عَبْن - ون 11 سبح الدَّجَالَ أَعْوَرُ العَيْنِ 
اليُمْتَى» كَأنَ عَيْنَهُ عَِبَةٌ طَافِيةٌ)7. 

ذهبٌ أهل السّنَّه والجماعة إلى إثباتٍ صفةٍ العينٍ للْهِ تعالى مع اليقين 
الجازم أنّه سبحانه ليس كمثله شىءٌ لا في صفاته ولا في أفعاله. فاعتقادٌ أهل 


.)58554( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١59( (؟) أخرجه البخاري (419”) ومسلم‎ 
.)75٠١1( أخرجه البخاري‎ )*( 


توحيد صفات الله كبك اع 


لاس "لقي ' لاوط ل 1 
ومنهم من حملّها على المحفظ والكَلاءو: وليس معتّى هذا نفيّ العينه فإن 
اله سبحانه وتعالى إذا كان يكلؤٌه بعينِه لزمَ من ذلك أَنْ يراه» فتثبتٌ العينَ 
نه تعالى بدلالةٍ اللفظ. 

قال ابن خزيمة جه : إثباثٌ العين دنه - جلٌ وعلا - على ما ثيه الخا الخالق 
البارئٌ لنفسه في حكم تنزيله» وعلى لسان نبي ... وذكرٌ الآياتِ كما تقدّم ثم 
قال: فواجبٌ على كل مؤمن أن ين ا 
له من اليه وخر مؤمن م مني عالتبا وما ما قد 

له في محكم تنزيله » بان النبيّ و الذي جعلّه اللة ميا عنه كبْكَ في قوله: 
بي ا تْرَلَ إِلْهِمَ 4 [النحل: 5 4]. 

فبينَ لنب : أن لله عينين فكان يانه موافقًا لبيان محكم التنزيل 
الذي هو مسطورٌ بِينَ الدفتين» مقروءٌ في المحاريب والكتاتيب.. ونان 


حديثٌ أبي هريرة وفيه أنه رَضِيَ النّهُ عنه قال في هذه الآية: إن الله 


ةو 


ا أن تُودُوأ الْأَمَسَتِ إل لها وَإذا حَكمتر ين التاس أن حكثوا 


- 


َه عبر عر 


ادل ا ل 2 أن ان سينا ته 401 [الساه: 
: رأيث رسولٌ الله يل يضع إبهامّه على أذنِه وإصبعه التي تليها على 
عنوب قال انو هريرة وض اللشاعنه رانت رسول التدكة بقعا ولك 410 . 


.)41/78( أخرجه أبو داود‎ )١( 


0 الدرر البهييم 


افد ابا بحديثٍ المسيح الدجالٍ ى| تقد تقدّمَ 2. 

قال اللالكائيٌ خجله: سياقٌ ما دلَّ من كتاب الذه ويك وسنةٍ رسوله و 
على أنَّ من صفاتٍ الله كك الوجة والعينين واليدين. اك اقدل وله 
تعالى ٠:‏ تجرى بِأَعَمْدَِا 4 وقوله ٠‏ وَآصْتَع لفاك بأعَمْنا وَوَحينَا 4. 

قال: زّوِيَ عن ابن عباس في تفسيرٍ "أعيذنا" أله شار إلى حيكية:.. 
واستدلٌ أيضًا بحديث الدجالٍ على إثباتٍ صفة العينٍ للّهِ تعالى 29. 

الال لمعتسن قوله تعالى عن سفينة نوح: 0 
[القيرة 14 انوقراه لوقن : « وَلِعُصَّنَعَ عَلَ عَيَ 4 [طه: ]أ 
العنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقيه. 

لكنْ ما ظاهرٌ الكلام وحقيقته؟ هل يقال: إن كناليه وطقيفته ان 
السقينة ري في.عين. اللو وأن موشى غليه الصلاة والسلاة يرن فرق 


أ 


عين اللّه؟ 

أم يقال: إِنَّ ظاهرّه أنَّ السفينة تجري وعينُ الله ترعَاها وتكلؤّهاء 
وكذلك تربية موسّى تكون على عينٍ الله تعالى يرعَاه ويكلؤٌه بها؟ 

رايت أن القول الا ولنياط سو بورحو 

الأول: أنه لا يقتضيه الكلامٌ بمقتضّى المخطاب العري؛ ولارد 0 
نزلٌ بلغةٍ العرب» قال تعالى: «إنا أنْرَلَهُ فْرْءمَا عَرَييًا َعَلَّكُمَ تَعْقلُو 


)١(‏ كتاب التوحيد (ص: 55-548) لابن خزيمة. 
(؟) شرح أصول الاعتقاد (/ 55-58 /الا). 


توحيد صفات الله كل ا 


[يوسف: 7].. ولا أحدّ يفهمٌ من قولٍ القائل "فلانٌ يسيرُ بعيني" أن 
العنى: أنه يسيرٌ داخل عينه» ولا من قولٍ القائل: «فلانٌ تخرّجَ على عيني) 
201 كه كان هراك ع قرت ولو ادّعى مُدّعِ أنَ هذا ظاهرٌ اللفظٍ 
في هذا الخطاب لضحكٌ منه السفهاءً #تفاذ عن العقلدم. 

فذاق لان بهذا من الناتسية اللفظة واللعتويةه تعن أن يكون 
ظاهرٌ الكلام هو القولّ الثاني: لقائل بن السفينة تجري وعينٌ الله ترعاها 
وتكلؤهاء وكذلك تربية موسّى تكون على عينٍ الله يرعاه ويكلؤٌه بها... 

وفسّرَ بعضُ السلف قولّه تعالى: « تجْرى بِأَعَيِا 4 أي: بمرأى من 
وليس مرادُهم بذلك أنَّ الله لا عن لهء وقد احتجٌ بذلك بعضٌ الناس» 
نفالواء إن اليلق نكووا الغين بالرية. 

ونحن نقولٌ: الرؤية لازمٌ العين» وتفسير الشيء عشج أنه 
تفسيرٌ بجزءٍ معناهء فَإِنَّ الدلالةَ كا سبق إِمَّا مطابقةٌ وإما تضمُّنٌ وما 
التزام(؟©. 

قال عبدٌ الله بنُ أحمد جل : في باب الصفات: إثبات العينينٍ لله قك... 
واستدل بحديث الدجال 9). 

إثبات اليدين لله تعالى : 

فال ائلة كك الإبليدق: «ا ما مَفَعك أن تشخة لما خلفتييةئ » 


)١(‏ شرح القواعد المثلى (ص: 70-715”) باختصار. 
(؟) السنة (ص: 5 لعبد اللّه بن أحمد بن حنبل. 


.6 الدرر البهييم 





لعى: 0ل ]. 


4 


قال سيجنا هو البقورف .د وتالض لدتو كل اله تعلواة لقا 
الوا ارا عر د رسو اجات ]. 

وقال جل ذكرّه: «وَمَا قَدَرُوأ آلّهَ حَقَ قَدَرهء وَآلأرَضُ جَمِيعًا 
توك 857 الفشقة واللشوكة اوتنا كويب لعف وق 
عَم لتركورت 4 [الرمزة 139 

وقال سبحانه: 8 يَذُ الل لله َوَقَ أَيَدِِمَ 4 [الفتح: .]٠١‏ 

عَنِ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما؛ عَنْ رَسُولٍ الله و أَنَهُ قَالَ: « 
يَقْيِض يَوْمْ الْقِيامَةِ الأَرْضَ وَتَكُونْ السَّمَوَاتُ بِيَمِينه» ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا 
المُلِك)20. 

جو طارس يقت اا قار ات د 
ا 00 


ت أَبُونا َتنا وَأَْرَجْتنا مِنَ ا 3 


م 


لَه آدمْ: يا 8 3 َّ سَى ام مالع اركة بكلام داك بن أَتَلُومُنِي عَلَ أ 
الله 


ًُ 


رو م ُ 


عل كل أذ يلي بابي 2ق ان توك ع أنه 


0 


م همد اه 2 5 2 و ل 506 2 مه 5-5 2 

عن عبد الله بن عمرو قَالّ: ل رده 0 زا لط د 

3 آ-ه 5 ع 1 0 0 ناس سس ده سلس 5 00-0 7 > 

الله عَل مَتَابِرَمِنْ نُورِ عَنْ يَوِنٍ الرَّحمَنِ كك وَكِلْتَايَدَيْهِ ين الْذِينَيَعْدِلُونَ 
-ه 2 خنو _ 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟١4)‏ ومسلم (75188) واللفظ للبخاري. 
(؟) أخرجه البخاري )55١54(‏ ومسلم (؟5585). 


توحيد صفات الله كِبْنْ فك 


ف كو حُكْوِهِمْ وَأَهْلِه هْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا)0©. 
ؤقال ع يي : ١إِن‏ يعي النَّه مَلدى لا يَخِيضُهَا تَفَقَةَ سَكَاءٌ اليل 
كالياته أي أثقق ند خَلقٌ السّمَوَاتِ وَالأَرْض فَإِنَهُ 1 يَنْقَضُ ما في 


-- 
ع 


تمفةه وَعَوَشْةُ عل اليد وده الأُخْرَى المَيْض - أو الْقَبْض - يَرْقَعٌ 
وَيَخْفِض)20. 

روسو لماع اكري ريه 0 .. َبَأنُونَهُ فيَقَولُونَ: يَاآدَمُ 
أَنْتَ نْتَ أَبُو الْبَسَّرِء حَلَقَكَ الله بدو وَتَفحَ ذ فيك مِنْ رُوجه)70. 

وفي الصحيحين : عَنْ أي سَعِيدِ الحذرِيّ رضي الله عنه أن الّ صل 
الدعليرسم 00 'إنَّ الله عَرَّ وَجَلَ يه يقَولُ لِأَمْلٍ الجنةِ: يَا أَهْلَ الْجُنَةٍ 


ا 


فيَقولون: بيك رَيا وَسَعْدَيِكَء وَاكَي يَْنَّ يَدَيْكٌ. 6 
وَعَنْ المجِيرةِ بْنِ شْعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: 3 يم 


عليه وسلم: اسل مُوسَى ريه عرَوجَلّ ما أَذتَى أَهْلٍ ال مث ؟... وفيه: 
قَالَ: رَبٌ فَأَعَْاهَا مَنْرِلة؟ قَالَ: أُوليِكٌ الَذِيْنَ أَرَدْتُ عَرَسْتَ كَرَامَتَهُمْ 
يلي وَحَتَنتَ عَلَيهَا فلم تر عبن وَل تَسْمَعْ أن وَ1 يَْطرْ عل قَلْبِ 


60) 


٠ 
ع‎ 





.)١871( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )1/54١19(‏ ومسلم (497). 
(*) أخرجه البخاري (50 *”"), ومسلم .)١954(‏ 
(4) أخرجه البخاري (/7281)» ومسلم (5859). 
(©) أخرجه مسلم .)١89(‏ 


قال أبو عثانَ الصابوزعٌ عله في معرض كلامه عن عقيدةٍ السلف 
وأهل الحديث: 

ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفاتٍ خلقه. فيقولونّ إِنَّهِ خلقٌ آدمَ 
ببديه» كا نصّ عليه في قوله - عرَّ مِنْ قائلٍ -: ١‏ قَالَ يا إِيْلِيسٌ ما مَنَعَكَ أن 
تَسْجْدَ ) حَلَقَتٌ بِيَدَيّ 4 (ص: اللو فزنوف كله عوومراميي: 
بحمل اليدينٍ على النعمتينٍ أو القوتينء تحريف المعتزلة الجهمية - أهلكهمٌ 
للاحاول بخيترها كبوا هوه بوي الخارين لهي لقحو 
خَدَكَمُ اللة 00 

قال أبو الحسن الأشعريٌخه: وأجمعُوا على أَنَّه عزَّ وجل يسم 
ويرّىء وأنَّ له تعالى يديْن مبسوطتئين7». 

قال أبو بكر الآجريٌ ل: يقال للجهمي - الذي ينكرٌ أنَّ الله يد 
خلقٌ آدمَّ بيده -: كفرت بالقرآن» ووقةت السّنة وتغالفت الأآمة...وساق 
الأدلة التي تدلّ على إثباتٍ اليد لنّه تعالى من الكتاب والسّنَّة | تقدّمَ ©©. 

قال الأصبهازع خله: فصل في إثباتٍ اليد لله تعاللى صفةً له... وذكرٌ 
الآياتِ ثم قال: ذكرٌ البيانِ من سُنْةِ النبيّ يك على إثباتٍ اليد موافقًا 
للتنزيل... وساقٌ حديتٌ موسى عليه السلامٌ مع آدمّ. 


3 0 


)١(‏ اعتقاد السلف وأصحاب الحديث (ص: )157-١5١‏ لأبي عثئمان إساعيل بن 
عبدال رحمن الصابوني. 

() رسالة إلى أهل الثغر (ص: 8؟35). 

00 الشريعة (ص: 3557). 


وجد طتات اله 17# لصمو(7ر 017777777 

قال أبو زرعة الرازئٌ خله2©: المعطَّلةٌ النافية الذين ينكرُون صفاتٍ 
الله يك التي وصف بها نفسّه في كتابه وعلى لسان نبيّه 6 ويكذّبون 
بالأخبار الصحاح التي جاءت عن رسولٍ الله يله في الصفاتٍ ويتأوّلونها 
بآرائهم المنكوسة على موافقةٍ ما اعتقدُوا من الضلالة» وينسبون رواتها إلى 
التشبيه» فمنْ نسب الواصفين رمم تبارك وتعالى بها وصف به نفسّه في 
رد اد ا ل ا تك إلى اتبيه فهو 


5 ع 
ا ناف ويُستَدَلٌ عليهم ب بنسيتهم إياهم إلى التشبيه نهم معطلةٌ ناف 
وكذلك كان أهلّ العلم 58 منهم عبد الله بن المبارك0© ووكيع بن 
0 


م 07 قالت الجهي : مجازٌ في النعمة أو القدرق وهف باتك 
عوجر 


)١(‏ هو: الإمام عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي المخزوميء أبو زرعة 
الرازي» مولى عياش بن مطرف بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» أحد الآئمة 
المشهورينء والأعلام المذكورين» والجوالين المكثرين» والحفاظ المتقنين. توفي سنة 
أربع وستين وماثتين» وكان مولده سنة ماثتين فهات وقد بلغ أربعًا وستين سنة. 
تهذيب الكمال /١9(‏ 85)» طبقات الحنابلة .)١99/1(‏ 

(؟) هو: الإمام عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» مولاهم أبو عبد الرحمن 
التركي» أحد الأئمة الأعلام» ولد سنة ثاني عشرة ومائة» وطلب العلم وهو ابن 
عشرين سنة» صاحب التصانيف النافعة» مات سنة ١1401اه.‏ 
سير أعلام النبلاء (//7”778)» وشذرات الذهب (598/1). 

(") الحجة في بيان المحجة (ص: .)1/17/-١/5‏ 


6 الدرر البهية 
الحوهاة أن الأمل التقيقاء فدمرى المسان الفا للاضا. 
الثاني: أنَّ ذلك خخلافٌ الظاهرء فقد اتَّمْقّ الأصلّ والظاهيٌ على بطلانٍ 


هلة الع ري 
القاليفةة أن مدع المجان اللعتن يلرقه أموة: اتعذهاء إقام الدئيل 
العبار نهو 1 .. 


الوجو الرابع: أنَّ اطَرادَ لفظِها في مواردٍ الاستعمالٍ وتنوّعَ ذلك 
وتصريف استعماله يمنمٌ المجازٌ ألا ترّى قوله: ( حَلَقَتُ بِيَدَىَّ 4 [ص: 
5 وقوله: «بَل يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ»4 [المائدة: 55]» وقولة: ظوَمَا قَدَوُوأ 
آله حَقّ قَدَروء وَآلأَرَضُ جَمِيعًا قَبَصِبُه يَوْمَّ القيّسَّةِ وَآَلسَّمَوَتُ 

موي بِيَمِينِهِء سُبَحَنتَهه وَتَعَلَ عَم يَُرِكُورت» [الزمر: 117]» فلو 
كان عاءًا ى القدرة 1 تعمل من للطا يميق 

وقوله في الحديث الصحيح "المقسطُون عند الله... وساقٌ الحديتٌ 
كا ذكرئاه أولّ المسألة... وأطال النفسّ في الردٌ عليهم من عشرين 
0 إلى أنَّ قال: ورة لفظ اليد في القرآن والمُّئةِ وكلام الصحابة 
ولعو رفن خالا مضع وروها متنوعًا متصرًّا فيه مقرونًا بها يدل 
على أنََّا حقيقةٌ من الإمساك والطيّ والقبض والبسط (©. 

قال انا قبي جه فقو لهذ زكا خكلنت كدائ 4 نهر أن ثراة 
ناذا قاد ف للآن قاور عير أو ابعل ا رولا هر أ ود ا الالدين هم الو تخ 


)١(‏ الصواعق المرسلة (؟01-557/5/") باختصار. 


توحيد صفات الله يبك هه 


ولا يجورٌ أنْ يراد به النعمةٌ؛ لأنَ نعم الله لا تحصضّىء فلا يجوز أنْ يعبر 
عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية. 

ولا يجورٌ أن يكونّ ل) خلقتُ أَنَاء لأَّم إذا أرادُوا ذلك أضافوا 
الفعل إلى اليدء فتكونَ إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل كقوله: ١‏ يما 
(٠ 0‏ قَدّمَتَ أَيَديكُمْ 4 [آل عمران: 17] 
زمه قوله: ل انما فيلت أنوينا »بس 1 

أنَا إذا أضافٌَ الفعلٍ إلى الفاعل» وعدّئ الفعل إلى اليل بحرفٍ 
"الباء" كقوله: ١‏ لِمّا حَلََتَ بِيَدَىَ 4 فإنَه نض عل أنه فَعَلَ الفعلّ بيده 
ولهذا لا يجورٌ لمن تكلَّم أو مشّى أنْ يقال: فعلتٌ هذا بيديك؛ ويقال: هذا 
َعَنهُ يداك لأنَ مجرة قوله: فَعَلَتْ كاي في الإضافة إلى الفاعلي فلو ل ير 
أنه فَعَلّه باليل حقيقة حقيقةً كان ذلك زيادةً محضة من غير فائدٍه ولستّ تمد في 
كلام العربٍ ولا العجم إن قنك الل اقدال ح إن تضيكا بقول: تعلت 
هذا بيديّ أو فلان فعلّ هذا بيديه إلا ويكونٌ فعله بيديه حقيقةً» ولا يجوز 
أن يكونّ لا يدَ له أو يكونّ له يد والفعل وقعَ بغيرها 7©. 

وقال خم في موضع آخرٌ: ومن ذلك أنَّهم إذا قالُوا: بيده الملك أو 
عملته يذاك» فهيا شيئان: 

أخحدهيا؟ إثات البل: 

الثاني: إضافة ملك والعمل إليها. والثاني يقح فيه التو كثير 7 
ع عو 7 1 - 
الأول فإِئَّهم لا يطلقون هذا الكلامٌ إلا لجنس له يد 0 


.)355-758 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


6 الدرر البهيي 


الموى ولا يد الماء» فهبْ أنَّ قولّه: «بيده الُلكُ)» قد عُلمَ منه المرادُ بقدرته 
لكن لا يُتَجَوَّرْ بذلك إلا لمن له يذ حقيقة”©. 

قال ابن خزيمة له: فزعم أن اليد هي القوةٌ» وهذا من التبديلٍ أيضًا 
وهو جهل بلغة العرب» والقوة إن تسمّى الأيْدَ في لغةِ العرب لا اليد 
فم لا يفرق بِينَ اليد والأيدٍ فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوجٌ 
منه إلى الترؤس والمناظرة 7). 

وأمّا كلمة -بأيد- في قوله تعالى: «ِوَآلسَمَاءَ بها يأيدو وَإِنَ 
لموسكونة [الذاريات :148 

فهي مصدرٌ (فعله) ]5 يد أيْدّاه ومعناه: القوة”» ويُضَكّف فيقال: 


ع 


لقعا نية ال«وسفناءة قر امو لسى كمكا دراك 

فائدة جليلة: 

الو ب الله عرَّ وجل يأئها 1 وهذا كَايثٌ بالكتاب 0 
لقوله تعالى: «وَآَلسَّمَوت مَطويتٌ جديية |الرفر 11 
ااعحيفين: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَ ال وك قَالَ: 0 
مَلْذَى لا يَِيضهَا ع5( 


.)7”1٠١/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) التوحيد (ص: 178). 

(*) انظر تفسير الطبري :.)١١/١(‏ وتفسير القرطبي ))84/١1(‏ وتفسير ابن كثير 
(3555/5).» وتفسير البغوي (7176/1)» وتيسير الكريم الرحمن (ص: .)8١١‏ 

(4) فتاوى اللجنة الدائمة في الأسماء الحسنى - فتوى رقم .)١١458(‏ 

(©) أخرجه البخاري (7419)) ومسلم (497). 


توحيد صفات الله كل /امدة 


رضي الله عنه أَنَ التَبِيَّ كك قَالَ: «... وَيَطْوِي السَّاءَ 





+ 


و 


يَصْعَد إِلَّ اللّه 


أ ه- 
-_- 


وقوله وَل: ١مَنْ‏ تَصَدَّقٌ بِعَذْلِ غَرَةِ مِنْ كَسْبٍ طيِّبء وَلَا 
00 5 4 039 2 هم ع 
لا الطيْبٌ. فإن النّه يَقبّلَهًا بيوينه2(0. 


إ 

فأهل ال ليوطو أن النقع وس لدنيةان و اعد يديه وي :فيل 
توصف الأخرى بأئّها شمال؟ أمْ كلتا يديه يمين؟ 

ومن العلماع مَنْ قال بإثباتٍ الشَّمالٍ أو اليسار» أي اليد الأخرّى شمال 
أو يسار واستدلُوا بها في صحيح مسلمء »عَنْ عبد اللَّهبْنُ عمّرٌ رضي الله 
عنها أن الي 4 قَالَ: ا عر وجل الساوات» يوم الْقَامَق ثم 
انق ور تش يفول آنا انك أن الخازون؟ أبن لفكقون؟ 
23 نّم بَطْوِي الْأَرَضينَ 5 

وأجيب عليه بأنَّ لفظة الثَّالٍ تفرّد مها عمرٌ بن مز وهو ضعيفٌ» 
وانكديث عندَ البخاريّ ومسلم من طريق آخرٌ وليس فيها لفظة الشّمالٍ!؟». 

يقال ون لقو الاسام عاذ يز سبع النارمة 14 وأبويدل 


.)71781/( أخرجه البخاري (7785), ومسلم‎ )١( 
.)9١١15( أخرجه البخاري: (:747)» ومسلم:‎ )١( 
.)7178/( أخرجه مسلم:‎ )*( 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي (ص: .)4١8‏ 

(5) الرد على المريسي (ص: .)١88‏ 


75 الدرر البهيي 





1 و سو و 
الفراء237» ومحمد بن عبدٍ الوهاب(»» وصديقٌ خان””. ومحمد خليل 


قرا 


وقال آخرون: كلتا يدي الله يمينٌ لا شال ولا يسار فيهاء واستدلُوا 
بقوله وَل: «. ولي يجين 0 


ال 0 


00 
رك وس 


فقال: يَمِينَ رَيْ» وَكِلْنَا لتاوكة لذ 


وقال: بهذا ابن خزيمة”7") وأحمدة» والبيهقيٌ. 
وقال الألبازجخله: وهذا أولّ أن نقولٌ كلتاهما بسن ناذا وتعظيً» إذ 
الشمال من صفات النتقصٍ والضعفي» وم يسلم دليلٌ ف وصفب إحدى 


ين 


بدي اللّهِ ع ول بالشمال» فلذلك: لا نتعدئ قولّه 3 «وَكِلَئًا يديه 


َم 8 0 0 انتهى 


.)١75 إبطال التأويلات (ص:‎ )١( 

(؟) كتاب التوحيدء قال: المسألة السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. 

(*) قطف الثار (ص: 55). 

() في تعليقه على كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص: 55). 

ره صحيح » تقدم تخرجه. 

(5) أخرجه ابن حبان (251517» وابن أبي عاصم في السنة (27505» والحاكم وصححه 
والبيهقى ني الأسماء والصفات (ص: »)5١5‏ وحسنه الألباني في ظلال الجنة. 

(0) كتاب التوحيد (ص: "5). 

(8) طبقات الحنابلة (97/1"). 

() تقدم تخريجه. 

.)58 تجلة الأصالة - العدد «4») (ص:‎ )٠١( 


بهن 


توحيد صفات الله كبك 
وهذا هو الراجحٌ عندي لموافقتِه صحيعٌ | 
إثبات الوجه لله كك: 
اعتقادُ أهل السّنَه والجماعة أنَّ لله - جل وعلا - وجهًا يليقُ بجلاله 
: 


وعظيم سلطانه: فليس كمثله شية. 
قال جل ذكرٌه: « وَيَبَقَى وَجَهُ رَبَكَ ذو ألجَدلٍ وَآلإِكْرَامٍ4 [الرحمن 


1" ]. 
وقال لني محمد 5: <« صر َْسَلكَ مَع أذ ودر 
بلْعَدَ ؤة وَالْعَثِيَ يرِيدُونَ وَحِهَهء “م 4 [الكهف: ١/8‏ ]. 
وقال تعالى: « كل شَىَءٍ هَالِكُ إل وَجَهّهُ4 [القصص: 848] 


01 


وقال تبارك وتعالى: « لِأَذِيتَ يُرِيدُونَ وَجَهَ آله 4 [الروم: 8"] 
الله» 


وقال سبحانه حكاية عن عباده المخلصين فل نا لخلي 15 رجه 


[الإنسان: 5]. 
وقال جل ثناؤٌه: «إِلّا آبتتَقاءَ وَجَهِ رَبْهِ آلَأَعَلىْ4 [الليل: 


ولما زارٌ النببيُ 6 سَعْدَ بْنَ أبي وَقَاصٍ في مَرَضِهِء قَالَ لَهُ: «إِنّكَ لَنْ 


نوضري تنج لقلا ريه بور هاه عات بوره 
ل 
الغا 201317ظ52ظ 52 ذ فك كلك يي ينه بيد 


)١57/8( أخرجه البخاري (51/77), ومسلم‎ )١( 


١ه‏ الدرر البهيي 





عن كابر رضي الله عنه قَالَ: لا تََلَتْ هَذْهِ الآيّة: «قل هوَّالَقَادِرُ 
0 ا يَبَعَثّ عَلَيْكُم عَذَايًا من توفكم» قال 35 و الّه عل: اأَعُوذُ 
يكم ٠‏ قَالَ: «أو ين حت أَرَجْلِكُم 4 قَالَ: ١أعوذ‏ ِوَجْهِكَ . قال: مأو 


شك شيا وَبذِيقَ بَحَضَكُر بَأسَ بَحَض»4 قَالّ رَسُولُ الله 6: «هَذَا 


هوض د 1 20 


إن اله [ ينام وَلا يخي لَه أن نَم نش نورقل يُقم] د 
عمَُ َيِل عمَلٍالتَاروَعَمَلُ الها َل َمل اليل حِجَابهُ التو - 
وَفى رِوَايَةِ أبى بَكْرِ النَّاوْ لَوْ كَسَفَهُ لأخروً * 
إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ حَلْقه 640 

قال محمد بن إسحاقٌ له: في قوله: ( ويَبْقنَ وَجَهُ ريك ذو أجَلَرلٍ 
وَالإكْرَامِ» تالمهم : بالأزيؤلالة أن وح اللضة موضفات الذاك لا 
أن وجة الله هو اللْكُ ولا أنَّ وجهّه غيرٌه» لأنَّ وجة الله لو كان الله قري 
دوو ريدي لخادل والؤكراة: 


كاله وزعكت الكييا أن امل النذةومتفي الآثار الفاقلية كدان 


َثْ سُبحَاثٌ60) وَجْهِهِ مَا انْتَهَى 


.)707/49( أخرجه البخاري (7717)) ومسلم‎ )١( 
07405 ءالا"١”‎ 45574( (؟) أخرجه البخاري‎ 
)451/4( سبحات وجهه: بضم السين والباء: أنواره وجلاله وعظمته - اللسان‎ )( 


مادة (سبح). 
(4) أخرجه مسلم .)١17/5(‏ 


توحيد صفات الله كِبْنْ ١اه‏ 


ريم وس نيهم ل المثتين دنه عد من صفاته ما وَصَففَ اللة به نفسّه في 
محكم تنزيله اللثبت بين الذَفتْنِ وعلى لسانٍ نبيّهِ 9 بنقلٍ العدلٍ عن العدلٍ 
مرصول ل سسوكيوا جولا مسوم كات راردا" 

قال أبو حنيفة حل في "الفقه الأكبر": له يدٌ ووجةٌ ونفسٌء كا ذكرٌ 
تعالى في القرآنِ من ذكر اليد والوجه والنفسء فهو له صفةٌ بلا كيف 7». 

قال أبو القاسم الأصبهازم عله: ونحنٌ نقولٌ وعلاؤّنا جميعًا: إن 
لعرونا ع3 وديا كا أعلمًا الله في محكم تنزيله. ووصفَّةُ بالجلالٍ 
والإكرام وحكمٌ له بالبقاء» وهو محجوبٌ عن أبصار أهل الدنيا لا يراه بشرٌ 4 
ماح و الاج ريد رن نع ميات ري لك مض 
ووجوةٌ بني آدمَ محدثة مخلوقة لم تكنء فكوا الله فانيةٌ غير باقية» فهل في 
هذا تشبية وجه ربنا كك بوجوه بني آدم غيرٌ اتفاق اسم الوجه وإيقاعٌ اسم 
الوتجة غل وه بني أذ كم| عّى الله تعالى وججهه وبجها؟ 03 

قال الشنقيطيٌ له : والوجهٌ صفةٌ من صفاتٍ الله تعالى وصفَ بها 
نفسَّهء فعليئًا أن نصدقٌ ربّنَا ونؤمنَ بّ) وصفف به نفسّه مع التنزيه التامٌ عن 
مشابهبة صفاتٍ الخلق ). 

إذْبات الصورة لله جل وعلا-: 


5 ه. َّ 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحَدَرِيٌ رضي الله عنه في الحديث الطويل في رُؤية 


. ) 868 الحجة في بيان المحجة (ص:‎ )١( 
.)١88 (؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص:‎ 
.)88 الحجة في بيان المحجة (ص:‎ )*( 
.)8:1١ أضواء البيان (/ا/‎ )5( 


؟*اهة الدرر البهييم 





ار )0. .. فيَأَتِبهِمْ الجبّارُ في صورَتِهِ التِي رَأَوْهُ 


0 
عَنِ ابْنِ عْمَّرَ رضي الله عنهما قَال: قَالَ رَُولُ الله يَهِ: «لا تُمَيحُوا 

الْوَجْهَ» فَإِنَّ الله عَرَّ وَجَلٌ حَلَقَ آ5 مَعَلَ صَورَّة الرحمن)(". 
وفي حديثٍ اختصام الملة ؟ الأعل» وفيه: قال النبي كق: )3 


/ 0 9 ل 


9و- 
يت 


ه- 000 ورد اا 2 7 20 ل 
اهو * 4 إيبا 


- 


0 فى رو ل 0 اللّه ل وى حَدِيثٍ ابْنِ حَاتِمِ عَنٍ 
5-١‏ ا 


.)١87( أخرجه البخاري (7579), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (879)» والآجري في الشريعة (7718)» والدارقطني 
في الصفات (58). وني العلل )١8/8/١7(‏ وأعله بالإرسال» وضعف الحديث ابن 
خزيمة في التوحيد (ص: "4) ورد عليه الذهبى فقال : زل ابن خزيمة في حديث 
الصورة غفر الله له - سير أعلام النبلاء (٠؟//الم‏ -88).: وصححه الإمامان أحمد 
وإسحاق بن راهويه- انظر ميزان الاعتدال (16/7")» ولسان الاعتدال (55/5”). 

(*) أخرجه أحمد »)”58/١1(‏ والترمذي (7”). وابن أبي عاصم في السنة (459)) 
وأبويعلى (7236508). وله طرق أخرىء وصححه الألباني في الإرواء (2585» وفي 
الصحيحة .)3١159(‏ 
وانظرغال الدارقطى وار هداق اوقد أعل اللديفبالاغ رطان عانظ علا ابن 
ايحا 409/13 وقال عمد بو فصر ف اتعظيم قد الصادة» ك] تشلعئة الخانها 
ابن حجر في «النكت الظراف» (8/54”): هذا حديث اضطرب الرواة في إسناده. 
وليس يثبت عند أهل المعرفة. 


توحيد صفات الله يبك اه 


عل صَورَتِهِ) (27. 

اختلف العلماءٌ في تأويله» فقالت طائفةٌ: الضميرٌ في (صورته) عائدٌ 
على الأخ المضروب. وهذا ظاهرٌ رواية مسلم. وقالت طائفة: يعودٌ إلى 
الك عراف بسنت رئاج طاه ٠‏ كو إن اتلد نال بوكر د للواة إغيادة 
تشريف واختصاصء كقوله تعالى: ١‏ نَاقَةَ آلّهِ 4» وكم) يقال في الكعبة: 
نيت التق نظائثه70), واللةُ أعلم ©. 

قال الآجري له بعد قوله: الإيهانَ بأنَّ الله وك خلقٌ آدمٌ على صورته 
بلا كيف وبعدّ أن ساقٌ حديتٌ البابء قال: هذه من السئن التي يجبٌ على 
السنلمين الأبوان مياه ولا يقال فهاه كيت؟ و41 بل عل بالسايه 
والتصديقء وتركُ النظر كما قال من تقدّمَ من أئمة المسلمين ©). 

ورَوّى الخلألٌ جله: عن أبي طالب قال: سمعتٌ أبا عبد الله يقولٌ: 
من قال: إنَّ الله خلقٌ آدم على صورة آدم فهو جهميٌ» وي صورةٍ كانت 
لآدم قبل أن ا 

قال المروذيٌ خله0»: سألتٌ أبا عبدٍ الله أحمدَ بنَ حنبل - رحمّه الله - 


َه 


)١(‏ أخرجه مسلم ١6(‏ ١--؟551)‏ وأحمد(؟/554١)‏ وابن حبان (8508) وغيرهم. 

(؟) وهذا اختيار ابن خزيمة / انظر كتاب التوحيد (ص: "47 -5 5). 

(*) مسلم بشرح النووي (41/8). 

() الشريعة: (ص: 84 808-5١58‏ 5). 

(8) بيان تلبيس الجهمية .)5١5/5(‏ 

(5) هو: أحمد بن محمّد بن الحجاج أبو بكر المعروف بالمروذي عالم بالفقه والحديث. أجل 
أصحاب أحمد بن حنبل» لورعه وفضله» وكان أحمد يأنس به وينبسط إليه» وهو الذي 


زه الدرر البهييم 


عن هذه الأحاديث التي تردّها الجهمية في الصفاتٍ والإسراءٍ والرؤية 
وقصةٍ العرش» فصحّحَها وقال: تلقَنْها العلماءٌ بالقبولء تُسَلّمُ الأخبارٌ ك) 
جاءت 0 

قال الطبراني م : سمعتٌ عبد الله بنَ أحمد بن حبلٍ يقول: قال 
وس أن إن بقالانا يول ل معدييق سل الوا إن لله خلق آدمّ على 
ضوريه" ققال# عل هيورة الرجل قال آى: كدت »بعد اقول اللينييةراى 
فائدة في هذا؟ 7) ١‏ 

قال ابن قتيبة خله: والذي عندي - واللة تعالى أعلم أن الصورة 
اببيت باع فين اديه والأصيم والعينء وإنَّا وقمّ الإلفٌ لتلك 
لجيئها في القرآنِء ووقّت الوحشة من هذه لأّما م تأتِ في القرآنء ونحن 
نؤمنٌ بالجميع» ولا نقولُ في شيءٍ منه بكيفية ولا بحدٌ 0©. 

إثبات النفس لله - جل وهلا .: 

قال الله تعالى: «( كُتَبَ رَيّكُمَ عَلَْ نَفْسِهِ آَلرَّحَمَةَ 4 [الأنعام: ؛ 9]. 

وقال تبارك وتعالى: هنم مت عَلَْ قَدَرِيَمُوسَى (2) وَآَصَطَتَعَنُكَ 


تولى إغماضه لا مات وغسله؛ وقد روى عنه مسائل كثيرة» وأسند عنه أحاديث 
صالحة. مات لست خلون من جمادى الأولى سنة حمس وسبعين ومائتين» ودفن قريبا 
من قبر أحمد بن حنبل. 
نوغ يداد 1,51 الكو عدم رركا 0ر208 

.)/ا/١( أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 

(؟) إبطال التأويلات (74) للطبراني. 

تأويل مختلف الحديث (ص: )5٠6٠‏ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. 


توحيد صفات الله كبك هاه 


لتفيى» [طه: .]5١٠5٠‏ 
وقالدع 3 « وَيُحَدَرُكُمْ أ 2 
[آل عمران: .]3٠‏ 





قد 
لبد 


7 
ره 27 


وقال سبحانه عن عيسّى مخاطبًا ربّه: «تعلم ما فى تفييى و 
فى تَفسكٌ 4 [المائدة: ١١5‏ ]. 


وعَنْ أبى هِرَيْرَةَ رضى النْهُ عنه قَالَ َال النبيّ كله «يُقول النّهُ تَعَالَ 
أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَيّدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ ذا ذَكَرَنِ فَِنْ ذَكَرَنِ في نَفْسِهِ ذَكَْتهُ في 
رِي؛ وَإن ا وَِنْ تَعَرّبَ إل يشير 
تَقَدَبْتٌ إِلَْه ذِرَاعَاه وَإِنْ ترب إل ذِرَاعَا تَقَريْتٌ إِليْهِ بَاعَاء وَإِنْ أتَاني يَدْه 


١ 9_2 - 


نروك ”0 


0 يبَادِي ؟ 

مَْ أَطْعمتهُ فَاسْتَطعِمُونٍ أَطعِدْكُمْ. يا عِبَادِى كُلَكُمْ َأ 

َاسْتكْسُوني أَكْسَكُمْ. يَا عِبَادِي نَم َْطِيُونَ اليل و 

النُوبَ جمِيعَاء فَاسْتَعْفِرُونٍ َعْفِرْ لَكُمْ. يا عِبَادِي إِنَكُمْ لَنْ تَبلْعُوا ضَرّي 
2 


ا يَا عِبَادِي لو أن أولكم وآخر 
كُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلَ أَنْقَى قَلْبٍ رَجْلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ما َّادَ ذَلِكَ في 


.)551/8( ومسلم‎ )/5٠8( أخرجه البخاري‎ )١( 


وك الدرر البهية 
مُلْكِي شًَا. يا عِبَادِي لَوْ أن أَوَلَكُمْ وَكِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا عَلَ 
أَفْجَرِ كَلْبٍ رَجُل وَاحِدِ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْنًا. يا عِبَادِي لَوْ أن 
وَلكُمْ وَآِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِنكُمْ قَامُوا في صَعِيدِ وَاحِدِ فَسَأنُوني فأَمْطيْتُ 
ُلّ ان مله ما نقَصّ ذَلِكَ ما عدي إلا كا ينْقْصُ الخْيطُ دا أل 
اليش ياعتازي [تاهن أخالك: أخضيها لك ل أرفيكم إياهاء مر وجدَ 
عن تالنتو الك و2 323 ذلك ابارت لكل 11 

وعَنْ جُوَيْرِيَة؛ أن البَيّ وك ححرّج مِنْ عِنْدهَا بكْرَةَ حِينَ صَلَ الصّبْحَ 
وَهِيَ في مَسْجِدِهَاء ثم وَجَعَبَْدَ أن أضحَى وَهِىَ جَالِسَد فقَالَ: ما زِلْتِ 
عَلَ الحَالٍ التي فَارَقَتُكَ عَلَيْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ و ي: «لَقَلُ قلت 
بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلَاتِء ثَلآَثَ مَرَاتِء لَوْ وُزْنَتْ يا قُلْتِ مُنْذ اليم لَوَرَْهُنَ: 
سُبْحَانَ اله وَبِحَمْدِو عَدََ حَلْقِهِ وَرِضًا تَفْسِه وَزئَة عَرْشهِ وَعِدَاد كَلايها!. 

وعَنْ أبى هُرَيْرَة» عَنِ البَبِيّ ل قَالَ: «ليا حَلٌَ الله الحَلقَ كَتَبَ في كِتَابه 


و 
ور يورو ددر 2؟ سو سه 6 5 


ا 04 ةس شا» 94 -ه. 5 ا 0 و 
-وهو يكتب عل نَفِسِهٍ » وهو وَضع عِندَه على الْعَرْشٍ -: إن رَحمتِي تَغْلِبٌ 
5 0 
ا مد . دنذعى_ / افك 1 م ع2 
نفسّاء وكذلك قل.بكن عل لسان نيه كله أن له نفساء كنا آنيث النفسى ف 
: ا و : ع2 
كتابه» وكفرّت الجهمية بهذه الآي وهذه السئن» وزعمَ بعض جهلتهم أن 


)١(‏ أخرجه مسلم (/ا/1©؟). 
(؟) أخرجه مسلم (71/75). 
(”) أخرجه البخاري (5 ٠‏ 54) ومسلم (51781). 


توحيد صفات الله كبك /ااه 


اله تعالى إِنَّ)ا أضاف النفسٌ إليه على معنّى إضافة الخلق إليه» وزعم أن 
نفسَه غيرُه» كم) أن خلقه غيره؛ وهذا لا يتوهمّه ذو لب وعلم فضلاً عن أَنْ 
يتكلم به. 

قد أعلمَ الله الع سي م بع ايها عادو معام 
أن الله تعالى كتبّ على غبره الرحمة؟ وحَدَّرَ الله ا ا 
أن قول: إن الله ع العاف غيوه؟ أى داو ل قوله لكلبيه هوت 
وو تناك لتتري» لله 11لا وقول سكا وامسلييتك لقاري ده 
الخلتق؟ أو يقولّ: أراد روح الله بقوله: « ول أَعَلَمْ ما فى تَفْسِكَ »4 
للناقةة15 الحاراة ول م عاق عررك ؟ هذا لح ررحت مام وو 
يقوله إلا معطَّلٌ كافة (©. 

قال ابن مندّه له في معرض كلامه عن صفات الله تعالى اداع 
ا قال ود: ١‏ كُتَبَ 

0 لفينة الحمة 4# [الأنعام: 15 .. واستدل على إثبات صمة 
ا تقدّمٌ 7©. 

قال الإمامٌ أبو عبدٍ الله محمد بن خفيفي لع”": ني كتابه الذي سنّاه 


.) ١5-1١8 التوحيد لابن خزيمة (ص:‎ )١( 

( التوحيد لابن منده (ص:787). 

(*) هو: الشيخء الإمام» العارفء الفقيه» أبو عبد الله محمّد بن خفيف بن اسفكشار 
الَبّيّ الفارسيّ الشيرازيٌ» شيخ الصّوفيّة. ولد: قبل السّبعين ومائتين وستّين» لقي 
الحلآج» وهو من أعلم المشايخ بعلوم الظّاهرء متمسّكٌ بالكتاب والسّنَّة فقية 
شافعيٌ» سنة إحدى وسبعين وثلاثاثة. 


مه الدرر البهييم 





9و 


والأحاديتٌ التي تفيدٌ إثبات النفس لله يلك قال: نقد صحٌ بظاهر قوله أن 
افك التنينه فقا انيت له الرسول الك قعل من دق الله ووستر له 
اعتقادٌ ما أخبرٌ به عن نفيه» ويكونٌ ذلك مبئيا على ظاهر قوله: « لِيِسَ 
كيتلي رة 4[ لقو 0011 

إكبات الأصابع لله - جل كثاؤه -: 


"افشاة. الترحيق. بإثنانت. الأمناء: والضفات ,به بعد أن. 55 الآبات 


عن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ فَالَ: إِلَّهُ سَحِعَ وَسُو لّ الله 4 
ا إن ؛ كلُوبَ بي آكم كلا 0 بن طبن و من أصَابع الرّحمْنِ كَقَأْبِ 
وَاحِلِ يُصَدَقُهُ حَيْتُ يَعَاها .نّم َال رَسُولُ الله : «اللَّهُمّ مُصَدفَ الْقَلُوب 


- 


صَرٌفْ قُلُوبََا عَلَ طَاعَتِكَ) 27 
ا ا وي اال لامر ا 


الملِكُ. ا وما قَدَرُوا 


2ح لس لاه 
| 3 


5 5 2 اران #6 ره سم 00 هً 
وفي رواية مسلم: «... والجبال وَالشجَرٌ على إصبّع» والاء والثرَى 


سير أعلام النبلاء /١15(‏ 47 ”3)» تاريخ دمشق (87/ ٠8‏ 4). 
0 الرسالة الحموية لابن تيمية (ص: /ا/١-١8).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (55854). 
(*) أخرجه البخاري )174١18(‏ ومسلم (1/85؟) وغيرهما. 


توحيد صفات الله كبن 6019 


عل يع وسائرٌ الَلائِقٍ عل إِصْبَع؛ نم ممزّهُنَّ فيقول: أنا الملكُ» أنا 
الملك.. 00 

قال الكسرع عبات الآنان بأن علوت اللتلاقق يز [صيعين فب 
أصابع الربٌ كك بلا كيفي... : لحك عن ب من الصجار. رفي الله 
ا ل 
ابن مسعود '") 

قال بش بن الحارث ططه: هؤلاء الجهمية يتعاظمون هذا ©. 

قال ابن خزيمة حلم : لو أن جميعَ من خخلقّهم الله من , ني آدمَ إلى وقتّنا 
هذا وققّى خلقهم إلى قيام الساعقه لو اجتمعُوا على معونة بعضهم بعضًا 
واد وا على قبض أرض واحدةٍ من الأرضينَ السبع بأيديهم كانوا 
عاجزين عن ذلك غير مستطيعين له» وكذلك لو اجتمعوا جميعًا على عي 
ءِ من أجزاء ساءٍ واحدة لم يقدرُوا على ذلك ولم يستطيعوا وكانوا 
عاجزين عنه» فكيف يكونُ - يا ذوي الجا - من وصف يد خالقه با بين 
مواائر وا روصي لساري لصحت والعدر مشِبّهًا يد الخالق 
بن للخلوقن ؟ آاى كنب كو مقريا فى تنيت ثبت أصابع على ما بيّتّه النبيّ كل 
للخالق الباري؟ 


لم0 


ونقولُ (إنَّ الله يُمْسِكُ السّمَوَاتِ عَلَ إِضْبَع» وَالأَرَضِينَ عل إصْبَعا 


.)5085-19( أخرجه مسلم‎ )١( 
وما بعدها.‎ )١588 (؟) الشريعة (ص:‎ 
المصدر السابق.‎ )9( 


60 الدرر البهيي 
تمام الحديث (0). 


قال ابن الملقن لله: وأا حديثٌ الإصبع فإنّه إذا م يصحٌ 2 أكون 
حاوعدة” 0 قلنتتاء من إبطالٍ التتجسيمء ٠‏ فتأويلّه ما قالّه أبو الحسن 
الأشتغرى: إن ذا وشبهّه ما أنه الرسول 3 لله تعال ووَْفه به راج 
إلى أنه صفةٌ ذاتء لا يجورٌ تحديذها ولا تكييفها 7). 

قال بن قي فد في معرض شرجه حديتٌ الباب: لا يجو أذ تكون 
الإصبعٌ هاهنا نعمةٌ» وكقوله تعالى: ١‏ وَما قَدَرُوأ آله حَقَّ قَدَرِه وَآلأَرَضٌ 
جَمِيعًا قَبَصَئَُهُد يَوْمّ الْقيَّسَّة وَآَلسَّمّوتُْ مَطَويتٌ بِيَمِينِه 4 [الزمر: 
17 ولم يجز ير ذلك» ولا نقول: إصبعٌ كأصابعناء ولا يد كأيدينًا ولا قبضة 
كقبضاتّناء لأنّ كل شيءٍ منه - جل وعد سالا يكنبةٌ شيعًا من 80 


قال البغويٌ خله: والإصبعٌ المذكورٌ في الحديثٍ صفةٌ من صفات الله 


عَنْ أب هْرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «1 يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ الى عَلَيْه 


لا تلت كَذَمَاتِء يتين في ذَاتٍ اللوا ©©. 


.)75 كتاب التوحيد (ص:‎ ١0 

() التوضيح (7”/ )37٠١‏ لابن المقلن. 

(”) تأويل مختلف الحديث (ص: 8175) لابن قتيبة. 

(4) شرح السنة .)١58/1(‏ 

(8) أخرجه البخاري (08:0/85) ومسلم (5171) واللفظ مسلم. 


توحيد صفات الله كَل فك 


وعن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عنهما مرفوعًا قال: «تفَكّروا في كل شيع 
ولا تَفَكّروا في ذَّاتِ الثم 0©. 

قال ابن مده د بان ما يدل على النفس والذات... ثم ساق 
حديتٌ ابن عباس ار فقال: اختلف أهلّ العلم في معرفةٍ معنّى الذاتٍ 
ال يدهم ذاتث الن كك عق وقال بعضهم: ذاتث الله ب وقال 
بعضّهم: انقطمَ العلمٌ دوتهاء واقران» امشد قيض العقول والأوهامٌ في معرفةٍ 
ذاته» واختصرت أقاويلهم. 

َالأَوْلَ وبالله التوفيقٌ: أن ذاتَ الله وك موصوفة بالعلم غير مدرَكةٍ 
بالإحاطة» ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا؛ لقول رسو الله 6: دإنّكُمْ 
نتروا رَبَكُمْ حبّى تّوتوا»("2» وهو موجودٌ بحقائقٍ الإيمانٍ على الإيقانٍ بلا 
إحاطةٍ إدراكِ بهاء بل هو أعلمٌ بذاته فهو موصوف غيرٌ مجهولٍء وموجودٌ 
غيرٌ مدرك» ومرئيٌ غيرٌ محاط به لقربه كأنّك تراهء.وقريت غيرٌ ملازق» 
وبعيٌ غير منقطع» يسمعٌ ويرى وهو العلِنٌ الأعلّ. وعلى العرشٍ واعري 
ارك رسال لاحر تكد قمر ته وقد حسم عر الاق كن ذاننتوندقم 


)83157/( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص: ١51؟) وابن بطة في الإبانة‎ )١( 
وابن منده في التوحيد (ص: 59 ؟) وذكره الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (ص:‎ 
.)"/1 /١( وقال ابن حجر: إسناده جيد - الفتح‎ 8 

(؟) أخرجه أبو داود (4770).: وأحمد في المسند (754/8). والنسائى في الكبرى 
(54/ا/ا) وصححه الألباني في صحيح الجامع (25485. وفي روا قال النبي وله: 
تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت عن بعض أصحاب النبي 25 
- أخرجه مسلم )١59-98(‏ كتاب الفتن. 


وفك الدرر البهيين 


عليه بآياته» 007 تعرفه والعقولٌ لا تكيّفه. وهو بكل شي محيطً وهو 
على كلّ شيءٍ قديدٌ ١١‏ 

قال 5 اقيم الأصبهازيٌ خجله: قال قومٌ من أهلٍ العلم: ذاثُ الله 
حقيقةٌ وقال بعضُهم: انقطعَ العلمٌ دوئهاء وقيل: استغرقت العقولٌ 
والآوهامٌ في معرفةٍ ذاته. 

وقيل: ذاثُ الله موصوفةٌ بالعلم غيرٌ مدرّكةٍ بالإحاطة ولا مرئية 
بالأبصار في دار الدنياء وهو موجودٌ بحقائقٍ الإيمانٍ على الإيقان بلا إحاطة 
إدراكِء بل هو أعلمٌ بذاته» وهو موصوف غيرٌ مجهولٍ وموجودٌ غيرٌ 
مدرك... وساقٌ كلام قريبًا لكلام ابن مندّه ثم استدلٌ على الذاتٍ بحديثِ 
ابن عباس المتقده(©. 

قال سهل ب عبد الله خله: وقد سُكَلَ عن ذاتٍ الله؟ فقال: ذاثٌ الله 
موصوفة عع مكيار وع را مره با سار نان اضيا 
وهي موجودةٌ بحقائق الإيهانٍ من غيرٍ حدٌّ ولا إحاطةٍ ولا حلولء وتراه 
اجون فى لفكي اضرق ملكة بلرق رلل جهن لخن خرن بعد 
كنهِ ذاته ودّم عليه بآياته.. 7) 

إثبات الرحمة لله - جل وعلا : 

قال الله تعالى: « وَرَحَمتى وَسِحَتَ كل شَىْء 4 [الأعراف: .]4١‏ 
0 التوحيد: (ص: 89؟-551). 


(؟) الحجة في بيان المحجة (ص:5/8). 
(") رسالة القشيري لأبي القاسم - العقيدة الطحاوية (ص: .)١88‏ 


توحيد صفات الله كيل رفك 


م وس سلس 


,] 068 - 

وقال: #8 وَمِن يَحَمَتِه جَعَلَ لك الْيِلَ وَآَلتَهَارَ لِتَسَكُنُوأ فيه 
وَلحَبََغُوأ مِن فَضْلِه- وَلَعَلَر تَشَكْرُونَ 4 [القصص: 9/7]. 

وقال تبارك وتعالى: « يُعَذَبُ من يِشَاءُ وَيَرَحَمْ مَن يَشَآءُ 4 
[العنكبوت: .]١١‏ 

وقال:« كمس عَلَىْ تَفسِهِ آَلرَّحَمَّةَ 4 [الأنعام: .]1١‏ 

وعنْ أب هرَيرَةً؛ أن رَسولٌ لله يك قال: «لَ) قَصى الله التَلقَ كَتَبَ في 
كتَابه فهو عِنْدَهُ قوق العَرْشي: إن متي غَلَبَتْ غَضَبِي)00. 

وقوله ي: «الله أَرْحَمْ بعِبَادِهِ مِنْ هَذْهٍ ينه 

وقوله ي: «ارْحمُوا أَهْلَ الْأَرْض , يَرْحَنَكُمْ مَنْ في السّمَ00©. 

الفرق بين رحمة الخالق -- سبحانه وتعالى - ورحمة المخلوق: 

الرحمةٌ صفةٌ لله تعالى كسائر صفاتهء أزلية أبدية لم يسبقها عدمٌ ولا 
يلحقّها فناةٌ» لم يزل ولا يزالٌ متصمًا بها. 

ما رحمةٌ المخلوقٍ فهي مخلوقةٌ محدثةٌ مثلهء يسبقها العدمٌ ويلحقها 


.)781/١1( أخرجه البخاري (19154”) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (8999) ومسلم (717/84). 

(*) أخرجه أبو داود »)49554١(‏ والترمذي (554؟235). والحاكم ,)١59/54(‏ وصححه 
الألبان بشواهده في الصحيحة ره ؟ة). 


03 الدرر البهيين 


الفناء» وقد خلقٌ اللّهُ رحمةَ للخلق يتراحمون مها 2» وقد سمّى بعص خلقه 
رحمة كا قال لنبيّه : « وَمَآ أُرسَلتاك إِلّا رَحَمَةَ لعطييرت 4 [الأنيباء: 
٠‏ ]. وسمّى الحنة رحمته ى] جاءَ في الحديث: «... قالّ الله للجنة: إِنّا 


أنت وس :0 ْ 

ومن صفاته سبحانه وتعالى العلمٌ والقوةٌ والقدرةٌ والرحمة وغيُ ذلك. 
وقد جعلّ للمخلوقٍ هذه الصفاتٍ على إجماع أهلٍ السّيَّة© أن أفعالٌ العباد 
التي هي مقتضّى صفاتهم مخلوقة . وقد ذكرثٌ في أكثر من موضع أنَّ الاشتراله 
في المسمّى لا يقتضي التاثل في الصفة» فبينَ صفاتِ الخالق سبحانه وتعالى 
وصفات المخلوقٍ من التباين والتفاضل ما لا يعلمُه إلا الله 

ع أئ 173 قال هييقة: و شرول الوق برل اقل الله اكه 
ا ال ا د . فَمِنْ 


ذَلِكَ الْيرءِ تَتَرَاحُمْ خَادَيقُ حَتَّى تَرْقَمَ الدَابَهُ حَافِرَهًا عَنْ وَلَدِهَا حَشْيَةَ أن 


تصِيبَةٌ) (). 
8 امل 5 0 01 512 َ 5 -ه اه سم 02007 
وَعَنْ سَلَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله يَلِ: «إن 0 
الصَمَوَات وَالأرض مائة رَحَةٍ كُُ رَحمَةِ طِبَاقَ0* مَا يَيْنَّ السََّاءِ وَالأَرْضِء 


)١(‏ سيأقٍ الحديث قريبا. 

(؟) أخرجه البخاري )488٠0(‏ ومسلم (5845). 

(") انظر خلق أفعال العباد (ص: "5) للإمام البخاريء وانظر منهاج السنة )١١١/(‏ 
تي 

(4) أخرجه مسلم (71787) وابن ماجه (47951). 

(8) طباق: أي بعضها فوق بعض - مختار الصحاح (ص: )١155‏ مادة (طاحدب حق). 


توحيد صفات الله كبك »60 


رعو مسه 


فَجَعَلَ مِنْهًا في الأض رَحْمَةَ فبها تَعْطِفٌ الْوَالِدَة عل وَلَدِهَا وَالْوَحْشُ 
وَالطَيْرُبَْضْهًا عَلَ بَْضء فََِا كَانَيومُ الْقِيَامَ ة أَكْمَلَهَا َه الرَحْمَةِ)(27. 

الاين التي جم : واعلمْ أن الرحمةً المضافة إلى الله تعالى نوعان: 

أحدّهما: مضافٌ إليه إضافة مفعول إلى فاعله. 

والثاني: مضاف إليه إضافة صفةٍ إلى الموصوف بها. 

فين الأول قوله فق 'الحديف الصحيع: «احْتَجَّتٍِ الجنةٌ والنَّارا فذكر 
الحديت رد : قَقَلَ للجنةٍ إن أنث رمي أَرْحَمُ بكِ بك مَنْ أشَاء» 29» فهذه 
رحد غلوقةٌ مضافةٌ إليه إضافةً المنخلوقي بالرحمة إلى الخال تعالى» وسيّاها 
ف لأنهَا لقث بالرحمةٍ وللرحمة. به أها قولّه تعالى حكايةً عن ملاتكيه: 

رَبّكَا وَسِعَتَ ت كل شََءِ رَحَمَةٌ وَعِلمّاك [غافر: /9]» فهذه رحمةٌ الصفةٍ 

التي وَسِعتْ كل شيءٍ كما قال تعالى: 37# رَحَمّى وَسِعَتَ كل من ي» 
[الأعراف: 197]: وسَعَتها عمومٌ م تعلقها كل شي ك] أن شع عليه 
تعالى عمومٌ تعلقه بكلّ معلوم ©. 

قال الأقليشييٌ خله»: وأمّا رمه الذاتية فواحدةٌ ورحماتّه المبتدعاث 


.)70787-151( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا. 

اوداع القرواه 180/1 )١6594-‏ باختصار. 

(4) هو: العلآمة» أبو العبّاس أحمد بن معد بن عيسى أحمد بن معد بن عيسى بن وكيلٍ 
التَجيبيٌ الأقليئي الدّانيِ» فجاور بمكة سنين» وعاد يريد المغرب». فتوفي بقوص 
(من صعيد مصر) 
سير أعلام النبلاء ٠(‏ ؟/8ه”), الأعلام للزركلي .)5189/1١(‏ 


فك الدرر البهيت 
متعددة كما قال عليه السلامٌ "مائة" ففي الأرضي منها واحدةٌ (2. 

قال ابن الحصار عله<": وما إطلاقٌ هذا اللفظٍ على كلام النّهِ تعالى 
ورسالته والعلم والحكمة؛ ٠‏ فمن ذلك قوله تعال: بولا عليلك ألْككَبَ 
يسا لكل شَىْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ 4 [النحل: 04 وك اتن رع 
عليه السلامٌ: قال يَهَوْ مِأَرَمَيْمٌ إن كدت عَلَمْ يَينَةِ من بق وَدَاتَى رَحَمََ 
من عنده-4 [هود: 78]... وقد سمّى سبحانه رسولّه رحمة فقال: ظوَمَآ 
أوتشك: رذ رغ استييرتح 14[ الأنياء» ]اعد أكال ذلك. 

وآذاتديرك انرا والاتماقيكه كاه كل 1لا وعدي هلما يليل 
به من رد مفهوم ذلك إلى الصفة أو الفعل (©. 

قال اللالكائي له في سياق كلامه عن مخلوقاتٍ الله تعلى: ما روي 

عن النيّ يذ في أن الرحمةً التي يتراحمٌ بها الخلق مخلوقة. ان ايت 
أبي هريرة كا تقدَّم9». 

للضي الإنيام 8 ميان كلاه عع الصفات: فيشدق 
بعض رسائلٍ أن الأمرّ وغيرّه من الصفاتٍ يطلقٌ على الصفةٍ تارةً وعلى 


)١(‏ الأسنى في شرح أساء الله الحسنى )87-١/1(‏ للقرطبي. 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان بن سعيد بن عبد الله 
الخولان» عرف بابن الحصارء ثقة مقرئ مجحود مشهورء مولده في سنة ان عشرة 
وأربعائة وتوفى سنة ثان وحمسمائة. 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس .)155/١1(‏ 

(") شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .)85-40١/1(‏ 

(4) شرح أصول الاعتقاد (5/٠؟8).‏ 


توحيد صفات الله كبك يفن 


عاقيا ا دري ار وذ الب برستي وااكان وع امو القار مه 
صفات الله تعالى» ويسمّى المقدورٌ قدرةٌ ويسمّى تعلقها بالمقدور قدرةٌ 
والخلق من صفات - الله تعالى - ويسمّى خلقاء والعلمُ من صفات الله 
وان املو أو المتعلّق قارف شار ؟ يزاة اتسقة وثارة يزاة متها 
وتارة يراد نفس التعلق (©. 

إثْبات سورك - لله العلي الأعلى : 

قال اللّه تعالى: 9و هو الْعَِنُ الْعَظِمٌ4 [البقرة: 15]. 

وقال سبح آَسَمَّ مَ رَبَكَ الأعى» ال .]١‏ 

فهذا كتابٌ الله من أوله إلى آخره. ونه رسو له عرد اريك إن 
آخرهاء ثم عامة كلام الصحابةٍ والتابعين» ثم كلامٌ سائر الأثمةٍ تملوءٌ بم 
هو إمّا نص وإمّا ظاهرٌ في أن المحداد رك سر الأعل رهد 
فون كل شييٍ وهو على كلّ شيءٍ وأنّهِ فوقٌ العرش» أنه فوقٌ السَّماءِ مثل 
قوله تعالى : ِإِلَيْهِ يَصَعَدُ آلكَلِمُ آلطيبُ وَآلْعَمَلُ لصح برقع مر 
٠‏ «إن مُتَوَفيلك وَرَافِعَكَ إِنَ4 [آل عمران: 0 0 در 00 
آَلسّمَاءٍ أن تكسف بِكُمْ آلَأَرَضَ» [الملك: .]١5‏ لم أُمِنتم مّن فى أَلسَّمَا 
أن يُرَسلَ عَلَيَكُمَ حَاصِبَاكِ [الملك: 17]» بل رَفَعَهُ أللَهُ َيه [النساء: 
تحرج آلْمَلِيِكَة وَألرُوح لَه [المعارج: 4 يدير آلأمرَ مرت 
آلسّمَاءٍ إلى لأَرَضٍ ثم يَعْرَجُ َيِه [السجدة: 5]ء «ِحَافُونَ رَيكُم مّن 


(1) مجموع الفتاوى .)١8/5(‏ 


عه الدرر البهييم 


فوّقهمّ 4 [النحل: »]5٠‏ وقوله: ثم آسَتَوَى عل الْعَرَشٍ 4 [السجدة: 
4 في سبع مواضع. وقوله الال عل الدرين 1 ستو شتوئ» [طه: 16 
وقوله: «يهدمين بن آبنٍ لى صرحا على بلع آلأسبّب (2) ل 
الكملرارت َأطَلعَ 0 الشخرف ون لطا كد ب 4 [غافر: 77- 
/ا"ا]ء وقوله: «لا يت هِآلْبَطِلُ مِنْ بن يَدَيِْ وا مِنَ لف تغزيل من 
حكيم حِيدٍ4 [فصلت: اوه : © مَتَزّل من رَبَكَ بآحق 4 [الأنعام: 
١54‏ ]ء إلى أمثالٍ ذلك مما لا يكادُ يحصّى إلا بكلفة. 

وني الأحاديثٍ الصحاح والحسانٍ ما لا يحصّى إلا بالكلفة» مثل قصةٍ 

مراع الرمول ااازل و در ازول الراك من عر اللمويصعودما ابه 
وتوودب لاضع الذي مافيرة دهم بالليل رتور رانين 
باتوا فيكم فَيَسْأَهُمْ وهو أَعْلَمْ به" 7©. 

وني الصحيح في حديثِ الخوارج لأسو ان امن مر ل الشياء 
يأتيني خبرٌَ السَاء صباحًا ومساءً» 0 وقوله في الحديث المحوع 
للجارية: «أينَ الله دنه؟» قالت: في السماء» قال: «مَنْ أنا؟» قالت: أَنْتَ د 
الله قال: «أعتقها؛ فَإنَّا مؤمنةٌ) ©). ...إلى أمعالٍ ذلك مما لا يحصيه إلا الله 


من أبلغ المتواتراتٍ اللفظية والمعنوية التي تُورتٌ علا ؛ يقن من أبلغ العلوم 


.)١57( أخرجه البخاري (59 ”) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (888) ومسلم (575) وغيرهما. 
(") أخرجه البخاري )5"8١(‏ ومسلم .)3١54-1١55(‏ 
(4) أخرجه مسلم (81) وأبو داود (970). 


توحيد صفات الله كل ال 


الضرورية» أنَّ الرسولٌ يك المبلّمَ عن الله ألقّى إلى أمته المدعُوّين: أنَّ الله 
سبحانه على العرش وأنَّهِ فو السماءء كما فطَرٌ اللّهُ على ذلك جميمَ الأممء 
عربّهم وعجمّهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته2'0 الشياطينٌ عن فطرتّه. 
تعن التسلك ذلك مخز لاحر نمالو ليلع مقات اد الرقا: 
ثم ليس في كتاب الله ولا في سنّةِ رسوله و ولا عن أحدٍ من سلف 
الأئمة - لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسانء ولا عن الأئمةٍ 
الذيق أدركو اوم الأغراغ والاعكلاف حرف واندد الث ذلك لا 
نضا ولا ظاهرًا ). 
قال الصابونٌ خله: ويعتقدٌ أهلّ الحديثٍ ويشهدُون أن الله سبحانه 
دتعال فوقٌ سبع سماواتٍ عل عرشه كه نطق به في كتابه في قوله عر وجل 
في سورة يونسٌ: رم رَبَكُمْ أله اذى حَلَقَآَلسَمَوَت وَالأرضفى سِنَّة 
يو اشتوئ على العرش > [ يونين 7]:.. إل أن قال: وعلمء الأمة 
وأعبانَ الأشمة من السلف رهم اللةلم يختلفوا في أن اله على عرشب»؛ 
وعرشه فوقٌ سماوايه؛ ية ارو كين ايها لجو انه تغال وبوطود يه 
ويصدّقُون الربٌ جل جلانه في خبره» ويطلقُون ما أطلقّه سبحانه وتعالى 
من استوائه على العرشٍ ويمرٌّونه عل تياهرف ويكِلُونَ علمّه إلى الى 
ويقولون: لءَامَنّا يه كل مّنْ عند 0 وَمَا يَذَكر ونوا الألبب» [آل 
عمران: /]» كما أخبر اللّهُ تعالى عن الراسخين في العلم أُئَّم يقولون ذلك 


)١(‏ اجتالته: صرفته. 
(؟) الرسالة الحموية لابن تيمية )١9-1١8(‏ باختصار. 


ظاك الدرر البهيي 


ورَضِيَه منهم فأثتى عليهم به20©. انتهى. 

وقد ذكر أهل العلم عن السلف أربعة أقوال في تفسبر الاستواء: 

الأولّ: وهو قولٌ أبي العالية وال حسن البصريٌ» والربيع بن أنسء أنَّ 
معناه: ارتفع. ١‏ ْ 

الثاني: وهو قولُ مجاهد, والحسنء وأبي العالية» والربيع» وأبي عبيده 
أنَّ معتاه: علة. 1 

الثالتٌ: وهو قولٌ ابنٍ المبارك» وكثيرٌ من أهل العلم ممّن تابعّه على أن 
المعلن امس 00 

الرابع: وهو قولُ أبي عبيدة معمر بن المثتى» أنَّ معناه: صعدً. 

وقد جمعَ هذه المقالاتٍ ابنْ القيم -رحمه اللّهُ- في «النونية» فقال: 
فَلِهُمْ عباراتٌ عليهًا أربعٌ اتدتحناك فار اسان 


آلا 


وهيّ استقرٌ وقد علا وكذلك ارتفع الذي مافي هومن نكرانٍ 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبوعبيدةً صاحبٌ الشيباني 
يختارّه ذا القولًفي تفسيره أدرّى من الجهميٌ بالقرآن”) 


7 
3 


قال ابن أبي زمنِينَ له(": ومن قولٍ أهل السَّنْةِ: أن الله كيك خلقّ 


)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص: 9؟5-:"). 

(؟) القصيدة النونية (5:0/5). 

(*) هو: الإمام» القدوة» الزاهدء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري» 
الأندلسيء الإلبيري» شيخ قرطبة» تفنن» واستبحر من العلم» وصنف في الزهد 


توحيد صفات الله كبك فون 


العرشٌ واختصّه بالعلوٌ والارتفاع فوقٌ جميع ما خلقه» ثم استوّى عليه كيف 
شاءء ىا أخبرَ عن نفسه في قوله : «الحنن على الْعَرْ شآ اسَتَوَّى» [طه: 2(]6. 

قال البخاريٌّ خله: وحدَّرَ يزيدٌ بن هارونَ ) من الجهمية؛ وقال: من 
زعم أنْ الرحمنَ على العرشٍ استوّى على خلافٍ ما يقر في قلوب العامة 


فهو جهميٌ7. 


قال اللالكائيٌ حَله: ما رُوِيَ في قوله: «الرّحمَن عَلى لعش 
لكي تعمل لح َه 4 [فاطر: ٠]ء‏ وقال 5 َنم من 
ف الشماء و أن تيف يكم الأ رصن [اللك” ١7‏ ]. قد م لك ا 
نعان اق اللاو نوغلقه عط بكل مكاوهن أارضه زس امور توي ذلك عن 
الها تامع كور وانى صوق وابن عات يي ونه قال الققياء ماللتتير 
أثنن وسقيان التوزئ انهل ين حتفيب تو تاق أولة البتعواء انل تعال 
على العرش من الكتاب والسّنَةِ وأقوالٍ الأئمة © 


الزهد والرقائق. توق سنة أربعمائة أو ما قبلها. 
سير أعلام النبلاء (22388/11» الوافي بالوفيات (7/ .)755٠0‏ 
)١(‏ أصول السنة (ص: 88) لأبي عبد الله محمد بن عبد اللّه الشهير بابن أبي زمنين. 
(؟) هو: الإمام» القدوة» شيخ الإسلام, أبو خالدٍ السَّلمِيٌ يزيد بن هارون بن زاذي السّلمِيّ ولد 
في سنة ثماني عشرة ومائة» وكان رأساً في العلم والعملء ثقةّ حجة كبير الشّأن. 
سير أعلام النبلاء (23"”8/8/9)» تاريخ بغداد (498/15). 
() خلق أفعال العباد (57) والسنة لعبد اللّه بن أحمد (ص: 58). 
(4) شرح أصول الاعتقاد (7/79؟) ما بعدها باختصار. 


ف الدرر البهية 

قال أبو مطيع البلخيٌ خله(©: في كتاب الفقهِ الأكبرٍ: سألتٌ أبا حنيفة 
عمّن يقول لا أعرف راف الساء أو في الأرض؟ قال: كف لأنّ الله 
يقول: َآَلرَحمنْ على اعرش ] سَتَوَ )4 وعرشّه فوقٌ سبع ساواته فقلت: 
إِنَّهُ يقول على العرشٍ ولكنْ لا أدري العرش في السماء أو في الأرضء 
فقال: إِنّهِ إذا أنكرٌ أنه في السماء كفرّء لأنّهِ تعالى في أعلّ عليين» وأنّه يُدُعَى 
من أعلّ لا من أسفلٌ (©. 

قال ابن خزيمةً خله: فنحنٌ نؤمنٌ بخير الله -جلٌ وعلا- أنَّ خالقّنا 
مستو على عرشه لا نبدلُ كلام الله ولا نقولٌ قولًا غير الذي قيل لناء ى) 
الت العطلة التهمية: نه ستول على العرش لا استوّى عليه فبدّلوا قولا 
غير الذي قيل لهم كفعلي اليهود كما أمروا أن يقولوا حطةٌ فقالوا: حا 
مخالفين لآمر الله - جل وعلا حتكزالك اكبيد ب ]ل أن قالة قا نوسن 
الله 15: «إذا ات الثة فَاسْأَلُوةٌ الْفْرّدوسَء فَإِنّه أَوْسَطٌ الجنة وأعلى اللمنة - 
أَرَاهُ- وقَوقَهُ عَرْشٌ الرّحمن ومئهُتَفَجَرْ أثهارٌ الجنقه 27 


)١(‏ هو : الإمام العالم العامل» أحد أعلام هذه الأمة الحكم بن عبد اللّه بن مسلمة بن عبد 
الرحمن أبو مطيع البلخيء وكان فقيها بصيرا بالرأي» ولكنه واه في ضبط الأثر» وولي 
قضاء بلخ. وقدم بغداد غير مرة وحدث مهاء قال أبو داود: تركوا حديثه. وكان 
بحي وضعفه البخاري وأحمد والنسائي وغيرهم. مات ببلخ ليلة السبت لاثنتي 
فشرة خلت من خادى الأولى سنة تسع وتسعين ومائة. قال: وحدّثنى ابنه أنه مات 
وهو ابن أربع وثانين. 
تاريخ بغداد »)١١١/9(‏ وميزان الاعتدال (81/5/1). 

(؟) مجموع الرسائل والمسائل )١87/١(‏ لابن تيمية. 

(*) جزء من حديث أخرجه البخاري ,51/9٠(‏ 57 /) وغيره. 


توحيد صفات الله كبك رفن 


قال أبو بكر بن خزيمةٌ له الك برت أ هران لكين ,عاذ 
- فوقٌ جنتهء وقد أعلمّنا - جلّ وعلا - أنه مستو على عرشه: فخالقّنا 
عالٍ فوقٌ عرشه الذي فوقٌ جنته ©. ْ 

قال شيخ الإسلام له : ا 
السماء تحيطٌ به وتحويه» فهو كاذبٌ جد قله عو شرن ب وم د 
لامر ا ل 00 
عن واحره ولو سئل سائرٌ المسلمينَ: هل تفهمّون من قولٍ الله ورسوله: 
إن الله في الشياءة أن السماءً تحويه؟ لبادز كل أحدٍ منهم إلى أن يقولّ هذا 

شيءٌ لعلّه لم يخطز ببالينا. 

ا 7 
يفهمّه الناسٌ منه» ثم يريدٌ أنْ يتأولّهء بل عند الناس «إنَّ اله في السماء)» "وهو 
على العرش " واحدّه إذ السماء إن يراد به العلو فالمعتى: أنْ انه في العلرٌ لا في 
السفلء وقد علمٌ المسلمون أن كرسيّه - سبحانه وتعالى > ريع الينحوات 
والأرضء وأنَّ الكرميّ في العرش كحلقةٍ ملقاة بأرض فلاة» وأنَّ العرشّ 
خلقٌ من مخلوقاتٍ الله لا نسبة له إلى قدرة الذه وعظمته؛ ره بير 
هذ أن عانا عصةه ويحويه؟ وقد قال سبحانه: ِوَلأَصَلْبَكَكُمْ فى جُدُوع 
ألتَخَلٍ» [طه: /ا] وقال: « فُسِيرُوأ فى الأرَض 4 [آل عمران: 37 »]١7‏ 
بمعنى: على ونحوٍ ذلك, وهو كلامٌ عريئٌ حقيقة لا مجارًا "©. 


)١(‏ التوحيد (ص: )41١-488‏ باختصار. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)٠١5/8(‏ 


4 الدرر البهييم 


قال ابن أبي العرّ له في معرض كلامه على إثباتِ صفةٍ العلوٌ لله 
تعالى: ... التصريحٌ بالعلرٌ المطلقٍ الدالٌ على جميع مراتب العلوٌ ذانًا وقدرًا 
وشرقاء كقوله تعالى: « وَهوَآلَعِنُ ليم 4 [البقرة: 58 7]» 9 وَهوَالْعَنُ 
اكيز ع زه كمد ركز كيه » [الخررى: ذعاب: إل أن 
قال: التصريحٌ بأنّه تعالى في السماء» وهذا عند المفسرين من أهلل السّنَةِ على 
أحب وجهين: 

إكا أن كرون "لق" مك عله نيزنا أن وراة بالساء الطوه ل 
يختلفون في ذلك؛ ولا يجورٌ الحمل على غيره (0. 

قال أبو عمرٌ الطلمنكيٌ خله(": أحدٌ أئمة المالكية» وهو شيحٌ أبي 
عمرٌ بن عبدٍ البرّ - في كتابه الكبيرٍ الذي سَّاه "الوصول إلى معرفة 
الأصولٍ" فذكرٌ فيه من أقوالٍ الصحابة والتابعين وتابعيهم» وأقوالٍ مالك 
وأئمة أصحابه ما إذا وقفَ عليه الواقف علم حقيقةَ مذهب السلنيء وقال 
في هذا الكتاب: أجمعَ أهلُ السُنَدِ على أنَّ الله تعالى على عرشه على الحقيقةٍ 
لعل المجار 870 


.)558 العقيدة الطحاوية (ص:‎ )١( 

(؟) هو الحافظ الفقيه أحمد بن محمد بن عبد الله بن لب بن يحيى بن محمد المقرئ 
الطلمنكى أبو عمر كان أساساً في القراءات مذكوراًء وثقة في الرواية مشهوراً. وكان 
فاضلاً ضابطاً شديداً في السَّنّْةه مولده سنة أربعون وثلاثائة» وتوفي في ذي الحجة 
سنة ثمان وعشرين وأربعماثة» وله تسع وثانون سنة. 
بغية الملتمس »)١57/١(‏ سير أعلام النبلاء (/11/ 859). 

(9) الصواعق المرسلة (ص: 3ه ”). 


توحيد صفات الله كبك 0600 


إبطال تأويل "استوى" بمعنى استولى: 

اكش برس ورا ع ل اص والح 
رجلء فقال له: ما معبّى قولٍ الله وْك: « الحنُ على الْعَرَشٍ أسَتَوَى » 
[طه: 0]؟ فقال: هو على عرشه كا أخيرّ كيْكْ. فقال: يا أبا عبد الله ليس 
ذا معكافة إل معتافة امشو لقال اسكته ها أننتد وه ذا لا تقال أفشوق 
على الشيء إلا أنْ يكونّ له مضادٌ فإذا غلب أحدّهما قيل: استولى (©. 

الب اح 3 في ردّه على من قال استوّى بمعنى استولّ. هذا 
الذي قاله باطل من اثنين وأربعين وجهًا: 

لحتدة أن نقد الخبعراء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى 
بلختهم» وأنزلٌ بها كلامه» نوعان: مطلقٌ ومقيدٌ فالمطلقٌ مالم يوصل معناه 
بحرن مثل قوله: ١‏ وَلَمّا بَلَعْ أُسْدَّهُء وَآسَتَوَىَ 4 [القصص: »]١5‏ وهذا 
معناه كَمُلَ وتبٌء يقالُ: استوى النباثُ واستوى الطعامٌ» وأمًا المقيدٌ فثلاثة 
أضرب: أحدها: مقيدٌ بإلى كقوله: « ثُمّ آستَوئ إل الشَماء 4 [القرة: 
4 واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفةء وقد ذكرٌ سبحانه هذا المعدّى 
بإلى في موضعين من كتابه في البقرة في قولِه تعالى: ( هو أأَذِى حَلَىَ لَكُم 
فى آلأَرَضٍ جَمِيعًا ثم أشتوق إل الشماء 4 [البقرة: 9]ه والفان فى 
سووة فلك 39 اشتوفة إل الكماو وه ذحان 4 تفلف 1]. 
وهذا معنى العلوٌ والارتفاع بإجماع السلفي... والثالتُ: المقرونٌ بواو 


)١(‏ أخرجه البيهقي ني الأساء والصفات (878)» واللالكائي في أصول الاعتقاد 
(555" وغيرهما. 


اإفوك الدرر البهيين 
(مع) التي تعدّى الفعلّ إلى المفعولٍ معه نحو استوى الماءٌ والخشبة بمعنى: 
ساواهاء وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم» ليس فيها معنى استولى 
ألبتةَ ولا نقلّه أحدٌ من أثمةٍ اللغةٍ الذين يعتمدٌ قوهّمء وإنَّا قاله متأخرُو 
ادحا و ياة طو السرلفر اجيم 

الوجة الثاني: أن الذين قالوا ذلك لم يقولُوه نقلا فإنّه مجاهرة 
بالكذب. وإنَّا قالوه استنباطًا وحملاً منهم للفظة استوى على استولى.. 

الوجة الثالتٌ: أنَّ أهلّ اللغة لَّ) سمعوا ذلك أنكرُوه غايةً الإنكا 
ولم يجعلُوه من لغةٍ العرب. 

قال ابن الأعرابج ه20 وقد سئل: هل يصمح أنْ يكونَ استوى 


بمعتى استولى؟ 

فقال: لا تعرفٌ العربٌ ذلكء وهذا من أكابر أئمةٍ اللغة... وساقٌ 
أوجهًا أخرّ 60 ا 

وقد أبطلّ ابن تيميةً - رحمّه الله- من وجوء مَنْ تأولٌ استوى بمعنى 
السو ل 0ك 


(١)هو:‏ إنام اللتترين لمات الى عي لمك يق ارين ا قراى اماقم مرضي 
الأحولء النْسابة» ولد: ارات يناوالل صالح» زاهلء ورغ نر : 
حفظ مالم يحفظه غيره؛ له مصتّفاتٌ كثيرةٌ أدبي مات بسامرّاء في سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين. 
معجم الأدباء (5/ ٠‏ "8 ؟)) سير أعلام النبلاء .)5481//١١(‏ 

(؟) الصواعق المرسلة (؟849/5”) باختصار. 

(*) راجع مجموع الفتاوى (5/8 5 )١‏ وما بعدها. 


توحيد صفات الله كِبْنْ الات 

فائدةٌ جليلة: 

خلقٌ الل تبارك وتعالى العرسّ لحكمةٍ لا يعلمُها إلا هوء ول تُكلّفْ 
بمعرفةٍ الحكمةٍ من ذلك» ولك ما كُلفَْا به هو الإِيهانٌ بأنَّ الله تعالى خالقٌ 
كل شِيءٍ وهو مستغن عن مخلوقاتهه فالعرشٌُ وحملتّه والسماواثُ والأرض 
كل ماق الكرن ستطة لبد عداع ليده فهو سسيساله وتفال كانا نولا فى 
معه» فهو الخالقٌ قبل الخلق» خلقهم لحكمةٍ وهو مستغن عنهم - سبحانه 
وتعالى وكبك. 

قال الخطابع له: قولّه ي: «سُبْحانَ الى عَدَدَ حَلْقِهِ ورضا نَفْسِهِ 
َوه دا لات 90 

وزنةٌ العرش ثقلّه ورزائثه» والعرشٌ: خلقٌ عظيعٌ اله كلك لا يعلمٌ قدرٌ 
عظيه ورزانةٍ ثقله أحدٌّ غيرٌ اللو سبحانه» وهو مخلوقٌ ومحدوثٌ ألا تراه 
يقول: «وَترَى الْمَلِكَةَ حاف مِنَ حَوْلٍ الْعَرَشٍِ» [الزمر: 75]؟ 
وهر صمو لعل قرااعل الاسكتووائلة حاف حامر خلته زا بعاد + 
إل العرش» وكين ينكان دبول حو معن اتيبلا معقنة عليده لان 
هذا كله من صفاتٍ الحدثء لكنّهِ بائنٌ منه ومن جميع خلقه. وإنَّا جاءً 
التنزيل « ليحن على الْعَرَشٍ أسَْوَئ 4 [طه: 0] فنحنٌ نؤمنٌ بها أنزلَ» 
وقول كنا قال ويا ورا فده ولا نقار اناه فم ذذاذ فياك 37 


)١(‏ أخرجه مسلم (707575) وأبو داود )١8١“*(‏ والترمذي (88ه”) وابن خزيمة 
(ارطلا"). 
(؟) شأن الدعاء (ص: 4 58-5١‏ 5). 


مه الدرر البهييم 


قال الطحاويٌ ه: وهو مستغنٍ عن العرش وما دوئّه» محيط بكل 
شِيءٍ وفوقه» وقد أعجرٌ عن الإحاطة خلقه. 

قال ابن أبي العرّ خله: وإنَّا قال الشيحٌ رحمّه الله الكلامَ هنا؛ لأنّهِ لَ) 
ذكرٌ العرش والكرميّ» ذكرٌ بعدَ ذلك غِنّاه سبحانه عن العرشٍ وما دون 
الفرشي لبي أن حلت للعرش واابخر لمعل ليبن ناجيه ليده يل لناق 
ذلك حكمةٌ اقتضتّة وكونٌ العالي فوقٌ السافل لا يلزمٌ أن يكونَ السافلٌ 
حاويا للعالي محيطًا به حاملاً له ولا أنْ يكونّ الأعل مفتقرًا إليه» فانظرٌ إلى 
السراء كيف هي فوقٌ الأرض وليست مفتقرة إليها. فالربٌ تعالى أعظمٌ شآنا 
وأجلّ من أنْ يلزم من عُلٌَّهُ ذلك؛ بل لوازمٌ علرّه من خصائصه؛ وهي حمله 
بقدرته للسافل» وفقرٌ السافل وغناه هو سبحانه عن السافل» وإحاطته وَبكَ به 
فهو فوقٌ العرشٍ مع حمله بقدرته للعرش وحملته» غِنَاه عن العرش وفقر 
العرش إليه. وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به... 0©. 

إثبات صفة امعيّة - لله جل وعلا-. 

اعلم أنَّ المع نوعان: معيةٌ عامة ومعيةٌ خاصة. 

انا الفا العاية: فهي معي علم وإحاطةٍ واطلاع ورؤية لا تغيبُ عنه 
معان غاقت تان تفال (وَمَا تَكُونُ فى سن وَمَا تلوأ مِنَهُ من قَرْءَانٍ وا 
تعْمَلُونَ مِنَ عَم ل إل كنا عير شو ود إذَ تُفِيِضُونَ فيه وَما يَعرْبُ عن 
رَيَكَ مِن مَتَقَالٍ دَرّةٍى الْأَرْض وَلا فى آلسَمَاءِ وَلَآ أُصَهَرَ مِن ذَلِكَ وَل 
كب رَإِد فى كتسب مين [يونس: .]١‏ 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص: 8/8؟585-5). 


1 ق .قياف بدا انا و ل كا مو شامع دا ا د لق بر 

ول الوجل كاري «واستحفون ون السام لا سَتخفون مِنَّ الله وَهوّ 
7 : 1 ١ح‏ كي رك وت ا ورف يك 2 
معهم إذ يبَيتون ما لا يرضى مِنَ القول وَكان الله بما يعملون محيطا» 


.] ١١4 [النساء:‎ 

وقال جل ذكرُه :ل وهو معَكمْأيْنَ مكنم 4 [الحديد: 5]. 

وقال تبارك وتعالى: ١‏ مَاِيَكُونُ ين جَوَى تلك 9 هوَرَابعُهُمَ 
ولا حَمَسَة إلا هوَ سَادِسْكِمَ وَلَآ أَدَى من ذَالِكَ وَل أَح رلا هو مَعَهُمْ أبن 
مَاكَامُوأ 4 [المجادلة: 1]. 

أجمع أهلٌ السُنّه على أنَّ الله تعالى مع عباده بعلمه» وأنَّ علمّه في كل 
مكان لمان سكا . 

قال أبو بكر الآجريٌ خله: فإ أحدَّرُ إخواني المؤمنين مذهب 
الحلولية الذين لعبّ بهم الشيطان فخرجوا بسوءِ مذهبهم عن طريت أهلٍ 
العلم إلى مذاهب قبيحةٍ لا تكونٌ إلا في كلّ مفتونٍ هالك. 

زعُوا أن اله يك حال في كل شيٍء حتى أخربجهم سوءٌ مذهبهم إلى 
أن تكلمُوا في الله كك با شتكرُة العلماء م العقلا لا يوافقٌ قوم كتابٌ ولا 
سن ولا قو الصحابة رضي الله عنهم ولا قولٌ أئمةٍ المسلمين. .. إلى أنْ 
قال: والذي يذهب إليه أهل العلم: أن الله كك سببحاته غل حرشه قوق 
سماواته وعلمّه محيطٌ بكلّ شيءء وقد أحاطً علمُه بجميع ما خلقٍ في 
السماواتٍ العللىء وبجميع ما في سبع أرضينَ وما بيتهما وما تحت الثْرّى» 
يعلمٌ السرّ وأخمّىء ويعلمٌ خاتنة الأعينٍ وما تفي الصدورٌء ويعلمٌ الخطرة 
والهمة وي ا وسوس ود العو .. فإِنْ قال قائل: فا معنى قوله: 
لمَايَكُو رح من نَجْوَئ تَلَمَةٍ4 الآية التي بها يحتجُون؟ 


04 الدرر البهية 

قيل له: علمُه ويك واللّةُ على عرشه وعلمُه حيط مهم وبكل شيءٍ من 
خلقه كذا فيّرّه أهل العلم ©. 

وعن عبدٍ الله بن المباركِ خله: أنه سئل» كيف نعرف ربّنا؟ قال: في 
السماء السابعة على عرشه» ولا نقولٌ: إِنَّه هاهنا في الأرض ”». 

قال عبد الله بن أحمدَ خلَه: حدثني أبي رحمّه اللةُ. ثنا شريحٌ بن 
النعمان. حدثني عبدٌ الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس يقولٌ: الإيمان 
ا 0000 

وقال مالك خنه: ادلهُ نك في السماء وعلمّه في كلّ مكان لا يلو منه 
شي 276 . 

قال سعدا كله سالك سفيان التورىّ عن فول الثم 36+ 9 وهو 
0 مَا كُنيّمَ 4 قال: علمّه ©). 

وعن الضحاك خله©: قال (ما يَكُور.ء من موَئ تَلَكَةِ ...» 


,)588-95” الشريعة (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن منده في التوحيد (8945) وابن بطة في الإبانة (؟١١).‏ 

(*) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (8171) واللالكائى في أصول الاعتقاد (/517) 
وغيرهما. 

(4) أخرجه عبد الله في السنة (885) والبخاري في خلق أفعال العباد (9؟) واللالكائي 
في أصول الاعتقاد (؟/51). 

(5) هو: أبو محمّدٍ الضحاك بن مزاحم البلخي الخراسانيء أبو القاسم: مفسرء وقيل: أبو 
القاسم» صاحب (التفْسير)» كان شعبة ينكر أن يكون الضحاك لقي ابن عباس قط . 


وثقه أحمد وابن معين» وضعفه يحيى بن سعيد خاصة فيم| يرويه عن ابن عباس وأبي 


توحيد صفات الله كبك حك 


قال: هو الله كِبْكَ على العرش وعلمّه معهم ٠‏ 

قال الطبريٌ خله: ١‏ وَهِوَ مَعَكُمَ أيْنَ مَا كُنَثُمَ 4 يقولُ: وهو شاهدٌ 
لكم أمّما الناسٌ أينّا كنثم يعلَّمُكُم ويعلمٌ أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم وهو 
لخر ترد سيار اه الي 11 

أمّا المعيةٌ الخاصة: فهي معيةٌ النصر والتأيييه وهي للمؤمنين والمقربين 
5 عحيين نز قم فاسيت مع يدانه ليون #بعي الأنا- 


صلوات الله وسلامه عليهم-. 
تاليه نقد : «إنَّ آله مََ الذي أنه كرا دوك وار 4 
[النحل: .]١78‏ 
١‏ 7 2 0 3 0 ور لع 
وقال تعالى لموسى وهارونٌ: «ة قَالَ ل فا إننى مَعكما أسْمَعَ 


وَأرَكل» [طه: 55 ]. 
وقال سبحانه عن النبيّ صلى الث عليه وسلّمَ أن قال لأبي بكر وكان 


020 


معه في الغار: دلا غَرَنَ إرك الله مَعَتَا4 [التوبة: .]4٠‏ 

قال ابن يجب الحنبل لم : وفعتة مع أهلٍ طاعته ا فهو 
سبحانه مع الذين اتقَوًا والذين هم محسنون. فالمعية العامة تقتضي التحذيرٌ 
من علمه. واطلاعه» وقدرته» وبطشه. وانتقامه. والعه الخاصة تقنضى 


قوير ةوهو موق ل النادبيات ب فاخا ويانة. 
سير أعلام النبلاء (899/5)» تاريخ دمشق (54 54/57”). 
)١(‏ أخرجه البيهقي ني الأسماء والصفات .)٠٠١8(‏ 
(؟) جامع البيان /١1(‏ )2 


حسنّ الظَنّ بإجايته ورضاه وحفظه وصيانته(2©. 

قال ابن تيمية له : وذلك أن الله معنا حقيقةً وهو فوقٌ العرش 
حقيقة, ى) جمعَ الله 3 بينهما ١‏ ل ٍموَأِى حَلَقَ 
َلسّموتِ وَالأَرَض فى سِئَةٍ يام ثم م أَسَعَوَى على الْعَرشٍ فاه لح 
فى الَأَرَض وَمَا ترح متا وَمَا يَعزِلُ مِنَ آلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرّحٌ ييا وَهوَ مَعَكْرَ 
أيْنَ ما كُنمّم وَأللديمَا تتبلون نعي [الخديد :1 ]: 

فأخبر أنه فون العرش يعلمٌ كلل شيء» وهو معنا ينا كنا... وذلك 
أذ كلو" امع ' في اللغةٍ إذا أطلقتْ فليس ظاهرُها في اللغةٍ إلا المقارنة 


المطلقة و حادوسوت نماسة أو محاذاةٍ عن يمينٍ أو خاله فإذا قدت 
بدن امداق دل عل اللقارئة ن ذلك العترن فالميقال: فاؤلنا فير 
والقمرٌ معنا أو النجم معنًا. .. فالله للّهُ مع خلقه حقيقة وهو فوقٌ عرشه فيقة. 

ثم هذه "المعية" تختلفُ أحكامها بحسب الموارد» فل قال: ل يَعلَمُ 
ما ما يَلجّ فى آلأَرَض وَمَا حرج ِنبا 4 إلى قوله: « وَهُو مَعَكُمَ أَبنَ ما كسم 4 
ا ل“ ا 1 الخطاب على أنْ حم هذه المعية ل أنَّه 
له معهم بعل هذا ظاه الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: 75 
يكور من وى ثُلَنَةِ إِّا هُوَ رَابعْهُمَ4 إلى قوله: « هو مَعَهُمْ ين ما 
كاكُوأ 4 [المجادلة: /ا]. 


ولما قال النبيٌّ يل لصاحبه في الغار: « لا خحَرَنَ إِبِن أله مَعَنَا 4 


)١(‏ فتح الباري لابن رجب (؟/74*). 


توحيد صفات الله كبك 6 
[التوبة: ٠‏ 4]» كان هذا أيضًا حمًا على ظاهره؛ ودلَّتْ الحالُ على أنَّ حكمّ 
بطر حاص لانن رالفر لطي 

وكذلك فرك تعالى: «إنّ الله 3 الدين أثقوا واأنية هم 
عيئُوت» 00 وكذلك فول لوسى وهارونَ: « تج 
في هذه المواطن النصرٌ 0 

وقد يدخل على صبيٌّ من يخيفه فييكي؛ فيشرفٌ عليه أبوه من فوقٍ 
العف فيقول: لا كفت آنا مقك أو فنا هنا أو آنا حاضة ند ذلك: يثهة 
على المعية الموجبةٍ بحكم الحالٍ دفعَ المكروهء ففرّقٌ بِينَ معنى المعية وبين 
مسا يي و و 

عنهم العم في تأويز لما حوس من وى قلا وريه 4 
بقوله20). 

إثبات صفة القرب - لله العلى الأعلى-: 

0 

قال الله تعالى: « وَإِذَا سَألَكَ عِبَّادِى عَتَى فَإِن قَرِيبُ أ 

لداع إِذَا دَعَانِ 4 [البقرة: 147]. 


(؟) مجموع الرسائل والمسائل .)١89/١(‏ 


6 الدرر البهييم 


وقالش 53 «فاستغفروه ثم 


[زهود: 1١‏ ]. 
وقال سبحانه ف الحديث القدمي: ١وَإِنْ‏ إن تَقَجَبَ ل بِشِبرٍ تَعَرَنْتٌ ليه 
ِرَاعَا » وَإِنْ تَقَرَبَ إِلَ ذِرَاعَا تَقَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعَا » وَإِنْ أَنَان يَمْشِى أَنيثهُ 


ك0 

قال شيخ الإسلام حم : وأمًا القربُ فذّكرٌ تارة بصيغة المفردء كقوله: 
ذا سَألَكَ عِبَادِى عَتى فَلِقَ قَرِيبٌ 00 الحديث: ابعر" 

على أَنْفْيِكُم) إل أداقاك: «الذي تَدعونّه ةلث إلى أَحَدِكُمْ ف 0 
راحلته»7. 

وثارد بصيد اليم كترا 9 فَعَنُ قرت إليه من خبل الوريد 4 
[ق3: 4]13 وهذا مهل قوله: «كتلُوا عَلبلك 4 [القصصن: *] وطا كَقَضٌ 
عَلَِيِكَ 4 [يوسف: ”7]» و لعَلَيئَا جمحهر وَقَرءَاتَمُر4 [القيامة: /ا١]»‏ و 
9عَلَيئَا بَيَانَهُء 4 [القيامة: 19]» فالقراءة هنا حينّ يسمعْةٌ من جبريل» 
والبيان عنا بياثه در يبلخة القران: 

ومذهبٌ سلف الأئمة وأئمتها وحَلَفْها: أن النىّ 8خ سمعٌ القرآنَ من 
جو يعو ممشاني الوك و قاقر بو ار والنو "وصررمج 
فهذه الصيغةٌ في كلام العرب للواحدٍ العظيم الذي له أعوانٌ يطيعوئه فإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (408) ومسلم (75517/8) وغيرهما. 


(1) اربعوا: ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم - مسلم بشرح النووي (7/9”). 
(”) أخرجه البخاري (77/85) ومسلم .)717٠١4(‏ 


موحد صفات الله دس 
فعلّ أعوانّه فعلاً بأمره قال: نحن فعلاء ىا يقولٌ الملكُ: نحنٌ فتحنًا هذا 
البلد» وهزمنًا هذا الجيش ونحو ذلك. 

ومن هذا الباب قولّه تعالى: ل أللّهُ يَكَوَق الأنفسن 4 [الزمر: ؟4]. 
فإنَّه سبحانه يتوقًاها برسله الذين مقدّمُهم حلك لوده كانس ونه 
رُسُلَنَا 4 [الأنعام: ١‏ و« قل يَتَوَفْدَكُم مَك آلْمَوتِ 4 [السجدة: 
١‏ وكذلك ذواث الملائكة تقربٌ من المحتضّرء ولو ون ادررك 
إِلَيهِ مِن حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4... هو قربٌ ذواتٍ الملائكة اا ل 
فذوائهم أقربٌ إلى قلب العبدٍ من حبلٍ الوريد» فيجورٌ أن يكونٌ بعضهم 
لصوي من بسحو ونذاناك وي ارالك «إِذ يَتَلَقى الْمُتَلَقيَانَ»4 
[ق: »]1٠‏ فقوله "إذ " ظرفٌ فأخبر أنه أقربُ إليه من حبلٍ الوريدٍ حينَ 
كلت الللقاندها يقر لفون اقلم غير عن الات 


مو 2ه م ا مورعمو 


وقوه «فإنّ قريبٌ». و (إنَّ الذي تَدُعُونَ أ فَرَبُ إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ عن 
رَاحِلَيَه). هذا إِنَّا جاءً في الدعاء» لم يذكز أنه قريب من العباد في كلّ حال: 


وإِنَّا ذكرٌ ذلك في بعض الأحوالء كا في الحتديث: «أَقْرَبُ مَا يَكون الْعَيْدُ 
مِنْ رَيّهه وهو ساجدٌ) 20 0 
ركو ١مَنْ‏ تَقَرَبْ إِلّ شبرٌ تَقَرّيْتَ إليه ذراعا ومن تَقَرٌ تَقرّبٌ إلي ذراعا 


تقَربت إليه باعاء ومَنْ را و0 فقربٌ الشيء من الشيء 
مستلزمٌ لقرب الآخر منه. لكنْ قد يكونُ قربُ الثاني هو اللازم من قرب 


55 أخرجه مسلم (؟48) وأبو داود (8178) وأحمد (؟/‎ )١( 
متفق عليه: تقدم تخريجه قريبًا.‎ )١( 


04 الدرر البهيت 
الأروةوكود اذا نت رفوه 

فالأولٌ: كمنْ تقرّب إلى مكةً أو حائط الكعبة» فكلًّا قَرْبَ منه قدب 
الآخرٌ منه من غير أَنْ يكونٌ منه فعل.. 

وفي الحديثٍ الصحيح: ١م‏ من يَوْمِ أَكَرَ من أن يُ: يعن الله ويد عبدا ون 
ال منْ يَوْم عَرَقةه نهدتو كي بهم الليكة. لما آواة 
مَولَاءِ؟200. فهذا القربُ كله خاصٌ في بعض الأحوالٍ دونَ بعض» وليس 
في الكتاب والسّنَ 0-8 - قربُ ذاتِه من جميع المخلوقاتٍ في كل حال 
دوالك يلدت نول لحار نم عمدُوا إلى الخاصٌ المقيدٍ فجعلوه 
عاك طن ٠‏ كما جعل إخوائهم الاتحادية ذلك في مثلٍ قوله: ١كنْت‏ 
سَمْعَة200 ؛ وقوله: متهم في صورَةٍ غَيْرِ صورَتِهِ ”2» وقال على لسانٍ 
نبيّه: (سَِعَ د ا 

قال ناليم قد أمّا قوله تعالى : 8 وَلَقَدَ حَلَقَنَا الإَن وَتَعَلَمُ ما 
وسوس بو فس وَححَنُأقَرَبُ إِلَيِّ مِنَ حَبّلٍ لْوَرِيدٍ 4 [ق: 7]. فهذه 
الكية نا شان وق اعولفت فبينا السلفت و لكلف عل قولين: 

فقالت طائفة: حاترب العا واصتر وإجعام وعريك 
يكونٌ المرادُ قربه سبحانه بنفسه. وهو نفوذٌ قدرته ومشيئته فيه وإحاطة 


. )١"54/8( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري .)58٠:5(‏ 

(*) جزء من حديث أخرجه البخاري (1/579) ومسلم .)١87(‏ 
(4) أخرجه البخاري (8179) ومسلم (957”). 

(8) الفتاوى (8/8؟١-.:."1١).‏ 


توحيد صفات الله كِبْنْ يدك 
عليه به. 

والقولُ الثاني: أنَّ المرادَ قربُ ملائكته منه» وأضاف ذلك إلى نفسه 
بصيغة ضمير امع على عادة العظاء في إضافة أفعالٍ عبيدها إليها 
بأوامرهم ومراسيوهم, فيقولٌ الملكُ نحن قتلاهم وهزمتاهم؛ قال تعالى: 
١‏ فَإِذَا قراس فت فاته 4 وجبريل هو الذي يقرؤّه على رسولٍ الله ف 
وقال ١:‏ فَلَمَ تَقمُلُوهم م وَلكرى الله قتَلَهُمَ 4 [الأنفال: »]1١١/‏ فأضاف قتلّ 
المشركين يوم بدرٍ إليه» وملائكته هم الذين باشرٌوه إذ هو بأمره. وهذا 
القولّ أصح من الأولٍ لوجوهٍ ... ذكرّها إلى أن قال: قال تعالى: ١‏ إِنَّ 
ا َلْمُحَسِِينَ 4 [الأعراف: 7... والأصل أنَّ الله 
ل ورحمتّه قريبةٌ منهم» فيكونٌ قد أخبرٌ عن قرب ذاتِه 
وقرب ثوابه من المحسنين... وذكرّ أقوالاً أخرى. ثم قال: والذي عندي 
أذالرك: مكاحت من عقاف لضان عانقا بذانه فاذا كانتت 
قريبةَ من المحسنين فهو قريبٌ سبحانه منهم قطعًا... والذي يُسَهّل عليك 
قَهِمَ هذا: معرفةً عظمةٍ الربٌ وإحاته بخلقهء وأنّ السمواتٍ السبع في 

يده كخردلةٍ في يد العبد» وأنّه سبحانه يقبضٌ السماواتٍ بيده والأرض بيده 
الأعرى قم يواخ 00 تق يونعم فق عل عن هذا يعن عظيقه أن 
يكونّ فوقٌ عرشه ويقربٌ من خلقه كيف شاءَ وهو على عرشه؟ 7) 

قال محمدُ بن إسحاقٌ بن خزيمة إمامُ الأكمة خله: من لم يقل: إِنَّ الله 


)١(‏ متفق عليه: تقدم تخريجه باختلاف - باب: إثبات الأصابع لله تعالى. 
() مختصر الصواعق المرسلة (؟5/ 8487 -488) باختصار. 


04 الدرر البهية 
فوقٌ سماواته على عرشه. بائنٌ من خلقه» وجب أن يستتاب» فإنْ تاب وإلا 
صُربث عنقه ثم أَلقِيّ على مزبلة لثلا يتأدّى بريه أهل القبلةٍ ولا أهل 
لم60 

قال ابنُ زمنينَ <له: ومن أقوالٍ أهل السّنٍ َه: أن اله وك خلقٌ العرشٌ 
و يو ا ل رين 
كا أخبرَ عن نفيه في قوله ( ليحن عل الْعَرْش أَسَْو سَتَوَى » [طه: 5]. 

فسبحانه مَنْ بَعْدَ فلا يُرَى» وقَرّبَ بعلوه وقدرته فسمعَ النَجُوّى (". 

قال ابن تيمية خجله: أما القربُ فهو كقوله: لفَإنَ قريب [البقرة: 
ا وَوَعَن أقرث إليوون حثل الوريد د» [ق: »]١5‏ وقوله: 
(وَخَنٌ أرب إِلَيْهِ مِمَكُمَ 4 [الواقعة: 186]. 

وقد افترق الناس في هذا المقام أربع فرق: 

لاقي اللا الذين يقولون : ليس داخلٌ العالم» ولا خارج العا 
ولا فوقٌ ولا تحت لا يقولون بعلو ولا بفوقيّه بل الجميعٌ عندهم متأوّل 


أو مفوّض.. 

وقسمٌ ثانٍ يقولون: إِنّه بذاته في كلّ مكانٍء ك| تقول النجارية”" 
5 8 و صو 
وكثيرٌ من الجهمية - بَادُهم وصوفيّتهم وعوامّهم يقولون: اله عي 


.)89 نقله ابن تيمية في الرسالة الحموية (ص:‎ )١( 

(؟) أصول السنة (ص: 88). 

(*) هم أصحاب الحسين بن محمد النجار - وهم فرقة من فرق الجهمية - انظر الملل 
والنحل للشهرستاني .)٠١١/1١(‏ 


توحيد صفات الله كبك حكن 


ينا 


وجودٍ المخلوقات» كما يقوله هل الوسر ' القائلون بن الوجود واحدٌ 
ومَنْ يكون قوله مركا من الحلولٍ والاتحاد. وهم يحتجُون بنصوص 
"المعيّة والقرب" ويتأوّلون نصوصٌ "العلوٌ والاستواء" وكل نص يحسجون 
به حجةٌ عليهم... 

والمعيةٌ لا تدلٌ على المازجةٍ والمخالطة» وكذلك لفظٌ القرب, فعنة 
الحلولية أنه في حبل الوريدٍ كما هو عندّهم في سائرٍ الأعيان كل هذا عله 
وجهلٌ بالقرآن. 

والقسم الثالثُ: من يقول: هو فوقٌ العرش» وهو في كلّ مكانِء 
ويقولٌ: آنا أَقدٌ بهذه النصوص... وهو موجوة ني كلام ا 
ولصو فة, .. وأمّا هذا الصنف فيقول: أنا انث النصوصٌّ كلّهاء لكلّه 
غاط أيضَاء فكل من قال: إن الله بذاته في كلّ مكانٍء فهو مخالفٌ للكتاب 
وَالسد وها جلي لآم والمدهاد ع عالنع ل انيار انه عليهعيات 
واعرك الطرل والاد الكترر, .. فإِنْ قالوا: إِنَّ العرسّ كذلك تفضا 
قوكّم: إِنَّه نفسّه فوقّ العرش» ون قالوا بحلوله بذاته في قلوب العارفين 
كان هذا قولاً بالحلول الخاصٌ. 

وقد وقعَ في ذلك طائفة من الصوفية حتى صاحب "منازل 
السائرين" في توحيده المذكور في آخر المنازلٍ في مثل هذا الحلولٍ» ولهذا 
كان أئمةٌ القوم يحذّرون من مثلٍ هذا. 

وأما القسم الرابع: فهم سلففُ الأمة وأثمثها أكمةٌ العلم والدين 
بوك نطل والباط تاي انراد دوا بيع مأناتيه الات ,1 


01-3 


كله من غين تحريفٍ يف للكلمء أثبتوا أن النّه تعالى فوقٌ سراواته؛ وأنّه 


ِ 0 


ده الدرر البهيت 
عرشه بائنٌ من خلقه. وهم منه بائنون» وهو أيضًا مع العبادٍ عمومًا بعليه, 
ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييدٍ والكفاية» وهو أيضًا قريبٌ محيبٌ20©. 
إثبات صفة النزول لله وَبَك: 
وصفةٌ النزول من صفاتٍ الأفعالٍ بِجبُ الإيان بهاء وبأنَ الله سبحانه 
وتعالى ينزِلٌ إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولاً يليقٌ بجلالله وكياله؛ لآنَّ الخبر 
م قو الصادق المصرم الذي لا ينطق عن الموّى #. نؤمنٌ بذلك بلا 


ه26 ل وه سني ب و مقو 2 1 لقب هل 

عن ابي برَة رَضِىَ الله عنه عنه: ان وَ شُولٌ النَّه يك قَالَ: 'ينزِل رَبنَا تارك 
وتقاق كل لله إن اشرو لابين تق تلك اليل الاعت يتولء ان" 

ل 5 والسا كن يعي تلت اللبل الاجر يفوك كن 


مه 


َذعُون كسيب لك من نابي دصي من نطو فَأطفِرَلكه 80 

قال أبو عثمانَ الصابوزعٌ خله: فلا صحّ خبرٌ النزولٍ عن الرسول كي 
أقرّ به أهل السُنَة وقبلوا الخبر» وأثْبتُوا النزولٌ على ما قاله رسولٌ الله يل 
وم يعتقدوا تشبيهًا له بنزولٍ خلقه. ولم يبحثُوا عن كيفيته. إذ لا سبيل إليها 
بحالٍ» وعلمُوا وتحققٌواء واعتقدُوا أن صفات الله سبحانه وتعالى» لا تشبة 
صفاتٍ الخلق كا أنَّ ذاته لا تشبهٌ ذواتٍ الخلق» تعالى الله عر يقول 
المشيّهة والمعطّلةٌ علوًا كبيراء ولعتّهم لعن كبيرًا ©. 
قال ابن تيمية خلّه بعدَ أن ساق حديتٌ أبي هريرةً المتقدّمَ: قد 


. )5781- مجموع الفتاوى (8//ا1؟5؟5‎ )١( 
ومسلم (788) وغيرهما.‎ )57379١7( (؟) أخرجه البخاري‎ 
0) اعتقاد السلف وأصحاب الحديث (ص:‎ )"( 


توحيد صفات الله كِبْنْ اده 


استفاضث به السُنَهُ عن النبيّ 2 واتفق سلف الأمة وأتممّها وأهل العلم 
بِالسّنَهَ والحديثِ على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول» ومن قال ما قالّه 
الرسولُ فقوله حنّ وصدقٌ» ون كان لا يعرف حقيقة ما اشتملّ عليه من 
المعاني كمنْ قرا القرآنَ ول يهم ما فيه من المعاني... وكانت الصحابة 
والتابعون تذكره وتؤثِرُه وتبلّغْه وترويه في المجالس الخاصة والعامة () 


3 


وفي موضع آخر قال: ذا تبيّنَ هذا فقولٌ السائلٍ : كيف ينزل؟ بمنزلة 
0 كينت استوى؟ وقوله: كيف يسمع؟ وكيف يعلمٌ ويقدرٌ؟ وكيفت 
ووردف؟ وقد تقدّمَ الجوابُ عن مثل هذا السؤالٍ من أئمةٍ الإسلام مثلى: 
مالك , بن أنسٍ وشيخه ربيعةً بنِ أبي عبدٍ الرحمنٍ فإنّه قد رَوَى من غيرٍ 
وعطاان سناد مالفا كاعين نرن: « اليَحمَنُ على الْعَرَشِ آسَتَوَى 4 
[طه: 16]ء كيففت استوى...؟ قال: ار معلوم والكيث عهول 
ل سم أ 


222 
ع 


وهكذا سائرُ الأئمةٍ قوم يوافقٌ قولٌ مالكِ: في أنَّا لا نعلمُ كيفية 
استوائه ى| لا نعلمٌ كيفية ذاته» ولكنْ نعلمٌ معنى النزولٍ ولا نعلم كيفيته. 
ونعلمٌ معنى السمع والبصر والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية ذلك70©. 


5 و / . اع 5 
قال محمد بن حسين عله 9»: بابٌ الإيانٍ والتصديق بأن الله كك ينزل 


(1) الفتاوى (ه/ ؟9"). 
(*") الفتاوى (ه/ 8 5” ). 
(5) هو الإمام. المحذث» القدوة» شيخ الحرم الشريفء أبو بكر محمّد بن الحسين بن عبد 


نه الدرر البهييم 


ع 0 


لعا الدنيا كل ليل. الإيهان بهذا واجبٌّء ولا يسم المسلمَ العاقل أن 
يقولٌ: كيف ينزلٌ؟ ولا يردٌ هذا إلا المعتزلة. 

وآثالعا كلل فكوتونةة الأران بده وااعة :ناو كفو لذن الأهد 
صحكّث عَنْ رَسول الله : «أنَّ الله وك يَنْلُ إِلَ السّمَاء الدَييًا كل ْلَه 
والذين نقلُوا إلينَا هذه الأخبار هم الذين نقلُوا إلينَا الأحكامً من الحلالٍ 
والحرام وعِلْمَ الصلاة والزكاة والصيام والحجٌ والجهاده فكما قبل العلمام 
لد كذلك قبلُوا منهم هذه السَّنَه وقالوا: 0000 
خبيث؛ يحْدَّرُوئّه وححَذَّرُونَ منه20©. 

قال أبو سعيد الدارميّ لّه: فهذه الأحاديث قد جاءثٌ كلّها وأكثد 
منها في نزول الربٌ تبارك وتعالى في هذه المواطن» وعلى تصديقها والإيانٍ 
بها أدركتًا أهلُ الفقهِ والبصر من مشايخناء لا ينكرُها منهم أحدٌّ ولا يمتنمُ 
من روايتهاء حتى ظهرث هذه العصابةٌ فعارضث آثارٌ رسول الله 35 برد 
وق وا اللاقعها بهد لقاتراة كيك كر ل هذا؟ قلن: م نُكَلّفْ معرفةً 
كيفية نزوله في دينئّاء ولا تعقلّه قلوبنَاء وليس كمثله شيءٌ من خلقه فنشبّة 
منه فعلاً أو صفةٌ بفعلهم وصفتهم» ولكنْ ينزلُ بقدرته ولطفف ربوبيته 
كيف يشاء» فالكيفُ منه غيرٌ معقولٍ والإيانْ بقولٍ رسولٍ الله يك في نزوله 


الله البغداديّ الآجرّيّء صاحب التّواليف» وكان صدوقاًء خيّرًء عابدأ» صاحب سن 
واتّباع» مات بمكّة في المحرّم سنة ستّين وثلاثاثة وكان من أبناء التَّانين - رحمه الله 
ورضي عنه -. 
سير أعلام النبلاء (17/15)» تاريخ بغداد (9/ه”). 

)١(‏ الشريعة (ص: 417؟) للآجري. 


توحيد صفات الله كبك روفن 


عو عر ر و ضٍِ و 8 
واجبٌء ولا يسآل الرب عنًا يفعل كيف يفعل وهم يُسألون 20. 
1 0 6 عقا التي 6 
وقال عبد الرحمن بن مندّه عله: إياكَ أن تكون فيمنٌْ يقول: أنَا أَؤمن 
ع 4 ا اه دو ع 
بربٌ يفعل ما يشاءً» ثم تنفِي ما في الكتاب والسَنْةٍ مما شاءَ الله وأوجبّ على 
خلقه الإيانَ به 29. 
7 ع ا فقي د 5 7 م اء 
قال البخاري خل: قال الفضيل بن عياضي: إذا قال لك الجهمي: أنا 
ل 8 1 مشلافي ص بع 8 1 
أكفرٌ برب يزول عن مكانه» فقل أنت: أؤمن برب يفعل ما يشاء 29. 
85 و 0 2 7 و 0 4< 
قال الخلال حلّه: أخبرني علِنٌ بن عيسَى أن حنبلا حدثهم قال: 
سألتٌ أبا عبد الله عن الأحاديث التى تُروَى (أنَّ الله يك ينزل إلى السهاء 
الدنياء وأن الله يُرَىء وأن الله يضمٌ قدمّه. وما أشبة ذلك). 
1 ع ًَ عو - - 
فقال أبو عبد الله خله: نؤمنٌ بها ونصدق بهاء لا كيف ولا معتّى ولا 
نردٌ منها شين ونعلمٌ أن ما جاءَ به الرسولٌ حق إذا كانث بأسانيدٌ صحاح» 
تارذ عل اللوقر لمووالةا فسيذة راكد ها و قرفت ود للق بادك اغا ره 
ليس كمثله شي وهذا الكلامٌ وكلامٌ الشافعيٌ من مشكاةٍ واحدة). 
3 2 0 ع وم عن الى 5 و 
قال ابن زمنينَ حل.: ومن قولٍ أهل السَنَةِ: أن الله كنك ينزل إلى السماء 
الذقاء يوي يذللك هن غير أاهدواافه حرا 90 


)١(‏ الرد على الجهمية (ص: )4١‏ لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي. 
(؟) الفتاوى (ه/ 94"). ْ 
(") أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد(51). 

(4) الضراغق المرسلة (؟/ 449 848 4). 

(5) أصول السنة (ص: .)١١١‏ 


نك الدرر البهيت 

قال ابن وضاح لّه: وسألت يوسف بن عديٌ(2 عن النزولٍ؟ 
فقال: نعم السو 2 تعدا وسالت عله ابر معين» فقال: نعم 
ال ا فح ار 

مطلب: في أي وقت من الليل ينزل ربنًا - جل ذكره : 

جاءَ في وقتٍ نزول ربا تبارك وتعالى ثلاث روايات: 

1 قوله ف لينل ونا تارك وتعاق كل لئلة إن القياء الذنيا 

ا ْقَى ثُلْتُ اللَيْل الآخر.. 0 

والثانيةٌ: «حينَ يَمْضيِ ثُلْتُ اليل الأوَلٍ)9). 

والثالئة: «إذا مَصَى شَطْرٌ اليل أو لاه يَنْزِلُ الله 5 يازك وتلل إل 
السماء الدّنيا..)2*0» ونذكرٌ أقوال أهلٍ العلم في طريقٍ الجمع بين الروايات. 

قال النوويّ <قم: ويحتملٌ أن يكونَ النبيّ 2 علمٌ بأحدٍ الأمرين في 
وقتٍ فأخير به : فو أعله بالاغر يوقي ارو نامل بداوسمة م أبو هريرة 
الخبرين فنقلهم| جميعاء وسمع أبو سعيدٍ خبرٌ الثلثِ الأول فقط فأخبرٌ به مع 


)١(‏ هو: الإمامء الثّقة» يوسف بن عدي بن زريق بن إسماعيل التِيمِيَ سكن مصرء وحدّث 
مباء وسكا أخوه بغداد» وهما من الكوفة» قال أبو زرعة: ثقة ذهب إلى مصر في 
التجارة» ومات مبها. وقال ابن حبّان: مات سنة اثنتين وعشرين وماتتين. 
سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 488)» تهذيب الكمال (4"8/5). 

(") المصدر السابق. 

(*) متفق عليه: تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه مسلم )788-١59(‏ من حديث أبي هريرة. 

(8) أخرجه مسلم )788-١10(‏ من حديث أبي هريرة. 


توحيد صفات الله كيل 566 


أبي هريرة» ى) ذكرّه مسلمٌ في الرواية الأخيرة» وهذا ظاهدٌ ١‏ 

قال الترمذيّ خله: حديث أبي هريرةً حديتٌ حسرٌ صحيحٌ أخرجه 
الأئمة الستةء وقد رُوِيَ هذا الحديثُ من أوجه كثيرة عن أبي هريرة؛ عَنٍ 
ال يل (يَنْلُ الل نه تارك وَتَعالى حينٌ يبّقى ثُلْثُ الليلٍ الآخِر) وهذا أصحٌ 
الروايات (". 

قال الحافظٌ له بعدَ ذكر قولٍ الترمذيٌ: ويقوّي ذلك أنَّ الرواياتٍ 
المخالفة أختلف فيها على رواتهاء وسلكٌَ بعضهم طريقٌ الجمعء وذلك أن 
الروايات انحصرث في ستة أشياءة: أوطا عدي قاتها: إذا مضّى ثلثٌ الليلٍ 
الأولية فالقها؛ القلك: الأول أو التعيقت» وانعياة التت» خامريها: 
التعتت أو العلك الأضر#ساديها: الأطلاق: 

نا الروايات المطلقةٌ فهي محمولة على المقيدة» وأا التي "بأو" فإن 
كانت للشكٌ فالمجزومٌ به مقدّمٌ على المشكوك فيه» وإنْ كانت للتردّدٍ بين 
حالين فيُجمعٌ بذلك بين الرواياتٍ بأنَ ذلك يقعٌ بحسب اختلافٍ الأحوالٍ 
كوف أرنات الليل تختلفُ في الزمانٍ وني الآفاقي باختلافٍ تقدّم دخول 
اعد حرو 

وقال بعضهم: حنمل أن يكون الفيول: يقح في الثلث الأول والقول 
يق في النصفي وفي الثلث الثاني. وقيل: جحمَلُ على أن ذلك يقعُ في جميع 
الأوقاتِ التي وردث بها الأخبارُء ويُجَمَلُ على أن النبئّ 2 أعلمَ بأحد 


.)595 /"( مسلم بشرح النووي‎ )١( 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (؟477/7) للمباركفوري.‎ )0( 


501 انقو لويد 
الأمور في وقتٍ فأخبر بده ثم أعلمَ به في وقتٍ آخر فأخير بهء فتقل 
الصحابةٌ ذلك عنه والثه أعلمُ (©. 

قال ابن قهية هبعت أن ذكز قول الترمدي: والذى لا شك .فيه إذا 
بقيّ ثلث الليلٍ الآخرء فإنْ كان النبيّ 4 قد ذكرّ النزول أيضًا إذا ممَى 
ثلث اللي الأوليء وإذا اتصفت الليلُء فقوله حق وهو الصادقٌ المصدوق» 
ويكونٌ النزولٌ أنواعًا ثلاثةً: الأولّ: إذا مضّى ثلثٌ الليلٍ الأولِء ثم إذا 
اتتصف وهو أبلغ» م إذا بقيّ ثلث اللي وهو أبلغ الأنواع اع الثلاثة ©. 

وقال لي موشيع ار والليل يختلف» » فيكوثٌ ثلث الليل بالمشرقٍ قبل 
ثلثْه بالمغرب» وتؤوله اللاي أعر يوسو إلى سماء هؤلاءٍ في ثلث ليلهم 
وإلى سماء وشولاء في قلت لبلوم» ٠‏ لا يشغله شأن عن شأنٍء وكذلك - 
سبحانه - لا يشغله سمح دون سمعء ولا تغلطه المسائل؛ لل محال 
يكلّمُ العباد يوم القيامة ويحاسبُهم» لا بشغله هذاعن ه63 


إثُبات الإتيان والمجيء لله كَبْك: 
قال اللْهُ لول اي سيان 


وَالْمَلنِكَة وَفْضىَ الْأَمرٌ 4 [البقرة: ٠‏ 


.)”8/5( فتح الباري‎ )١1( 
.)١"*/ه( الفتاوى‎ )*( 


توحيد صفات الله كِبْنْ /اده 


يمنا لم نكن #امكتين قبل أذ كقي تاق إيكها 12 قَلٍ أنْتَطِرُواً إن 
مستَظرون» [الأنعام: . قال جل ثناؤه: « وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفًا 
ضَّغا 4 [الفيجر؛ 9؟]. 

وَقَالَ رَسولٌ الله يك في حَديتٍ السَّفاعَةٍ الطّويل كا في الصَّحِبِحَينِ: 

...توم الله تب ك وَتَعالى في صورَةٍ غَيْر صورَتِهِ التي يَعْرِفون)(2. 

وقوله صل الله عليه وسلّمَ: : «... وَإِنْ تَقَربَ إِلَ ذِرَاعَا تَقََبْتٌ إِلَبّو 
بَاعَاء وَإِنْ تان ب يَمْثِ أنَبتّهُ هَرُوَلَة '07. 

قال أبو الحسن الأشعري جله: «واعتوااعل الدهر وجل حي ين 
القيامة والملك صما صفًا(”. انتهى. 

وقد جاءت صفنًا الإتيانٍ والمجيء مقترنتين في حديثٍ واحدٍ: 


50 


عن أي هُرَيْرَة رَضِي الله عنه قَالَ: قال النبي وي 3: قَالَ الله تعالى: «إذَا 


قال النوويٌ حلم : هكذا هو ني أكثر النسخ : (جتته أتيته)» وفي بعضها: 
( جنته باس 50 9 يا (أتيته)» بالدم 0 والأول 


.)١85( أخرجه البخاري (7/471) ومسلم‎ )١( 
ومسلم (551/8؟).‎ »)75٠8( (؟) أخرجه البخاري‎ 
رسالة لأهل الثغر (ص: 17؟؟7).‎ )*( 

(4) أخرجه مسلم (551075-9). 


رده الدرر البهيي 
اللفظ, والئةٌ أعلة(2©. 


الاين القيو لك ن معرض رق عل من قال إن إنيآن اللو تماق 
ومجيتّه سبحانه مجارًا: 0 وجا أمر ربّكء هذا باطل من وجوه. ..الرابع: 
أن :ف "السياق ها بيط .هذا التقديره وهو قرا وزوعاء رَبك وَالْمَلك4. 
فعطفُ مجيء المللكِ عل مجبنه سبحانه يدل على تغاير المجيئين» وأ ميته 
لاك ارين الا باد 1 1 
: حقيقةٌ من مجيء الَلك» ل 4 0 0 إل 5أن بهد 


2 كه مقي 


ا . ففرقٌ بين إتيان لملائكة وناك ا 


ليا سوام سيهة 
فتأمل0©. 1 

قال أبو عثانَ الصابوزمٌ حل في ثتايا كلامه عن إتيانٍ أهل السَُنْةٍ 
والحديث لصفات الله: ... وكذلك يثبتون ما أنرّله الله - عر اسمّه - في 
كتابه من ذكر المجيءٍ والإتيانٍ المذكوريّنٍ في قوله كبك... وذكرٌ الآياتِ ى) 


5506 3 
5-0-5 


.)7/9( مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.)" مختصر الصواعق المرسلة (ص: مه‎ )( 
.)١97 الرسالة في اعتقاد أهل السنة (ص:‎ )"( 


توحيد صفات الله كبك 064 


َو ًَ و ا ع 5 


وقال « هَل يَظرُونَ إلا أن تَأتَيهُمْلْمَيكَهُ وَيَأْقَ رَبَْكَ 
مورك توك نان نخد #ايكازيك 4 

والتحاديت العررقة عن النبيّ يِه في إتيانٍ الب ره 
وكذلك إتيانّه أهلّ الجنة يوم الجمعة» وهذا مما احتجّ به السلفٌ على من 
يك الديةي وله إن القر د ايعان سن بهل دريف 1 

إثبات صفة الضحك والعجب والقدم لله -- جل وعلا : 

قال النّهُ تعالى: «بَلّ عَحِبَت وَيِسَخَرونَ4 [الصافات: .]١7‏ 

ادال على إثباتٍ صفةٍ العَجب لله على قراءة ضم التاء. 

واختلف القَرَّاءُ في قراءة الآية» فقرأهًا عامة قرَّاءِ الكوفة بضمٌ التاء 
(بل عجبت». والمعتّى: عَجِبَ ربّنا من عظيم ما قالّه المشركون في الل 
وسخرٌ المش ركون مما قالُوهء وصرَّب الطبريٌ كلا القراءتين. 

وقال أبن زرعة عبد الرحنٍ بن زنجلةجلد: قرا 7 والكسائيٌ (بل 
عجبثٌ ويسخَرُون) بضمٌ الت وقراً ردت ارم ثم قال: قال أبو 
عبيل: قوله: «بل عجبت» بالنصب: ا اام 
وهم يسخَرُون منك» ومنْ قراً ارعب قير اومن الود و 80 

عَنْ أي هُرَيرَة؛ عَنِ الي 3 قَالَ: «عَحِبَ الله مِنْ قَوْم يَدْخْلونَ الجنة 
في السّلاسل)70. 


.)"1/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
5 (؟) حجة القراءات (ص: كه‎ 
”)ل‎ ٠( أخرجه البخاري‎ )( 


2 الدرر البهيي 


متك رك ماص كول ريو ولف ل 
آذ و 


يول ال لله كيل : العلثوا إِلَ عَبدِي هَذَاء يوذ وَيُقِيمُ الصَّلاةَ كَخَاف مني» قل 
عَمَرْتَ لِعَيْدِي وَأَحْكَيه اله 0. 





و رهم 


وفي الصحيحينٍ عن - هريرَة رضي الله عله أن تون الله عله 
قَالَ: «قَدُ عَجِبّ النّهُ عَرَّ وَجَلٌّ دار تيك - مِنْ فلآنٍ وَفْلانَةَ)» وفي لفظ 
مسلم: اقَدْ عَحِبَ الله مِنْ صَنِيعِكُه) بضَيْقِك) اللَبلَة0. 

وعَنْ أَبى هُرَيْرَة رضي الله عنه؛ أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «يَضْحَكُ الله 
ِل دَجْلَبْنِ يَقثل 0 الآحرَ يَدُْلنٍ الَة: يُقَاتِلُ هَذَا في سَبيل الله 


ا دل كي يشُوبُ الل ال الْقَاَلٍ فيُسْتشهَدُ70. 

ايد ابا 31 خِرُ مَنْ يَدْْلُ اله 
رَجُلّء فَهْوَ يَمْئِي مَرَهَ وَيَكْبُو مَرَة.. إلى أن قال: فَيقول: أَيْ رَبُ» 
أْدْخِلْنيهَاء فُيقولٌ: يا ابْنَ م ابض ري ذك؟ فيك أذ أضيك ال 
وَمِثَْهَا مَعَهَا؟ قَالَ: يا رب أَتَسْتَهْزِئٌ من وَأَنْتَ رَب الْعَالمِيِنَ؟)» فَضَحِكَ 
التقتنين فال ا مِمَ تَضْحَك؟. قَالَ: 
مَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ الله و فَقَانُوا: مم تَضْحَكُ 0 النه؟» قَالَّ: 


2/١58 والنسائي (؟/١5), وأحجد (58/4 3ن لاهل‎ )١5١*( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وابن أبي عاصم في السنة (؟81)» وابن حبان (23550» والبيهقي في الكبرى‎ 
.)ة٠١ةه/ا(‎ 

(؟) أخرجه البخاري (94/ا", 885 5).» ومسلم (50854). 

(") أخرجه البخاري )7١875(‏ ومسلم )١189٠0(‏ وغيرهما. 





ك6 هك ا 0 له 0 ساه 0 روه هس م 00 
١مِنْ‏ ضَحِكِ رَبّ الْعَالميِنَ حِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزِئْ مني وَأَنْتَ رَبّ الْعَالميِنَ؟ 
رع م سه كب 6 وىسه 6م راصاظ لس َ- - 
يُقول: إِنْ لا أُسْتَهْزِئْ مِنْكٌَ» وَلَكِني عل ما أَشَاءٌ قَاوِرٌ)() 

ص 3 2 0-142 هه رار هه 6 
م عَن النبيّ 6 أنه ل «لآتَرَالُ جهنم يلقى فِيهَا 
ك2( م بان 2 1 آي .ا لس م روهئع سن ىم 
وَتَقُولُ: هل من مَزِيدٍ ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبٌ الْعِزَةِ فيه قَدَمَهُ فيَْرَوي بَعْضْهَا إِلَ 


0 ركني >0 2 
بَعْضء وَتَقولُ قط قَط بعِزتِكَ وَكَرَمِكَ. وَلاَيَرَالَ في الجن فضل حتى ينشىّ 
اه كا حَلْقًا كِب قَضْلَ اف 0١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 3: اتحَاجَتِ اله 
وَالنَّارء قَقَالَتِ الّارٌ... إلى قوله ي: وَلِكُلّ وَاحِدَةٍ مِنْها مِلْؤهَاء فَأَمَا التّادُ: 
قَلا عَتَلٌِ حَنّى يَضَعَ رِجْلَّه فتقول: قَطْ قَطْ قَطْء فَهنَالِكَ مَتَلِ وَيُزْوَى 
2 ' ما إِلّ بَعْضِ : 0 

قال ابن عباس رَييَ الله هن «الكُرْيي مَوْضِعٌ قتي 
وَالعاكى اينف اخن 805 


قال الدارقطننٌ له0*» بعد أن ساق بعضّ أحاديثٍ الصفات: قال 


ص 
و 


)١(‏ أخرجه البخاري (581/1) ومسلم )١85(‏ واللفظ له. 

(؟) أخرجه البخاري (5551) ومسلم (584/8-71) واللفظ له. 

(") أخرجه البخاري ).)488٠0(‏ ومسلم (5845-8). 

(4) أخرجه ابن خزيمة :.)75١-7915-71١1١(‏ وعبد اللّه بن أحمد في السنة (5374؛ 
5,ه, وابن أبي شيبة في العرش »)5١(‏ وابن منده في الرد على الجهمية (5 »)١‏ والحاكم 
(2؛» وصححه على شرطههم]ء ووافقه الذهبي, والدارقطني في الصفات (5”*), 
والطبراني في الكبير (؟ :)”8/١‏ وصححه الألبان في مختصر العلو (ص: .)3١”‏ 

(5) الإمام, الحافظء المحودء شيخ الإسلام, علم الجهابذة» أبو الحسن علي بن عمر بن 


ده الدرر البهيي 
أبو عبيد له : هذه الحاكيك صحاحٌ حملها أصحابٌ الحديث والفقهاء 
بعضُهم عن بعضء وهي عندّنا حقٌّ لا شك فيهاء ولكنْ إذا قيلّ: كيف 
وضع قلمّه» وكيف فيتك؟ قلنا: لا د و يفسَرٌ هذاء ولا ا اعد 


ا 


قال أبو العباس بن شريح له: وقد صحّ عند جميع أهل الديانة 
اشن إلى زماينا أن جميع الآثارٍ والأخبار الصادقة عن رسول انه 5 في 
الصفاتٍ يِجبُ على المسلم الأيان مبانى وعا قطن ينه القر آله كالقرفة 
والنفس واليدينٍ والسمع والبصرء وصعودٍ الكلام الطيّبٍ إليهء والضحكٍِ 
والتعجب والنزولٍ كلّ ليلةٍ إلى سماء الدنيا ©2. 

قال أحمدٌ له في رواية حنبل: يضحكٌ الله ولا نعلمٌ كيفت ذلك |أَ 
بتصديق الرسولٍ 826 07©. ا 

قال محمد بن نصر «إله: قال؛ سألت سفيانٌ بِنّ عي وآنا فى متزله: 
كيف حديث َيل الله + عَنِ النَبِيّ كل: (إنّ الله تَعَالَ يمْسِكٌ السّمَاوَاتِ يَوْمَ 


أحمد بن مهدي بن مسعود بن التعمان ين ديدار بن «غيد الله البغدادي» المقرعة 
المحدّث» من أهل غلة كاد القطع فدات ولك مره ميت وثلائمائة, وقال الحاكم: 
شهدت بالله أن شيخنا الدارقطيٌّ م يخلّف على أدم الأرض مثله في معرفة حديث 
رسول الله لِهُ وكذلك الصّحابة والتَابعين وأتباعهم. 
سير أعلام النبلاء 45/١15‏ 4)» الأعلام للزركلي (54/5 .)"١‏ 

)١(‏ الصفات )١110/١1(‏ للدارقطنى. 

(؟) الصواعق المرسلة (441/5).. 

(*) الحجة في بيان المحجة (ص: ١7؟).‏ 


توحيد صفات الله يبك أده 


ا 0 20 


لْقِيَامَةِ م غك صب وَالَْرَضينَ على إضْبّعِ!"» وحديث أن الله في يعجبُ 
ووشبيك ب > قال ميان : هي كما جاءثٌ نقرٌ بها ونحدٌّتٌ بها بلا كيفي0©. 

قال أبو بكر بن خزيمة ه: إثبات ضحك ريّنا يك بلا صفةٍ تصفٌ 
ضحكّه جل ثناؤه: لا ولا ينه ضحكٌه بضحكِ المخلوقين وضحكُهم 
ل ل كا أعلمَ النبيّ يه ونسكت عن صفة 

ضحكهٍ جلّ وعلاء إذ اللهُ كك استأئرٌ بصفة ضحكه. لم يطلغْنًا على 

ذلك0"”, 

إثبات صفة الكلام لله كك وأن القرآن كلام الله غير مخلوق: 

مق أضول: اعتقاق آهل 'الشئة بواقراعة أن فى «ضفات الله تحال 
الكلام فلم يل متكلراء يتكلم متى شاء وكيفت شاء وإذا شاء». فصفاثه 
سبحانه وتعالى لا يسبقّها عدمٌ و لا يلحمّها الفنائ» ون القرآنَ كلام الله 
غيرُ تخلوق» وقد ذكر ابنُ بط أربعة وخمسين موضعًا في القرآن تدلّ على أنَّ 
الله سبحانه لم يزلْ متكلًا وأنَّ القرآنَ كلام الله غيرُ نخلوقٌ0"». 

وكلامٌ الله صفة ذاتية فعليةٌ» ذاتية باعتبار أصلهء وفعلية باعتبار 


)١(‏ صحيح: تقدم تخريجه. 

(؟) الصفات للدارقطنى .)١58/١(‏ 

(") التوحيد (ص: .)١51‏ 

(4) قال ابن تيمية: في معرض ذكره ما نقله ابن حامد عن أحمدء أنه حكى أنه لا يختلف 
قول أحمد أنه لم يزل متكدءًا كيف شاء وى) شاءء والقول الثاني: أنه يتكلم إذا شاء 
ويسكت إذا شاء - مجموع الفتاوى .)١55/11(‏ 

(8) انظر الإبانة (771077/7) وما بعدها. 


عه الدرر البهييم 


آحادِه» ومن المعلوم أنَّ ول من قال بخلقٍ القرآن الجعدُ بن درهم ثم 
اهم بن صنواتب وللييننايت انوي عدا الاسم نسبة إليه. وظهرت 
هذه البدعةٌ في زمن الخليفة المأمونٍ وآلَ به ا حال إلى أنّه حمل الأمدّ على 
القولٍ بخلتٍ القرآنٍ وامتحنّ العلماة ثم هلكٌ لعامه؛ وقيل إِنّهبقيّ متوققا 
في الدعاء إلى بدعتِهه ثم صارٌ الأمرُ إلى المعتصم إِثْرَ موتٍ أخيهء وجرثٌ 
المحنة المشهورةٌ للإمام أحمد بن حل رحمه الل فرت وسح ليقول بأ 
القرآن علرق؛ فأَبَى الإمام إلا القولّ بأن القرآن كلام الله غيرٌ مخلوق» 
وقبل مكتٌ في السجن ثانية وعشرين شهرًا حتى مات المعتصم. ووَليّ 
الخلافة ابه الوائق وم يتعرض للإمام أحمد بشيء إلا أنه بعت إليه يقول: ل 
تساكني بأرضص» وقيل: أمرّه لا يخرجٌ من بيته ته ولا وَيّ المتوكل بعد الواثق» 
خالف المأمونَ والمعتصمٌ والوائقٌ في الاعتقاد. 

قال حنبلٌ له: وَنّ المتوكل جعفرٌ فأظهرٌ الله السّنّدّه وفرج عن 
الناس» وكان أبو عبدٍ الله يحَدَْنَا ويحدَّتُ أصحابّه في أيام المتوكل 290 

ذكرٌ بعض الآيات الدالة على أن الله تعالى لم يزل متكلما: 

كالنائلة شارك و شال راجا خا نين ينكان مسار وده 
[الأعراف: ١47‏ ]. 


وال دده : للد ة قَوَلهَ مّن رت رّحِيمِ4 [يس: 6 ]. 


- ط المكتبة العصرية‎ )١1747- 1775 انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (؟/‎ )١( 
ببيروت» وانظر حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني 0" "ده”),‎ 


توحيد صفات الله كبك مكة 


وقال سبحانه: «إِنّ اد ع نَ بِعَهِدٍ آلّهِ وَأَيَمَهِمَ ثمَنًا قليلا 
اا ل يُكَلِمَهُمْ الله ولا يَظرٌ إِلَيِح)4 [آل 


ف و ع .02 د 


قال كك: 5 ألْمُشيهرت أَسْمَجَارة 0 
كلم آلَّهِ 4 [التوبة: 1]. 

وقال سبحانه وتعالى: « فََامِنُوأ بالله وَرَسُولِهِ آلبِيَ | ىَّ 
يُؤْين بآللّه وَحَلمجوء 4 [الأعراف: ١0/8‏ ]. 

وقال جل ذكرُه 27 تبَدِيلٌ لكات الله 4 [يونس: 1 

وقال: «#واتلٌ مآ أو إِلَيكَ مِن كتّاب ريلك 0 
لِكَلمجِد 4 [الكهف: /71]. 

وقال تبارك وتعالى: يُرِيدُ ورت أن يُبَدِلُوا لم َه [الفتح: .]١8‏ 

وقال تعالى: ( وَمَنَ أصَدَقَُ مِنَالّه حَدِيًا 4 [النساء: 10]. 

وقال جل وعلا: ولق كنك فنك وردنا ودرا 305ل 
لِكلمجِفه وَهوَاَلِسَمِيعٌ الَعَلِيِمٌ 4 [الأنعام: .]١١5‏ 

وقال: «قل لَوَ كآنَ الْبَخرٌ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَيَ لَتَفِدَ الْبَحِرٌ قَبَلَ أن 
تَعقدَ كلمت رَي وَلَوَ جِقَئا بِمِمْلِهء مَدَدَاهُ [الكهف: .]٠١9‏ 


ككة الدرر البهيين 





0 


ذكرٌ بعض الأدلة من السئة على أنْ الله تعالى لم يزل متكلما وأنّْ القرآن كلام 
الله غير مخلوق: 
1 0 تا اب ارا 1 
على عاس رقي اند عدي تال واد اليا عرد لتر 


و كان 


وَالْحُسَيْنَ وَيَقَولُ: «إنَ أَبَاكُما كا يعو يها سال وَِْحَاق» أ أَعُودُ بِكَلَاتِ 


اله لكَامَة م عل َيْطانِ وَهَامَةِ» وم كُل عبن ل مج000 
41 722 - ع 09 - 2 09 
ع 7 وه :62 كِ 4 هم #هس ار لس 5 لعي 6 0" ورن ع 1 . 
وعن خَولة بنتِ حَكِيم السلوية؛ أنا سَمعَت رَسُول الله 5 يَقول: 
1 2ل له 3 كل ب سر ا .مل ع ماه 
«إِذَا ترَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلاً فَليقَل: أَعُودُ ِكَلَاتٍ الله التَّامَاتِ مِنْ شر ما حَلَقٌ 
َإنَهُ لا ُ دم ْم حَنَّى يَرْتجلَ ٠‏ "ل 


20 20 


وعَنْ أبى هُرَيرَة؛ أنه َلَ: جَاءَ َجلَ ِل الِيّ 2 قََالَ: يَا رَسُو 
الله ما لَقِثُ مِنْ عَفْرَبٍ لَدَغَنَيِي الْبَارِحَة. قَالَ: «أَمَا لَوْ قَلْتَ حِينَ أ 
أَعُود بِكَليَاتِ ال الَّامَاتِ يِنْعَي مَا حَلَقٌ 1 تَضْدِ)70. 

وعَنْ جار بْنِ عَيْد اله قَالَ: كَانَ وَسُولَ الله #6 يَعْرضُ تَفْسَهُ عل 
اناس في المُوْقِفِء فَقَالَ: «ألآرَجُلٌ يخْولني إل ْم فَإنَ قرَيْشًا قد مََعُونٍ 
أن ّم كلهم وبي 0». 


> 5ه - 


إن 
هوه » 
.4 


|امسشستك: 


)١(‏ أخرجه البخاري )"”71/١(‏ وغيره. 
(؟) أخرجه مسلم .)77١4(‏ 


(") أخرجه مسلم (3705) . 
(4) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (/41, 5 ١5؟),‏ وأحمد »)"9٠0/(‏ وأبو داود 


1ن ن أب شيبة (14/ 0 ٠‏ ماجه )٠ ٠1١(‏ والحاكم (؟559/5)), 


توحيد صفات الله كبك /اكة 


ا ل 3 


وفي الصحيحين في حديث احْتِجَّاجٍ آدم وموسى وفيه: «... قال لَه 
آدَمْ: يَا مُوسَى اصْطَمَاكَ الله بكَلامه. .ل الول ييق217. 

وفي حديث الإفك. قَالَتٌ عَائِشَة ئِشَّةٌ رضي الله عنها: 3ن وَلْشَاني 
نَفِيِي كَانَ أ + قر مِنْ أَنْ يتكلم لهي بأمْر يثل»..."0. 

لدو الت يد الو اللّه 
تعالى: ا آم فيَقَول: كك ري رسندنك: كتاف يضرت إن الله بأمدلة | 
تر و أتكياك جنا ل الار:. ان 

رادي عل «ال وار عل اقيم ١‏ نهم قالوا : إِنَّ الث قد 
يتكلم ولكنّ كلاه مخلوقٌ» فقلنا ن: وكذلك بنوآدم كلائهم لوق فيه 
الله بخلقه حينَ زعمتُم أن كلامه مخلوقٌ» ففي مذهيكم أنَّ الله كان في 
ا ا ل 
يتكلمون حتى لق هم كلاماء فجمعتم بن كف وتشبيوة فتعال الله 
هذه الصفةٍ علوًا كبيراء بل نقول: سس ا 
نه قد كان ولا يتكلم حتى لق كلامًا "». 

وقال في موضع آخر: نا قوطم: إِنَ الكلام لا يكونَ إلا من جوفٍ 
وفم وشفتين ولسانٍ وأدوات فقد قال تعالى: ١‏ وَسَخَرْنا م دَاوُود الجبَالَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 551)), ومسلم (؟5585). 

(؟) أخرجه البخاري :»)5١5١1(‏ ومسلم .)70/1/٠0(‏ 

(") أخرجه البخاري (75/81). 

(4) الرد على الزنادقة والجهمية (ص: 751/8-5718) للإمام أحمد. 


8ه الدرر البهييم 


ور 


سبح 4 [الأنبياء: ‏ 84/ا].. أثراها أن سبحث عورف وفع ولسانٍ 
ير واوا إذا شهدت على الكافر فقالوا: « وَقَانُوالِجلُودِهِمْ لِمَ 
شيدة: عَلينا قَالُوَأ أَنطّقَمًا َه آذ أنطق كل سَىْءِ 4 [فصلت: 1 
أثراها نطفث بجوفٍ وفم ولسان؟ ولكنًّ الله أنطقّها كيف شاءًء وكذلك 
اللّهُ يتكلم كيف شاء 20©. 

قال الدارمي نه: فالثة المتكلّمٌ أولاً وآخراء لم يزل له الكلامٌ إذ لا 
متكلّم غيُه؛ ولا يزلل له الكلامٌ إذ لا يبقّى متكلّمٌ غيره. فيقول ١‏ لِْمَنِ 
آلْمُلكُ آَلَيَوَمَ 4 [غافر: 17]. أنَا الملكُ» أينَ ملوك الأره ض؟ فلا ينكِرٌ كلام 
له تك إلا من يريد إبطال ما أنزلٌ ادلة يله وكيفت يعجر عن الكلام من 
عَلَّم العبادَ الكلامَ وأنطقٌ الأناة؟ 

قال النْهُ في كتابه: «وكلَم الله موي تككليما 4 [الفباء 5 115 
فهذا لا يحتمل تأويلاً غير نفس الكلام... ثم ذكرٌ آياتٍ أخرّى كا 
قدّمُنا). 

قال الآجريٌ خله: اعلمُوا -رحمنا الله تعالى وإيّاكم- أن 
السلمين لين ل تزغ قلوهم عن اح ُو ارشاد قدي وحد 0 
اقرآنً كلامل تال لينى بمخلوق ترآ م عم اله وعلم اله 
لأيكون غلونا - تعالى الل عن ذلك - دلّ على ذلك القرآن والشن وقو 
الصحابة - رضي اللهُ عنهم - وقول أئمةٍ المسلمين» لا ينكرٌ هذا إلا 


5 00 


0 


ا 


توحيد صفات الله يبك 5ه 


قو 


جهميٌ خحبيثٌ. . والجهميٌ عند العلماء كان قال الله عاق زؤإن أحد دك 
اللترورة امتحارك تامور حَىَ يَسَمَعَ كلم آله 4 [التوبة: 6]... 
وذكر آيات أعدئ 83 

قال ابن بط له في الردٌ على مقالةٍ جهم بن صفوالَ:. .. فزعمُوا 
الكران لوق والقرآن من علم الله قال انيه ميقا العليا و اسار 
ا حستى» ؛ فمن زعم أن القرآنَ مخلوقٌ فقد زعم أن الله كان ولا علم. د ومن 
يعد أن أبن لذ وصفايه مخلوقة فقد زعم أن الله مخلوقٌ عحدّثٌ وأنّه | 
حرام كاممتعان الماك كراد تنيب لهذا عا كا 

ا تقول وتسَحِلَة فقد أكذّبهم الله يك في كتابه وفي سن رسوله 
لد وني أقوالٍ الصحابة وإجماع المسلمين. .. لأنّ الله يك لم يزل عالًا سميعًا 
بصيرًا متكا تامّا بصفاته العليًا وأسرائه الحستى قبل كونٍ الكونٍ وقبل 
خلت الأشياءء لا يدفعٌ ذلك ولا ينكره :إلا ايان ار شوو الكت 
بكتاب الله وسنَة نبيّه ... ثم استدل بأربع وحمسين آيةٌ من القرآنٍ وجملة 


05 اع‎ 
٠ 


ملسي سينا 

الو ا ل و 0 
1 و ا ل ب 
قال مالك خله: من قال القرآن مخلوقٌ يُوجَمُ ضربًا ويحبَسُْ حتى 


2000 الشريعة (ص: 5# 
(؟) الإبانة (75//8؟). 
2 اليكة (ص: 0205 


«/ام الدرر البهييم 


تع 00 
يمو 


قال أبو عنانٌ الصابوزع +: ويشهدٌ أهلٌ الحديثِ ويعتقدون أنَّ 
القرآنَ كلامُ الله وكتابه ووحيّه وتنزيله غيرٌ مخلوق» ومن قال بخلقه 
واعتقده فهو كافرٌ عندهم ”7 

قال شيخ الإسلام خله: قال أبو القاسم اللالكائي - وقد سَمّى علماء 
القرونٍ الفاضلة ومن يليهم الذين نقلّ عنهم في كتابه "أنَّ القرآنَ كلام الله 
غيرٌ محلو ": فهؤلاء حمسائةٍ وحمسون نفسًا من التابعين وأتباع التابعين 
والآئمة المرضيين - سوى الصحابة - على اختلافٍ الأمصار ومضيٌّ 
السنينَ والأعوام» ومنهم نحوٌ من مائةٍ إمام من أخدّ الناسٌُ بقويهم 
وقلها بمذاهيهم ولو اشتغلثٌ بنقل قولٍ المحدثين لبَلَعَتْ أساؤهم 
ألوفًا كثيرة» فنقلت عن هؤلاء عصرًا بعدَ عصر لا ينكرٌ عليهم المنكرٌ ومن 
أنكرٌ قوم استتابوه أو أمرٌوا بقتله أو نفيه أو صلبه. 

قال: ولا خلاف بين الأمةٍ أن أولّ منْ قال: القرآن مخلوقٌ امعد بن 
درهم لاحي بن فوا وكلاهما قتلّه المسلمون وكنن ال 
هؤلاءِ: مالك ب بن أنس» وحم بن عبد الرحمنٍ بِنٍ أبي ليل» وسفيان بن 
عبينة وأبو جعفر المنصورٌ الخليفة ومعتمرٌ بن سليهان. .. وأبو عبِيدٍ القاسم 
بن سلام. وأبو ثورء وأحمدٌ بن حنبل... وغيرُ هؤلاءٍ من الأئمة”». 

قال أبو حامدٍ الإسفرايينيٌ جلم وكان من كبارٍ أئمة السّنَةِ المثبتين 


.)١١( السنة لعبد اللّه بن أحمد‎ )١( 
.)١5 8 الرسالة في اعتقاد أهل السنة (ص:‎ )5( 
.)470/١17( مجموع الفتاوى‎ )*( 


توحيد صفات الله كل الاة 


للصفاتٍ: مذهبي ومذهتٌ الشافعيّ - رحمّه الله تعالى - وجميع علماء 
الأعضيار :آذ القراة كلام الثم ليش بمسخلوق» ومو قال لوق فهر كاذك 
وأنَّ جيريل عليه السلامٌ سمعّه من الله وك وحمله إلى محمد يل وسمعه 
محمدٌ يه من جبريلٌ عليه السلامٌ وسمعه الصحابة رضي الله عنهم من 
النبيّ يه وأنَّ كلّ حرفي منه كالباءِ والتاءِ كلام الله 5 ليس بمخلوق» 
ذكرّه في كتابه «أصول الفقه»» وذكرّه عنه شيخ الإسلام ابن تيميةَ في كتاب 
«الأجوبة المصرية)67. ْ 

أقوال أهل السّة في أن الله تعالى يتكلم بصوت يُسمع: 

دلَّتْ نصوصٌ الكتاب والسّنّةِ على أنَّ الله -جلٌ في علاه- يتكلم 
موت كبيج وق سيق ذكة الأذلة عل ذلك بنع لزو ت أن اذثة الخال 
ليس كمثله شي لا ني كلامه» ولا في صوته. ولا ني ذاتِه» ولا في صفاته 
ولافي أفعاله» وقد تقرَّرَ هذا المعنى مرارًا. 

قال قوامٌ السُّنَدجله: وقد أجمعَ أهلٌ العربية أنَّ ماعدا الحروفٌ 
والأصوات ليس بكلام حقيقة". 

قال عبدٌ الله بن أجلم : سألتٌ أبي نه عن قوم يقولون لماكل 
لعز وجل موسى ل يتكلم بصوت؟ فقال أبي : بل» إن ربك عر وجل 
يتكلّمُ بصوتء هذه الأحاديثٌ نرويها كيا جاءث. 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص: )١5-١7‏ لابن القيم. 
(؟) الحجة في بيان المحجة (ص: .)7١ 7٠١‏ 


ااه الدرر البهييم 


وقال أبي: حديثٌ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه: (إذَا َكَلّمَ الله عَزٌ وجل 
شيع لَهُ صَوْتٌ كَجَرِ السِلْسِلَةِ عَلَ الصَفْوَان» قال أبي: وهذه الجهمية 
عد 

قال البخاريٌ +له: إن الله يتكلمٌ بصوتٍ لا يشبةٌ صوتٌ الخلق0". 

قال البربهاريٌ خله: والإيمانُ بأنّ الله تبارك وتعالى هو الذي كلَّمَ 
موسّى بنَّ عمران يوم الطور» وموسّى يسمع من الله الكلامّ بصوتٍ وقع 
في مسامعه منه لا من غيره» فمن قال غير هذا فقد كفرٌ باللّه العظيه©. 

قال أبو نصر السجزيٌله: الكلامُ لا يكون إلا حرفًا وصونًا ذا 
تأليف واتساقي» وإن اختلقَتْ بهم اللغاثُ» وعيّرٌ عن هذا المعنّى الأوائل 
الذين تكلَّمُوا في العقلياتِ وقالوا: الكلامُ حروفٌ متسقةٌ» وأصواتٌ 
متقطعة» وقالت العربٌ: الكلامُ: اسم وفعلل وحرفٌ جاء لمعنّى.... إلى أن 
قال: فالإجماعٌ منعقدٌ بينَ العقلاء على كونٍ الكلام حرفًا وصوتًا0». 

مطلب: م افترقت عليه أقاويل الجهمية في القرآن, وبيان الحو في مسألة اللفظية: 

افترفّت الجهميةٌ في القولٍ في القرآنٍ إلى ثلاثِ فرقٍ: 

الأولّ: قالوا: القرآنُ محلوقٌ. 

القافيقة الزافاء الذين قو لوق ا تقول القران خلوى ول قة 


.)581-58٠/1( السنة:‎ )١( 

(؟) خلق أفعال العباد (ص: .)١71/‏ 

(") شرح السنة (ص: .)9٠0‏ 

(4) رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص: .)86١‏ 


توحيد صفات الله كل "لاه 


غلو 


0006 


الغالقة» اللنظل الذيق يقولون: إن تاذو القران بوقراءكه واللفمر يد 
تخلوقٌ وقوهّم يقتضي القولٌ بخلقٍ القرآن. 

ومنهم اللفظية المثبتة الذين يقولون: صوتٌ العبادٍ وأصواثُ العباد 
غير خلوقة. 

قال أبو بكر المروذي له : قال: سمعتٌ أبا عبد الله يقول: افترقّت 
الجهميةٌ على ثلاث فرقي: الذين قالوا تلوق والذي شكُوا والذين قالوا: 
القاطنا بالقر ان خلرة:. تقال أو غيق :الذي وال" تقول هو لكو رافق تقول: 
هؤلاء شكّاكةٌ (0. 

وغن عق اللو عله ال معت أن مرة أخرى سال عن الوائنة 
فقال: من كان مسن الكلام فهو جهميٌء وقال مرةً أخرّى: هم شيٌّ من 
الليية م 

وعن ميمون بن مهرانَ خه؛ أنه قال لأبي عبد الذه: ما نقول فيمن 
وافتو :قانة ل اقول عا بول عارك و قال هو كذ من قال اران 
ون 8 

قال ابن القيم نه في بيانٍ مسأل اللفظة: والح ما عليه أدمة 
الإسلام كالومام أحمد والبخاريٌ وأهلٍ الحديث: أن الصوتٌ بوت 


.)10/1/1( السنة لأبي بكر الخلال‎ )١( 
.)١ا/لىا/ل( (؟) السنة للخلال‎ 
.)١781( السنة للخلال‎ )*( 


القارئ والكلامٌ كلامٌ البارئ... فإن قيل: فإذا كان الأمرٌّ ى] قررت فكيفت 
أنكرٌ الإمامُ أحمدٌ على من قال: لفظِي بالقرآن 0000 
التجهمء وهل كانت محنة أبي عبد اله البخاريّ إلا على ذلك» حتى هجرّه 
أهلٌ الحذيث ونسوه إلى القول بخلق القرآن. 

قيل: قغاذ الذد أن نظن بأئمة الإسلام هذا الظنَ ال لام 
البخاريّ في كتابه 'خلق أفعالٍ العباد" وفي آخر 00 بأد القرآن كلام النّهِ 
غر كلوقه وقال! دنا سقيان يرث عييدة قال؛ أدركك ولنافتنا عدذ سعية 
سنةٌ منهم عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلامٌ الله غير مخلوق27)... 

هذا مذهتٌ الومام البخاريٌ ومذهتٌ زعام أحمد وأصحابهما من 
سائرٍ أهلٍ لح فر رد البخاريٌ سبع عافاس ادل الس 
والحديثِ ولم يفهِمْ بعضّهم مراده وتعلقوا بالمنقولٍ عن أحمدَ نقلاً 
مستفيضًاء أنَّه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوقٌ فهو جهمىٌ» ومن قال: 
غيرٌ خلوقٍ فهو مبتدع. بدالا ستاك اعريو ا 
نشرٌ له من الصيتٍ والمحبةٍ في قلوب الخلتق واجتاع الناسٍ عليه حيثُ 
بعل .. فالبخاري أعلمٌ بهذه المسألةٍ وأو بالصواب فيها من جميع من 
خالقُه وكلامه أوضحٌ وأمتنْ من كلام أبي عبد ادن فإنَ الإمامَ أحدّ سد 
الذريعة حيثُ منمَ إطلاقٌ لفظ المخلوق نفيا وإثبانًا على اللفظ» فقالت 
طائفة: أراد سد باب الكلام في ذلك. برعا لو قير جات تمن 
كمال علمه باللغةٍ والسّنَة وتحقيقه لهذا الباب. فإنَّه أمنْحنَ به ما له يُمِتَحَنْ به 


.)١7 أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص:‎ )١( 


توحيد صفغات الله 0 هلاه 


غيرّه» وصارٌ قدوةً وإمامًا لحزب الرسول ولل. 

وأبو عبد الله البخاري ميّرّ وفصَّلَ وأشبعَ الكلامٌَ في ذلك» وفرّقٌ بين 
نا قاء بائرث وونيها قاء...والمينه وارق لازن عل لان العياة 
وأصواتهم وحركاتهم وإكسابهم» ونقّى اسم الخلق عن الملفوظ وهو 
القرآن الذق سحفه جير اقل من الله وسدكة عسل من سير اوقل شن 
في هذه المسألةٍ في كتاب "خلقٌ أفعالٍ العباد" وأَنّى به من الفرقانٍ والبيانٍ 
ب يزيل الشبهة ويُوضحٌ الحقّ ويبيّنُ محلّه من الإمامة والدّينِء ورد على 
الطائفتين أحسنٌ الرد2©). 

قال الأصبهازعٌ حخله: في الردّ على اللفظية.. وقوهم: لفظِي بالقرآن 
خلوقٌ عطاء لأ قادل هذا يريد أن يعدوح إل أن يقول القران تخلوق» وهو 
لا يجسرٌ أنْ يقولّه ظاهرًا فيقولّه باطنًا. فإنْ قيل: المرادُ بقوله: لفظي بالقرآنٍ 
تخلوقٌء إخراجي القرآنَ من فوي مخلوقٌ» يقال: هذا مجارٌ وليس بحقيقة 
وحقيقة اللفظٍ كلامٌ الله له معنَّى مفهومٌ» ومتى أمكنّ أنْ مَل الشيءٌ على 
حقيقته لم ير أنْ نحَمَلَ على المجاز» لأنَّ الحقيقة أصلٌ والمجارٌ لا أصلّ له(©. 

قال ابن تيمية له: وكذلك ذم "الواقفة" وتضليلُهم - الذين لا 
يقولون مخلوق ولا غيرُ تخلوق - مأثورٌ عن جمهور هؤلاءِ الأئمةٍ مثلٍ ابن 
الماجشونٍ وأبي صعب ,ووكيع ين ترج وأبي الوليدٍ الجاروديٌ - 


)١(‏ الصواعق المرسلة (؟/ 48١‏ - 484) باختصارء وانظر القصيدة النونية لابن القيم 
(ص: 76) بشرح السعدي. 
(؟) الحجة في بيان المحجة (ص: 8 "7). 


عت | 

وأما البدعة الثانية» المتعلقة بالقرآنٍ المنرّلِ تلاوةٌ العبادٍ له وهي 
"عسانة اللقظلة" نقد الكفيزعة اللفظي <الدذيخ ولو إن تلاوة القرآن 
وقراءتّه واللفظ به محلوقٌ - أئمةٌ زمانهم وجعلُوهم من الجهمية» وبينُوا أن 
قوم يقتضي القول بخلقٍ القرآن. وفي كثيرٍ من كلامهم تكفيرهم.. 

وكلالك تيرد "اللفد ؟ لقع الذرى قرزا كه إن لقف الاق از 
صوت العباد به غيرٌ مخلوق» أو يقولون: إِنَّ التلاوة التي هي فعل العبدٍ 
وصوته غيرٌ حلوقٍ - الأثمةٌ الذين بلغئهم هذه البدعةٌ» مثل الإمام أحمد 
بن حنبلٍ» وأبي عبدٍ الله البخاريٌ ضالحي الصوديح: وأبي بكر المروذيٌ 
أخصٌ أصحاب الإمام أحمد بنَ حنبل (©. 

قال ابن جرير الطبري لم فوانلال 3[ 
أثْرَ فيه نعلمُه عن صحاييٌ مضَّى ولا عن تابعيٌ قمَاء إلا عمَّن في قوله الشفاءٌ 
والعثاة وق اتباعه الرض واهدى» ومن يقرة لدينامقام الأعمة الذول» أن 
عبد اللّهِ أحمد بن محمدٍ بن حنبلٍ» فإِنَّ إسماعيل الربدي عدي قال: 
سمعتٌ أبا عبد الله بن أحمد بن حنبلٍ يقولٌ: اللقطة جيم يقول الزة: 


لفاظ العباد بالقرآن "قاذ 


و ات كم امسو تبلغ ؟ قال ابن تجرد ا 
أصحابنا - لا أحفظٌ أسماءهم - يحكون عنه أنه كان يقولُ: من قال لفظِي 


)١(‏ مجموع الفتاوى )477-417١/١17(‏ باختصار. 


توحيد صفات الله كِبْنْ /الاه 


000 © : 
بالقرآنٍ مخلوق فهو جهميء ومن قال: غيرٌ محلوقٍ فهو مبتدع. قال ابن 
هو 5 « 3 م ع؟ 7 و 
جرير: ولا قولّ في ذلك عندنا يجوز أن نقوله إلا قوله (©. 
تأويل حديث إتيان سورة البقرة وآل ص يوم القيامة كأنهما غمامتان: 


ع 
أ ع 


عن أبي أمامة البَاهِلي؛ قال: م قف نول اللو قد قثرل فووا 
رآنء فَإِنَهُ َأ يوم القيامة شَّفِيعًا شعاد إفرءوا الزّهْراوَيْن(©: البقرةً 
وسورة آل عمران» فإنما تَأتِانٍ يوم القيامّة كَأئْها غَامَتَانٍ أو كأئم) 
/ 2 1 
عَيايَتانِ”” أو كأمْهما فِرُقان من طير صَواف”؟ تحاجَانٍ عن أَصّحابهماء اقرءوا 
سورة اشرق فإن أخنها بركة وذ كها خقة ؟ ول كتعطها نعل 
قال الترمذيٌ جله: ومعتّى هذا الحديث عند أهلٍ العلم: أنَّهِ يجيءٌ 
ثوابٌ قراءته كذا فسَّرَ بعض أهلٍ العلم هذا الحديث وما يشبِههُ من هذه 
الأحاديث» ا يجي واب قراءة القرآنٍ» وفي حديثٍ انواس : بن تتتكان 
عن ابي 15ما يذل هل نافتروا إذ قال النبي كل: «وَأَهْلَّهُ الَّذِينَ 


)١(‏ كتاب صريح السنة لابن جرير الطبري - نقلا من مجموع الفتاوى )4717/١57(‏ لابن 

(؟) قال القرطبي: وفي تسمية البقرة وآل عمران: بالزهراوين» وجهان: أحدهما: أنه| 
النيرتان مأخوذ من الزَّهْر والزّهْرة» فإما لهدايتهم| قارتهم| با يزهر له من أنوارهماء وإما 
لا يترتب على قراءته| من النور التام يوم القيامة - المفهم (؟/٠47).‏ 

(") قال أبو عبيد: الغياية: كل شيء يظل الإنسان فوق رأسه مثل السحابة والغبرة - شرح 
مسلم للءازري .)701/١(‏ 

(4) أي: قطيعان وجماعتان - مسلم بشرح النووي »)”8٠/”(‏ وصواف: أي مصطفة - 
المفهم (471/5). 


(©) أخرجه مسلم (5 .)6١‏ 


حل الدرر البهي 


يَعْمَلُونَ به في الدئيّاا» ففي هذا دلالةٌ أنه يجيءٌ ثوابٌ العمل0©. 

ونقلّ حنبلٌ عن أحدّغله أنَّه قال: إِنَّ)ا هو الثوابٌ» وهو ما نصّ عليه 
البخاريٌ». 

قال المازريٌ خله: قال بعض العلماء: يكونٌ هذا الذي يؤْتّى به يوم 
القيامة جزاءٌ قراءتهماء فأجرّى اسمّهما على ما كان من سببهم| كعادة العرب 
في الاستعارة 08 َ 

قال النوويٌ له: قال العلماء: المرادٌ أن ثوابهم| يأتي كخم|متين 9». 

قال أبو العباس القرطبنٌ خجله: ومعتّى الحديث: أنَّ صاحب هاتين 
المورقين ل قل ثراييا ين القامة 10 فال وهيف علي الله ىن 
ه61 وعيّر عم هذا الملعى يعلك العارة تورسعًا واسشعارة إذ كان ذلك 
| 310 

قال شيح الإسلام خله: وأحمدٌ وغيرٌه من أثمة السُّنَّةِ فسّرُوا هذا 
الحديتٌ بأنَّ المراد يهم جيم ثواب البقرة وآلٍ عمرانً» كا ذُكرٌ مثل ذلك 
من عجيء الأعمالٍ في القبر وفي القيامةء والمرادُ ثوابٌُ الأعمالٍ 0©. 


.)١58/8( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) خلق أفعال العباد .)”٠7(‏ 

(9) شرح مسلم للءازري .)7”01/١(‏ 

(4) شرح مسلم للنووي .)”8٠/7(‏ 

(8) أخرجه البخاري (550) ومسلم .)1٠١*31(‏ 
(5) المفهم .)493١/5(‏ 

(7) الفتاوى (89/8"). 


توحيد صفات الله كل 4/اه 


قال ابن قتيبة حلّه: وأرادَ بقوله: «تجيء الْبقَرَةٌ و ن كأ 
عََامَتَانِ» أي: ثوامم) يأتي حتى يظلّه يوم القيامة» ويأتي نوا ل : 
قبره» ويأتي الرجل يومَ القيامة حتى يجادلٌ عنه. .. والقرآن نفسّه لا يكون 
رجلا ولا جسسًّاء ولا بعلم أنه كلامٌ. ولو أمعنَّ هؤلاءٍ النظيٌ و ونوا 
طرفًا من التوفيق» لعلمُوا أنه لا يجوز أن يكونَ القرآن مخلوقًا؛ لأنّه كلام 
الوك وكلامٌ الله من الى وليسّ من الله وِلْكَ ني مخلوقٌ 0 

شبهات لأهل البدع في هذه المسألة والردٌ عليها: 

استدل أهل البدع در آياتٍ من القرآن على قوطم: إن 
خلرق - تعال الله عما يقولُ الظالمون علرًا كبيا - ومن هذه الآيات: 

الأول: قولٌ الله تعالى: لاما أيهم دوكر لي عه محدث» 
[الأنبياء: ؟]. 

فقالوا: «محدث» أي: لم يكن ثم كان قدل ذلك عل أن القران 
مخلوق. 

الردٌ: أجابَ أهل العلم أن المحدت هو إنزال القرآن فإِنَ الله كان 
ينل القرآنَ شينًا بعد شيءٍ ك) هو معلومٌ» وقيل: المحدّث: هي التلاوةٌ 
عليهم وعلمُهم به. أمّا القرآن فهو كلامٌ الله غيدٌ مخلوق. 

قال الببهقي له: لم يقل : لايأنيهم ذكرٌ إلا كان محدناء اا قال : هما 
أيهم مِنْؤِكرٍ ين رهم محَدَثْ إلا أسْتَمَعُوهُوَهُمْ وَيَلعَبُونَ» [الأنبياء: 


ن القرآن 


.)58-5485 تأويل مختلف الحديث (ص:‎ )١( 


؟اوقدل أن (ذ|) مرتهرت: 
ثم إن أراة ذكرَ القرآن لهم وتلاوته عليهم وعلمّهم بهه وكل ذلك 

حدَثٌ» والمذكورٌالمتلرٌ المعلومٌ غير محدَثِء كما أن ذكرَ العبد لله وعلمّه 
به وعبادتّه له محدّثُ» والمذكورٌ المعلومَ المعبودَ غير محدّث. 

وحينَ أَحْنّجَ به على أحمده قال: قد يُتمَل أن يكونٌ تنزيلّه إلينا هو 
المحدّت» لا الذكة تنه غعدث: 

قال حلم : وهذا الذي أجاب به أحمد بن حنبل جله له ظاهرٌ في الآية. 

وإثاثة:قتريلضل لنان اخلك اتذى ات به والهريل غرث وقد 
أجاب أحمدٌ بالجواب الأولٍ(". 

قال ابنُ تيمية جله: ون حنج بقوله: متهم يَنَؤِك رمن يهم 
حدَش» [الأنبياء: 7] قيل له: هذه الآية حجة عليك. فإنّه ا قال: «ما 
تم بكرن رنهممخْدع لمأن لذكزمنه حت ومنهما ليس 
بمحدّث؛ لأنَ النكرةً إذا وُصفت مُيْرٌَ بها بِينَ الملوصوف وغيره كا لو قال: 
ما يأتيني من رج مسلم إلا أكرمتُه. وما آكل إلا طعامًا حلالا ونحوٌ 
ذلك؛ ويُعلمُ أنَّ المحدّتَ في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهمي؛ 
ولكنْ الذي أَنرَلَ جديدًاء فإنَ الله كان ينزّلُ القرآنَ شيئًا بعد شيء» فالمنرّلُ 
أولاًهو القديمٌ بانسب إلى المنرٍّ آخراء وكل ما تقد عل غيره فهو قديمٌ 
في لغةٍ العربء كما قال (كَالْعْرَجُونٍ الْقَدِيمِ) [يس: 0119 وقال: «تاللَه 


00 


.)١٠د الاعتقاد(ص:‎ )١( 


توعيد قات الله 3 ...رار 
إِنَكَ لّفى صَلَللك الْقَدِيمِ» [يوسف: 145]. وقال: (ِوَإِذْ لَمََيَهَتَدُوأ به 
فَسَيَقَولُونَ هَذَآإِفَكٌ قَدِيمٌ) [الأحقاف: .20]1١‏ 

قال ابن بطة طلم : ثم إن الجهمي.. :+ ادع أمرًا لخر فقال: أنا أجد 
في الكتاب آيةَتدلُ على أنَّالقرآنَمخلوقٌ» فقيل له: أي آية هي ؟ 

قال: قولٌ لله عر وجل : «ما يتنهم م من ؤْكرٍ ين رهم نحُدثْ» 
[الأنبياء: ؟] أفلا ترَون أن كل عرت غخلوقن؟ 

فوهمٌ على الضعفاء والأحداثٍ وأهل الغباوة ومو عليهم؛ فيقال له: 
إن الذي لم يزل به عاما لا يكون محدنَاء فعلمه أزيٌ كم أن هو أزي وفعله 
مضمرٌ في عليه ونا يكونٌ محدنًا مالم يكن به عاًا حتى عَلِمَةُ فيقول: إن 
لله عر وجل لم يزل عايمًا بجميع ما في القرآن قبل أن ينزََّ القرآن وقبلٌ 
أن يأ به جبريلٌ وينلٌ به على محمد صل الله عليه وسلّم. 

وقد قال: «إِنّ جَاعِ لف آلأَرَضِ حَلَِِة4 [البقرة: ٠]ء‏ قبل أنْ ملق 
آدمّ وقال : إلا تيس أ وَاسَتَكبرَ كان مِن الكفِرِيرب)» [البقرة 1 
كر : كان إبليسٌ في علم الله كافرًا قبل أن يخلقّهه ثمٌ أوحِيّ با قد كان 


وقد اماع وجل عن القران تقان: نر هد إل وَحَ يُوحى» 


[النجم: 5 فنقّى عنه أنْ يكون غير الوحي. و إلا معتى قوله :لما يَأتِيهِم 
5 هّن ذِكرٍ من رَنْهم محَدَنْ) أراد: مركا علمه. وخيره. وزجره. 


.)784-989/1١5(و‎ )١51-1١5/5(و‎ ,)87؟/١15؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 


"رةه الدرر البهييم 


ع 


وموعظته عندَ محمد » وإنَّا أراد: أن نزول القرآنٍ عليك مُحْيِثُ لك 
ولمنْ سمعه عل وذكرًا لم تكونوا تعلموته.. 
وقال عر وجل: «وكدَلِكَ أنرَلَمَهُ فَرَءَانَا عَرَبيئ وَصَرَّفنَا فيه مِنَ 
الْوَعِيدِ لََلّهُم يَكقُونَ أو نحدث م ذمرا4 [طه: 1 فأخير أنْ الذكرٌ 
المحدّتَ هو ما يحدثُ من سامعيه ومّنْ علمّه وأنزل عليه» لا أنَّ القرآنَ 
اا ا ل 
فمنْ زعم أن القرآنَ هو بَعْدّ فقد زعم أن الله كان ولا علمَ ولا معرفة 


7 


عنده بشيءٍ ما في القرآنء ولا اسم له. ولا عزةً له ولا صفة له حتى 
ال ا 

وللانشرن كفل الول يقال : كان الله لَه قبلمة ولك نقول! إِنَّ الله 
م يز عالماء لا متّى عَلِمَ ولا كيفت عَلِمَ ونا وَهمتْ الجهمية الناسّ 
وبّسَتْ عليهم بن يقال: أليسّ الله 5 الأول قبل كلّ شيء» وكانَ ولا شية» 
وإنَّا المعتّى في كان اللة قبل كل شيءء قبل السهاواتٍ والأرض» وقبل 
الأرضينَ» وقبلٌ كل شيء مخلوق. 

فأمّا أن نقولّ قبل عِلْمِهه وقبلّ قدرته» وقبل حكمته. وقبلٌ عظمته. 
وقبلَ كبريائه» وقبل جلاله» وقبلٌ نوره فهذا كلامٌ الزنادقة. 

وقوله: هما يَأتيهِم يِّنَؤِكرٍ يرهم حدَشه [الأنبياء: 7]. فنا هو ما 
دنه الله عندَ نبيّه وعندٌ أصحابه» والمؤمنين من عباده وما محَِثهُ عندهم من 
العلم» ومالم يسمعُوه. ول يأتهم به كتابٌ قبلّه ولا جاءهم سرون 


)١(‏ الإبانة (*/577"-7”57), وانظر: الرد على الزنادقة والجهمية, للإمام أحمد (ص: 


توحيد قات الله 11-855 

الآيةٌ الثانيةٌ: وما استدلُوا به قوثٌ الله تعالى: «إدًا جَعَلسَهُ فَُءنا 
عَرَبِيا4 [الزخرف: "]. 

قالوا: جعلءًا أي: خَلقْنَاء فزعمُوا أنَّ القرآنَ مخلوقٌ. 

الرد".وهذا الاق ذ لال :باط + لآن كلمة (ععل) ها معان كرة 
بحسب سياقٍ الكلام» فهي تأت بمعتى: أوجدء وسمعق ضار و يميف : 
الحكم على الثيء» وبمعنى: بعت أو أرسل» وبمعنى شرعَّ» وقوله تعالى: 
206 أي: صيرناه. 

قال الكفويٌخله: الجعلّ: أعج من فَعَلَ وصَّنَمَ» وسائر أخواتهاء وهو 
يجري مجرّى (صارً) و(أظفق) قاذ تعد ى تدر» (جعل زيدٌ يفعلٌ كذا) أي: 
أقبل وأخدّ وشرعً وتلبسّ. 

ومعنى: لاما جَعَلَ آللّه206 [المائدة: ».]1٠١7‏ ما شرعَ» وما وضع. 
ولذلك تعدّى إلى مفعولٍ واحدٍ وهو: البحيرة. 

ويجري مجرّى (أوجد) فيتعدّى إلى واحدٍ أيضًاء نحوّ: «ِوَجَعَلَ 
الحائث وانوي [الأتعاء: .]١‏ 

ويكون بمعنى: إِيجادٍ الشيء من شيءٍ وتكوينه منه» نحوّ: «جَعَلَ لَكُم 
ول أنفير: أزوكاه [الشوزى 117 ]: 

وبمعنى تصييرٍ الشىءٍ على حالةٍ دون حالة» فيتعدّى إلى اثنين» نحوّ: 


«جَعَل لَكُمُ الأَرَض فِرسًا4 [البقرة: 7 7].... 


4 -5407). 
)١(‏ لما جَعَلَ الله مِنْ مجِيرَةٍوَلَا سَايْبَة ولا وَصِيِلَةِوَلَا حَامِ [المائدة: .]١١7‏ 


68 الدرر البهيين 


ل 0 ء على الشيء ان 
و د .]4١‏ 

وووعتسين: ايك ل : بوتا حا قد رو زرواة 
[الفرقان: ه"]. 


وبمعنى: قال نحوٌ: وحَمَلُوأي ندا [براهيم ا 

وبمعتى: تبئنْء نحو: (إِنا جَعَلسَهُ قَرََانَا عَرَبِم4 [الزخرف 00 

قال ابر أي المج طل: نا استدلاهُم بقوليه تعالى : «إِنّ جَحله ءا 
عَرَبِي4 ف) أفسدّه من استدلالٍ» إن (جعل) إذا كان مد اخلة وعد 
إلى مفعولٍ واحدٍء كقوله تعالى (وَجَعَلَ الت وَأسُور» [الأنعام: ١]ء‏ 
وقوله تعالى وني لما كل سَنْءِ حي أقلا يُؤَمبُونَ» [الأنبياء: 
.]٠‏ وإذا تعدّى إلى مفعولين م يكن بمعتى (خلق)!. 

قال شيخ الإسلام جقم: قو الاخنلعة ذو تاعرركاف [الرخرف: وا 
| يقّ: جعلنّاه نقطء حتى يُظَنَ أنه بمعنّى لقنا ولكن قال: «جَعَاَه 


- 
ًَ 


َرَءَ'مَا عَرَبِينح6 أي : ضر تام عريًاء لأنه قد كان فاداعل أن يد لهفحماء 


فلا الزلدعرمًا كان قدعسله عر اعون عسم: وهذه المسالة من صمل 
أهل السّنَةِ التي فارقوا فيها الجهميةً والمعتزلة والفلاسفة ونحوّه. © 


.)55٠ الكليات (ص:‎ )١( 
.)١"5-1١7 العقيدة الطحاوية (ص:‎ )( 
.)817/١17( مجموع الفتاوى‎ )*( 


توحيد صفات الله كِبْنْ همه 


الآية الثالفةٌ: التي احتجُّوا بهاء قولٌ الله تعالى: (إنه. لَقَوَلُ رَسُولٍ 
كريم» [التكوير: .]١9‏ ْ 

قازرا هذ يدك سل أن الرسمول الجدقة بتكا جرم عليه لبنلا أذ 
محمد كل 

الردٌ: أ أنه تلقاه أو سمعه من رسولٍ كريم, فإضافةٌ القولٍ إلى الرسولٍ 
إضافة تبليغ. 

قال البيهقيٌ له : نا قول الله عرز وجل : (إِنّهه لَعَوَلُ رَسُولٍ كريم» 
[الحاقة: »]5٠‏ فمعناه «: قولٌ تلقّاه عن رسولٍ كريم أو سمعّه من رسولٍ 
كريم» أو نزلٌ به رسولٌ كريمٌ» فقد قال (فأجره حم يسمَعَ كلم آم 
[التوبة: فأبتَ أن القرآنَ كلامُ الله عر وجل» ولا يكونٌ شيء واحدٌ 
كلامًا للرسول ول وكلامًا لل دل أن المراد بالأدلةٍ ما قلنّاه(©. 

قال ابنٌ تيميةخله: وإِنْ احنّجّ بقوله: إن لْقَوَلْ رَسُولٍ كريم © 
ذى قَوَةِ عِدَ ذى الَعَرَشٍ مَكينٍ4 [التكوير: ١-١9‏ ؟]. ْ 

قل له : فققد قال في الآيةٍ الأخرّى إنهُم لْقوَلَ رَسُو لكريم (2) وم 

قَوَلِ سَاعِرٍ قَليلاً ما تؤَيمُونَ 2 ولا بعل كان قَليلا درون 
ا 42]فالرسول و غنذه الآبة عي كلا والرسول فق 
الأعوى عيري عله الصاذة تلو آريةيه اد الرسيرل اد هبارق 


العو عير المع عن 


َتاَم الخبرانء فَعْلِمَ أنّهِ أضافّه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداثء ولهذا 


.)١٠د الاعتقاد(ص:‎ )١( 


؟ره الدرر البهييم 


قال: (لقول رسول»» ولم يقل : ملك ولانبٌ ولا ريب أنَّالرسول بل 
كمع فاسان (ِيَياآلرَسُوليَلِغْ مآ أنزل للك مِنرَيَلق [المائدة: 
1] فكان النبيٌ ي عرض نفسّه على الناس في الموسم ويقولٌ: 1 0 
ساني إل قزمه لأبتع كلا رقي فَإن قريمًا قد همون آن يلم كلام 
ا 

الآيةٌ الرابعة: وأمّا استدلاهُم بقولِه تعالى: («آللّهُ حَلِقُ كل سَىْء»4 
[الرعد: .]١5‏ 

قالوا: والقرآنْ شيءٌ فيكونَ داخلاً في عموم (كلّ) فيكونٌ مخلوقًا. 

فمنْ أعجب العجبء يذلاك اد فاك العباد كلّها عندهم غيد 
مخلوقةٍ لله تعالى» وإنَّا يخلقها العبادٌ جميعهاء لا يخلقها الله فأخر وها من 
عموم (5) وأدتخلوا كلا لله في عمويها مع أنه صفةٌ من صفاته» به 
تكون الأحياة السلرفة ١|‏ مره تكون المخلوقاث» قال تعالى: 
9وَآلشْمْسَ وَالْقَمَرَ وَآلْنَجُومَ محرت امو ألا له كلق وَلَأَسْ » 
[الأعراف:. 04]» فرق بين الخلق: والآمرء فلى تان الأمة لوا رم | أن 
يكونّ مخلوقًا بأمر آخرٌ والآخرٌ بآخرٌ إلى ما لا نهاية له» فيلزمٌ التسلسل» 
وهو باطلء وطردٌ باطل أن تكونّ جميعُ صفاته مخلوقة”©. 


)١(‏ صحيح. تقدم تخريجه. 

(؟) مجموع الفتاوى (؟١/١805).‏ وانظر الرد على الزنادقة والجهمية (ص: 77؟١-‏ 
ك5" ). 

(*) الطحاوية (ص: .)1"75-1١‏ 


توحيد صفات الله كِبْنْ /امره 
تنبيه: 

ذكرث في هذا الباب جملةً من صفات الله كك وبقيث صفاتٌ كثيرة 
جدًا لم أذكرهاء مثلّ: الإرادةٍ والمشيئة والرضا والمحبة والفرح والغضب. 
والقدرة والقوة وال حياة والعزة وغيرٍ ذلك من صفاتٍ الله - جل وعلا - 
الثابتة في الكتاب والسّنَةِ وإجماع الأئمة المعتبرين - خشيةً الإطالة» فالذي 
يقال في بعض الصفاتٍ يقال في جميعها. فقد عرفت مما تقدّم من أقوالٍ أهل 
العلم اعتقادَ أهل السُّنَةِ والجماعة في صفات الله جل ثناؤه. فتمسكٌ به. َ 


68/8 الدرر البهييم 
المبحث الثالث: الإخباز عن الله تبارك وتعالى: 


معبّى الإخبار: ابر بالتحريك؛ واحد الأخبار. والخبرٌ: ما أتاك من 
نبأ عمّن تَسْتَخيرٌ قال ابن سيدّه: الخيرٌ: النيأء الجمع أخباد (2. 

قال الكفويٌله: الخيئٌ: هو الكلامٌ الذي يقبلٌ الصدقٌ والكذبّ 
لأجل ذاته أي: لأجل حقيقته من غير نظر إلى المُخبرِ» والمادةٌ التي تعلُّ 
بها الكلام كأ يكودَ من الأمور الضرورية التي لا يقب إثباتها إلا 
الصدقء ولا يقبلٌ نفيّها إلا الكذبُ”©. 

وقال خله: الإخبارٌ: هو التكلّمُ بكلام يسمّى خبرًاء والخيد اسم 
الكلام دالٌ على كائ ان وسيكون61. 

قال الج رجازع جنم : الخيرٌ: هو الكلامٌ المحتول للصدقٍ والكذب”». 

كل اسم من أسياء ال تعالى يصحٌ الإخبار به عن الل وكل صفةٍ من 
صفاته جل وعلا يصحٌ أن يبر ها عنه» وليسّ شرطًا أن كل ما ير به عن 
الله أن يكون اهما أو عيفة لهويل حور أن قر عنه نا لبس أسْما ولاصفة 
بشرط ألا يكونَ معناه سيئًا ولا من كلام أهلٍ البدع . 

فالذي يدخل في باب الو ره ا يدخل في باب الأسماء 


.)١7/7( اللسان‎ )١( 

(؟) الكليات (ص: .)5١5‏ 

(9) نفس المصدر (ص: 15). 

(5) التعريفات (ص: 49). 

(©) سيأتي بيان ذلك في آخر هذا الملبحث. 


توحيد صفات الله 20422222235 
والمفاضة لان أن لوقف وان تونق ١‏ تدك شر ينان ذللك - 
وار دك هليه عوفيا ف داعال كا لخر واقيار هليه ذلاتك: 

قال ابن القيم له : ما يدخلٌ في باب الإخبارٍ عنه تعالى أوسمٌ مما 
0 في باب أسوائة وصفاته» كالثيء» والموجود. والقائم بنفسه. فإنّه 
3 عند ولا يزع ل ف أناف البق رسقانه الكلياء .. وما يطلقٌ عليه من 
الإخبار لا يجبُ أن يكونّ توقيفيً كالقديم والشيء والموجود والقائم 
بنفسه(0). 

قال ابن ثيمية كة: ويُمْرّقٌ بين دعائه والإخبار عنه» فلا يُدَعَى إلا 
بالأسياد الحستى. وأا الإخبارٌ عنه فلا يكونٌ باسم سبي» لكن قد يكو 
باسم حسنٍ أو باسم ليس بسبي» وإِنْ لم يحكمْ بحسيه» مثل: اسم (شيءء 
وذات» وموجود)7". 

وقال في موضع آخر: الرت يد ضار لتقا وار الإخار ترد 
ثابتٌ بالشرع والعقل» وبه به يظهرٌ الفرق بين ما يُدعَى اللة به من الأسراء 
لشب ون 4ك يه سند كل نا هو د كارك الباق :ما ته 
سبحانه من صفات الكمالٍ ونفي ما تن عنه يك من العيوب والنقائص - 
قله المللك. القدوس اتاد - سيحانةه وتعال عا يقول الالموق علرًا 
ا 

وقال تعالى: « ونه الأَسماء أَكُسَىْ فَادغوة 3 وَدَرُوأ ألّذِينَ 


)١(‏ بدائع الفوائد (55 )١ 41-١‏ باختصار. 
() مجموع الفتاوى (5/؟57١).‏ 


فك الدرر البهية 


سَمَتيوء 4 [الأعراف: , مع قوله: ١‏ قل أي سَىْءِ 
كك 6 بينى وَبَيَتَكُمَ 4 [الأنعام: 1 ]. 

ولا يقال في الدعاء 0007 

وقال طِظّمْ: وأمًّا الإخبارٌ عنه فهو بحسب الحاجة فإذا احتيجٌ في 

تفهيم الغيرٍ المرادٍ إلى أن تُتَر جم أسماؤه بغيرٍ العربية» أو يعبرٌ عنه باسم له 
على ميحيع 1 يك ذلك غري 1" 

ذكرٌ الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف على جوازٍ الإخبار عن الله 
سبحانه بغبر أسمائه وصفاته : 

الدليلٌ الأول في الكتاب: 

7 7 2 

قال جل ذكثه: ٠‏ كل أىْ عن اكير طبكدة فل لله كيدبي 
وَبَيَنَكُمَ 4 [الأنعام: فجعل سبحانه وتعالى كلمة ' اشيءٍ " موضع اسم 
الله ومن المعلوم أن " شيء" ليسّ اسًا ولا صفة لله كك. 

قال أبو جعفر الطبريٌ له : ا أفيهياد أك الأشياء شهاد 
الل الذي لا يجوز أن يقعّ في شهادته ما يجوز أن يقعَ في شهادةٍ غيره من 
خلقه من السهو والخطأ والغلطٍ والكذب..0) 

قال القاسمئٌ خله: استدلٌ الجمهورٌ بقوله تعالى ١:‏ قل 0 
جواب: ١‏ أي سَىَءٍ أكَبْرُ سََْدَة 4 على جواز إطلاقٍ "الشيء" عليه تعالى 


042 


.)١55/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


(؟) الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح .)١57/*(‏ 
(*) جامع البيان (4/8١؟).‏ 


ا .4 8 ا 5 5 اه 2 ا إن 

قال القرطبي ل في معرض شرحه للآبة: ولفظ 'شيءٍ هنا واقع 
موقعَ اسم الله تعالى» والمعتى: الله أكبرٌ شهادة...20. 

الإلين الاق قال سبحاته وتعال حكارة عق لرطة ا قال لوأ 
بكم قَوَة أوَءَاوىَ َ رُكن شدِيدٍ 4 [هود: ]ا 

قال بعضٌ أهل العلم: «الركنٌ الشديدٌ» قُصِدَّ به الله وهذا من باب 
الأخبار فته مبحانة وثال» قالركر: الغديد لبن فق أساء اللونولا ميقائه. 

قال السعديٌ خِله في تفسيره للآية: كقبيلة مانعةٍ لمنعتكمء وهذا 
بحسب الأسباب المحسوسة, وإلا فإنّه يأوِي إلى أقوّى الأركان وهو الله 
الذي لا يقومٌ لقوته أحدٌ ". 

وفي الصَّحِيحَينِ سن حديث 3 هرّيرة؛ قَالّ 00 النّهِ د : )0 
900 0 عو اس داهم سا ع - . 2 
وَيَرْحَمَ النّهُ لوطاء لقد كان يَأوِي إلى ركن شديد )47). 

قال السيوطيٌ لَهْ: «ويرحمٌ الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديدٍ): هو 
1 3 و 2 ع ع ع 2 4 
اللهُ جل جلاله. فإنّهِ أشدٌ الأركان وأمنعها وأقواها ©. 


؟ 


28 


.)7817/7( محاسن التأويل‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (1/4/5”). 

(؟) تيسير الكريم الرحمن .)”85/1١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (1/7:”) ومسلم .)١81(‏ 


»4ه الدرر البهيين 
قال النوويّ لم : فالمرادٌ بالركن الشديدٍ هو الله تسعنانة وهال ذاه 
كر الأركان وأقوّاها وأمنعها 600 


و عن + نين 5 
قال ابن حجر له: قَولّه: ١يَخْفِرُ‏ لله للُوطٍ ل إن ن كان يَأوِي ! ركنٍ 
شَدِيد) أي : إلى الله كانه وال 59 


فأمًا السّنَه: 
فعَنْ أَسْماء؟ عَن النَِيّ يكل أنه قَالَ: «لا سَيْء أَغْيرُ مِنَ الله كبن)0©. 
ا 00 


مطلب: بعض الألفاظ التي أخبر بها الأئمة من السلف عن الله وليست من 
أسماء الله ولا صفاته ولم تأت في الكتاب أو السنة: 

قدَّمْنا الأدلةَ من الكتاب والسّنَِ على جواز الإخبارٍ عن الله بغيرٍ 
أسرائه وصفاته» ونذكرٌ هنا بعضّ الألفاظِ التي أخبرَ ها الأئمة من السلفٍ 
والخلف عن الله سبحانه ول تأتِ في الكتاب أو السّنَّدَه ومن أمثلة ذلك©»: 

الإخباز عن الله ب "ويخ": 

قال الطبريٌ حلت: هذه الآيةَ مما بم الله بها المخاطبين من بني 


.)557/١( مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) الفتح: (87/8/5). 

(*) أخرجه مسلم (/107517-5؟). 

(4) أكثر هذه الأمثلة نقلتها من كتاب "شرعية الإخبار عن الله بها لم يأت به قرآن أو سنة" 
لأبي عبد الله المصري. 


توحيد صفات الله كبك موه 


إشراتيا 30 
ع اللّهُ الكافرين بالتمتّع بالطيبات في الدنيا؟». 
الإخبار عن الله ب "شبه' 


3 


قال السيوطيٌ له : عر الطستيٌ”» عن ابن عباس؛ أن نافمَ بن 
الأزرق©» قال له: أخبرني عن قوله كْكَ: كُمَثْلٍ الخد تيل يج ل 
يَسَمَعْ4 [البقرة: .]١1١‏ قال: شُبَّهَ الله أصوات المنافقين والكفار 
بأصوات البَهُم) أي: بأنهم الك 9 

الإخبار عن الله ب "عير": 

قال ابن كثيرٍ حه: قال عبدٌ الرزَاقِء عن معمر عن قتادةً في قوله 
تعال : +3 اتام ون الخادن بالي وَتَعسَون َنَفْسَكُمَ 4 [البقرة: 5 5]. قال: 
كان بنو إسرائيل يأمرون الناسّ بطاعة الله وبتقواة وبالبرٌ ويخالفون 


.)”1/8/١( تفسير الطبري‎ )١( 

() تفسير البغوي .)55١/١(‏ 

(") المحدّث. الثقة» المسند» ؛ أبو الحسين عبد الصّمد بن علي بن محمّد بن مكرم البغداديّء 
الطب وله جزءان مرويان للسَلفيّ» وعاش ثانين سنة. 
توفي في شعبان سية ست وأربعين وثلاقاقة: 
سير أعلام النبلاء »)885/1١8(‏ تاريخ بغداد (1/15”"). 

(4) هو: نافع بن الأزرق الحروريء ينتسب اليه الأزارقة أكبر فرق الخوارج» كان أمير 
قومه وفقيههم. من أهل البصرة صحب في أول أمره عبد الله بن عباس 
ميان الاعتدال (4/ 49 4). لسان الميزان 44/53 9). 

(8) الدر المنشور .)”:5/1١(‏ 


04 الدرر البهييم 
فعَيّرَهم الله 5 وكذلك قال السديٌ (©. 

قال ابن عبد الم عله : فيه دلي على أن الرشوة عند اليهود أيضًا 
0 عت ا+أكلون القيشنهة 


دشار 


الإخبار عن الله ب "حت": 

قال أبو جرير الطبريئ له: وإِنَّا حَثٌ الله تعالى ذكرّه عبادّه بهذه 
لوعن الواظ و عل الهاد فى مميلة و لصون طل تقال ادا وين 

قال القرطبنٌ له : فختمٌ السورة بالْحَتٌ على اتباع القرآن وإِنْ لم يكن 


ره عه 


مذكورًا كا قال في مفتتح السورة 7 
قال الشوكانعٌ خله©: ثمّ حث نه على العفو فقال: ١‏ وَلّين 


_ووك 


لبخ لبيرت 4 اسل 1 01 


نك تق 0 


الإخبار عن الله ب رعب : 
قال الحسنٌ البصريٌّ خجله: العال#من خشي الرحمنَ بالغيب ورغِب فيه 


.)"81/1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) التمهيد .)١51١/9(‏ 

(") الجامع لأحكام البيان (؟5/٠55).‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)١157/15(‏ 

(5) هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فقيه مجتهد من كبار علماء 
اليمن» من أهل صنعاء. ولد ببجرة شوكان ونشأ بصنعاء. وولي قضاءها سنة تسع 
وعشرين ومائتين وألف للهجرة ١١79‏ ومات حاكما بها. وكان يرى تحريم التقليد. 
الأعلام للزركلي (25548/5» البدر الطالع (5/5١؟).‏ 

() فتح القدير (4/9 23١‏ للشوكاني. 
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-ه 


لله 
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ص 1 


رَغَّبَ الله فيه ورَّهَدَ فيها سَخِط الله فيه ثم تلا الحسنٌ: 9 إِنَّمَا حنَى 
مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَوأ إ .> أله عَزِيزٌ غَفُورٌ 4 [فاطر: 0]74©. 

الإخباز عن الله ب "حكى ": 

قال الشافعينٌ جله: ولم أعلْ خلافًا في أنَّ القصاصٌ في هذه الأمةٍ ى) 
حَكى اللة كيك أن حكمٌ به بينَ أهل التوراة (©. 

قال ابن كثير خلُه: وهذا ك) حَكَّى اللّهُ تعالى عن حال المؤمنين 
الخُلّصٍ في قوله: « وَلَذِينَ يُؤَتُونَ مَآءَاتَوأ 4 [المؤمنون: .©]1٠‏ 

قال أبو عمرٌ بن عبد البرّ خجله: وقد حَكَى الله كبك في كتابه العزيز مثل 
ذلك ف قضة داوة 9؟, 

الإخبار عن الله ب "خاطب": 

قال الشافعئٌ خله: وإنَّا خاطب الله كك بفرائضه البالغين من 
الرجالٍ والنساء ©©. 

قال ابن جرير عل: خاطبّهم النّهُ والعربَ بالذي يعرفونه ©. 

قال القرطبينٌ جلة: إنَّ الل خاطبهم بقوله: «أنَّ مدكُم)[النساء: 0]18/7©. 


(0) تفسير ابن كير (89/51), 

(؟) أحكام القرآن للشافعي .)58١/١(‏ 
(") تفسير ابن كثير (1/1//7). 

(5) الاستذكار .)١51//1/(‏ 
(ه) الأم (/218). 

(5) تفسير الطبري .)455/1١(‏ 

(0) تفسير القرطبي (1/1//8؟). 


وه الدرر البهيين 

قال البغويٌ خله: إِنَّ الله تعالى خاطبّهم بقوله: < قل أَجِلّ لَكُمُ 
آَلطَيْبَتٌ 4 [المائدة: 0 

قال ابن تيمية خلَه: فبتلك اللغةٍ والعادةٍ والعُرفٍ خاطبهم الله 
ا 

قال ابن القيم: فأعلمَ ربّنا تبارك وتعالى الذين خاطبّهم ببذه الآياب 
من هود بني إسرائيل الذين كانوا على عهدٍ رسوله ©. 

الإخباز عن الله ب "قَرَنَ". 

قال ابن جرير خله: فإِنَّ الله جلّ ثناؤٌه قد قَرَنَ بقوله: « بَىْ م 

ر 


م 


ا 0 0 
و 


26 


2 
ا 


١ 0 1 0‏ ]0 
قال القرطبنٌ خْل: ولذا قَرَنَ تعالى الشكر لما بشكره فقال: «١‏ 
أشكوّل وَلوَلِدَيَكَ 4 [لقمان: ]١5‏ ©. 

قال ابن كثيرٍ خله: ثم قَرَنَّ شهادة ملائكته وأولى العلم بشهادته 
فقال: « سَهِدَ 0 لآ إِلَهَ إِلَّا هو وَالْمَلتِكَهُ روا لعل 1آل 


أن 


.)١7/8/5( تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الفتاوى (/ا/ 5 .)٠١‏ 

(*) إغاثة اللهفان (05/5”). 

(5) تفسير الطبري .)575/1١(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن (؟18/5١).‏ 


توحيد صفات الله كِبْنْ /اوه 
غمران: 530117 

قال ابن تيمية له: وقَرَنَ بِينَ اسيه - الله - واسيه - النبيٌّ - في 
المحبة فقال: « أَحَبِ إِلَيَكم يرح أله وَرَسُولِ 4 [التوبة: 5 0]57©. 

قال ابن القيم حل اوه اللقينها كله لخر مرضي" 

قال الشوكان 2 للم كل عام ل رك لسر د عقر 
فخ قولة 8 ينها اليك 0 لا نيجل لَكُمَ 4 [النساء: 69 فإنّه لا 
وعيدَ بعدّه إلا قولّه: هومن يَفْعَلَذَلِكَ عُدَّونًا وَظُلمَّا4َ [النساء: .)©]9٠‏ 

الإخبار عن الله ب "أضاف": 

قال البغويٌ خله: وإنَّا أضاف الله الإرسالّ إليه لأنَّ عيسَى عليه 
السلامٌ إِنَّا بعتّهم بأمره تعالى ©©. 

قال الطبريٌ حه: ولذلك أضاف اللهُ تعالى ذكرٌه إلى إبليس خروج 
آدمّ وزوجته من الجنة0". 

قال شيخ الإسلام خله: وإنَّا أضاقّه الله إلى الرسولٍ لأنّهِ بلّمَهِ وداه 


وجاءَ به من عند الله" . 


.)7 5 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)87/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)”585/85( زاد المعاد‎ )*( 

(4) فتح القدير .)١88/5(‏ 

(8) تفسير البغوي (9/54). 

(5) جامع البيان (1//ا/ا؟). 
0372 مجموع الفتاوى (”7١//1/ا”).‏ 


قال ابن القيم خله: كا أضاف الله إليه الفعل في كتايه كلّهء واللة هو 
الذي جعلّه فاعاة0©. 

قال الشوكازجٌ خِلّه: أضاف النَّهُ سبحانه الإرسالٌ إلى نفيه في قوله: 
«إذاً وسناري كه كين 4 [يس: 5 20]1. 

الإخباز عن الله ب "تحذّى": 

قال الطبريّ حلم : بل مخرجٌ الخطاب بذلك عام للناس كافة لهم؛ لأنه 
تحدّى الناس كلّهم بقوله يم آلا عن اغتذوا ركه [البقنة 01 

قال ابن تيمية له : فإنَّ الل قد تحدَّى الخلقّ أن باتو ا وسور مله 


بس . .4 7 5 0 0 ؟. 5 ع 
قال الحكمي لم : هذا القرآن الذي تحدى الله به أفصحَ الأمم (ه 
ااخياذ هن الات الا 


ا 0 رما سين 000 
[القيامة: "] 0©. 


.)588/5( مدارج السالكين‎ )١( 
.)7"515/5( فتح القدير‎ )1( 

(*) تفسير الطبري .)5٠١/١1(‏ 
(5) الفتاوى 7/١5(‏ 5 5). 
(5) معارج القبول (791/5). 
(6) مفتاح دار السعادة (؟868/5). 
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قال ابن كثير <له: نَرَّهَ نفسّه الكريمة عن شركهم وكفرهم, فقال: 
9سْبَحَسَهُء وَتَعَلْ عَم مُشْرِكُورَ 4 [يونس: 00]148. 

قال ابن جرير له ثم ره جل ثناؤٌه نفسّه وعظّمها ورفعها عا قال فيه 
أغداؤة الكقر ينع فقال: لاش أن كرت الوا [الضاء: 1/ؤة] قر 

قال القرطبئٌ مخله: (سبحانه) نزَّهَ نفسّه عن الصاحبة والأولادٍ وعن 
الشركاء والأنداد. 

الإخباز عن الله ب "أنكر": 

قال شيخ الإسلام ه: وقد أَنْكرَ الله تعالى على المشركين نفيّهم اسم 
الرحمن 7©. 

قال ابن كثير خله: وقد أَنْكَرَ عليهم ذلك في سورة البقرة ©». 

قال ابن القيم <#: وهذا أَنْكَرَ الله تعالى على من عَبَدَ من دونه ما لا 
يلك غ١‏ ولا هعاء وذلك كدية فى القرآن هه 

الإخباز عن الله ب "رتب": 

قال البغويٌ خله: أنَّ لله تعالى رنب الطلاقٌ على التكاح ©©. 


.)7 55 /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) جامع البيان (71/8/5). 

(") درء التعارض بين العقل والنقل (؟/ 8٠‏ ”"). 
(4) تفسير ابن كثير .)١١/8(‏ 

(ه) زاد المعاد (”/”51). 

(5) معالم التنزيل (51/1"). 


6 الدرر البهيين 
قال القرطبئٌ خله: رنب الله سبحانه الشهادة بحكمته في الحقوقٍ 
المالية والبدنية والحدود7". 
قال ابن تيمية خله: ما يوضّحٌ هذا أن الله سبحانه في القرآنٍ رنّبَ 
الثوات والعقات على مجرد الإرادةء كقوله تعالى: «امّن كان يُرِيدُ 
الْعَاجِزَة204". َ 
قال السعديٌ مجله: ... ما رنَّبَ الله عليه الثوات 9©. 


الإخباز عن الله ب "سَلبَ". 


لغته في الجنة العربية» فلا عصّى سلبّه اللهُ العربية ©2. 
قال الطبريٌ له: فلا ماتوا سلبّهم اللْهُ ذلك العرَّ ىما سلب صاحبٌ 


النار ضوءه ©2. 
قال ابن كثير حله: ولهذا سلبّهم الله تعالى ما كان أنعمَ به عليهم وقُتلٌ 


3 


قال ابن تيمية خِلهُ: والمقصودٌ أن ما عند عواءٌ المؤمنين وعلاثهم 


.)” 57 الجامع لأحكام القرآن (؟/‎ )١( 
.)01755/١١( الفتاوى‎ )5( 

(*) تيسير الكريم الرحمن (ص: 7). 
(4) الدر المنشور .)١81/1(‏ 

(8) تفسير الطبري .)١757/1١(‏ 

(5) تفسير ابن كثير .)870/١١(‏ 
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أهل الس والجماعة من المعرفة واليقِينٍ والطمأنينة والجزم الحقّ والقولٍ 
فبك والقط جا شر عليه |3 يارت فيه لامع اكد الله العف 
والدياقع. ” 

قال ابن القيم عله: فإنّ من بخلّ باله أن ينفقّه في سبيل الذه تعالى 
وإعلاء كلمت سلبّه الله إيّاه”». انتهى. ْ 

الإخبار عن الله ب "موجود": 

قال البيهقيٌ حلّه: وفي إثباتٍ أسمائه وإثباتٍ صفاته؛ لأنّه كوثه 
موجودًا فوُصف بأنّه حي ". 

فآ ان كي طقهن ريات عقاف كاله رهد الريعرة الوابضت 
فيه وده الفيقاث آرم لذافه وذ تافام ىا 30 

قال ابن القيم 4 إِنَّ ما يدخلٌ في باب الإخبارٍ عنه تعالى أوسمٌ ما 
يدخل في باب أي به وصفاته» كالثيء» والموجود, والقائم بنفسه . 

قال ابن أبي العرّ خله: فلابد أنْ تعتقد أنَّه موجودٌ وحقٌ قائمٌ 


0000 


4 


.)49/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) إغاثة اللهفان (5/ 5 .)١9‏ 

(*) الأسماء والصفات (ص: .)١517‏ 

(4) منهاج السنة »)2727١/7(‏ وانظر التدمرية (ص: 8؟١١)»‏ مجموع الفتاوى (57/5 .)١‏ 
(8) بدائع الفوائد .)١55/1(‏ 

(5) شرح الطحاوية (ص: .)8١‏ 


١‏ الدرر البهية 

ضوابط الإخبارٍ عن الله تعالى : 

يجوز الإخبارٌ عن الله تعالى بغر أسمائه وصفاته» وقد تقدّمَ بيانٌ ذلك 
وأدلته من الكتاب والسَّنْةَه وضابط ذلك بشروط: 

الأول: ألا يتضمنّ الاسم نقصًا في حقٌ الله؛ لأنّه سبحانه نزَّهَ نفسَّه 
عن صفاتٍ النقصء وهذا بإجماع المسلمينء وكذا الاسم الذي أخيرَ به 
سبحانه عن نفسه أفضلٌ من غيره» على سبي المثالٍ لا يخرُ عنه ب "عايز"؛ 
لأنّ العورّ من الاحتياج وهو سبحانه الغنيُ عن جميع خلقه والجميعٌ يحتالج 
البسمولك كال الريك[ افق الران. 

قال ابن القيم حلم : واختارٌ سبحانه لنفسه اسم "العِلّم' وما تصرّف 
عنهه فوصت نفسه بِأنّه عالخ وعليمٌ؛ وعلامٌ ويعلمٌ» وأخيرٌ أن له علا - 
دون لفظ المعرفة - في القرآنء ومعلوءٌ أنَّ الاسم الذي اختارّه الله لنفيسه 
أكمل نوعه المشارك له في معناه 7©. 

الغا أن يكون الاسم ليس سيدًا ولا يشترط أن يكونَ حسنًا. 

الغالث: ألا يُتَعبد لله بها كما يُتعبّدُ بالأسماء والصفات. 

الرابع: آلّا يكونَ من كلام أهل البدع؛ أنه في الغالب يشتملٌ على 
باطلٍ وكذب على الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام جل : : وأمًا الإخبارٌ عنه فلا يكونٌ باسم سبي لكنْ 
قد يكونٌ باسم حسنء أو باسم ليسّ بسبي؛ وإنْ لم يحكمْ بحسنه؛ مثل اسم 


توحيد صفات الله كِب .د 


"شيء» وذاتٍء وموجودٍ".. وإن كان إذا أخبر عنه يبد باس حسن أو 
باسم لا يني الحسنّ» ولا يجب أن يكونَ حسنًا. و ما في الأسماء المأثورة فا 
من اسم إلا وهو يدل على معتّى حسن ٠7‏ 

قال 85 في معرضي كلذيه عن اهل البدع: وما الألفاظ التي لا 
ا ا ال 0 

ثر الأئمةٍ المسلمين لا إثباتها ولا نفيها وقد تنازعَ فيها الناس» فهذه 
7 لذ تال لس أيه الأمسانا رهن مدااجياء كان أشديت 
معانيها مما أثبتّه الربٌُ لنفيه أن نبتث؛ وإِنْ وُجدث مما نفاه الربّ عن نفسه 
ثفيت» وإن وجدنًا اللفظ كيد وباط + ار يه نس وباط أو 
عقا تاذ يدس وباط و نوصواتة ان فياه ل عقة الأطلاق 
يوهم الناسٌ أو يفهمّهم ما أرادَ وغيرَ ما أراد. 

فول الأ قاط لذ يطانيا إثباتها ولا نفيّهاء كلفظٍ الجوهر والجسم 
والتحيزٍ والجهة ونحوٍ ذلك من الألفاظٍ التي تدخل في هذا المعنّى» فقل 
من تكلم بها نف أ إثبنًا إلا وأدخل فيها باطلاً وإ أراة بها حقًا. 

والسلفُ والأئمة كرهوا هذا الكلامَ المحدّتٌ لاشتاله على باطل 
وكذب وقول على الله بلا علم... 

فالواجبُ أنْ عل ما أنه الله من الكتابٍ والحكمةٍ أصلاً في جميع 
هذه الأنون ل 7ن ما مكل :فيه الفا إل ذلك وَيكن ماق الألفاط 
المجملة من المعاني الموافقة للكتاب والسّنَدِ فتُقبلٌ» وما فيها من المعاني 


)١(‏ مجموع الفتاوى )١4-١47/5(‏ باختصار. 


4 الغو البمية 
المخالفةٍ للكتاب والسّنَةِ فترد 00 

قال ابن 1 العرّ لله : ال رن الكل بالجوهر والجسم 
والعَرّضٍ ونحو ذلك لمجردٍ كونه اصطلاحًا جديدًا على معانٍ صحيحة - 
كالاصطلاح على ألفاظٍِ لعلوم صحيحة - ولا كرهُوا أيضًا الدلالة على 
الحنّ والمحاجة لأهل الباطل» بل كرهُوه لاشتماله على أمور كاذبةٍ مخالفةٍ 
للحقٌء ومن ذلك مخالفتُها للكتاب والسّنَّةِ9©. 

قال الحافظٌ ابن حجر جقه: واتفقوا على أنه لا يجوز أنْ يُطلقَ على 
اسم ولا صفة نُوهِمٌ نقضًا ولو ورة ذلك نضّاء فلا يقال ماهدٌء ولا زارعٌ؛ 
ولا فالقٌ ولا نحوٌ ذلك وإِنْ ثبت في قوله: «فيعم الْمَهِدُونَ 4 «أمْ ححن 
َلررِعُونَ4» قَالِقُ آلحَبٍ وَآلتَوَمد» ونحوهاء ولا يقال له ماكرٌ ولا بنَات 


عع عن يبن 


وإِنْ ور د: «وَمَكر اللّه4 وا لا بد تنها20)4». 


)١(‏ مجموع الفتاوى (11/ 017-٠4‏ ”) باختصار. 
(0) الطحاوية (ص: 54 ؟56-5). 
(*) الفتح (575/11). 


الفهارس 0 


فهرس المصادر والمراجع 


الإبانة عن أصول الديانة » لأبي الحسن الأشعري » علي بن إسماعيل . 
الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. لابن بطة» 
أبو عبد الله عبيد اللّه بن محمد بن بطة العكبري الحنبلٍ . 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » لابن قيم 
الجوزية . 

أحاديث مُعلة ظاهرها الصحة » للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » للآمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسيء المتوفى سنة 9/اه.. 

أحكام القرآن» لابن العربي » القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن 
العربي المعافري الاشبيلٍ اللالكي (المتوى: 57 8ه) . 

الآداب الشرعية » لأبي عبد الله محمد بن مفلح الحنبليٍ. 

الأدب المفرد » للبخاري » محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاريء أبو عبد الله (المتوى: 785ه) . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر » أبو عمر يوسف بن 
عبد اللّه بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 
*15ه). 

الأسماء والصفات ء للبيهقي » أحمد بن الحسين بن على بن موسى 
الْخُسْرَوُجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: 58 4ه) . 
الإصابة في تميبز الصحابة» لابن حجر ء أبو الفضل أحمد بن علي بن 





ك6 الدرر البهييم 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوى: ؟88ه) . 

. أصول اعتقاد أهل السنة » للالكائي - شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجاعة . 

.٠‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالق رآن » للشنقيطي » محمد الأمين بن 
محمد المختار بن عبد القادر الجكني »ء المتوفى سنة ١87‏ ه . 

4 الاعتقاد واهداية إل سييل الرشاة غل فذعت السلف و أصحاب 
الحديث. للبيهقي , أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخْسْرَؤْجردي 
الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفى: 5/8 4ه) . 

9. الأعلام» للزركلي . خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» 
الزوكل الدمشقي (المنوق1185ه). 

5. إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية , المتوفى سنة 
أوةلاهم. 

١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » لشيخ الإسلام 
اف تسيا 

. إكمال المعلم شرح صحيح مسلم » للقاضي عياض ء أبو الفضل 
اليحصبي . المتوفى سنة 4 84 ه . 

48. الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته » للشيخ ابن باز رحمه الله » 
عبد العزيز بن عبد اللّه بن بازء المتوفى سنة ١847١‏ ه. 

.٠‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطي » أبو الحسن علي بن يوسف »ء 
المتوق 545 ه. 

.١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » للمرداوي » علاء الدين أبو 
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الفهارس ا 


الحسين علي ابن سليهان الدمشقي الصا حي الحنبل » المتوفى سنة 8.//ه 
الإيوان » لابن منده » محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده . 

بدائع التفسيرء لابن القيم. 

بدائع الفوائد . لابن القيم » محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
المتوق ١هلاه.‏ 

البداية والنهاية » للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي » 
المتوفى سنة 4/ا/ا ه. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للإمام الشوكاني » محمد 
بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوى: ٠786١ه)‏ . 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس » للضبي » أحمد بن يحيى» 
المتوى 599 ه. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطي » عبد الرحمن بن 
أبي بكر جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١91ه)‏ . 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » لابن تيمية » تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد ا حليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي » 
المتوفى سنة 78/ا ه . 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة » 
لابن رشدء» أبو الوليد محمد ين أحمد بن رشد القرطبي (المتوقى: 
٠نوه).‏ 

تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام » للذهبي » شمس الدين 


أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّماز الذهبي (المتوفى: 58 /اه) 


الدرر البهيي 
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»طدار الغرب. 

التاريخ الأوسط . للبخاري » محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاريء أبو عبد الله (المتوى: 85 7ه) . 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم » للتنوخي » 
أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي المعري (المتوفى: 
5ه ). 

تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي » أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 517 4ه) . 

تاريخ دمشق . لابن عساكر » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكر (المتوى: ١/اهه)‏ . 

تأويلات أهل السنة » تفسير الماتريدي » لللاتريدي » محمد بن محمد بن 
محمود» أبو منصور اللاتريدي (المتوفى: "ه) . 

تحذير الساجد من اتْحَادْ القبور مساجد؛» للألبايء محمد ناصر الدين 
الألباني » المتوى: ١7٠47١ه.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي , لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المباركفورى. المتوى: 81 ١ه‏ . 

التدمرية » تحقيق الإثبات للآسماء والصفات . لابن تيمية » تقي الدين 
أبو العباس » المتوى 78/ ه . 

تذكرة الحفاظ » للذهبي » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثوان بن قَايْاز الذهبيء المتوفى: 48 لاه . 

التعريفات » للجرجاني » علي بن محمد الشريف الجحرجاني » المتوفى سنة 
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315 ه. 

التعليقات الآثرية على العقيدة الطحاوية » لجمع من العلماء » ابن مانع 
وابن باذ و الآلباق: 

تفسير ابن كثير > تفسير القرآن العظيم , لأبي الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير القرشي الدمشقي [ 7٠١‏ -5لالاه]. 

تفسير البغوي - معالم التنزيل » لمحيي السنة . أبو محمد الحسين بن 
مسعود البغوي [ المتوى 8١5‏ ه] . 

تفسير الطبري - جامع البيان في تأويل القرآن » لمحمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآمل, أبو جعفر الطبري» [ 85؟؟ - ”٠١‏ ه ]. 
تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
المتوفى: الاكه) . 

تفسير المنار > تفسير القرآن الحكيم » للعلامة محمد رشيد بن علي رضا 
»المتوق 1١85‏ ه. 

تقريب التهذيب , لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (المتوفى: 887ه) . 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لابن حجر » أبو 
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق: 
؟6(زهم). 

التمهيد لها في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر » أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
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(المتوفى: 45ه) . 

#بذيب التهذيب , لابن حجر ء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (المتوى: ؟88ه) . 

#بذيب الكمال في أسماء الرجال؛ للمزي » يوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسفء أبو الحجاجء جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي 
المزي (المتوى: ”4/اه) . 

بذيب مدارج السالكين. لابن القيم. 

التوحيد , لللاتريدي » محمد بن محمد بن محمود ء أبو منصوره المتوفى 
««مماى. 

التوضيح لشرح الجامع الصحيحء لابن الملقن. 

التوقيقت عل هيات التعاريقت » للسناوق عزون اديج غمد ادعو 
بعد الرؤوف بن تاج العارفين القاهري » المتوفى سنة ٠١١‏ ه . 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » لسليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ . 

تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان » للسعدي » عبد الرحمن بن 
ناصرء المتوق 181/5 ه. 

جامع البيان» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري - تفسير الطبري . 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم » لابن 
رجب الحنبل » زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. 
السّلاميء البغداديء ثم الدمشقيء الحنبلي (المتو: © 9/اه) . 

الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
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القرطبي - تفسير القرطبي . 
الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم » أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 
/ا1؟"ه). 

جريدة المسلمون. عدد )814٠(‏ . 

جلال الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره» للدكتور طاهر سليمان 
حمودة. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسبح وريه » لابن تيمية » تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم » المتوفى سنة 78/, ه . 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية » لعبد القادر بن محمد بن نصر اللّه 
القرئي» أبو محمد, محبي الدين الحنفي (المتوفى: ه/الاه) . 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن القيم» محمد بن أبي بكرء 
المتوق سنة ١هلاه.‏ 

الحاوي الكبير في الفقه الشافعي » وهو شرح مختصر المزني » لللاوردي » 
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد. المتوى 48٠‏ هه . 

حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة» لجلال الدين السيوطي » 
المتوفى ١1١91ه.‏ 

الحلية - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم ‏ أحمدبن 
عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 
4ه). 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » للحموي » محمد أمين بن 
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فضل الله بن حب الدين بن محمد المحبي الحموي الأصلء الدمشقي 
«المتوفى: ١١1١١ه).‏ 

الدارمي - مسند الدارمي المعروف ب (سئن الدارمي) » لأبي محمد 
عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام بن عبد الصمد الدارمي؛ 
التميمي السمرقندي (المتوى: 88 1ه) . 

درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم » المتوفى سنة 1/78 ه . 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية » لعلماء نجد الأعلام . 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
ابن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق: ؟8565ه) . 

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج . للحافظ السيوطي » جلال 
الدين عيذ الرمن بن أي بكر المنوق سنة 911ه. 

ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد » لأبي الطيب المكي » محمد بن 
أحمد بن علي» تقي الدين» أبو الطيب المكي الحسني الفاسي (المتوفى: 
؟ه). 

ذيل طبقات الحنابلة » لابن رجب » زين الدين عبد ال رحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحسنء السّلامي: البغداديء ثم الدمشقي: الحنبل (المتوق: 
هواه). 

رسالة في الرد على البكري - تلخيص كتاب الاستغاثة » لابن تيمية » 


أحمد بن عبد الحليم . 
زاد المسير في علم التفسير » لابن الجوزي » جمال الدين أبو الفرج 
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عبدال رحمن بن علي , المتوفى /891 ه . 

زاد المعاد في هدي خير العباد . لابن قيم الجوزية » المتوفى سنة واه 
الزواجر عن اقتراف الكبائر » لابن حجر الهيتمي » أحمد بن محمد بن 
علي » المتوفى 91/4 ه . 

سبل السلام شرح بلوغ المرام » للأمير الصنعاني » محمد بن إسماعيل 
الكحلاني الصنعاني » الأمير» المتوفى سنة ١١4057‏ ه. 

السنة » لابن أبي عاصم » أبو بكر بن أبي عاصم » وهو أحمد بن عمرو 
بن الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى: 17817ه) . 

السنة » لأبي بكر الخلال » أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد 
الحَلآَلَ البغدادي الحنبلي (المتوى: ١#1ه)‏ . 

السئة » لعبد الله بن أخل» أبو غبد الرخمن عيذ الله بن أحندذ بن محمد بن 
حنبل الشيبانيٌ البغدادي (المتوفى: ٠75ه).‏ 

السنة » للإمام أحمد بن حنبل. 

سئن ابن ماجه ء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني؛ وماجة اسم أبيه 
يزيد (المتوى: "ا/ا؟ه) . 

سكن أئ ذاو ة«سليان بن الأشعق ين إسحاق بن شين ين شداد ين 
عمرو الأزدي السّحِسّتانٍ المتوفى: ه/ا7ه) . 

سنن الترمذي - الجامع الكبير » لمحمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى 
بن الضحاكء الترمذيء أبو عيسى (المتوفى: 71/8ه) . 

السئن الكبرى » للبيهقي , أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 


الخْسْرَوُجردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفى: 84 4ه) . 
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السئن الكبرى , للنسائي » أبو عبد ال رحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني» النسائي (المتوفى: ٠"‏ ”ه) . 

سير أعلام النبلاء » للذهبي » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايّاز الذهبي (المتوفى : 48 لاه) . 

شأن الدعاء » لأبي سليمان الخطابي » حمد بن محمد بن إبراهيم » الخطاب 
البستي » المتوفى 144" ه . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب , لابن العماد الحنبلٍ » عبد الحي بن أحمد 
بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي » المتوفى سنة ٠١85‏ ه . 

شرح أسماء الله الحسنى» للقاضي البيضاويء المتوفى سنة 588 ه. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة» للالكائي » أبو القاسم هبةالله 
بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (المتوفى: 414ه). 
شرح البخاري » لابن بطال - شرح صحيح البخاري . 

شرح السنة » للبغوى . مُحيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 5١8ه)‏ . 


. شرح السياسة الشرعية» للشيخ ابن عثيمين . 
. شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء صدر الدين محمد بن علاء 


الدين علّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقى 
(المتوفى: ؟5لاه) . 


. شرح العقيدة الطحاوية؛ للشيخ صالح الفوزان . 
1 شرح النونية > توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن 


القيم» لأحمد بن إبراهيم بن حمد. المتوفى 71 ١ه‏ . 


الفهارس 51 


٠65 


.١١1* 


أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: © 88ه) . 


الملك (المتوفى: 59 4ه) . 


رجب بن الحسن الحنبل » المتوفى 88/اه . 


عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 
(المتوفى: ١3”5"ه)‏ . 


. شريط "فتاوى العلماء في طاعة ولاة الأمر " . 
: التدزيعة اللاتجري» أبو بكر عمد ين اللسون ين غيد انله الأختي 


البغدادي (المتوفى: ٠5"ه)‏ . 


التفسب انيقي د شتكي الأب نو اعورم ا شد و ع اه 


موسى الُسْرَوٌجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: /485ه) . 


. الشفا بتعريف حقوق المصطفى » للقاضى أبي الفضل عياض 


06 


: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم 


الجوزية » محمد بن أبى بكرء المتوق سنة ١8/اه‏ . 
الشقائق النععانية في علماء الدولة العثانية » لأحمد بن مصطفى بن 
خليل؛ أبو الخير» عصام الدين طَاشْكُبْرِي رَادَهْ (المتوق: 54ه) . 


. الصارم المسلوم على شاتم الرسول » لابن تيمية » تقي الدين أحمد بن 


كاك 


الدرر البهيي 





عبد الحليم » المتوى 778 ه . 


. الصحاح » تاج اللغة وصحاح العربية » للجوهري » أبو نصر إسماعيل 


بن حماد» المتوق 87" ه . 


صل الله عليه وسلم وسنئنه وأيامه » لمحمد بن إساعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفي . 

صحيح الجامع الصغير وزيادته » للآلباني» المتوفى ١855٠١‏ ه. 

صحيح سنن ابن ماجه , للألباني » المتوفى ١57٠١‏ ه. 


5 صحيح سنن أب داود » للألباني » المتوى 5ه 
. صحيح سنن الترمذي »للألباني» المتوفى ١57١‏ ه. 


القشيري النيسابوري (المتوفى: ١751ه)‏ . 


. الصحيحة . للألباني - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها 


وفوائدهاء لابي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى: 47١‏ ١ه)‏ . 


5 الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم » محمد بن أبي بكر ء المتوفى سنة 


أوةلام. 


. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » لابن القيم» محمد بن أبِي 


بكر. 


الضعفاء الكبير» للعقيلٍ » أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن 
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حماد العقيل المكى (المتوفى: 7”"ه) . 


. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي » شمس الدين أبو 


السخاوى (المتوى: ” ٠5ه).‏ 


: طبقاث:ابن سعد -الظقات الكترق ١»‏ لآن غبد الله عمك بن سعد بن 


(المتوى: ٠1ه)‏ . 


. طبقات ابن قاضى شهبة - طبقات الشافعية » لأبي بكر بن أحمد بن 


محمد » الشهبي الدمشقي » تقي الدين ابن قاضي شهبة » المتوفى سنة 


5هم. 


5 طبقات الحفاظ» للسيوطي . عبد ال رحمن بن أبي بكرء جلال الدين 


(المتوى: ١١51ه).‏ 


. طبقات الحنابلة » لأبي الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (المتوفى: 


5نم). 
طبقات الشافعية الكبرى . للسبكي » تاج الدين عبد الوهاب بن تقي 


الدين السبكي (المتوفى: ١/الاه)‏ . 

طبقات الشافعيين» للإمام ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 4/الاه) . 

طبقات المفسرين » للداوودي , محمد بن علي بن أحمد الداوودي 
المالكي . المتوفى 958 ه . 

طبقات النسابين » للشيخ بكر أبو زيد » بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد 
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١ ه”‎ 


١ ”5 
.١ /ا”‎ 


بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (المتوفى: 
8 ١ه).‏ 

الطيالسي - مسند أبي داود الطيالسي » أبو داود سليمان بن داود بن 
الجارود الطيالسى البصرى (المتوفى: 5 ١7ه)‏ . 

ظلال الجنة في تخريج السنة» للألباني رحمه الله » المتوق ١57١‏ ه. 
العرش وما رُوِي فيه » لأبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي 
(المتوفى : /7191ه) . 


. العقيدة الأصفهانية » لابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم » المتوفى /7/ ه. 
. العقيدة العدمرية - العدمرية + لابن تبمية . 
. غقيدة السلف أضصحاب الحديث - اعتقاد السلف أصحاب الحديف » 


للحافظ الإمام شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل الصابوني . 


. العقيدة الواسطية » اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة » لشيخ الإسلام ابن 


العتبمين:» المتوق 1471 ى. 


غلل الترمذي الكبين» لأ ىعرت مد بن عبس بخ سورة الترمذى» 


المتوق 8/ا؟ ه. 


. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » لابن الجوزي » جمال الدين أبو 


الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 91 هه) . 


5 عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للبدر العيني » أبو محمد محمود 


به أجدبة موس بن أعندة خنين الخشى بدو الذين العيتن 
(المتوق: ه58ه) . 
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عمل اليوم والليلة » لابن السني » أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم 
بن أسباط بن عبد الله بن إبراهيم بن بُدَيْح الدَيَْوَرِيُ» المعروف ب «ابن 


السَّنّى» (المتوى: 4 5”"ه) . 


5 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم . لابن الوزير» محمد 


بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسميء أبو 
عبدالله» عز الدين» من آل الوزير (المتوفى: ٠854ه)‏ . 

غاية النهاية في طبقات القراء » لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري» 
محمد بن محمد بن يوسف (المتوفى: 7 81/ه) . 

الفتاوى الكبرى » لابن تيمية » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم» المتوفى 7١8‏ ه . 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » برئاسة العلامة ابن 
باز. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري » للحافظ ابن حجر العسقلانيٍ » 
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي . 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
للشوكانيٍ » محمد بن علي الشوكاني اليمني » المتوى ٠178١ه‏ . 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب آل الشيخ . 


. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية » للأسفرايينى » عبد القاهر بن 


طاهر » المتوق 579 ه. 


. الفصل في الملل والأهواء والنحل » لابن حزم الظاهري . 
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١٠6ه‎ 


.١هال/‎ 


فضائل الصحابة » لأحمد بن حنبل » أبو عبد اللّه أحمد بن محمد بن 
خغبل ين هلال ين أسد الشيناق (المتوق؛941ه)+ 


. الفوائد البهية في تراجم الحنفية » للكنوي » محمد بن عبد ا حي » المتوقى 


.مها١"دو:‎ 


فوات الوفيات » لمحمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن 
هارون بن شاكر , الملقب بصلاح الدين (المتوق: #كلام) . 


1 فيض القدير شرح الجامع الصغير » لزين الدين محمد المدعو 


2 


بعبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم 
المناوي القاهري (المتوفى: ١71١٠١ه).‏ 


. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » لابن تيمية » تقي الدين أبو 


العبامنء المتوق 8 #/اه.. 


يعقوب . المتوفى /ا١5/ه.‏ 


. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى » لابن العثيمين » محمد 


بن صالح بن محمد العثيمين» المتوفى ١8547١‏ ه . 


. القوانين الفقهية » لابن جزي »ء أبو القاسم, محمد بن أحمد بن محمد بن 


عبد اللّه» ابن جزي الكلبى الغرناطي (المتوفى: 4١‏ لاه) . 


5 القول السديد شرح كتاب التوحيد » للسعدي » عبد الرحمن بن ناصر ء 


المتوفى 1١1/5‏ ه. 


. الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي » أبو أحمد بن عدي الجرجاني 


(المتوفى: 58"ه) . 
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١١ه‎ 


.ا١ا/ا"‎ 


.١ 75 
.١ا/ه‎ 


.١ا/لك‎ 


. الكبير » للطبراني > المعجم الكبير للطبراني . 
. كتاب التوحيد » للإمام محمد بن عبد الوهاب » بشرح ابن العثيمين 
. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عنما اشتهر من الأحاديث عل السنة 


الناس» للعجلوني » إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (المتوقى: 


؟15اطآه). 


. كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون  »‏ لحاجى خليفة » المتوق 


/لاك.ءأاه. 


أيوب بن موسى أبو البقاء الحنفي . المتوفى سنة ٠١95‏ هه . 


:5 لسان العرب » لابن منظور » محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال 


الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ١‏ ١لاه)‏ . 


: لقاءات الباب المفتوح . للشيخ ابن عثيمين » المتوفى ١57١‏ ه . 
المبدع شرح المقنع » لابن مفلح . إبراهيم بن محمد » برهان الدين 


الحنبل» المتوق 885 ه . 

مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن تيمية » المتوفى /7/ ه . 

مجموع الفتاوى والمقالات - مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز . 
المجموع شرح المهذب . للنووي » أبو زكريا محي الدين بن شرف 
النووي المتوفى سنة 575 ه . طبع مع تكملتيه للسبكي والمطيعي . 
مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ء المتوفى سنة ١5‏ ه . 


نفنه الدرر البهييم 





,. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن بازء المتوفى سنة ١47٠١‏ ه. 

.١ 720‏ مجموعة مؤلفات الشيخ - مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب . 

4. محاسن التأويل - تفسير القاسمي . لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد 
بن قاسم الحلاق القاسميء المتوفى سنة ”١ه‏ . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- تفسير ابن عطية » أبو محمد 
عبد الحق بن غالب بن عبد ال رحمن ابن تمام بن عطية المحاربي » المتوق 
5 ه. 

0١‏ المحلى » لابن حزم الظاهري » أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم 
المتوق سنة 585 ه. 

5 . مختار الصحاح » لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي . 

87 . مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » لابن القيم » 
محمد بن أب بكر ابن قيم الجوزية: المتوفى ١8/اه‏ . 

4. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» لإسحاق بن 
منصور الكوسج . المتوق ١ه"ه.‏ 

6 المستدرك على الصحيحين, للحاكم » أبو عبد اللّه الحاكم محمد بن 
عبدالله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني 
النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوى: ٠8‏ 4ه). 

5 مسلم بشرح النووي - شرح مسلم للنووي . 

7. مسند أبي يعلى » لأبي يعلى أحمد بن علي بن المدُنى بن يحيى بن عيسى بن 
هلال التميميء الموصلي (المتوفى: /ا١‏ "ه) . 


الفهارس إوفن 


للا . 


2/8 
الم 


.١6ا/‎ 


١154 


مسند إسحاق بن راهويه , أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن 
إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف ب ابن راهويه (المتوفى: 84 1ه) . 
مسند الإمام أحمد . 

مسئد الإمام أحمد بن حنبل » أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال ين أسد الشيباق (المتوق؛ 81 8ه) . 


. مسند الحميدى » أبو بكر عبد اللّه بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله 


القرئي الأسدي الحميدي المكي (المتوفى: 9١7ه)‏ . 


. مشاهير علماء نجد وغيرهم » لعبد ال رحمن بن عبد اللطيف بن عبد اللّه 


بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب . 


. مصنف ابن أبي شيبة » الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار»ء 


المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 


خواستي العبسي (المتوفى: 178ه) . 


. مصنف عبد الرزاق » أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 


اليهاني الصنعاني (المتوق: ١١7ه)‏ . 


5 مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى » للسيوطي » مصطفى بن 


محل الرحياق الدعتق المنيل المتوق 418 او 


. مع صاحب الفضيلة والدنا الشيخ محمد الآمين الشنقيطي رحمه الله » 


معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول . لحافظ بن أحمد 
بق عل المكدى : اللعوق سنة ا/ا8 ١ب‏ 
معالم التنزيل » للبغوي - تفسير البغوي . 
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إبراهيم بن الخطاب البستى المعروف بالخطابي (المتوفى: //"7ه) . 


. معتقد أهل السنة والجاعة في أساء الله الحسنى . للشيخ الدكتور محمد 


بن خليفة التميمى » عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 


. معجم الأدباء - إرشاد الآريب إلى معرفة الأديب . لياقوت الحموي , 


شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: 
كلاكه). 


. معجم الصحابة » لابن قانع » أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن 


مرزوق بن واثق الأموي بالولاء البغدادي (المتوى: ١ه8"اه)‏ . 


. المعجم الكبير » للطبراني » سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 


الشاميء أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٠5"ه)‏ . 


الدمشقى (المتوفى: 5٠8‏ ١ه)‏ . 


. المغني شرح مختصر الخرقي » لابن قدامة » موفق الدين عبد الله بن 


أحمد. المتوق ٠داه.‏ 


: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن قيم الجوزية » 


محمد بن أبي بكرء المتوفى سنة ١8/اه‏ . 


. المفردات » للراغب الأصفهانيٍ - مفردات غريب القرآن» لأبى 
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لا 


1 


.515 


.517 


._16 


القاسم الحسين بن محمد, المعروف بالراغب الأصفهانى »ء المتوفى سنة 
١ك‏ ءةه. 

المفهم لم) أشكل من تلخيص كتاب مسلم » للحافظ أبي العباس أحمد 
بن أبي حفص عمر ء الأنصاري القرطبي . 


. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» للأشعري » أبو الحسن على بن 


إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي 


بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوى: 4 ”"ه) . 


لأحمد بن فارس القزويني » المتوفى 828" ه . 

الكدماظ النيداف» لأدةركنة نابو الول عمد ين امد ين رشك 
القرطبي (المتوفى: ١٠87ه)‏ . 

المقصد الأسنى في شرح معاني أس)ء اللّه الحسنى . للغزالي » أبو حامد 
محمد بن محمد الغزالي الطومي . المتوفى 8٠8‏ ه . 


. الملل والنحل » للشهرستاني » أبو الفتح محمد بن عبد الكريم » المتوفى 


:5ه ه. 


. مناهج المفسرين » محاضرة للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ . 


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية » لابن تيمية » تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم » المتوفى 7/8 ه . 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » لأبي زكريا محيي الدين يحبى 
بن شرف النووي (المتوق: 5/ا5ه). 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانء لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي 


كن 
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بكر بن سليمان ال هيثمي (المتوفى: 801ه) . 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل » للحطاب . شمس الدين 
أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسى المغربي» المعروف 
بالحطاب الرّعينى المالكى (المتوى: 4 88ه) . 


. الموسوعة المفصلة في الفرق والأديان والملل» إعداد مكتب التبيان . 
. الموطأء للإمام مالك » مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي 


المدنى (المتوفى: 8/ا١١ه).‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للإمام الذهبي » شمس الدين أبو 
عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّاز الذهبى (المتوق: 48 ل/اه) . 


. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » لشهاب الدين أحمد بن 


. النهاية في غريب الحديث والأثر » لابن الآثير ؛ أبو السعادات المبارك 


بن عبد الله الشوكان اليمى (المتوق: 8٠+‏ ؟١ه)‏ .ط ذا نالحديث: 


. هداية القاري إلى تجويد كلام الباري » لعبد الفتاح بن السيد عجمي بن 


اننيد العسس المرصفى اللصري الشافى «المتوق 43 1ه 


. ا هداية في شرح بداية المبتدي » للمرغيناني » علي بن أبي بكر » الحنفي » 


المتوق ”5ه ه. 


. الوافي بالوفيات » للصفدي » صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله 


الصفدي (المتوفى: 5 5لاه) . 


الفهارس وف 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن خلكان » أبو العباس شمس 
الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أب بكر ابن خلكان البرمكي الإربلٍ 
(المتوفى: 5405ه). 
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فهرس الموضوعات 

الموضوع 

المقدمة 
الباب الأول: التوحيد 

التمهيد 
ركنا كلمة التوحيد: الإثباثُ والنفيٌّ 
أهميةٌ التوحيدٍ 
قن كلية الع حيوكوها تف يس مون شنياظ أن حت لوسرل الثه 
المبحثٌ الأولٌ: الإيهان بوجودٍ النه تعالى 
اللبحثٌ الثاني: توحيدٌ الربوبية 
البحت القالة رحد الالوهة 
فائدة 
توحيدٌ الألوهية هو محورٌ الخصومة بين الرسل وأيهمء وبيان أن 
توحيد الربوبية يستلزمُ توحيد الألوهية 0 
ما هي العياء؟ 
وجوبٌ العبادة على العبدٍ حتى الموتٍ 


المبحث الرابعٌ: تعريفٌ بعض أنواع العبادة» وأنْ منْ صرف منها 
شيئًا لغير الله فقذ أشركٌ 


اوت تع 


وه 


وه 
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الرغبة والرهبة والمخشوحٌ ه. 
المخشيةٌ اه 
التوكل 68 
كم التداوي» هل التداوي ينافي التوكلٌ؟ 
الخلاصة في حكم التداوي 0 
الدعاء 7 
الإخلاض 7 
الاتباع م 
56 - 
الإنابة 15 
الذّبحُ 14 
لزه 0١‏ 
الاستعاذة 3 
الاستعانة ٠6١‏ 
الاستغاثة ١٠“‏ 
المبحثُ الخامسٌ: في أمورٍ شركية كان أهل الجاهلية يفعلونا 

ويعتقدونبًا حرَّمَها الإسلامٌ ونبي عنهًا 0 
السَحوٌ /6 
عمل السيدر وك الاجر ل 


مطلبٌ: هل سجر النبِنُ ولو؟ حمل 


١ 





بِمَ يذهبٌ السحر؟ 

فظلث هل سال سكو خلا اسحره؟ 
تنبية 

الرّقَى 

د 

الرقَى من الغين والآدلةٌ عل أن اين حن 
التمائم 

مطلبٌ: هل يجوز تعليقٌ التمائم من القرآن؟ 
الكهانة 

تحريمٌ الكهانة وإتيانُ الكهانٍ 

رمي النجوم للشياطينٍ عندَ استراقي السمع 


مطلبٌ: الجمعٌ بين أحاديثٍ جاءت في هذا الباب ظاهرها يوهم 
التغارض ولبست كذلك 

فاده 

الوياء 

مطلبٌ: هل يحبطٌ العَملٌ إذا كان أصلّه دله ثم طرأث عليه نه الرياء؟ 


بناءُ المساجدٍ على القبورء والغلوٌ في تعظيم الصالحينَ 


١64 
١هك‎ 





الفهارسن ال 
مشروعية زيارة القبور وبيانٌ أن الزيارة تنقسم إلى زيارة شرعية» 
وزيارة بدعية 1 
كيفية زيارة قبرٍ النبيّ والدعاء عندّه ه5١‏ 
تنبيةً ال 
فائدة ١‏ 
مطلبٌ: التوسلٍ المشروع والتوسلٍ الممنوع 538 
لقي اشرو فل 
لبوا وال عليها 74 
تحريمٌ التبرّكِ بقبرٍ أو بحجر أو شجر أو نحو ذلك 81م 
تصويرٌ ذواتٍ الأرواح ال 
عذابٌ المصورِينَ يوم القيامة ١/1‏ 
شبهة والرذٌ غليها ١‏ 
ده أقوام آخر الزمان من أَمّة محمد يك وعبادئهم الأوثانَ 4١‏ 
الباب الثاني: حقيقة الوييان هو١‏ 
ع ا ل 0 
المبحث الاول: الإيان قول وعملء يزيد وينقص 0" 
الخلاصة 0" 
تفافيا اهل الاباك 4 
مطلبٌ: من هم المرجئة؟ 1 
أولُ من تكلّمَ بالإرجاء 0 
أصثاف المرجقة اس" 


ذرن 





المبحث الثاني: الاستشناءٌ في الإيهانٍ 

حكمه 

الأدلةٌ من الكتاب والسّنَِ على جواز الاستثناء في الإيهانٍ 

حكم السؤالٍ عن الإِيانٍ 

هل يُستثتى في الإسلام؟ 

الملبحثٌ الثالثُ: الكفرُ والظلمٌ والفسقٌ والنفاق» هل هذه الألفاظً 
كل ستهاياق يمع واعننا؟ 

أولة: الكفة والقبر لك 

القسمٌ الأولٌ: الكف الأكيرُ والشرك الأكبد 

أنواعٌ الكفر الأكبرٍ 

القسمٌ الغاي: الكفْد الأصغْرٌ والشرك الأصغد 

الظلم 

-١‏ الظلمٌ الذي يُخرجُ صاحبّه من الملةٍ 

؟- الظلمٌ الذي دون الأول 

انين 

-١‏ الفسقٌ الذي يُخرحح صاحبّه من الملةٍ 

؟- الفسقٌ الذي دون الكفر 

رابكاء النقافق 

ود انان العقه 


7- النفاقٌ العمل 


ماع ىه 


"4 


ذه" 


ا" 


ا" 
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المبحثٌ الرابعٌ: اختلافٌ الناسٍ في حكم مرتكب الكبيرة 
فارقٌ أهل السّنَةِ أهل البدع في باب الإيمانٍ في ثلاث مسائل 
ما فارقٌ فيه أهل السَّنَّةِ المرجئة على وجه الخصوص 
ما فارقٌ فيه أهلّ السّنَّةِ الوعيدية 
أدلةَ كل طائفةٍ وأقوالٌ أهلٍ العلم في المسألة 
الطائفةً الأولى: الخوارجٌ 
تعريف الخوارج 
الطائفة الثانية: المرجئة 
الطائفة الثالثة: أهلٌ السّنَّهَ والجماعة 
البعيث الخامسٌ: حكمٌ تكفيرٍ الخوارج وأهلٍ البدع» وحكمٌ تكفيرٍ 
المعَئَنِ 
الملبحث السادسش: حكمٌ من لم يحكمْ با أنزل الله 
المبحثٌ السابع: هل الإيهانُ والإسلامٌ شبيءٌ واحدٌ؟ 
مطلبٌّ: في معرفة دلالةٍ الألفاظٍ 
مطلبٌ: كم شُعبُ الإيمان؟ وهل في تعبينها دليلٌ ؟ 
الضربٌ الأول: عددُ شعب الإيهان 
الضربُ الثاق: هل في تعييتها دليلٌ ؟ 
الباب الثالث: توحيد أسماء الله عَرّ وجل 
توحيد أساء الله تبارك وتعالى 


المبحتٌ الأولّ: أصولٌ اعتقادٍ أهل الس والجماعة في باب أسماء الله تعالى 


"0/4 


ها" 


اا 


اا 


لض 


مض 


"1 


"8/1 


"8/1 


د" 
ه."م 


إن 


م 


0 


4 


م 


فض 


8 


شرفن 


:1 الدرر البهييم 
+ ع ع اع 1 3 3 7 
الأصل الأول: نؤمنٌ بأن أساءَ الله جل وعلا كلها حستى فض 
005 0 وا اوه هه ِِ 2 
الآصل الثاني: الإيان بآن كل اسم دال على صفةٍ كالٍ تضمنها 
الاسمٌ؛ ومنه ما يدل على عدة صفاتٍ يضف 
الأضيا القالتة اضرا التوقنان ع مدر تعد م 


فائدة كم 





مطلبٌ: ما معنى قوله: إمَنْ أَخْصَامًا #؟ 4 
الأصلّ الرابع: لم يصحٌّ عن النبيّ تعيينُ أسماء الذه تعالى هم 
فائدة م 
الأض القام» البين ايه تمان ترقيقة م 
الأصلٌ السادسسٌ: من أساء الله ما يُطْلَقُ عليه مفردًا ومقترنًا بغيره 


ومنها ما لا يُطْلَقٌ عليه مفردًا بل مقرونًا بمقابله *١‏ 
الأصل السابع: الترهيبُ من الإلحادٍ في أسماء النّه تعالى م 
أنواعٌ الإلحادٍ في أساء الله ان 
الأصل الثامنٌ: أسماء الله تعالى مختصة به وإن اتفقث مع ما لغيره 

عند الإطلاق هوم 
مطلبٌ: بيان فسادٍ عقيدة الجهمية والمعتزلةٍ م 
عله مون عفاد الديمة م 
المعتزلة عم 
جدلةٌ من عقائدٍ المعتزلة لل 


مطلبٌ : هل الاسم للمسمّى أو هو المسمَّى أو غيرّه؟ خض 
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0 ع 
فاتدة حلملة 


المبحثٌُ الثاني: ذكرٌ أشهر العلاء الذين اعتنَوًا بجمع أسمء الله 
الحستى» وسردٌ الأسماء التي قاموا بجمعها 
المبحثٌ الثالث: مناهجٌ العلماء في جمع أسماء الله الحسنّى 
المنهج الأول: من اعتمدّ العدّ الوارد في رواية الوليد بن مسلم 
المعترضّون على هذا المنهج 
5 1 ُ و عِ 

المنهج الثاني: من اقتصرّ على ما ورد إطلاقه من الأسماء ف 
النصوصء ويستبعدون ما يؤخدٌ بالإضافةٍ أو الاشتقاقٍ 
المنهج الثالث: المتوسعون في عد أساء الله الحستى 

٠. 5 2 ٠. ٠. 3‏ 
مطلبٌ: أسبابٌ اختلافي العلماء في أساء الله الحسنّى 
فائدة: لا بْدَ من تحقيقٍ شرطينٍ في الاسم 
الملبحثٌ الرابعٌ: سرد أساءٍ الله الحسنّى 
أولاً: الأسماءٌ التى اتفقّ عليها العلماءٌ 
انيَّا: سردُ جملةٍ من أسماءٍ الله الحستى التي عدَّها أكثرٌ أهلٍ العلم من 
أسماءٍ الله 
ثالًا: جملةٌ من الأسماء المضافة التي عدّها بعضٌ أهل العلم من أساء الله 
الحستى 
الوك نكاب :دماء انل تال لذ يكرن الذبانتاقه القسى وضفانة 
العلل 


استحباتٌ إخفاء الدعاء 


ام 


ءا١١/‎ 


6١ 
يفي‎ 


كت 
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مطلبٌ: هل يجوز دعاءٌ الله تعالى بصفةٍ من صفاته وإن لم تكنْ اسم له؟ 
خيلا م أن البياة قل النكاء 

الباب الرابع: توحيد صفات الله عَرّ وجل 
توحيدٌ صفات الله 
المبحثٌ الأولٌ: أصولٌ اعتقادٍ أهل السََّّةِ والجماعةٍ في صفات النه 
الأضل الأآول: إثباث صفات الث د تعال كا أثنكها لنفينه وأئيتها لدانيئه 
ونفيُ ما ناه للَّهُعن نفسسه ونقّاه عنه نبيه» من غير تعطيل ولا تحريفٍ ولا 
تكييفيء ومن غير تشبيه ولا ثيل ْ 
الأصلٌ الثاني: ني مساح انث لما ل عاق 
الأصلّ الثالثُ: الكلامُ في الصفاتٍ كما جاءث في الكتاب العزيز 
والسّنَةِ على الحقيقة 
الأصلّ الرابعٌ: لم يزلُ ولا يزالٌ الله سبحانه متصمًا بصفاتٍ الكال 
الأصلّ الخامسٌ: نفيٌ الصفاتٍ التي نفاها اللّهُ تعالى عن نفسه ونفاها 
عنه نيه في الأحاديثٍ التي رُوِيثْ عنه بأسانيدٌ صحيحةٍ مع إثباتِ 
كمال الضدٌ 
الأصل السادسٌ: الإثباثُ المفصَّلٌ والنفيٌ المجمَل 
الأصلّ السابع: إثباث الكمال المطلقٍ لله تعالى من كلّ وجه 
الأصل الغامرة: إذا عانت الصفة تحمل معتى الكبال والنقض» ل 
نثبث لله تعالى منها إلا ما كان حال الكمال ْ 
الأصلٌ التاسغ: نفيُ بعض الصفاتٍ كنفي الصفات كلّها 
الأصلٌ العاشرٌ: لا يجوز أن يُستدَلّ على العلم الإلحي بقياس تثيلٌ أو 


ديت 


يق 


١ 


52 1* 


ه:: 


>ه: 


كهع 


25٠ 
55 


50 
الا 
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شمولي» ولكنْ يستعملٌ في ذلك قياسٌ الْأَوْلَ 

الأصلٌّ الحادي عشرٌ: بِابُ الصفاتٍ أوسمٌ من باب الأسماء 
مطلبٌ: المضافي إلى الله تعالى 

مطلبٌ: أقسامٌ وأنواٌ صفاتٍ الله عزّ وجل 

القسمٌ الأولٌ: الصفاثٌ الثابتةٌ لله تعالى 

القسمُ الثاني: الصفاث المنفيةٌ عن الله عرَّ وجل 

المبحث الثاني: إثباث جملةٍ من صفات الله تعالى التي انََصفَ بها 
وأظهرها لعباده 

إثباثُ العلم لله - جل وعلا - 

إثباثُ السمع والبصر لله تعالل 

إثباثُ العين دله - جل ثناؤه - 

إثبات اليدين لله - تعالى - 

ادا ليله 

إثبات الوجه لله 

إثباتُ الصورة لله -جلٌ وعلا- 

الإيهانُ بأنَّ اله خلقٌ آدم على صورته بلا كيف 

إثباتُ النفس لله - جل وعلا - 

إثبات الأصابع لله - جل ثناؤه - 

انها يدل غل الذات شرعارك وتعان 


إثباثُ الرحمةٍ لله - جل وعلا - 


ينك 


20 





الفرقٌ بِينَ رحمة الخالق - سبحانه وتعالى - ورحمةٍ المخلوق 
إثبات العلوٌ والاستواء - لله العليٌّ الأعلى - 

إبطالٌ تأويلٍ استوى بمعنى استوآ 

فائدةٌ جليلة 

إثباثٌ صفةٍ المعيّة - دل جل وعلا - 

إثباث صفةٍ القرب - لله الع الأعلى - 

إثبات صفة النزولٍ لله 

للك وا راع داريا ا 
إثباث الإتيانٍ والمجيء لله 

إثباثُ صفةٍ الضحكِ والعَجّب والقَّدَم لله - جل وعلا - 

إثباثُ صفةٍ الكلام لله وأنَّ القرآنَ كلام الله غيدُ خلوقٍ 

مظلث؛ ما افترقث عليه أقاويل الخهمية ف القرآن» وبيان ال ف مسألة 
اللنقلة 

تأويل حديث إتيانٍ سورة البقرة وآلِ عمران يوم القيامة كأنَّما 
غيامتان 

شبهاثٌ لأهل البدع في هذه المسألةٍ وَالْرذٌ غليها 

المببحث الثالثُ: الإخبارٌ عن الله تبارك وتعالى 

مظلت؟ بعطن الألقاظ: العى لخر برا الاقمة من السلف عق الله 
وليست من أسمء الله ولا صفاته ولم تأتِ في الكتاب أو الس 


الفهارس 





الإخبارٌ عن الله ب وبَّحَ 
الإخبازٌ عن الله ب شبّه 
الإخبازٌ عن الله بعِيرَ 
الإخبارٌ عن الله بحت 
الإخبارٌ عن الله بِرَعَْبَ 
الإخبارٌ عن الله ب حَكَى 
الإخبازٌ عن اللَّهِ ب خاطبّ 
الإخبارٌ عن الله ب قَرَنَ 
الإخبازٌ عن الله ب أضافٌ 
الإخبارٌ عن الله ب تحدّى 
الإخبارٌ عن الله ب نَرَّه 
الإخبارٌ عن الله ب أَنْكَرَ 
الإخبازٌ عن الله برنّتَ 
الإخبازٌ عن الله بِسَلَبَ 


الإخبارٌ عن اللَّهِ ب موجود 


ضوابطٌ الإخبار عن الله تعالى 


المصادر والمراجع 


